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بد ف 0007 > عير بم 


عه و لسر 


با إزد لتم 
بين يدي الكنتاب 
رب" نسير وأعن 
اد ل ء والصلاءٌ واللام على س.دتا رسول الله . 
هده كامة سر , نأكف أن أضمى | ب يعن بدي يطبم هد أ البحث 5-6 
طرفاً من “الأسياب الأساسية. التى .دءتنى إلى اختار هذ!- الموضوع » وطرقاً 
آخر : من الفكرة . الى - أذمبيت إلءها بعد مرامعات لفت بالقصيرة ‏ 
في موضوع الفرق: والخلاف في تاريخ الإسلام . 
جد ١‏ 53 
قصدت من هذ!: البحث ‏ أولاً ‏ إلى مزيد من التعرف والاطلاع 
على حرائب اللكتة ااعربة الإسلامة » زيخاصة ذلك اطاتب البعيد 
الذي مازال عبولاً حتى الأن » والزي قدارت أنه سبم في إغناء الفككر 
الإسلامي والإنانفي المحامر . . وذلك عن طرءق دراسة كتاب خطي 
هام ل تدا لتحقيقه ونشيره س وشخصة علمية بعيدة الأثر في أهم جانين 
من حوائب الفككر الإسلامي : التفسير وعام اكلام . . 


2 


تقدم “كنات ألا الحا يم | أشمي ف خسار 31 رآن 5 3 سدر كىن" القارى». 


“اك 


في هذم الرسالة ل أجع صورة وأدتا وأ كثرها أمانة كذئك .. للطريقة 
التى تناول ما المعتزلة وأهل الر أي القرآن الككر ع بالتفسير والشرح م 
بدانا على مدى اعتاد المعتزلة على تصوص القرآن فى أرائْم ومذاي,م .. 
وعلى تفريقبم يعن ما يدخله التأويل من الابات © وما لا يدخل التأويل . 
وعلى نخارتمهم الدقيقة إلى العارف ما يعرف منبها من هرة ة الشر ع » وما 5 
منها هن هبة العقل , وما يصح أن بعلم مما من كل واحد من الطر بقين . 
وبدنا هذا الكتاب أيضاً على ذلك التفاعل اللي بين ااتأيعين ورجال 
اللف همه حية ©» وبين وس المعخز له الأوائل *من سمه أخرى ٠‏ وعللى 
مدى الااتقاء بين أوائك وهؤلاه . وبر كد انا 0 الى ألم ؛. 


10 
0 


مقدمة هل! الث 4 وى و الخلااف يكن المكلمين ورحد_ال الذر وى 5 
نثأ في الأصل عئثأ يدعر إله الخلاف فى الفيم وقراعد النظر » ولكن 
يفقعل التخاف والانخطاط الدى كأن بقعد عؤلاء عن فهم مأ قدمه الأوائل 
ف بعحس.س الأحمان لض أو الدي أن 2 صدورهم تضق مكلاف الدى 
أنعت له صنذور الأوائل وعقر لهم ' وكا ه_دأُ التفشيير يشير إلى أن 
لور الادنات الأساسة 59 وقى قَّ حرف هأ وأحدة على مدى العصور : 
م ورآاء الطاسعة 4 كر بة الإنسانة 4 القخاء والقدر 920000 الخ 3 وإن 
اغتافت عناويها وأساانب طرحها عنى الأزمان ‏ إنما بطرحها الإنسان 
وتحجسب علمأ » أو يحاول الإوادة عن! » ى أء قات ره وتقدمه » لا ى 
أوقات تخلفه واغ#طاطه وتدهوره المادي والمعنوي ء التى يكرن فيا مشخرلاً 


بالسعي على نقسة بدفعر عدبا الله اسذوع وادّرف 


5-00 


# عييي 


4 


تقد أغثار القرآن لكريم إلى هد المدأ الاحجتاعى » عندما أمر الله 
تعالى قرشأ فى اللورة المماة بامىيا ‏ أن تتوحه إله بالسادة ‏ المنة. 
على ااتظر ومعدر فه أب تعالى 55 مذ كرأ إبأهم أنه أطعميم مدن 6 وأمنهم 
من خوف » قال تعالى : ( فلعهدوا رب هذا البدت الذي أطعمموم من 
2 وأسم من هوف ا 2 الذي قاع د وم إذن عن أن تفكروا! أن 
لهذا اللت ريأ نتحق العادة والتعظم ؟ ! ومن هنا وهذا استطراد 
لادد هدك م تظبر وأدلدة من أعم مر انا وم.ألاات الأنبساء حدتت محاول 
داتاً أنْ تحل الإ سأن 7 المعالى اللالدة فى الماة حي لا يكون و مؤهلا ) 
اطرم تلك الأسئة » أومحين: تككرن أهلءته ‏ كمأ يثبت الواقع ‏ تاقدة 
أو موشرمة 5 

وعلى ضرء ذلك .انا أن ذفهم كاذا ختمت الرساللات بمحمد يي 
تف ردك 18 2ل التمييد'ث والهواوللات 07 و دقوم حكنزأاك لمادأ المت 7 
الصراع اليوم __ 4 ومن ورأ» صور كدير 5 نحن المج الذي متمعلة 
فى الدين اطالد : الإسلام » وبين الناهج النشربة متم فى آراء الفلاسقة 

مه امش كللات لي نسانمة في إدن اه كل عور © و*عبح الإسلام 
فما ‏ أو عرايه علا - يتمثل فى نتصرص القراتت المكريم » في أأقام 
الأرل وللكن هذه الإحادة ١‏ و تقوم » على الدوام على حر وأحد إلا 
في حل واحد على وجه التقريب ... وهذا أمر حدير بالدرا-ة على ضوه 


اذ 


وفانع الساسة وعدقاق الاحتاع 4 وَأ أن اهو و حصو د 9 اأحدررة ال هه 


3 1 ال الأمثل ه وتخاولة « الافسأن © بعد فى دك وعدماده للوصول 
إلى و استعابه ٠‏ وتط.ة» . . سديراً بالاءعتار ب ومن ثم اتاقت بوص 
أدزاء الصررة عند كل من أاعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبعض الفرق 
الأخرى في تاريخ الإسلام . وقد قدم أنا الاك في تفيره هذا أحزاء 
كثيرة وهامة من هذه الصررة » وخاصة حين جمع خلاصة ماقدمه الساف 
ورحال الاعتزال على مدى أربعة قرون تقرياً . . . فكن لايد إنا اليوم 
من أرك تتقدم إله » وإلى سائر كتب التراث الأصلة #ع الفرق 
الإسلامية ؛ نجمع هنها بعناية ودقة أجزاء تلك الدورة اعثرة » لنحيد 
« بر كديا وحساغنما من وديد - هااستطءنا إلى ذاك من س.ل - 
لندل اليوم » وفي زحة ألبادىء ومراع الأذر » على م ااصررة القرآئة » 
وعلى «و عتقيدة القرآن » التى « تمثلب! ؛ اشيلل الأول > وعاسشبا آنه آبة 
ينزل بها الوحي على مد يك في آخر اتصال لعالم الغرب بعالم الشبادة ! 

إن عملا ال.وم إلى وحدة الفكر الإسلامي » وإثات صلاحنته وشعرله 
وأصااته لايتم بغير هد! الرجوع 6 كي لاءتم بغير مراءاة حانب و الموضوعة ع 
في دراسة أسياب الشلاف بين المفسرين والمتكا.مين » وهذا هر اليدف 
الثالى الدي سم حست إأم» ف فده الدوافة" 6د و شعنت إلى تعامة والصير 
علله يل الدعوة إلله . لقد حل إلى" أن هذا النوع من الدراسة أصلح 
ما يتكون لتعلٍ الموضوعية » لأن هذه الدراسة لايمككن أن توجد أصلا 
فضلا عن أن تتم وتأتي صححة سليمة ل إلا .هذه الطريقة من البحث » 
وللقارى. أن بلحل مدى الأناه التي قادت هذا البحت »> والى خات من 


كدت 


كل شروب الأ كام المفتعلة أو المتقولة ... أو التى زالت أسيابها ودواعما 
بزوال مخترءعيا وأصحاب المصلحة فها ... إن القرن الخامس ‏ الذي مبدت 
به لهذا اللبحث - قد حقل بأببُع مور إالكلاف بين أرباب اللكلام وأصحاب 
الفرق » وقَضى فه لأسباب سساسة واجتاعة على بعض القرق لمصاحة الفرق 
الأخرى .. وهضى اط لازم] ‏ فيعصرر الالمخطاط - عند القلدين والتقليديين» 
وقابلا للتافق والتوفى عند بعض الفكرين والاحثين ... قبل تدأ اليوم 
من هنا وهناك وتفرض على البحث العامي أن ينؤزل إلى ساحة لم بعد ها 
وجود ... أو يحب على مألة طرحت خطأ على كل الوجوه ؟ ! وإدا 
كان لامحال للارتئاب في وحوب الدء عرحلة اأرجوع السابقة إلى الصورة 
القرآنية ... غمل نعود ايها من خلال الدراسة الموضوعية ؟ أم من خلال 
عار المحارك وحاولة الاتنتصار (قفرقة على أشخرى + بالاأتى تارة , وبالباطل 
قارة أشرى ؟ ! 

إن من حقنا اليوم »© دل من واأهينا كذلك _ على ضوء هده المققة ‏ 
أن نعد النظر في الأحكام التي أطاقت على بعض الفرق © أو على بعض 
آرائا وميادما التي المتبرث عتبا وعرفت ها . ولست هنا أدافع عن 
المدلزلة ‏ ض قد بوهم الحض - أو أنتمر لهم ! ! فإن شُيئأ من ذلك 
لا يهني » 5 لا ممني أن ٠‏ دوت المج لهم أو علهم . . ولكن الذي 
ع » وب أن يم كل باحث : هو اانظر الموضوعي إلى تراثهم وثراث 
سائر الفرق الإ-لامة » وعدم الإنطلاق في المي على ايع من أحكام 
احتبادية لا تقبل الطءن أو النقض ! 


ب ال اسه 


ب 

وإذا صكنت فى هذا الحث لى أنحاوز س.سل الدراسة و الوصفة » 
واولة الوقوف على الآراء التى تضمتها كتاب إلا مم ... إلى تقرير كثير 
من « الأحكام » التي أنتبيت إليها .. فلانني م أقصد فى الأصل ‏ 
.د كه عن إلى كثو من قرين معالم الطريق » وتعم.ق دراسة فكرة 
« المنبجح » التى تعتبر الخطرة الأهم فى موضوع هذه الدراسات اطامعية ‏ 
وقد سبق لي أن :وقفت على شيء من معالم و« المتاهم الكلامة » في تفسير 
القران ون حققت كحاب ه متشاره الآر أن 5 لاقأضى عبد شار » وعاعات 
موضوع الآبات المتشاببة في القرآن بوحه عام » ومن ثم كان لابد لي من 
متابعة الطويق فى دراسة أطراف هذا الملبجح » والتمكن من 5 ثاره البعيدة 
والقريبة ؛ تبسداً لخطوة آخر ى - تاللة إن شاء الله في موضوع المقارنة 
الموضوعءة المفصلة دين سسائر المناعيج وطرى التفسير ©» حتى نتمكن من الإسهام 
في إعادة رمم الصورة” القر آذة .على التدو السايق 
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على .أن العناية بت#مرير آراء .كل فرقة هن الفرق من 25.م!ا ومصنفات 
سو هما » يضام وحده هدفاً للسعدى إأنه اللأحث » تيف لأماتة. الم من 
تاحية » وفىي سيمل الوصول إلى اعطق فى دقاط لكلاف من حبة أخرى » 
ومن الم كد أننا سنقف .هذه الطريقة على عشسرات الذقول أأموهعومة أو 
المكدوية » واتى كان و«دذما يرتكب تكخهأ على الخدم وإعماءة أسمعءة 
عند العامة . والأمة-اة على ذلك ء» في كتاب 1ط1> وسده ,» مكثيرة 


همي 


مدقف علمما القارىء» » و#اصة القارىء المطلع على ها يتدب إلى الم«نزلة 


ون “لقا 


من اراء فَّ كت المذاهب الأخرى . أذر :أ هئ فده لا هأ لسية 
الإماء الأشعري إلى المعتزلة من إنكارههم عذاب القبر » قال فى كتابه 
وه المستزلة والخوارج » ومنهم من أثبته وحم أكثر أهل الإسلام + فى 
حين يقرأ المرء في تفير الاع تأ كد مستمراً لقول صاحره وقول ألى 
على الحالى سبوا الأعفز لة الاخهرين رعذاب القير » حتى ني يك * 
وقل أن أتنيه إلى نقل الأسشعري ه أخذت ؛ على المسالي ما وقع 
فبه من الإسراف فى الاستدلال على هذا الأمر ؛ كا أشرث إلى ذلك فى 
موضعه من هذه الرسالة ! فها تنببت لتقل الأسُعري هات ذلك مرتين !! 


ومن صق الباحدث أن دقوم من قول الأنْعري : قالت الأحتزلة ؛ أنه 
دعي رد لك أنا على الاق 0 ف المقام الأول 3 إن م حكن عل 


المحم 


على أبي على الذي كان أنهأ زوحا ا . ولعن أحيالاات إشطأ الكييرج 


حبة ااصر ؛ لأن الأشعري إنما تلقي اكلام ب على مذهب المعتزلة 


في :قل الأمْعري » أو في النقل عنه » تاخفض نستهسا إذ! وذفنا عل 
تأ كيد هذا القول في كتاب «١‏ الإبانة » للأشعري ء الذي خمنه آراءه 
االكلامة الخديدة بعد تر كه الاعتزال » فقال ف مااع الفقرة ااقتضة 
التي عقدها هده المسألة من ماال الاعتقاد : ٠و‏ وأنكرت !إلعتزلة عدذاب 
القبر ٠‏ فأهمل هنا ذ كر الخوارج » حتى لكأن هذا الإنكار ودف على الإعتزلة. . 
نم بدأ بالرد علييم وبان خطثيم . 

ولا أدرى كم سقى من احيالات اأطأ السابقة إذا وققنا في يعض 


كتب الام على الخير التالي : روى القاخي عبد اطبار أن ١‏ بعضيم آل 


اه د 


أيا يعقرب الشدام عن عف'ب القبر » أل : مامنا أحد ينككره معشر 
المعتزلة ‏ وانا محمكى ذلك عن ذرار » ! وسار هذا هر ابن #رو »6 
الذي لم أحد له ذكراآ فى طقات العتزلة التى كديها القاضى عبد الجار » 
أو الي سارك ىق 5تابتها ؛ لأن طبقة 0 عقرب الأحام ( تا0ل5م ) 
كانت همدونة قبل القاضي فى ك5تاب اطلع عله الأشعري » على التحقق ! 

وفى مثال آحر يتقف الداحث في موضوع بحتير من أهم الأيواب الكلامرة 
الي ار حوهًا حدل كبير » وهو موضوع الصقات الإهية الي يقتررت. 
إنارها بالعتزلة على الدوام .. على رد الا ؟ الدائب على متكحري.ا 
مع المعيزلة ٠»‏ ونم ممدتزلة يغداه ‏ أو حمهورهم - دون معتزلة الصرة !! 
والححب في هذه الردود أنها مل طابع الباطة والقرة في وقت وا<د 
( انظر فقرة : التوحصد » هن القصل الأول الاب الثالث ) 

وأحب أن أشير هنا 4 هده المناسة » إلى أن ت3ء مم النقل عن المديزلة 
لا تحدم دل التدقق والتحقىق © ع .ورت إلى مدرستين أو قرعين 
كيرين » وفى كل فرع آراء واحترادات وردود ومناقثات ؛ واعل الردرد 
بين المدرستين فى بءض الأحدان أن تكون أقسى من ذلك النوع الذي 
كان بنليم وبع +صرهيم . 

وفي مثال ثالث فى استطراد أخير سقف القارىء » فى صفحات 
مطولة » على رد 2008 والمدرسة اشانة على فكرة و الصرذة فى أعداز 
القرآن » التي قال با النظام ‏ بغض الاظر عن الامل له على هذا القول - 
الي اعتاد 3 الاحثين على نيتا إلى العتزلة ؛ عامآً بأن الإمام إبن 


جرم 00 ال 0 ون*ودص إعلام أأفرى أ حصرى 4 بتدوما ويداإفعرن عنمأ رقو ه إ 


# |[ سه 


والأمثلة على ذلك كثيره ... ولككن ثل هذه الطريق.ة من البحث 
في سبيل الوقوف الصحيم على آراء "فرق » #حكدنا أرتف تقطع تدف 
الطريق إلى عصر الاتفاق والانطلاق ... أو إلى الءهر الذي نم بود 
اخلاف النسير :لذي وذ5ّع فه إلى تشويه الصورة »> أو إلى دوسها رؤية 
و ذوانة م مك 

0 

و لعل صفحات هلهم أاإقدمة السربعة تتسع للإشارة إلى أن هده الذرية 
في النظر إلى آنات القرآن الحكرم » أو ذلك التحزيء لاصودة وأشذها 
تفاربى ... هو الدى دذفع إلى تبنى يعض الراقف والتقاسير الناطلة : ويفسر 
من ثم ذلك التغيث العجبب عراقف لايمنك صاحبها حجحة يدفع مأ 
اعتراض الخصم ... حتى صارت المذهية في العقدة «ديناً » بحر“ف من 
أحله التنزيل بتأويلات ممحة بأردة ! . 

والواقع أن بناء الرأى 3 اي على أبة من الانات وردت فى ساق 
معين بدرن النظر إلى هذا الاق » وإلى حميع الآبات الي وردت في 
موضوع تلك الآبة ... وإلى « دوح » النص القرآفي » وصحة الأمو بالدكليف 
الذي جاه به القرآن ... كل ذلك قد دفع يأصحاب الفرق وإ مذامب إلى 
حاولة التأويل والتلفق ... والتهحم على الصم الذي تمسك يآبة أخرى »2 
على هذا الاحو كذلك . وهذا أمر لاتكاد تخنو منه فرقة من الفرق . ومن 
أراد شواهد على ذلك فل:ظر تفسير مثل قوله تعالى : ( فمن برد الله أن 
مهاد به لسر سم صمد ره ألا سللام .. ) عدلل القاضي غلك المار 5 و لنظر عد 
في الحسن الأسُعري تفسير قوله تعالى : ( وما الله بريد ظلماً للحياد ) 


وقوله : ( فآما مود فبديناهم ذاستحموا العمى على البدى) وقوله : (أتعردون. 
ماتنحتون وأهه خلقي وها تعملون ) ... الخ هذه الشواهد التى حقلت ما 
كتب الفرقتين الكبيرتين : المعتزلة والأشاعرة » و كتب سائرالفرق الاسلامة . 

ورعا كان إطلاق الق_رل بأن تصوص القرارنت الكر 5 خلدة الدلاله 
يعرد فى أحد أسيابه الرئسة إلى هذا التحريه الدحبب » والاعتاف في 
قطع التدرص لاعن س_اف] وسداقبا قحب » بل عن : ررحيا : العامة ؛ 
وأهدافبا التريوية والأخلاقة » ونخاصة فها عرف عند المفسرين والأصولدين 
بآات الاحكام ! وفى الوقت الذي تدعر فيه إلى إنكار و الدلالة الظنية » 
في آنات القر آن الككر مم ؛ وائنات أنما ذماعة ... فلس من اللتع.د فيا دو 


و 


أن .كاتف الدراسات على تأ كيد هدم الحة_قة ف يرم من الانام : 


ا 
وبعد » فإن من أمم ميزات تفسير الام _ لما أوضحت ‏ هو رده 
الدات على الجيرة أو اطبرية الذئ زيئوا لاناس القهود والتوا كل من خلال 
فيمهم الس_قم عض الآبات القرآنة . والذي أضفه هنا : هو أرتف هذا 
الكتاب لو كتب له التوسمع وسعة الانتثار ؛ !لاهم في عارية الوا كل 
والتخلف » والتبرير الكاذب لاقعود عن الحي في طلب التخير الذى أحلى 
يأطراف العالم الإسلامي . 
ولعل الاث-كاة هنا تعود إلى اندثار مدرسة الاءتزال مما قدمه رسالا 
الأوائل من دفاع محيد عن الاسلام ... تاه الثنوية والدهرية وأصنئاف 


الملاحدة ... وما أثارته هذه الدرسة من مشكلات: كان السامون فى غن 


سه 17 سه 


عنبا » وعن ثارها المرة . وسدو أن من صواب الرأي أن يقال : إرب 
المعتزلة أنفهم يتحملون قلطأ من وزر تلك الليرية وهذا التواكل ؛ لأنهم 
51 يقول بعض المؤرخين ادصر الأمون : على أتفسبم جنوا ! 

وأخيرأ » فانني أقدم الوم هذا البحث لاطبع على الحو الذي أعددته 
من قبل » وتقدمت به إلى كأمة دار العلوم يجامعة القاهرة » حدث نوات 
مناقكته و الي عليه لنة من الأساتذة : الشيخ عمد بو زعرة » والد كتور 
«مطفى زبد ) والشخ عه العكم معالى : وأ<ازته عرثة ااشعرف الأولى 
بإجماع الآار!ء ٠‏ غير ان أهتهمرت مزه دعص الامثاة والشواهد من تفسير 
الجام ‏ كما كنت أرغب من الأصل ‏ ويعض الكتب الخطة الأخرى التي 


أعحل الآن فى تحققها وإعدادها لأنشر 


وأحب أن أنيه القارىء إلى أن ما انتبست اله من المج على الإعمرى. 2 
أنه ثال في التارييخ مكانة لاستدقها ... قد اعتبره أستاذتا الملل الشيخ 
أبو زهرة « تمجما على الزعخدري يغير دق ٠‏ . ولعل هن سوءاطاظ أن 
المقارنات التى عقدتا بين كتابه و كتاب الخحام قد ركنت في قسم مثما 
إلى الثواهد الى كانت ميثوثة في هذه الرسالة » والتىي أصاب بعضها 
الاحتصار” الابق ع ما دءل هده المقارنة ‏ في صورتمها اخاللة في دود 


52 


ضقة . إلا أنني لم أحجد حتى الآن ما حماني على الرجوع عن مرةفي السابق » 


عل لعل شيئا من عدم الخرص على تلك الشواه_د بعود إلى اأتناعمي عا 
إنتهست إلله . على أنى أرجو أن أعود إلى دراسة الزعتشري على تحو أمُمل 


ل >1 ده 


في بحث آخر . وأرجو أن يتم ذلك يعد نش الجزء الأول من تفسير 
الحا م في وقت قوبب إن شاء الله . وله المد في الأولى والآخرة . 
اللبم أهمنا توفقاً وسداداً في مصاحية الى وبحانة الاظل . والله 
يقول أأى + وهو يدي الدسل . 
عدنان زرزور 
دماق فى 8+ رجب ١9و8١‏ 


م؟ أللرل « سيحخمسر » ١و١‏ 


00 0 1 
6 1 


ارات 


وهو ساس سلا وه 


ان الخد شت 2 حمده و أستعان نه وستغفره » وتعوذ بأثء هن شرور 
أنفسنا و-يّات أحما2ك ا . والصلاة على سدنا مد الذي أرسله إلله تعالى 
الحدى وديئ الحق + وأوحى إله هذا القرآن للنذر به الذين كفروا» 
ولشر يي لامؤّمنن 

وادءسفم : 

هذا بحث في 3 أعلام التفسير و علم اكلام في القرن الخامدس 
وقفت على ذرورته وأنا إعد دراءدي السابقة في م الأجهتير 6ع ن القاضي 
عل الجار و كتاأبية و متكابه القرآن + ذفي الوقت الدي أعانني فيه قفسير 
ا على #قى اكاب القاضي وحجدت فه دذلك صورة عن أدق "حت 
التفسير وأغزرها مادة . وأجودها في الترتدب والتبذيب . 

والواقع اننى أدراكت في هذا الوقت أمرين : أولها ضرورة اللكدارة 
قِ و منبجج المعتز له قْ تفسير القر ان 4 نظارآ لأه.ة هدا الموضوع وتمدد 
الحث نه على ضوء ما عم الوقوف عله من تراث ١أ1هدز‏ له في امن » من 
حبة » ورفعاً اظللامة راكبت المعتزلة قروناً متطاولة كانت آراؤجم فيها ‏ 
في التقدير والحديث والكلام - تؤخذ من كتب خصومهم © من جهة 


همه 


بت 6 ١!‏ -ه 


أخرى . أما الأمر الثاني فهو ضرورة دراسة الام الحشمي » وتحقق 
كتابه القم : ٠‏ التبذيب في التفسير » :. 

« اتثم غرحت من ذلك كله وأنا يل اختار موضوع ذه الرسالة 
إلى امع بن هذين الأمرين في دراسة الا م وءنبحه في الاقدير » تميداً 
لتحقيق كتابه إن شاء الله » يعد أن تبينت أن منبحه في هذا الكتاب 
بشير إلى خلاصة منج المء“زلة فى تفسير القرآن > في الوقت الذي لا أعفي نه 
نفسي من دراسة الحا والكشف عن ترائه وبيان منزاته في الفحكر 
والثقافة الاسلامة » بعد أن أتبيدت لي فرصة الوقوف على أخباره من وراء 
القررن العلويلة ااتىي '“طوي فيها وراء حدود اليمن 

عو ولن أتحدث فى هذه المقدمة عن قمة كتاب الطا وأعسته وما 
يتمع به من ميات سشكاة وموضوعية » فذلك ما سوضحه هذا البحث » 
ولكتى أثير هنا إلى بعض دوائب اطدة والأهة فى دراسةنا مله 
لككتاب الماع » التي تتاخص في أنما : 

أول” دراسة تتنارل عنمأ من أعلام التفسير في القرن الخامس 

واتةوام على اطلة .. حر التاذف في التفسير وعل الكلام في 
ه_ ذا القرن . 

كما أنها تمتوى لامرة الأولى عرضاأ لتفاسير اادتزلة الكبيرة قبل 
1غ 1 6 مع التعريف الدقتى لها وعؤئقها » وذ كر بعص أأماذبج ما ودل 
إلمنا من هذه التفاسير الذطية التي لى يتس للاحدين سبل الاطلاع على 
أ كثره بعد 

وقد ركازت هذه الدراسة على أهمة القاعدة الفكرية فى دراس.ة 


اعم 


هنم أي فر في التفسير والتأويل - وفبم هذا المج حق الفمم 


- و١‎ 


أنا قد تحقّت“ هذا الأثرّ في أطراف كتاب الخاعم . 

يضاف إلى ذلك : الفرصة” الى هأتما هذه الدراسة لإعادة النظر 
في تقريم الزعشري . 

وكك. "كشقنن هذا البحث عن بعض هذه المكانة عند الكلام على أثر 
احا مم ق المفسرين هن بعده . 


وعلى الرغم من أن أكثر دورائب هله الدراسة بكاد كرون حديداً 
على مدان الحث 4 كان وحهها الأول عدي أما تهبد لى اليل 
ناء الله إلى #قق تفسير 52086 وبعض ماوقفت عط.-ه من حكتبه 
الأخرى » وهي كتب جديرة أن تتبوأ مكانها اللائق في المسكسة 
الحربة الإسلامة . 

؛ - أها العقبات الي إععرضت مملى في هدا الحث فتءود إلى أن 
أكثر مصادرء مخطرط أو مصوكر »م كا أن المطبوع من هذه المصادر 5 
كن اللمصول عليه 0502 د ه ف مواطن متفرقفة سبلا 
طول الوقت . وقد حماولت* التغلب على مشكلة الكتب ألخطة بالتوفر 
على ما صورته دار الكتب المصرية من مكتة المامع الكبير بصنعاء 
وبعض المكتيات المنية الخاصة » فاستنخت بعض هده الىتب وصورت 
ضما الآخر ‏ مكيرا أو على شريط ‏ عن صورته التي ما تزال على 
و الأفلام » أو الأشرطضة » يا أدمت” الاطر فى بعضمرا الآخر فى 
دار الكحب 

أما الككتب اليمنة الأخرى التى لم تصورها دار الكتب من الأصل 
ب قتا ادعكن. “كل اخا كب فققد تعدر علي تصويرها من تاك الديار ؛ وقد 


١1‏ - المي م - ؟ 


وافافى با أريده منبا بعض عاماء اليمن الأفاضل » ا أشرت إلى ذلك في 
موضهه هرم هذه الرسالة . 

هو . وقد ملكت في هذه الدراسة سمل (أمسحث العلمي المتدره 
عن التعصب لاحا م » فأوردت عن آزائه ها وقفت عليه مشقوعاً ببعضص 
الشواعد ‏ التى كنت أرجر أن أجتزىء منبا في دعض المواطن لو كان 
تفسير اخا لم بين بدى القأارىهمء ‏ وإن كان هذا ل معي مرخ رعتس 
التعقسات والتءعللقات الموحزت . 

0 لم أتعصب اامعتزلة وآرائهم » أو أتعصب عليهم © ونم أذ كر 
سُثا من آرانهم مشفوعاً عداو له التدحسس 5 التقسم » على الرغم هن أن 
الصورة الى تحملبا أ كثرنا المحتؤلة لا تال سوداء أو كالوداء ©» وقد تراءت 
هذه الصورة في نفسى في عواطن قلبة من تقير اام » ولككن هذا 
لم معني من الإعحاب بهذا الآفسير » والدعوة إلى الإذاده منه ومن سار 
تراث المعتزلة في التفسير وعلم التكلام وأصول الفقه » في وقت ن” أحوج” 
ما تكون فه إلى الإفادة من منبج اأعبزلة العقلى ومن سائر المناه.ح 
الكلامة الأشرى في الدفاع عن الإسلام وشرح حقائقه أمام مناوله 
ومخالفه من أشاعه والخوياء على حد موا ! 

ولس فى تريخ الاسلام فرقة واحدة تتطيع أن تزعم لافسها حمق" 
فبم العقيدة الإسلامية على الوجه الا تمل حتى يكون كل" من الفا 
فى ىه غالاً ومددعا أو هن أهل الزيغ والأهواء ! ولا لو ذرقلة 


- 


وأسمدة من العاو قِ عوأتتب 4 والتفريطٍ ف هأدب آخر , ولسمت همجةة! 
الوم : الانتصار لفرقة على أخرى » أو تعمميى الخلاف بين هذه الفرق : 


د 6رؤ سه 


الذى نثأ فى الأصل هد عم عمق دفدل التعصب »> ولككرن مممتنا هي 
التقرس” بين مواطن الخلاف وقواعد النظر »© والتأ كيد" على وحدة الفكر 
الإسلامي 4 وعداولة الوصول الى الى على صوءع شاه الحققة » ومن خلال 


دراسة تراث جميع الفرق في خألال القران . 


. أما الطر دقة الي اتمعدها في هذا االحث فقد حددتما على ضوء منبح 
الا كم نفسه وطريقته فى تفسيره » وبتلخص هذا المليج في أنه منم سج 
كلامي “تضرف فه العناية” إلى آنات العدل والتوحد دون آبات الفقه 
والشرائع وسائر الآنأت » وهذا أعنست فى الأقام الأول بالكثف عن 
ذا المنبج وبان القاعدة الفكرية التي أسس عليها » والأار التي خلافما 
د دون غيره - فى كداب لاطا ع وحاوات في هذا الخال ها استطعت 
إلى ذلك سيبلا رد الفروع إلى الأصول » والوقوف على القراعد العامة 
الى 3 رأى ي الا م ومده.ه في نقاط 5ثيرة » دون #اولة !سورض فى 


الحؤنات . يم أتى لم أحاول م الاعديل . من طغيان جانئب الحكلام 
والرد على !لصوم وأعل الأهراء في تفسير اذا ؟ على جائب الفقه والتشر يسع » 
بالكلام عليها على تو متقارب © وإن كان العا م لى يبرمل العتاية بالفقه 
وآيات الأحكام » واككن د.ذه العنابة لبت هي الطايبع المميز لكتابه 
حتى مم لنا بادراجها فى كلامنا على « اتيس » أ عنام العامي أو 


الفتكري الذي - تفسيره » دون موضعمما الصحيح في مكان آخر 
و وقد سعلات هدا الدحث ف يسك و -قسة أدواب : دلت ف 


امعد عن مسر اا مم 4 أو القرن امس 5 وزندث اناف وهاة تمل 


عله عي لوحم ل على الاعحو التاللى : 


الاب الأول : حاة الطا م وآثاره . وبشتمل على فصلين * 

الفصل الأول : حاة الها ع . 

الفصل الثانى : آثاره . 

الباب الثاني : مدشل إلى تفسير الا م . ونحمه فصلان : 

الفصن الأول : تفاسير المعتزلة قبل اا م . 

الفصل ااثافي : مصادر اللا 2 في التفير . 

الاب الثالث : منهج الحا م في تفير القرآن . وء.ثةمل على أريعة نصول: 

الفصل الأول : قاعدة الا ع اأفكرية وغوره في تفسيره. 

الفصل الثافى : قواعده الأساسة في التفسير . 

القحذ الثالثك : ححخدودم قْ التأويل . 

الفصل الرابع : أثر منبحه العقلى وثقاقته الكلامية في تفسيره . 

الباب الرابع : طريقة الا ك في تفسيره » وآراؤه في علوم القرآئ . ” : 
ونحته فصلان 

الفصل الأول : طريقته فى كتاب , التبذيب » 

الفصل ااثالي : اراؤه فى علوم لاقران 

الاب الخامس : مكانة الام وآثره من التفسير . وتحته فصلان : 

الفقصل الأول : مكانة الا م 

الفصل الثاني : أثره فى الفسسرين من بعده 

م - وبعد > فلات أري ما أذ كره فى هذا الموطن خيرأ من الكلمة 


الي لكين اادنا اأعللامة الخذلل الة..خ يل أبو رهوه ك كتاره و تأ يخم 


#20” هه 


اللذاهب الاسلاميقي» وعقاب بهسأ على آراء المعتزلة ومذهببم ومواقفهم. 
فى الملة . 
قال حدفظه الله : م أولاً : إن عهؤلاء بعدون فلاسفة اللإإسلام حقاً 2 
لأنهم درسو! العقائد الإسلاء.ة دراسة عقلية مقيدين أنفسهم باطقائق الإسلامية 
غير منطاقين في غير ظلبا » فبم يقهمون صوص القرآن في العقائد همأ 
فلاف » ويغرصون فى فبم اطقائق التى تدل عليبا » غير خالعين للشريءة ؛ 
ولا متحللين من التصرص . 

ثانا : أنهم قامو! حدق الإسلام من الأمر بالمعروف والبي عن 
المنكحر > وود كد الزنادقة والملاحدة والكفار فى نخورهم » و كأن لادد 
من وجودجم لققو! تآبار الزندقة الذي طثم في أول ظبور الدولة العباسية » 
ولذا كان اخافاء الأول من هذه الدولة يشحعوبمهم > وقد اوأهم الرشيد 
زماناً واعتقل يعضهم » ولكته اضطر لإطلاةهم اا علم نيم الذيئ يستطيعون 
منازلة الوثشين من السمئبة وغيرهم . 

ثالئا : أن هم شذوذاً فى الفتكر » وسُذوذ! في الفعل . وذلك يحدث 
كثير] من يطلق لعقل العنان ولو فى خللال النصوص ١‏ 

8 - وأحيرا فإنني أتوحه بحر بل الشكعر وحمل الحرفان إى أستاذى 
الال الشسخ الى أو زهرة الدى وحدت قَّ عامة ورحاأية جدره حير 
باعث لى على المضى في هذا العمل » والفراغ من مناقشته فى أقرب وقت . 
يا أشكر الأستاذ المشرف الدكتور معطفي زيد الذي 5-_د به المرص 


0 وااء . 5 :. :. :اف 
عن النظ ق دده الرسالة دين عم هذا لأدزم على ذلك . 
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وأدعوا الله تعالى أن مجعل عملى هذا خالداً لوهبه » وأن معلل في 
عدامء حد:اآلى يوم العرضص عامه + وأو بوفقني لخدهمة شر بعتة وإعلاء كلمته » 
إنه “بع قوسب محاسب .ركان 
القاهرة : وعم رمضان المارك مم١‏ هم ٠٠0202‏ 
4 كانون الأول ( دبمتر ) ١9508‏ ه 
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نش كسيف 
عصتراك كم 
(الشرسالهاصرالوك) 


ل سا7 الس 


تقع حماة اام فى القرن الخامسن أذْجرىي » تقد ولد في إحدى 
قرى تابور منة م١‏ وتوفي ممكدة عسلة 98 > وقد سبدت الدولة 
الإسلامة فى هذا القرن » ونخاصة في اللزء الشرق الدي عاش فيه الا م 
أسْد الات الفوفى الساسية سبب كترة الدويلات والتزاع بين الأءراء 
واللاطين مئ حبة » ولما حرى من الفان واأعادمات دين أضعةب ات 
المذاهب والفرق من هرة أخرى » حى إن شعس هذا القرن لم تغب 
عن ااعام الإسلامي إلا وقد جردت عله أوروبا أولى جلاتها الصلة 
عأم ١9؛‏ 

ونصوكر فى هذ! التمبد الموحز الخالة" الساسية والديتية في هذ! القرن 
وأثر ذلك فى الاة العامة » ييا تعر ض أيضاً رك التالف في التفسير 
وعلم الكلام » كل؛ ذلك بالقدر الذي يلقي ضوءاً كفيأ على حياة الا م 
الذي كان رأس] فى المفسرين وااتكلمين على حد سواء . 
أولاً: الما الساسيه 

2 

كان الصراع السامي في هذا القرن على أسْده في بغداد ءاصة الخلافة » 
وفى اطزه الشرفي والثمال الشر قي فى الدولة الإسلامة »م وماتزال فارس 
وشراسان مسرساً للمزيد هن حركات «١‏ الانقفصال » والأمر الالكة 
الحديدة الوافدة » فى الوقت الذي ينشط فيه الباطنة » ويتااق نحم العديين 
في مصر والثام والمن وبلاد أخرى : 

١‏ - البوممون:لم يلبث البوم.ونالذين بدأوا في الظبررعام ٠م‏ أن أسسرا 
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00 
دولة لم في فارس وخوزستان بعد ذلك بعامين على يد ان ان ك1 جا وزكدن) 
رذلك من عدد الدويلات المنفصة عن الدولة العباسبة » ولكتيم مافتث_را 
توسعون من حوفم ويفرضون سطرتهم على الدويلات اتخاورة حتى استطاع 
معز الدولة أن يلك بغداد آخرآ سنة وحم بعد أن رخى « الخليفة » 
جائة « اللاطين ه» الدد في وحه مدبدات سلاطين الدويلات الصخ_يرة 
الأخرى » ومنذ ذلك المين أخذ البوميون دور الساطان الفعلي في ظل 
58 الخلفة ١‏ العيامي . وأعدءر يذو بريه كمون بغداد سس بالرعم سن 
أنقسامهم يَعنْد” وتعاد هم -- حتى منتصف القرن الخامس تقريبأ عام لاغ 
عندما سقط آخر معاقلبم فى بغداد على بد اللاحقة الوافدين من 

فصا 7 


؟ - الغزنويون : وكان بنو سامان من قبل قد أسوا دولة,-م 
د اسان وَأَهَالم أخرى ‏ من أوائل القرن الثالك »4 وقد استمرت 
هدم الدولة حتى أواغر القرن الرابع عندها ثأر علوم أحمد عام عخراسان 
سنة #ابمرح هو أبو القاسم #ود بن بك دكين احلا نفسه لقب سيف 
الدولة “" » ومالث أن أضحى سد تسايرر وغنؤاناة » وأن قتم خوارزم 
وأصببان » بل كن من أن يوسم دولته الذزنوية داخل الحند “ع وعندما 


أب لكك ١‏ ها لحيط بض نع نق .بلقم مصص مجح شه ئيس جص صصص لعش لقح سيط د للقيية عليه ع ع هعس ع سمه ما عع ع سعط سح م م حم ج جص وس مئاق خف ...لقم لصم سمحي 


> راع م مءسم الأناب والأسرات الخحامة فى التاردخ الإسلامي‎ )١( 
رزإحعساور صفحة +«بوس -. سيوس‎ 

(؟) انظر « البداية والتباب » لابن كثير »رحد وزامبارر +ع . 

(ع) راجع زامارر ص 5.م و 5١واغ‏ . 

(؛) انظر « الكمل في التاريدخ » لابن الأثير 0ثرهام واتظر فيه غير 
ملكه أري ودبلات الجيل أدضما سس 00 


ا كك 


توفى سنة 9ع خلاقه أنه 3 قفر الدي تزع مئه السلاحةة بعد 
بلا خراسان "' وتتمر الدولة الغزنوبة على تزاع وحروب يلما وبين 
السلاحقة وبيتها وبين مني بوبه أيضا '' سأن جيم هذه الدويلات بعضبا 
مع بعض - حتى تقط في مطلع الريع الأخير من القرن الادس ”'" , 

م السلاجقة : وتظمر قائل الغز التر كية في خراسان ‏ المسرح 
الأول بقادة آل ساحوق ©» وستولي السلطان الاحوقي الأول 
2 'طغر “لبك ؛ على تنابور سئة 179 ١‏ وسعصث أخام داود إلى بلاد 
خراسان فيملكها وينتزعبا من نواب الملك مسعود بن ساكتعكين '4 2 
وفى العام الآالي ياتقى طغرلبك وأخره بلمنك مسعود فبرزمها » تم يتمكن 
طذر ليك عام عسوم من ملك ورحان وطيرسءان * وأن نعود إلى تمسابور 
د مؤيداً منصوراً » وفي عام لام؛ يبعث أخاه إبراهيم إلى بلاد اليل 
خملكبا » ثم محاصر هو أصيبان عاماً كاملا حتى بتمكن من «١‏ فتحبا ع 
عام 4ع وقبل أن برئلي وجبه شطر بغداد غزا عام 5غع بلاد الروم » 
وفى العام التالي تملك بغداد وأسقط السلطان البوهي »© و”خطب له لأول 
مرة في رهضان سنة #ع4 **؟ . وخلف طغرليك بعد وفاته سئة ممع 
ان أخه ألب أرسلان الذي مات مقةتولاً سنة موع فخلفه انه ملكشاء 


(9) دخل مسعوه أيضا في حروب مع الروم وأضاف إلى ملكه بلاء] كثيرة ؛ 
اراجع إنن الأثير سمموج . 
(؟) انظر آبن الأثير : « الكامل » برومس . 
(+) إنظر زاسياور ص : ه١4‏ . 
(ع:) « البداية والنرباية » لابن كثير 88/م»#؛ 
(ه) المصدر السابق جح ١١‏ الصقحات : »*: + هوه » ١ه‏ ؛ وكا دذو. 


اللا ا 


الذي 3-2 عشرئ عاماً حىق لنة ولم؛ ‏ وقد وزر نظام !ملك اللكشاء 
وأبه تسعا وعشرين سنة » وكان أبرز شخصة ساسة في هذا القرن » 
وأحد الوزراء الحظام فى التاريخ الاسلامي كله » وسوف ذعرض لاحديث 
عن أثره البعيد في العلم والاقافة في الفقرة التالة 

وكانت أهم الأحداث الماسة في هذه العرود الثلاثة أن أوغل !!-لاحةة 
في أريعين عاما إلى صمم دولة الروم فى آسا الصغرى حتى 5ونة ونيقه ؛ 
ولكن أبئاء ماتكشام ماليثوا أن اقتتلوا قثالاً سُديداً حتى إن غناث الدئ 
حمد أحد أبئائه ظل معارب أخاء بر كارق هئف وفاة أبيه إلى أن توق 
أغوه عسنة هوع واستقام له من بعده أمر الملك » وكان هذ! النزاع أثره 


فى 

وكان آخر سلاطين السلاحقة فى العراق طغرل بن أرسلان الذي قتل سنة 
(؟) 

هج 


خا - الفاطممو ن : وى عدا القرن تألق م العن.دبين 9 الذدن دعوأ 
بالفاطمين 9 وانتشر تفرذ م خلافتبم » التي ضارعرا فيا خلافة بخداد في 
كا أيذا » فكان بدعى لاخادفة الفاطمي في الطيةٌ في سورية ودمشق 

6 انظر « أخار الدولة الساجوقية » 'ص-در إلدين ألي القواإرس صن 
+1 لد ا تن با 

(+) لأصدر السابق ص : خو١‏ 

(+) انظر رسالة م من عير التاريخ » لمرحوم الشيخ مد زاهد الكو ثري 
س اه ا بووءوعقدمة و كشفا أسرار الباطنية » تابحادي اياي . لأشيخ زاهد 


أيضاً ص : يوذ ب ووو [الطيوع مع كتاب « الابصي في الدين » للاسقراباني . 
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الى ل 


:( 


وي ادر 2 لعدس الاحيان 6 وأسدهر من سه لقامم خا 
'لذي احدفى عام 2 يعلد أن أقام « الديائة » الدرزرية » والمستتمر 
الذي توقى سنة ب#لمع » والمتعلى المتروفى سنة هووع) '" . 

ونى العام الذي إستولى فه الللاحقة على بعّداه 4 استولى على بن تمد 

1 ُ 

الصدحي «٠‏ أبو كأمل » على أكثر أصسمال امن »4 وخطب فها للفاطسين 
وقطع القطية لأعمأم.ين ,1 م كن من الاستلاء على مكة سئة مهنع )© 
وقد *قتل فى امن آخر منة وه »> واناقل الخ © في صنعاء إلى ابن الثمم 
أفمداني عام #“8وع يعد هوت آخر الصملحين ما تقد" 

6 الماطدمة : ودنشط الناطنة قَْ امهف الما هن هدا! القرر”تف 
55 وهدا سي بعل أن يسيع قود العديين ع وستمكن أنه )ل دعاحهم 
وشو امسن ن الصباءم أن ل تحود على فلا طكيره كان أ ولا قاعمة 
و ألرت » بالديام » استولى عليها سنة س#م؛ وأقام فها دولة الملاحدة, 
ك5 دعست / م انتشرت دعوته عام + ف أصرهان وأعمالها » وكقوست 
سوكة الأطت_ة » ثم إزدادت خطورتهم عام 4هو؛ ١و‏ ذكثروا بالعراق 
والجل ... وتاتكوا القلاع وقطعوا الدبيل ©» وأهم” الناس” شأتهم لاشتخال 
أو لاد > ينهو سوم ومقَائلة بعوم بعضأ : 0 2 وق هل! العام فتل 

. رأسحدح م الخطط »> القريزي 5إ/لاه”‎ )١( 

(+) انظر زاميارر ص : ١:4‏ - هعغ١‏ 

(>) راحمم أن ككس * ١/؟‏ > و ٠ه‏ وزأعماور ص م١‏ هو « يلوخ المرام 
5 سج ف كت اختام 1 لأقاضي لحيس يكن العر تي صس : #4 لا با » حةمق [اتاسكامى 


الصحكر 0 5 


(غ) د عراة الجناتث » لامانمي ع«/5ه١‏ وزامباور 8(و+م . 


#4 نسم 


السأطان ممم م كثيرا « وأبسدت دبارهم وأموافم 3 وك“نودوا 4-3 أن 
23 من كدر نم عامه مسوم ذ|ذتاأوه وخشدو! 7" 
> د الزيدية : أما قوم صاحبنا الام رحمه الله .. وتعرص هنا 


خا نيهم الس.اس فقد كانت هم دولتان إحداها فى المن , والأخرى 


5" 
فى حنوب بحر الزر من حجرات الديم : قامت دولت,م في ادم در 
سئة .هم واستمرت إلى سنئة .جه وظبر فها عشرون إماما ''' وتتحدث 
الكتب الى ترجمت لاحا م أنه كان معامراً الإمام المرشد بالله » وأن هذا 
الإهام كان أ كير 4 سنتين - رأنه توفى قدلم راحرها تقر 5 59 وتصقه 
بأنه ١‏ المجدد للدين بحمله فى القرن الامن بلطيل والري'؟" > أي أنه 
كان أحد أنه دولة الديلم » وقد عرص له خا م قِ بعص كتبة ول 


بنعته بالإ٠ام‏ وإمفا قال فه و الس_د المرشد با أبو الطدين يحيى بن 


(؟) انظر أن كر #ارهه١‏ 

(؟) انظر « تأر يخ الفرق » لاد كثور :وساف العمشق »ع من «* و هم أر دم 
دول الامسلام » لاصدي اروه؟* كا بعدها 

وكان قد خرسج من الريدية بهد الإمام زبد مكذير من الأغ: في خراسان 
و المددنة 0 قدلوإ 56 ٠ولى‏ يذتظم أمر م بعد ذلك ذم يقل الشون ع حيست 
حدى ام ظبر لأرامات اك_اصر الأطروش قطلب مكانه لقتل وإشتتقى و[إعتزل 
[ل يلاد الدس ردن وكاثو! لى «تحلو] بدي الإسلام يعد قدء!؛ اللأس إلى الإسلام 
على مذهسب زيد بن دلي فدازو١‏ بذاك رذك د وآ عله »؛ وبقيث الزبدبة فى لك 
الللاى ظلاهرين »2 وكأن ترج واحد سد واحد عن الاةة وه أمرم » ٠‏ الال 
والتعدل /»» . وانظار « شرم اله وت 2« 0" 

(ع) انظىر « ثرح الأزهار [انتزع من الغيث المدرار » للجد_ داري ؛ 
ص <: *س 

() اتداف المترشدين يذكر إلأئة امحددين لابن زلارد الصدهان صس وم . 


“ا “7 ع 


المين الحنىي » وإليه تتشد الزحال في طلب العم » وهر غاية في الزهد » 
وعلمه ما الثموة 0 يل ودر أن لا م قود القن كتابه ه_ذا ول 
خروج الإمام المرسد ودعوته لنفه بالإمامة » لأن دعوته إنما كانت فى 
حدود سنة ١و‏ . والراقم أثنا لا ثقف من أثة الزيدية في ه.ذ! القرن 
- في الديلم على غير الإمام المرمّد بالله » والإمام ألي طااب محبى بن 
المسين ااتوفى سنة عمع'؛ وكا مجوز خلو عصر من الإمام عندم ‏ إذا 
الدو يلات حي كعم التأريخ لاقام 1 ىَّ روص الأحان تأر*ا لكمير 
من الأسر الا كمة"" » على أن هناك دعاة عند الزمدية سمون والمحتيين ٠»‏ 
أو « المقتصدين » ي.ثون الامر للخروج ويدافعون عن الى > وبهم ثم 
سلسلة الأممة . والذي يبدو على كل حال أن زيدية الديم في القرن !كامس 
كانوأ م التاحمة السيادية ُْ سوالة شعوف »6 جا ميل لا نتبساء دولتم بعد 
ذلك ف وقت قردب 

أما دولتهم في البمن تتنتب إلى الإمام القاسم بن إبراهيم الرمي برا 
)١(‏ ثرح دو عون المائل » للداء رم : اتلد الأول »2 س : وغ #طوطة 
سئهاء رقم ا١»‏ على كلام . 

ع) المصدر اسايق من ساس ١‏ وكأان معز آمأ م حليقة القاضي مك الشار 2« 
قال أخا م 8 32 وإجتمعث شه شرود الامامة 1 و3.كد م ديه ١١‏ * كرد 
وفاة أخده الامام أني انيت إ<د نن السين بن هارون الذي بويع بإمامة الزددية 


عالمة .مب ., قال اطا م : جم وكان حامماً حتصال 'لا امة ولايسه الخلق وخرج 
بالديل .. ولم بزل فيه يجري الأككام عل الهش ع حقى توفي » . 


ة 


(+) راجع زامارر ص : جوع ب ؤؤعم ر ونوج ا ممعم ع رهد( 


عا جدلنا نتيحم في هذا ااتمريد التقسم سب أشرر الدريلات . 


اا بيج 


( هد بكم ) من أولاد الحسن بن على بن ألي طالب "'؟ ء الذي 
وضع أصول المذهب الزيدي مأ عرف في هذه الدولة'"' »© أما الذي 
استولى على امن فبو الإمام الحادى إلى المق تحبى بن لين أحد أحقاد 
١0‏ بطلب من أهل 6 ولكة,وم حدلوه ؤعأد 9 اساحاز 4 م رأسمعوه وعاد 
إلبم ووصل 11 4 صلمة +خم؟ » ون بعك حروب طو بلة مسمخم 
القرامطة وغيرهم أن برؤسس دولة الزيدية في اليمن » ويفيض الزيدية في 
اعلددرث عن بأسه وسيداعنه وورعه وتصادفه 20000 وبعدويهة من موحرز ات 
ممه وول ايه م 4 ربروون نه بعص الإأثار 4 و:ةرلون : هأ من 


ردي 5 اسمن الا وله عليه 2 1 
أسس الامام الحادي دولة الزيدية في امن © وكان أولاده من 


بعده يبابعون فبا بالإمامة يخروحبم أو بالقتال » و كثيراً مأخرج الأمر 


بسبيعين مجنشويشتفسفت ‏ (متسهيوو 
5 د ععيية اعابت 2200 00221 01 21-1آ2آظ©؟©؟©؟227 2 000007071 000 


)١(‏ انظر ترجته في « إنداف !لمرتدين » لانن زباره + سن : 4١‏ , والرسي 
نسبة إل ( ارس ) وهو دل أمود بالقرب من ذي الخليفة بالحجاز ٠»‏ فر 
إليه القاسم عن الخليقة اعماسى بعد أن رس باللكوفة سنة .*» . 

») ركاه هب مث هب العتزلة 2 000 ألا عدقاح 6 الى لمك الكادم 
ع الغس ار مه 3 وهو هد هب» لاذه الامام دك قما يقال » أمأ أصول المذه؟ى قِ 
الففه فقد وشيعرا الامام إشادي » وإلمه دتسب [أذهب « أشادوي » »© ريدضش الرددية 
يقولون إنمرم بنتسبون في أحدول الاعتقاد إلى زد_د بن على ؛ وفي الفة.»ء إلى 
الامام ادي . راجم د ناحة النظار ى (معديى من حهمت ورقة ١-5‏ مخطى حلة صضعماء 
رقم :4 عامسع 2 


د السوال 


من إبديم إلى أحفاد القاسم. الرسي ثفة © أو إلى غيرهم من ينتسب إلى 
الإهام على ك3 طالب رضي لله عنه . وقد رأرينا أن أظبر الأحداث 
الي مرت بلدهم فى القرن الحامن هر انثلاء المليحي على صدعاء وعلى 
أكثر مناطى الم » ومالرعم من أنهم لى يفقدو! وجوه دوكهم فى يدض 
يلاد المن إلا أن الصليحي قتل إمامم اكير فما : أنا القتعم بن التاصر 
الديامى الدى دعا سذة #٠.‏ وملكُ صعده والظاعر وأسضتط عو سوصن ظفار » » 
ول تزل المعاوك يده وبين الصطيحي حى قمكن هدأ من قتله سنة +غع ٠‏ 
ومحدثا صاحب و بلوغ المرام » أنه 1! قتل « استقام الشسريف الفاضل 
ابن حعفر العياني على السية التي كان عليها » أي قبل وصول ألي القت 
من الديم ودعوته إلى نفسه » ويبدو أنهم دقوا على هذه الطريقة حتى 
عام مجن حين قام بالدعوة واسترد صنعاء الإمام أحد بن ليان (٠م.ه_‏ 
حده )'' . 

وين هن مرواحدة تواحجم أة الزددية وعامامجم أن الصلات بين دولتهم 
ثّ الديلم والمن كانت داأعّة » وإلبا دود 1 حذظط بقة ماطة 
من تراث المدتزلة فى المن » "ا سنتحدث عن ذلك فما يعد . 

> ملوك الطوائف قْ الأنهد لس 33 الاندلس متغل الاصارى 
الخلافات الشدبدة بين ملوك الطوائف . فى عبدهم الأول فى هذا القون ب 
ليظفروا بعض البلاد من آبدي المامين » فستوني ألفونس القشتالي, 





)١‏ راجم « بلوح المر آم ي ص 5ج د لام" م اأقصد امسن » لابن جا نس 


(؟) انظر « بلوغ المرام » من وخ 7 .هه + « طيفضاأت الريدية » 


1 ب المثمي م م 


على طلمطاة سئة ه«ا؛ يعد حصضار دام سبع ستين . ويهب يرسف بإن. 
تافن من هرااش لتحدة السامين في فق الأندلن: و عن من أن زم 
الفونس الادس فى موقعة الز'لاقة سنة وبع . وضي هلها القرن على. 
الأندلى موحدة تحت رابة المرايطين اتنتظرها عام ه16ه فتنة ابن نومرت 
الذي زعم أنه المبدي > ولةقرم في الأندلس يدون خطير 15 . 


ب اروب الصلمدية : ومن أهم الأحداث اللسساسية التي وقعت 
عامة الممين في هذ! القرن مصايرم بالصلسين ©» ذفي ح_ادى الأولى من 
عام وه م ملك افر نج مد ,42 إنطا كة يعد حجار ديد , تم صاروا 
إلى معر”ة الدديان فأخدوها بعد حصار »'' وفى ضحى يوم اجمعة لسع 
بقين من شعيان استولوا على بت المقدس رهد حصار شير ونصف » وقثلوا 
في المسجد الأقصى مانزيد على سبعين ألقأ» وجاسو! خلال الديار ! 


ى 

وفي عام .وغ - يوم عظم الخطب باألاطنية في نراح كثيرة > وكان 
أولاد ملكثشاء ما بزالون فى اقتتالهم ‏ زحفوا على بلاد أخرى في أرض 
الثاء فلكوا و مروج © وه قسارية »و , آرثسرف » أو كا قال البافعي 
ا فى أحداث هذه الستة : ١د‏ وفها أخذت الفرنس بلدائنا بالغام »"" 
عم و بلدائتا , بالثام » فقد كان مصاب المامين عاهأ في كل مكان . 
ودالرغم من مظاهر القوضى السياسة التي كان بعدش فما العالم الإسلامي 
إلا أنه ل تفقد وحدته الروحة يحال 


#الانات'تتتتتتتندا/ 





)١(‏ رإسيدحم موصغة سزيرة الأتدلن » س جم فا بهدها ؛ وانظر زامياور 
صغحدة وم هم #؟ا؟ 

(؟) « البدأية رالنباية ى لابن انمسر «ا وا رهده١‏ 

0 ور هرآة الجنان » عرده؟ة وأنظر ابن كثس #«بإرده١‏ 


الت 


انا: الحا ل الرسية 


وفى ظل هذه الأحداث الساسة امضطرية لم يكف أصحاب المذاهب. 
والفرى عن المدازعة واادل 4 بل إن هله الأحداتث زإدت هن ت_ذداج. 
هد أ التراع 14 ونقامه إلى حرف التصادم والؤين الداهمة ابي . كر تخاو منباأ 
عام واحد من أعرام هذ! القرن » وقد كان اتدخل «٠‏ السلاطين الأُدد 
أو التكثر ااتحددئ ‏ أثره الككير فى هذا التصادم بعد أن مضى عب,د. 
الألانة ااذهية الواحدة ‏ كأ يكن أن *لمى 9 التى كان السلطان فبها 
الذافة ألذى ل كن اذارحهون عه دقادرين على أإحهداث ممل هدم الفتن . 
انى نشبدها لى هذا القرن » أو بعد أن دخل العالم الإسلامي فى القرن 
الرابدع 2 عومر 38 الدعي د : وأصبح لكل صاهتب مذهب 3 


من 5 وحم ميك > أ ذاعله ود ملكارن له 
ودالرغم دمن هل ! الاسثرار والتمكن الدي أصادت حك أغاب القر فى 7 


وبألرغم من تأثر معظمها بالفلقة '"! إلا أننا نقتمر فى هذا التم,.د على 

00م مقو ل أأقر برعي فق أحداث هذ! الغرن : إن بذافت 'ارآفت.ة إنتشرت 
في عامة بلاد المغرب وهصر والشام وديار بكر والكوفة واليصرة و بغداد ويم 
العراق ويبلاج لت إسان وما وراء الابر ©» مع .لاد الجاز واليمن والمحرين . 
وكات اطكم في أغلس هذه الأقالم هم #الفاطميين وبي بوه وشيرم . أنظر 
اخطط ؟/بادوج 

(؟) يرل المفريزي : « واشتبرث مذاهب ارق من القدرية والجومة 
و!اءتزلة والكرامية و[ ُوارج والروافض والقرامطة والباطئية حتى ملآت الأرض ! 
وماعليم إلا من تظر في الغلدهة ولك هن شضرقبا ها وقعش عليما امتياره » . 
التطط +/بدوم 


7””5-2 هه 


بان حال الفرةتين الكريرتين : المعتزلة والأشاعرة » مع الإلمام يمال 
الصوفة فى هذ! القرن » لا لهذا هن إيضاح بعض الجوائب الامة في 
إلداة الاحهاعة »> ولإلقاء بيءضي الضوه على -دأة مؤلقنا المعتزلى رسمه أنه » 
واطالة' الدينية في هذا القرن ‏ كأ ترح - تصورها القرق » لأنه كان 
عصر تعصب هذهي واضح 

و المعتزلة : كان البوييون في بخداد قد أظبروا التشيع والاعتزال 
احتى قويت لهم الشعة وفذذًا عذهب الاعتزال بالعر'قى وخر'ساإن وما وراء 
النرو » وذهب له حماءة مهن مشاعيبر الققباء ؟آأ يقول امقر بزى 3١‏ 4 مل 
إن الاعتزال شبد على أيدهم نمضته الكبيرة على بد القافي عبد الجار 
والمدرمة اشابدة التى نتسب إأبها » وكأن القافي عند الؤيار سكير قضاة 
2 بريه » وكأن ان وزراء هدم الدولة وأعظمم الصاحب عن عاد 
الذي حرام القضاء والمناصب الكيرى على غير المعتزلة » وه_د كان هو 
مشبوراً بالاعتزال والتشيع كذلك ‏ حتى قال فيه القاضي : ه مولانا 
الماحت مءدر لي الشعر ©» شعي التصنف » ©» ون ,ذهب فى تشعه 
مذهب الزيدية كما يقول الا ثفسه رجه اله" . 

ولم يكن « الخليفة  »‏ السني بالطبع ‏ بقادر على أن يصنع شيا 
تحخاه م سلاطين 4 دني بوبه وتعصمم للشعة واأحتزلة » ولكن أغطر في 
أوائل القرن الخامس عنة م.غ إلى أن بتدخل «١‏ رممأ» افض المنازعات 


المذعيية التى أثارها المعتزلة والشيعة الذين صعروا خدودم بخداد » فأمر 
5 اطول «إرمه؟ . 
(+) إاخلير 3 وت الساتل عدأ لم ١/ررمة‏ : هة؟ 


ا 


الممتزلة في هذا العام بترك الكلام والتدرس والمناظرة في الاءتزال. 
و والمقالات الخالفة الإسلاى » ! وأتذرجم إن خالفوا أعره . محلول 
النال والعقوية ''' إلا يج : نكفوا عن ادل فها بدو > ما رزَال 
ؤقبامء أهل الئة به <تى صدر فى بخداد دنة واعوسع هم كاب آخر 
ميّى الاءتقاد القادري - نسية إلى الخليفة القادر صاحب الأمر السابق ‏ 
و”قرىء ٍ الدواون » وله لض لأثراء المءتزلة » ١‏ و كسب - 
خطوطبم فيه أن هذا 'عتقاد” المامين » ومن خالفه فقد فى و كفر ! 


وم بايث المعتزلة أن تعرضرا للب والاضيق بعد زوال بني بريه ؛ 
ففىي سنة +ده) و لاعنت اللمءتزلة ى مامع الماصور ه وهدم قوم من 
الأثاءرة على مدرس مءتزلىي د فسوه وشتموه لامتتاعه عن الصلاة في 
اذامع 6 وتدرده داس مدأ المدهب « و أهانوه وحودوه م سس 
باخ الأمر بعضهم أن حلس لاعن امعتزلة » لما قال ابن كثير عن بعص 
العأساء إنه م حلس يعدن لعن الممتؤلة » 4 و كأن" ذلك ذ كر 
أو “قربة !! 

ولكنم الاضطباد الذي أصاب العتزلة لم يكن في الواقع على أيدي 


إمسييا 


)١(‏ اتظار المتظم لان الكوزي ف عد انك سسقة بير 

(؟) الضارة الا-2!1ممة 8 القرت اأر أبعم لآدم -8 ارؤد؟ بر حم الأستاث 
الدكتور عمه الغحادي أدر ردده. 

(+) أأمد أنه واإديائة 145 

(ع) الأصدر ألسديق . واتثار قده إحدات املة وباع ( 8ارم؟١1-‏ 


٠.) ١؟4‎ 


اأسلاحقة ألذين قدهو | الأشاعوة بعد ويئعًا كأرث على ند تجمود بن 
سكعت كين الذي علقت الإسارة أله » ذفي سئة التزع أأر'ى من 
البوييين فجمع من فيا من المعتزلة ونفاهم إلى خراسان « وأحرق 
اكتب الفلفة ومذاهب الاءتزال والاجوم » '١'‏ واستخرم من بدت اكتب 
الصاحب بن عاد كل ما كأن في عم الكلام وأمر يرقه . وكان فبرس 
اكتيه بقع في عشير لدات "'' - وقد ذكر اطام أن اللطان المذكور 
بعث يكاب إلى عامله بنيابور محمل العتزلة إلى حورته دخزنة - 


قا 


أله ثلاثة نفو هم رؤوس ألقوم « فبعتث م إلى غزدار 7 فاترا هناك ع 

ومع هذا خقد برقي الغالب على تدسايور ‏ يبيئة الام 5 التشسع 
والاءتزال » ذكر اللا م أن أبا رشد التسايورى المعتزلى أحد تلامذه 
القاضي عبد الخبار » كانت له حلقة بتسابور مجتمع ألما المتكلمون يعد 
أ عاد إليبا عقب وفاة القامى عبد الطبار » وأنه 4 لم يقاومه أحد من 
اتخالفين رج إلى الري ©“ وذ كر أنه افد بعض الوزراء فى خوارزم 


بدهشون مشت العدل » أن أمراء حو إززم و1 كال دقباءًا 7 

)١(‏ الكاعل لابن الأثيسر #اروسب 

(؟) الارشا: لباقوت ؟لهوورم طبعة مارغوليوث . 

زع ) [نخلر شرح عبيون ااسائل ١إورقة ١+5‏ . وكات أن مك ومن عل 
مذهب الكرامية اأنببة فيا يبدو ٠‏ فقد جرت بين يديه مناظرة فى مسألة 
العرش بين أبن الهضم الكرامي وابن فورك ؛ قال إلى رأي ابن الغخضم « ونقم 
على أن فورك كلزماه وأمر دطأر ده أو أفغتةه لرأي ١‏ ل+,رسسية ! ي أسن كئس : 
*م-ج . 

(غ) شرح عون اأسائل كرررتمة مو+١‏ 

(ء, اأصدر السابق الورةتدث وهو ء دهى١‏ 


5 


و - الأشاعرة : أما الأشاعرة فإن مذهيرم أصلا لم يأخذ في الانتشار 
بالعراق إلا من شمو سنة .هس“ وكان الاتريدية في أقمى المسرق 
ينافومم على الرغم من تشابه المذهبين في الأصل »> ا أنه كأن علييم في 
هاية انقرن الرابيع وأوائل اخامس أن بدرووا عحات الخنابلة الذين كأن 
شخهم بغداد حوالى سنة 1.٠‏ يطعن على ألي المان الأُعري أمام الملأ 
وشال هن الأشاعرة ان «قاوموا أنضأ ميات االكراممة الذن تحز يوا 
علييم ورهوجم بالاطل عند ابن سيكتكين قائلين إن الأشاعرة 
يعتقدون أن رسالة النبي انقطعت عورته !كا و تكن حال الأشاعرة - في 
الواقع - في أول عبد الللاوقة بأحسن من حال المعتزلة » فقد تعصب 
طغرا.ك ضدمم وطاردثم مع المحتؤزلة » ومخاصة قل دخوله يغداد ( ما دين 
سنة عع ومسّة بواع؛ ) قد نقل له عام اث أ اي الأمْعري يقول 
قْ الدن بأمور لا تذى بالدنة فأمر بلعنه » وصرح أهل تسايور يتتكقير 
من يقول ذلك » واضطور علماء تدسابور كاطويني والقشيري إلى أن يغادروها 
الى القدس أو مكة »> وزادت كنة الأشاعرة ذعوم من الخطابة والوعظ » 
ويلعنهم في المجعة » وجرت فتن طويلة بالرغم من أن طغرءك استدعى 
جماعة من الأشاعرة وسأفم عما أنهى إله من ذلك فأتكروه » وأتكروا أن 
يكون الأشعري قاله » فقال الاطان : فنحن إما اعنا من يقول هذا"'؛' ! 
0 اذل أنظر المقريزي : الأطط +/مءم . 
(؟) راجع طقات الشافعية الكيرى لأاسيكي + د . وكاث إختابلة 


بقولون [ت الأشمري ظل على هذهب الممتزلة زماناً طويلا . م تركه وأتى 
. مقالة خط مم عقأ نك الناس 


(؟) السبكي 4/0 ه 


(») المداية ؟درغة . 


ا ب 


واستمرت اطال بالأشاءعرة كدال غيرهم في وقت ملىء بالفتن والمتازعات + 
حتى وزر للدلاجقة الوزير ه نظام الماك » مدة تقرب من الثلاثين عامأ 
استطاع خالا لا أن عدت - اللاحقة أنقكهم وا 525 مدهب الأشعرئ 
لدى العامة وإلشاصة عن طردى الدرس والتنظم 4 والر اقع أ نظام الماك 
كان أفضل رعال الساسة من *حاة العلوم » مشّل في الدولة الساحرة_ة 
دور اأماهب لدى الدويبن 4 ول كن بقل عمةك م العم والمعر فة 
وحاً للحاماء وتقوداً هم 0 أن ل شقه ىّ الذزاة و سهة الددر 5 و يفض” 
المؤرخون و كتاب التراءم فى الأناء على نظام الملك » وعلى منكته ودهدائه 
ودشرله وورعه وعدله دكن اناس ١1!‏ و5-د ليه مكرئون مغالن قُّ ذلك إذا 
د كنا إملاحه الاجتاعي الذى حلى 2 تأصدس القضاه على الفدن القاغة © 
والاحشال على التخ.ف من آثارها باطكءة والدهاء . وقد رأى نظام الملك. 
أن عسل الاستقرار إِعًا ينكون فى التمتكين ا#ذهب الأشُعري فى نفرس 
عاعة ال إمين عن طر دق العلم وأأعر ذة «٠‏ 06 اأدارس ّ النظاء-_ة ل ل 
دخداد و بلح وتهأيور وهواه واصبان والبعمر ة ومهمرو وطير مان وأأوها '"؟) 
ودعا أ 35 أهل السئة + للتدر دس قُْ هده المدارس »> ذ_كإن أبو أسودق 
الشيرازى على وأمى مكل مماكه تدس أنتور 5 ودد 3 اسم نظامة رحد اث عاأسر 

)١(‏ ]جم الداية والكالة : بأاذرء؛١‏ وام كمل ١١١/8‏ وطمقة_أت, 


اك أقعءة ره 06 

(؟*) طرقات أإشافعمة رباج ١‏ 

(») توفي أبو إسحاق اشيرازي ستة : 4باع فلما ولغ ابر إلى نظام 
نات قال سس ات تصلق الأدرمية مَدة سد اه 4 و أذن آ راس اه .يم 
آبر تمر سس الصماع : رأجمع أبن سر ؟ ١ 0١‏ وتوق إدام لحر مين عدلمة بن + 2 


الحباءر السادقى 5 تيا و ١١‏ 


ذى القعدة منة ووع وكتب على بأما أنها لأصحاب الأشعري "١‏ . 
وبالرغم من هذا الئجام الذي تقق للأشاعرة على بد نظام الماك ''ا 

إلا أن اعتراف الخلفة ‏ رمع بالمذهعب الأشعري على أنه مذهب أهل 

الئنة / يكن لا ا عام ام حاىق حضر احخئفة المارسد نايلم درينا 


- 


0 


بالنظامة بغداد » وأضحى منذ ذلك الوم مذهب الأشاعرة هر مذعب أهل 
السنة واماعة "!ا وإن عان اتفق له آيضأ أساب أخرى ساعدته على ذلك » 
3 سأعدئه عل الت رسع وسعرة الحا كيد 

م الصوففة : أما الصوفنة ذقد كثر أتاعبم واعترى <ااتيم دعضص 
السوء عن القرن الماضى © ما دعا و'حداً من أعلامهم المشبورين في هذا القرن 
قن .أن القامم القشيري المتوفى سنة موع إلى أن ككتب رسالته الشهورة 
3 16 إلى 2 واءة الصوفة لاد الأسلام 2 بد تسم ومباأ لسسابر. -0 
هذه الطريقة فى أخلاقهم ومعاملاتمم وعقائدهم » اشكرن عونأ هم على صلاح 


أمرهم نعف أن اقوض ب كر شوخ الدوفة الحتةين وفسد حال كثير 

» رأحدع أعن كثير م مدهو وتار يخ الإاسلاام للذ دبي مخطو طة دار الاب‎ )١( 
وقد قدم الغزالي من أصمبات إلى بنداد لاتدرس في التظامية سنة مم إنظر ابن‎ 
١» كثس ورب‎ 

(؟*) مات رحقه الله سنة ولم؛ مقةو ل على سد م« حى من الماطنية 7 
يمول أسن الأثير ١_3”‏ وا تحمل هذا [:غتيال طابع العصر © قإنه يحمل 
كذتك الداءل على تعاحم نظام الاك فى در به المر كزة ضد أصبداب الأهواء 

(>) لم يكن هن مم نظام إالك ره إلله الام.تمانة بالخامفة والشبادات 
ازعية في سبيل نصرة !اذهب الأشعري » ولكن جبرده الحقيقية في ذلك أنت 
أكبا في حيأته وبعد موته . 


٠ 58‏ 1 - - 
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- 4١ 


من الاقين » كما يقول''' , 

وسدو أن عناية الصوفة «المظاهر قد زادت فى هذا القرن > نحدثنا 
المقدسى عن محمال.م في القرن الماضي وما كان حجري فيبا من الغناء بقوله : 
هد فكرة أزءتى سعبم > وثارة أقرأ لم القصائد ‏ '' أما في هذا القرن 
فقد حفات الهم بالرحص حتى إن الخحويرى"'" يقول إنه لقي طائفمة 
من العوام يظئون أن هذهب التصوف لسن إلا الرقص *! ولم تحملبم 
على هد! الاعتقاد فيا ظرر ..- إلا كثرة” ما بشاعدونه من مسوع هده 

وزاد الصوفية أيضاً لى هذا القرن طيقات أولائم و ١‏ نظموها » على 
طريقة تقرب من الطرائق الكتبنوتة ‏ وكل هذا دخب ل على التصوف 
الإسلامي الصحم '*! 590 ١«في‏ القرن الرابع ذا كر المؤرحون من طدقات 
الصوفة طيقة الأبدال “' أما فى القرن الخامس فذذكر الجويري لهم 


ل كا 8< إن نيهه 





)١(‏ إنظر مقدمة ألر سمالة الْقمبرءة ه سسشفحة اعم الا مس ار 

(») أحسن النقاسم في معرفة الأفالي » صفحة ١١‏ وكان قاد لقييم 
بمدينة إأسوسى باقايم خورستان . 

(+) من عماء الصوقية وأعلامبم فى القرن الشامى © ورساكته « نشفف 
المححوبٍ »هج وضعيا في إصلاحبم .ا فعل المقثبيرىي »2 وعى باللفة الفارسة »2 
والنقول عنبا هنا من كتاب اطضارة الإسلامة الأ-دتان آدم متنٌ . 

)4 كشف أخجوب صف-حة 4١١‏ ( أدم مثن "و١‏ ) 

(ه) لعل ذلك أثر من أثار رسوشٌ عقيدة الؤبر عند هوّلاء ! 

(5) جع يديل ء ويقال إن عسددم سبعرث : أربعوت مثيم في الثام : 
وثلائون في سائر إلللاد . انظر تفصيل القول فى هذه الطيقة ولألاف في 
عددهأ1 :+ امه ءاف اصطلادات القنون للترانو ي +1١‏ فى 1 ”" 


47# لس 


:طيقات أخرى مر الأوااء ' فهداك ثلامائة سءون الأخار 4 وأريعدرن 
سمون الأبدال 4 ومدعة سسمون الأرار “؛ وأربعة نسمهون الأوتاى ‏ 
وشم بطوفون العالم يجملته في كل للة -- وثلائة ثقباء » وأخيراً يود 
القطب أو الغوث ! قال : و والأولاء هم ولاة العالمى » والخل والعة.د 
منوط مهم » وتدوير العام عوصول مهة,وم , ٠‏ وسدو أن زبادة تعاقيم 
بالأولاء فى عدا القرن زادت من غدد المتعصبين للحلاج والمانظر بن عدر وحه 
كذلك .. دعد أن تطاو ل اليد على ثلته الششعة سنة و. ‏ يقول ااحويري 
إنه رأى بالعراق أربعة آلاف يمون أنفدهم اغلا”جية ''' وكأن في عصر 
أي العلاء المعري ( ات 50غغ ) قوم في بخداد ينتظرون خروج الخلاج , 
.وبقفون حصث “صلب على دهلة توقءدون ظبرره ! 

ونستطع ان ندرك مدى تأثر الصدوفية بالحركات الباطنة الي انقثيرت 
في هذا القرن من رد المجويري على دعراهم -- أو دعوى بعضهم - في 
هذ! القرن يسقوط الشربعة إذ!ا كشفت اطلققة » بقوله : م هفه مقالة 


الزنادقة من القرامطة والشعة ومن وسرما إليبم عن الأتباع , '" , 


ماس سس 000 اك ...د ف ١.‏ لشف لخدتت سهد لتسمتهتسا هه 





1 ُ »١/"» اكشقا [لغخحوب صمصاهفحة غم؟١؟ ( أدم مثى‎ ١ 

ز>) الكشفتفى صفدة .5 (0ه3ز ع(م) ) . 

(ع) أدم متن »/+*> 2»وأذا فرقنا بسن التصوف السني الأصحيح ب تصوف 
الحسن البصري - وهذا ااتصوف الباطني ؛ أدر كنا مدى ما جتته الفرق التي تحدث 
عنبا الحجويري في إطلاق الهم على الصوفية . 


ا 


ال ٠‏ أ الماك التياسنية والرئي في اليا العام 

وكان لهذم ازالة الساءة والديئنة - ذاضطرية والمتتاحرة - أثرها 
السىء على اللاة العامة » با حملته من الفرقة والاثقسام » وا صاح.ما 
من القفتن و !انازعات بين العساكر والأحئاس » ودين أصداب القرق والمذ'هب: 


و آلفتن ال.ساسة شذاكر ابن الأثير فى أحداف عنة ذه ١ه‏ 
حكثر نبا تدلط الأتراك بيغداد ذا كثروا مصادرات الناس وأُخذوا 
الأموال » حتى إنهم قسطو! على الكرج خاصة* ماثة الف ديار »© 
وعظم الطب وزاد الشر وأحرقت نانك ايض باعوات 2 
و ودخل في الطمع العامة والعسارون فكانوا يدخاون على الرسل فيطاليوته 
بذخائره م يفعل السلطان » ويذكر أن الخرب قد وقعت دين انه 
والعامة فَظقر الطْند فتبيوا وقتلوا ١‏ ثم في عأم قم كدي ارال 
بسغداه على « جلال الدولة » حتى إنه لاع قرشّه وثابه وخيمه وترىق 
م فهم حتى سككةوا »2 ولح يلبث الحلاف أن وقع بالبصرة بين له 
والأتراك واقتلوا ”" وفى اللنة التى استولى فيبا طغرايك على بقداد 7؛؛ 
كثر فاد الخبّر* ووقءت الفتن بين الأتراك والعامة و'تهبت بعضس جوانب 


بخداح © وفبا اشتد الغلاء يمككة وعدمت الأقرات » وجرى شمو ذاك 





رجئ المل في التارمخ .لوجم 
(؟) السدر السايق : “روسج 


() اليد إية و الخوانة لاسن سر ؟ ١‏ : 


اعم 





فى البمن حين استولى عليها الصلسي فى نفس العام" . وجرت على مل 
عذه اطال الشدرعة كثير من الستوات الأخرى . 

ع - فتن أرياب العقاتد : أما الفتن دين أرباب المذاهب ‏ ويخاصة 
بين اللنة والرافضة ‏ فكانت ذلكثرتبها هزءأ من الحاة العامة » ورعا من 
أطراة الومة » حتى إن مؤرخا كان كثير كان بقول مثلا : إن الفتنة 
حصلت عام كذ! 2 وهو يؤر محسب السئوات - « كلعادة » '"! 
أو يقول مثلا في بعض الدنوات التى حصل فبا حكوارث عامة كالزلازل 
واللاعوق :وات القتن مع ذلك لم تنم : « ومع هذا كله ووعت تدة 
عظيمةٌ بين الرافضة والدنة تل فها خئق كثير ه'" وربما أشار فى 
عبارات موهزة إلى ها طوام من الأمرر الشنعة التى “تركب فى هذه 
الفتن » كقوله فى الفتن التىي <صلت سنة ١4غ‏ بين أهل الحكرخ وأهل 
باب البصرة : «١‏ إنها فتن لا تحصى حصل فيها قتل ونهب وسئُب وسخف 
لا ينحصر ولا ينضط ! ع'**و كثيراً ما بعبر عن ققام الفانة و بالتحدد » 


إسنارة ل اسدم رار الفتن و أنها م كاد ا حى 6 ين 5 


وكأن الخا.فة ‏ ا أثيرنا ‏ ربا تدخل لفض النزاع » ولكن الخلاف 
الذي تأصكل ©» وكان محاحة ماسة إلى عمل طود.ل كلذي نبض لتأسسه 


لا 





0 
5( 
) 


( ان كنس وانظر الكامل ورحهة ‏ سلا . 
+) المصدر السابق ؟١/لا؟١‏ 
/ 
( 


السداية ؟ و/+> 
: دس المصدر ١٠١‏ م 8 . 
(ه المسدر السابق أضا م . 


56 لس 


نظام* المنك » لم يكن محل عن طريق الإثارة يقضة إلى الساطات أو 
شعدة اعتزالية - ذكر مذاهب فاحئة من مذاهب الشيعة وغلا في على. 
رضى أل عله »> فأدر اكلفة بالقص علية وعين له خط.اً آخر 227 
صعد الابر دقه بعقب سفه » والشيعة* يتكرون هذاء» وقصر في اسأطية 
ف ذ كر علي 0 رضي الله عدهة »> صا كأان بقفعله من ر#دمه © وقال : الليم 
اغفر الممين ومن زعم أن علياً مولاء ! فرماه العامة بالاجر” فوافاه 
كااطر وخغلع كتفه وكير أنفه . .. وأحفظ ذلك الخليفة فككتب في 
الشعة كاي سديدأ للوزير 6 ولكن الوزير ذما تعدو ١‏ وصببيع سيئأ 
المرتضى إلى دار اكلافة م وأحالوا ماحصل على ستباء الأحداث » وطلبوا 
إقامة خطيس أحماث له نسخة بعتمدها فيا خطب ومنب ما محفظ الشعة'3 . 
وفى عام ,,؛ للق الشيعة الأسواق بناسية عاشوراء وعاقوا المسوم 
وخرحوا يتكون فى الأزقة » فاأقبل عدبم أهل السنة في الخديد واقتتاوا 
افتتالاً ديد » وقري عليهم أه_ل السنة فقتلوا منهم لقا كثيرأ ونربوا 
الكرخ ودار الشر نف المرتفى ! ونبست العامة دور اللوود بحبمة 
معاو نتيم للروافض ! وتعدثى الت,ب إلى دور كثيرة . . وأنتشرت المهنة 
يأمر المباريئن فى أرساء البلد'"؟ . 

بت منازعات الفقهاء : وي مدل هرا الحو الشتع َم تكن أالافات. 
بن أصحاب المذاعب الغقبة بأقل أثرآ من خلافات أرباب الساسة والكلام » 


+. المنتظم لابن الذورزي ه/ا+ - 48 في أحداتث سنة‎ )١) 
. + الكامل لابن الأثسر بجوم والبداية لابن كثير 6ومو‎ )+( 


وي سددد هلد ستتتتتتت 


- 45ب 


وإن كأن أ كثر الختايلة فيا 00 تَذُمى صدورهم من عداهم من 
الشافعية والشعة والأشاعرة والمعتزلة حمدا » ذفي عام 7ا4؛ قوي سانبيم 
على الأشاعرة د حث إنه كان دس لأحد من الأشاعرة أن نشبد اضجعة 
ولا الماعات » ٠"‏ وحاولوا متع الثشافعية من الجبر ببسم الله الرحمن 
الرحم الخ رسع فق الأذان والقنوت » وكادت #صل فتن اكير لو ألا 
أن “لوا على السكوت آخر الأمر . وفى عام 4+ وقعت القنة دنهم 
وبين الأشاعرة لأن ابن القثيري قدم يغداد فحاس يتكلم في النظاية 
واجد يذم المتايلة وبت.هم إلى التحسيم *" بل يلغ الأمر بالحتايلة أر*_. 
تقموا سئة 45١‏ على أحد كبر الهم وهو الشسخ أبو الوف_ا الع.قيلي لبردده 
على أني علي بن الوليد المعتزلي '' واتهموه بأنه تأثر ببعض آرائه في الكلام 
وواعاأ 3 دمرود علية لبحط عامأ عذهه 6 لا قل 5 حتى اضطر أن 
يحفر إلى الديران ويكتب على نفسه كتابا يتضمن تربته من الاعتزال'* . 
ار صل الأ لين في لتضيم عام العام 


«* 


و ل ينقطم العاماء خلال ه_ذه الرزايا عن الككتابة والتآالف » سَانرم 


5 3/81 المدآبة‎ )١( 

(؟) المصدر اسايق ص د١١‏ . 

(+) قال أبن كثير في أحداث سئة هباءع : «م وفمر أ توق أدو علي 
ين الولمد دمخ المعتزلة » كان مدرساً لهم فأتكر أهل السنة عل .»ء »© فالزم 
ببنه نحسيت سنة إلى أن توفي ا» البداية ؟١أره؟١‏ 


(ع) اذظر امن كثمر بك 8 هء ١‏ 


شرحية اا 


الثاني من هذا القرن بفضل النرضة الثقافة الشامة التي أحدثتها المدارس 
الخثيرة م كما 0 عنابة البو همان بن بالكيت والتأليف كانت كيرة أيضاً 
فى التصفب الأول » وإن ما ا نستحد أن تذهب عناية الصاحهسب بالكتت 
وتشجعه لأعاماء على الكتارة وعحي أع ها قُْ دو له بي بيه عمل مج 
السرعة أو الساطة , قدار االككتب التى أنثأها وزير و ماء الدرلة » دخداد 


هد طب وحعل قم بأ أ كثر من تكسسسر ج آ[ لان اد معظامما ل 
أصحاءها 4 93 من العدتب الى كن ملكا رحال مسرورون م( دقست إِكى مائة 
+ ج ؟ وين إحدرقت عد دي 5 طغرلءك الى رهداد )١'‏ وذدؤول ااكتسكرين 
الأخرى برأميرهز واألمصرة وغيرها دست تؤدي دورها إلى عصور لاحقة") 

وكان للشريف الموتضى دار مماها دار العم فتحبا أطلية العلم « وعين هم 

حدم ها متاحون إللة »© وقد اعتدر الصضاهحب و ساد غن اس ددعاء 

الملك نوس بن متصرر الامانى ‏ آخر الساماتين ‏ له لوآده ورزارته 6 

)١(‏ راجع الؤمل لان الأثير بلع جوم ©» وقد كان برذه المكتية كذلك 
مائة ندخة من أاقرآن كتيت بأبدي أحسن النساخ » عدا الكتب الكثيرة التي 

إء_ترإها الوررسر رجعي أ . انظر المنتظم لاس الخوزىي م با؟ وأدم هدنزن : 
الخحضارة الإسلامية في القرت الرابعم ١/١١ا** +6١6‏ . 

(») انظر أحسن التقاسيم لمقدسي صفحة ٠١+‏ وقال إن الذي اتخذ دار م, 
النصيرة ورأمبرمز اءعن سوآار 3 وات فممرا إحرإهء على هن قصد غرأ ورم القر إءه 
وألةحخ ء وقال عن دار رأمور مز إن قعبدا 2 أبد] حت دمرس اوم على 


مذإهب إالعتزلة »# . ثقس اأإصفحة . 


4 د 


--))-)) ل لبسسيننا 


بأن عنذدع من كىن العلم خاصة ما حمل على أربعما؟ة حل أو أ كثر 5 
كا أن رعابة الصاحب للعتزلة آتت أكلدبا » أو استمرت فى ذلك 
العطاء » ,رحد أن تقرق تثلامذة القافى عد الطمبار ‏ الذي حيا عصر 
الصاحب لواصه الفكر الاعتزالى ‏ فى الأقطار بد ربسون و«ؤأفون والدئ 
امد على بعخ,م مؤلفنا الخ لم المشمي رحمه الله . 

وود حي ع١‏ القرن نوضة أدبة كيرة على أبدي الغو بن والشراح 6 
5 مد حركة اكيرة فى التأايف في عم الكلام » ومخاصة في المال والتحل 
لدراسات اللمقارئة . ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهم الؤافات التى كنت 
في التفسير وعلم الكلام » وإلى ميزاتها الرئسسة أو المشتر م “ في حين ندع 
اشديثت عن تفاسير المعتزلة قبل اغا م إلى موضده من هذا الحث . 

١‏ التفسير : فأولك ما يلاحظ على مؤافات التفسير وعلوم القران 
يعامة ‏ في هذا القرن هو التنوع والكترة ؛ وبالرغم من أنه قد وصانا 
عنها عدد وافر إلا أن تفسير] واحهدأ منها ب وتخاصصة المطوللات . ل 
يظفر بنشسر أو حقمق 9 وبقءدت الحرة سامسحة رسن الطيري المتوذفى سنة 
٠س‏ والرازي المآرفى سنة +.+ , وحى لو أهذنا بعين الاعتار تفسير 
)ا كات معذامن جلة أعتذاره ., انظر أرشاد الأردب أماقورت وي 
؟مروأاج طيعة مارغولموث . وقد دخل أبو دوء ف القز وني الم رلى ( ت ومع ) 
ضصاعءيبب التةسهمر الكس الذي سدةعدذارثل اعكهنة اما بعد أد مهة فشر ه جال علما 
كتنب 0. إنظر طيقات اشافمية الكيرى ع/. م» 

(؟) طبع للراحدي ( ات ودع ) من تماسيره الثلاثة : الميسيوط والو سيط 


.وأأو حر ذش شمماكر ه آنىو دمر فقحل . 


48 ب الحشمي م - ؛ 


الغوى (ات ١ه‏ ) والنسفي (ات ب#خه ) والزنحثري ات همه ) 
وكلبما تفاسير قصيرة لا تقاس بالطبرى أو الرازي أو القرطى - فإن 
الموة تقى شامعة » وتقى تفاسير القرئين الرايع واكام على وحه 
التقريسب ‏ ماحة إلى عتابة الدارسين . ونشير هنا إلى فروع الدراسات 
القرآنة الأخرى قل أن نبحث في تفاسير هذا القرن . 

تطالعنا في حال القراءات ونظائر القرآن وإعرابه كتب ككثيرة 
وكان من أعلام هذا القرن الزين *عنوا بهذا النوع من الدراسة أبر رو 
عبان بن سعيد الدافي (ات 46 ) الذي سبى في هذا المجال ٠‏ وأبر 
حل مي 31 ألى طالب القبسي ْ ت بسي ) “كا وأجد ن عمد المعافر ي 
زات ونع ) أرل من أدخل عل القراءات إلى الأندلى » وصاحب التقسير 
االحكير أنذأ 5 » وغيرهم . 

وفي حال العناية بنوع معين من آنات الكتاب مد حكتب المتشاره 
الافظي الوثق الصلة بالاظائو ‏ واكتب أحكام القرآن المتصله بالتفسير 
والفقه . ولديا الوم من كتب المتشابه حكحاب «١‏ البرهان في متشاءه 

)١1(‏ راجع ( برركطات ) الأصمل ١إدده‏ واللملحق ١/وذ»‏ وغبرس 


وي أكثر من عدرة كتب للداني . 


(+) راسدخ فررس الثيمورية #إهمم» وفبرس الجاممة السايق والأعلام 
م/غ١؟ ٠.‏ 


(+) انظر غاية اإنباية لانن لكإزري ١/١؟١‏ والدداج إاأذهب لانن ور حوت 


ص قعدة بي 


#ل©# عه 


القرآن ) لمحمود بن حمزة الكرمانى ( ات حوالىي ..ه ) "“' وكتاب 
( ددة التأويل في متشابه التنزيل ) لراغب الأصفرافي (ات +.ه ) "ا 
الزذين أفادا فها من كتاب ١‏ درة التنزيل ٠‏ الخطرب الإسكاني زات ٠٠١‏ ). 


ولدينا من كتب أحكام القرآن كتابا البسرقي ( أحمد بن الطسين ت 
مه؛ ) '" واللكنا الفراسى ( على بن جمدت ع.ءمى )"5 وها ساذعان . 
وي مدان البلاغة والإعداز بظفر هداأ القرن بالكتاب القيم الدي 
صيف ُْ تهات القر أن » وهو كتاب ١‏ احممان قْ بياث القران ( 


زه 
: 


لان ناقا الهدادي رات هلم) 
أما أه التفاسير المطولة التي وصلتنا ذبي : 


و ) تفسير القرآن للاصور بن مهد عن عمد الطشبار امروزي المتوفى 


حد ‏ الألشتهامتشنان اه «فالتشلة ‏ اللنداششتالت + ماطف 2 توصب اومدارمسلتشدابن ات 


)١(‏ وله أنف أغس مر اكمجر سواه عحا بسب التقدجر قل عه سيو طأي في 
الاتقات 5 وأنظر اءعن الحز ري : غأعة الت اية ١‏ به ؟ وبر وكات ١‏ 
والمللحق ١س‏ ؟ 

(؟) [نظر روضات الخنات عد قفدحدة 4ع وسو ححلبد من كتاأنه و اكتأب. 
الكر ماني نسيخ خطة ككثيرة بدار الكتب والأزهر والجامعة السعربدة » وسدو 
أن الدراسات اانص.ة «القرآن الكرم من نا<ية الشكل كانت كثيرة فى 
حهدذ! القرث . 

(ع) انظر تمعن كذب المفخري لسن عساكر )؛ صافعحة وهم , 

(غ) إالصدر اشسابق صاضفيحة المرم+ ‏ . ولديئتأ من كسب النسخ كتاب. 
لآني متصور اللغدادي (ات 9و+غ؛ ) المتكام المشوور 

(ه) انظر أتماء أزرواه لأقغطي سم م وقد طمعم ددأ الكتاب برآ في. 
الكوبت فى سللة إحياء اآتراث الإسلامي التي تصدرها وزارة الأرقاف . 


4ش حم 


عله .شامع وهو 7فسير كامل بسع قُْ ثلات محلدات كار 4 انتصمر فه 
صاحه ادهب أهن لق 337 إن 

) وتفسير ( الشف وال.ان ) لألي إسحاق التبابوري الثعلي 
) أحور ن خمد ات و5 5-6 الدى دن من سين تفأسمير هد !ا القر ن 
فها سبدو '" 4 والذي عنى يه الثعلى بالحديث وباثار الصحابة والتابعين ؛ 
كا عن قنه باللغة والقراءات والأ<_كام الفقبة - التى را عقد لا بعض 
الفصول الخاصة ‏ بالإضافة إلى العنابية بأقوال الصوفة وتفسيرحم في بعص 
الأحسان قو أم ميزات هذا التقسير العنابة بالدد فى تقل الأخار 
لور 1 


خ« ) وتفسير ( البرهان فى علوم القران ) لأبي ان اخرفي ( علي 


اى أبر اعم رت وخ ( وعو اسار كير 0 4-5 صاحة من الاعر اب 


ا يي ل اي ا الي اله 


60 انظر عخطوطة دار الكتسب اأصرية رقم د5١‏ تفسير وانظر إن.ياه 
إرواتة ٠رذد١‏ . 

(؟) انظر عخطوطة المكتبة الأزهرية رقم ( ١5‏ ) 5ه.+ تفسير 
وعنطوظة 15 الكتب رقم باوب #فسير و 1 من عشر علدات . 

(+) ظطقى الواحدي (ات ومد: ) عن الثمليي ٠‏ وبعد أن أفأض في 
الثناه على أستاذه قال : « وله ااتفير الملقب باللكشف وألبيان . . . الذي 
“دفعت به الأضايا فى السبل والأوعار » وسارت به ألفلك في البحار + وهيث 
هيوب الردعحم في الأقطار .. وأصفةقت عله كافة إالأمة على اختلاف نحلب 
وأقروا له بالفضية في تصنيف هالم ميق إل مثله ى . انظر #طوطة دار الكتب 
رقم اه تفقسس ورفقة م 

(؛:) وهذا ب ويغش النظر عن رأي الواحدي في تفسير إستاذه ‏ فإننا 
لا ترى الطمن على هذا التفسير والتشرسر دوافه ر»ه الله . إنظر مقدهدة في 
أصول التضصير لابن آممدة 2 ص دب اماما اه مع تعلقنا هناك . 


هاه 


واختلافات النداة - > الاختصاص ‏ واعتنى فه بأللغة والنظائر والأضداد > 
وبالوقف والابتداء 'لذى أفرد له ذقرة خاصة ينبي ما وجوه القول في 
تفسير | لاة وسآن أحسكاما 1 وبالرعم من معارضمه الشدند ةج لأمسنزاة 3 


الوعد وخلق القرآن ومسائل أخرى »© ومناقشته الموضوعة !إر كزة هم 
فى ذلك » فإنه قد تأثر بقول بعضمم بالصرفة في موضوع الإعحاز » وبا 


أحرءو! عَدْمه 4 مسماً له داق الأؤهال م« فما بسو 0 


) والتفسير السمط ألو أحدي ١‏ على سب درل ابح تر : صاس. 


التفاسير الثلائة . وقد نأزل فه !لءتزلة والقدرية واإنتصر للأمعري ؛ ويبدو 
3 َ 32 هن التطور الدى أضات بحص ا الأسْعري على أندي كسان 
رحال 'لذهب ''' وكأن له فى هذا التقسير عناية زائدة بالإعراب واقرأءات 


والمشاكل الاخرية - عن عادة هذ! العصر . يا أنه أ كثر" فيه من؛ النقل. 


9 ع م 1 .د | * (ه لو 


(د) انظر غغخطوطة دار الكنب رقم هوه تفسير ٠‏ وراح خم ف ا لد الثاقي 
متبا الأوراق ف |[ حا ال يي ل 1 ليل ) وق.سد ين لاعدوي 
عئابة خاصة بأراء ان جرير الطبري . واتظر ترجتة واكثيةه في برركيات ١1/+؟5ه‏ 
وااحق أاروع؟» . 


(؟) قال في مسأ لة احم دق وأعل أ 5 كعم الإحجر ل فد وأعخر وس 
مئه د »ذلك ألم على لوب الكقار عتم دول الإايات قيوا رخروج الكفر 
منيا ء وإنا نكون كذئلك بأن تذلق الله اللكفر فيميا وتصدم دن أخحُدى ٠‏ 
ولا يدئيل الحدى في قلوبرم . . ) وهذا معنى مافي كتاب « الإبانة » للأشمري 
ص اباو شاد مه > وبلألكس.ب عدن الماقلاني و الجو بني تسر أخخر مشار ذُذا الول 
الذي تسكن الى ن حمر | 7 رإجسع الدسط غطوطة دار الكت 


مشا (لمن 


ل 


(>) أل إلى !<: عي 4 شم عرد كاد :0 ه© ع در أدثت امه مسصئماتد 5 ار من الم 


نينا 


© سم 


ه ) وتفشير الراغ-. الأدفباقى ( الحسن نين محمدات م.هى )الدىي 
حرى 4-5 على منج ادهو ىِ معتدل ©» و أفأد مله بعص مسر قي أعل اأددة 
فأ بسك > هدوم اللضاري ألأتوفى سنة روب ١١‏ 

5 ) وتفير ألي جعقر الطرمى ( محمد بن اللن ات .4ه ) فقه 
الشعة ومصنفيم » الذي عنى به الزيدية فى المن أيضاً كا بيذم صاحهب 
نخفة الااتاان 7 

٠+‏ ) وتفير أبى القاسم القشيري (ات 405 ) المسمى , اطائف 
الإثارات » الذي كان يظن أنه س.ضع بدنا على مدى الصلة بين الأشاعرة 
والصوفة » أو بين المتمحين في تفسير القرآن > فقد كان القشيري مقداماً 
6 الأشاعرة » ورأماً من رؤوس الصوفية فى القرن اخحخُامس » وهو القرن 
الذي يؤرض به بدض العاماء وحود من ينتمي إلى التصوف من الأشاعرة 9" ؛ 


ب غسيائة جزم » وتفسيره الكمبسر » وكتابه العنوت باللامعل في عل أأقرآث » 
وغالءاً ها يقول فى التغل عنه : قال أبو إسعداق . ولاواحدي بعد «١‏ أس.اب النزول» 
وكات أخرى في الأدب . راجع سير أعلام التبلاء للذدي لنجلد ١٠5‏ عخطوط 
دار الكت ركم 0ج ؛ دوأتنأه ألرراه سكي 

)١(‏ يرجد جزء عن تفسير اراغب في المكتية المتوكلية بالجامعم الكرير 
بسبئعاء بقعم في ٠.٠.0‏ صفحة .ه وحجزءان صورات ولجامءة (أعرسية بشتملان على 
نصف ألدر آن تقرادسا ( !نظر رقم هه رو وه تفسير ) وانظر كدف الظنون 
ددج والأعلام ي/مبا؟ 

(») درقة مم وقد أسماء « البلاغة »ى وسماء غيره ااتديان إلطامعم اعلوم 
الفرآن ؛ رهو الصدراب . اتنظر الشمكي عرده وسير أعلام الثيلاء اخلد ٠6‏ 
وبروكتات ١/؟ذه‏ والملحق ١/+.؟‏ » وطبءدت بءضش (أ<زاء هذ! الكتاب بالشتحف 


الأشرف م م دعضبأ الأدر 6 بترو بلها. 


١‏ اذظار مقدمةكة تمن كذب المفخري اث .عم رَ أهد الكو تركي ع ص 184اء 


4ه - 


ولكد. الككتاب - وقد نششر بعضه بعد أطلاعنا على قطعة خطية صغيرة 
ع4 537 يت اس حل نوعا من المنريج 1 ا سميز 4 4 أ 
نوعاً من « المغاءرة » والاختلاف بين اأنبدين ‏ ولتفصيل القول في ذلك 


موضع آغر ‏ بدل على ذلك أن القشيري فرغ من تألف كتاب الاطائف 


و بعبارة أخرى : يسجل 


سئة عخ؛ بعد أن أغهذ طريقه إلى التصوف » عخلفأ وراءه تفسيره الكيير : 
الذي لم يصلنا » والذي فرغ منه سنة ٠اع‏ 

ولعل +! يلقي دعض الضوء على حديئنا الابق عن اغالة التي آل إأيرا 
حو < دقالق التفسير و '"؟' ‏ الذي كان تب أن لدعي أباطل التفشير ب 
لألى عد الرحمن السامي الأزدىي ( حمد بن اطشين نت ١‏ )» والذي 
قال فه الزهىي محق : ١‏ إنه تحريف وقرمطة » ! حتى إن السبكي بتغرب 
من شلخه الذهبي أن ندف السامى و باطلالة » مع عامه با في كتايه 
ص التخر دف د !! 

م ) هذا بالإضافة إلى تفسير أبى الفتعم الديامي (( ت 444 ) وتقسير 
الماوردي زات ممع ) وتقير مؤلفتا 386 ه أي سنتحدث عنما 
بالتفصل مم تفاسير احتزلة في الباب آاثافي . 

أم) التفاسير التي ل تصلنا فانما أكثر هن هذه بكثير م “ا نجد ذلك 
ف الفبارس وق شب العر احم والطبقات » وإن كأن تعدو أن من أعم 


أيسصبيينة 


و نيس سنوت ا ووو جد سس م م 1 لا عختتتئشتتتش شتت 


)010 مصورة :عبد إامخطوطات »؛ وتقععم في سبعع ولثلاثبن ورقة . 

(+) منه نديختان تطيتان ,دار الكتسب امهورو ا كذمء تفشدير ومص مورتات 
أدربات ميك الغطو طاأت لمجا وا ١‏ تفار . 

زم#) طبقات الشافعية اللكبرى +/١ه‏ .إنظر هقدمة بن ثمية ف أصول 
التقدير َس *ه4ه ا سمه مير تعلدقنا هناك . 


689 لس 


هذه الكتب ( التفسير اللكبير ) لأبي القاسم القثيري ١‏ والتقسير الكير 
أنذا لأبى 3 اللو بن والد إهام الجر معن ( نت يخم ) 3 والذي 0 
عله ابن عسا كر في تين كذب المفتري وقال و انه امْتمل على عشرة. 
أنواع في كل آبة » ”*” ويعنى بيذلك فيا بدو استقاه ووه الإعراب 
والقراءة والاغة والنظم وأسباب النزول والأحكام ومو ذاك . 

والكلمة التي نتم ما هذه الجولة في تفاسير هذا القرن هي أننا 
نلاحظ كثرة تفاسير الأشاعرة وأصالتها » وة-د كان أكثر أصداما على 
المذهب الشافعي في القروع » وإن كان التفير الاءتزالي لم «فقد أصالتة 
في التحديد واجمع كما يوضم كتاينا ٠‏ التبذيب » وكأ يفم فى ثناء العاماء 
على تفير القزوينى وإع<ام,هم به » ولكن ااحتزلة الذين آل ترائيم وفكرم 
إلى الزيدية فقدوا هذه الأصالة في القرون التالة ‏ و!سن كذلك حال 
جموع أل الئة ‏ فقد فنع الزيدية في امن باطواشي والتعليقات » واصة 
على تفسسر الكشاف للزعة شري المتوفى دلة هوم ه » و إذا اعتير نا الزعشري 
من أعلام القرن التالي فإن الزيدية أنقس.م لا يحفرنه من هذا المج لأن 
يعضيم يتيمه ب كا سترى د بأنه لم يحد” في تفيره أن لاعن تقسير 
م أةا حالم رحمه الله 

أما تقاسير أهل السنة فقد جاءت في القرن الامس على درحة عالة 


ا النضح دعل تظطور مهب الاسعري واممةراره تقردأ على 3 اأأقلانلى 


ا اد شاف لشتيلف عله > لادا# عد أن هوم شاه سس الي +* * #”# 4ه 6 


> راجع تمدن كذبف الأمخر عي لاسن عما كر سس ساب‎ 66 ١ 
2.0 نقضه عأ ىم‎ ١ هن أمم تفاسس إلمةزلة »؛ د الذي‎ 


1 


(ح>) لمن كلذب لأف ي سس كرت ” 


5 0 





(ت «.غ؛ ) واطويى ات هباع )4 ا نحد ذلك قي التفاسير :الابقة 
أير ا من بعد يحبود أهل الدنة فى هذا القرن رأواخر القرن الرابع ‏ وإن 
كن لم ناحظ تفاسيره يدقة ‏ إلا أن الدلل على صحة هذا ؛افرض تم 
إلى بحث آخر . 


3 


» - عم الكلام : وفي عل الكلام لنحد الأشاعرة الذين أصبحرا 
عألون عقدة أعل السدة بتدهرن على التصضيف الغز بر بعدما اهاب من ونحدى, 
المعتزلة في دولة بتي بوبه » وما أصابوه من أأظوة لدى اللاحقة » وااتتبع 
لتصانة,م في هذا القرن يدرك مدى ها فرغو! أنف,.م له من التصديف في 
( أصول الدبن ) م ممو! ,ملك كثيرآ من اكتبهم التي سطو! فيم! عقددج 
أهن النة > وبيدوا فيا موتف,م من آثم آراء الفرق الأخرى » وخامة 
المعتزلة الذين كأنوا غاناً ما يناقشونهم مناقشة حزاية . ومن هذه الكتبى 
كتاب ( أصول إلدين ) لأبى متصور اللغدادي ات 48584 ) و(أصرل 
الدين ) '"' للكيا الحرامي الشافعي ات 4ءه ) و (الشامل في أصول 
ف فول الدين .0 

لأنى سعد المولي الشانعمي زات «لا؛ ) و ( أصول الدين ) '4 لاقاضى 
أبي السبر اليزدوى (ات سمهو ) -.. الدي شرح فيه عقدة الأاتريدية تي 


الدبن ) ''' لأجويني (ات لاع ) و ( المتنى 


كانت عار عن ر أي أهل اإمئة ف عر ل 23 تحار 25 20 اكتاب 
)١(‏ عخطوطة دار اللكتس ركم .٠ه‏ ع الكلام . 

(*) عتطوطة دار الكةت رقم .و؟١‏ ع الكلام 1 

(») عخطو حل مسكدمة الاسسكددربة رقم غ+)١.*‏ د 1 د . 


(0: ( رسع الكتار.. 8 الكاهرة سسب له جب م١‏ شه عتم ماحز # ينه ألد كور 


الام ب 


( الإثارة إلى مذهب أهل إلى ) 7" لألي إسحاق القيروزبادي ( ات 
داع ) و ( التمممد اقواعد التوحد ) '"' لأبي المعين الندفي رت 8١ه)‏ 
وغيرها من الكتب اللكبيرة الأخرى التي ذكرت فى تواجم الأشاغرة 
وعامة أهل السنة في ( تدين كذب الفتري ) وطيقات السبكى و كتب 
القراجم والأعلام الأخرى *" هذا عدا ما وصانا من كتب إمام امرمين 2 
والإمام ألى حامد الغزالى الذي يعد وحده © بعيقريته وإنتاجه الغني عن 
التعريف » أشبر مع الم هذا القرن + وأكير قفلوف متكام في 
تاريخ الإسلام 

وقد استتبع ذلك : التصشف فى نوعين آخرين هن كتب الكلام : 
الأول فى عقائد سائر الفرق الإسلامية ابيان رححان مذهب أهل السنة 
علها » ووتعر ص هنا مذ! وكيا الإسلاه.ة بالتفصل :.“ كسا تار 
هذه المصنفات أو تتم يخلاصة عقدة | هل الحق أو أهل السنة واجماعة . 
والنوع الثاني في ( الملل والنحل ) بعامة . وقد صنف في هذين النوعين 
الغدادي*  »‏ بالأضافة إلى كتابه السايق في أصول الدين ‏ والاسفراييني 
زات إن ) الذي كان يديم النظر في كتب اللبغدادي فها يبدو ! 
ويه البغدادي ( الفرق” بين الفرق ) و ( الملل والاحل ) '"' و كتب 


أمم ‏ سص مقسسدد ست اقصصم اسسسصسسسصسم ١‏ جيم روماه لدبي ياو حي 


) 0 عخطوط مكتبة الاسكندرية رقم 04> توحيد . 

(+) مخطوطة دار الكتب رتم ١»‏ عل الكلام . 

(ع) راجع أيضاً التشنصس الاسفراسىي صفحة )لاو -- ١5‏ 

(:) انظر ثبت أماء كتبه في كتاب الدكتورة فوققه حسدرين تود : 
) الجويني إمام الخرمين ) فٍ سلاة أعلام العرب ٠‏ صفحة : 55 مم . 

1 1 منه نلحة عحكتية عاثر أفتدى بالآستانة ( انظر مقدمة الشيكحم زاهد 


اخت هب 


الاسفراينى ( التبصير فى الدئ وتميز الفرقة الناجبة عن اافرق الهالكين ) 
و ( الملل والئحل ) "١‏ أيضا . ثم جاء أن حزم زات وم ) فألف 
كتاب ( القصل في الملل والأهواء والنحل ) على منبجه الخاص الشامل , 
والفهنا الشبوستان زات هوه ) فيا بعد 5ت أبه الموضوعي القبم في 
الملل والنحل . 

ويرى الأستاذ آدم متز أن علم مقارنة الملل قد نشا من قبل »© 
ولككن في هذا القرن أقبل على اللحث فه « بعض ا تكامين المالين إلى 
معرفة هاغاب هنهم » "'' ويكتقي بهذا التعلل بعد أن رد" نثأة هذا 
العلم ألى تاممم المامين في حداتهم مع اليهود والتصار ى ٠‏ والواقام أت 
تومسع اليعحث في الئل ف هدا القرن أمر طبهي بعد أن كثرت االككتب 
فى أصول الدين والفرق الإسلامة » وفى الوقت الذي برى فه أهل النة 
أن كديرا من اراء هذه القرق كان متأثر! بالملل القدية . ويلاحظ آدم 
متو أن أما الرأحان البيروني (ات .44 ) الذى ألف كتابه ( تحقق 





.) وعنه نسخة وكتية علي وشا الصريد بلآستانة ( انظر المقدمة المذكورة‎ )١( 

(؟) يرى آدم مدز أن نك_آة هذا اعم لم تكن من جاتب المتككمين , 
أو على أبدم .م ٠»‏ لأن أول من ألف كتاباً ذا شأن في ( الآراء رالدياةؤت ) 
هى انوعدي ٠‏ رقد تلان « من ثقلة كب الدوتات إلى لبان العرت » 6 رصقه 
«ِءَنَ )© مكق لك المسعو دي الذى ألف كتابسيت ىِ الديانات لم كن متكاما مقف 
لا يصمح هذا هن الا مات م:ن لآت التوعخنتي الذي وك في حوالي منتصف القرت 
الثالث كان من الأتكامين » وقد كتنب في التوحدى والإءامة والرد على 6ثير 
هن فرق !سر لة رسائر القرق ما يزيد على ثلاثين 6تانا ٠‏ م أن المعودبىي 
( ات ه:» ) كانت له عناية بالفرق واللكلام إلى جاتب كونه مورسًاآً . 

راحم كتابا فرق الشمعة للنو قي تحشسمق زكر *؛ الققرات :  ,.‏ ب 
من المقدعة ٠‏ واإنظر كتاب الخضارة الاسلامية لتر ١/١1ه؟‏ 


بهت هس 


ها لارند من مقولة مة.ولة في العقل أو مرذولة ) فى أول القرن أخامس »2 قد 
ححه حكانة اذاهب الحند على وحبها لا كتاب ححاج وجدل ؛ وأنه لذلك 
ل يناقش الخصوم ولم يتحرج من حكاية كلامبم » وبرى أن هذا »ا جعل 


عقمد ه و رعدي التحل عواظه!] غك )٠١‏ 

أما مصنفات المتزلة في عر التكلام © ذإذا اسكثتينا متها مصلفات 
مؤافنا اطلام فإننا نجد أن النصف لاني من هذا القرن يد او من 
القرن الرابسع وأوائل هذا القرن » أو إلى عام .4# تقربا حيث انقرص 
تلامذة القاضي عبد الجار رات هو ) الذين توزعوا في الأقطار "5 
وقد كان القاضى لان المدرسة الجائة وقامما ومن أصحاب أن هائم 
بخاصمة - ولْ يكن القاضي مبتكرآ في الكلام أو صاحب مذعب خاص - 
وقد ورث تلامذة القأفى عن مستبم فياه ناراف أن هائسم »© فانتشم 
على أيدهم مدشمة كَْ اكلام » ومن هنا هاء قول المغخدادي أن أسوكثر 
مع<ر له خخحمر جم على هب أبى هاه -م ان وكآن 5 شأ ديم دعالك أن أ تكسم 
المعتؤلة فى القرن الثالث إلى ذرعين كييرين ‏ هن معتزلة البصرة » ركان 
أصحاب هذه المدرسة بيدمرن النظر والبدث فى الحفات الإلحة وما يدور 
حورلا » وقد نلحظ أثر ذاك فى كتب القافى وني 5تب تلامدته على حد 

)١(‏ انظر آدم متز اردع 

(+) نقل الحاكم عن مش الملاء أنه قأل « درخت الملاد ذا دخلت بلدا 
وناحمة إلا وذمما من ا عن مي الأفخمأة م تمد لم يداه أنظر 22 ع.وات 
المسائل و/ ررقة وسو وهنا يبدل الى سعة إنتشار كد الاءتز آل فى هده أأذكره , 


4 


(>) القرق بيت الفرق حقحة :ه٠١‏ 


ات 


“مدو أء 6 وود وصلنا من كت هر لاء الدلاممد كات ( الد كرة فى أمعم 
الجواهر والأعراض ) 9" و ( التذكرة في علم الككلام ) '"' لأ 


طبر ىَ أحمر و3 هنو ره 4 وى كتاف ١‏ ديوان الأضول ( د لالى جمد 


م 


التبابرري الذي انتبت إله الرياسة بعد وفاة القاضي » وقد ابتدأً في هذا 
اللكتاب ( بالواهر والأعراض ثم بالتوحيد والعدل ) كما يقول الها > 47" 
وكتاب ( اللبحث عن أدلة التكفير والتفتى ) لألىي القامم إسماعيل بن 
أحمد البتي (ات .مغ ) وآمالي الشريف المرتضى ( على بن اللسين ات 
455 ) التي عزج فها دين التفير والكلام والآأدب . وقد أشسار الا عم 
في تراحمه لتلاميذ القافى إلى كتب أخرى لم يصلنا متم ا 1 6 لما أنه 
كآن كتفي فى بعض الأحمان القرل إن ذم يعض التصائيف ' 

وخلاصة القول فى الكتب الاعتزاله الكلامة فى هذا القرن أنها كانت 
اخر خلاصة المدرسة الجادة ‏ أو المبشمسة ‏ التي لم تلحق .أ مدرسة 
أخرى بعد » ويمكن عد مؤّلفنا الخا م كما سترى ‏ آخر رح_الات 
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0-5 مصسور دار الكتب عن مكتية لعاء 4 ورثه بالدار بإانماةبا؟» بب 
و ولام نا . 

(؟) مصور الدار أيشأ عن المكتبة اأذكورة + ورقه .مهةب» ب 
و اا ل هلماع" بداء 

(+) من هصورات اليمن وقد حققه الأستاذ الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريدة . وقد كان دظن أن الكتابي أسد أحزاهء المغى للقاضي عبد الجبار 


ظ 


#) شرح عبوت المسائل ١/ره٠١‏ 


() 
(ه) الصدر اللسايق ٠‏ الورقات : مخ ب ب*<٠‏ 


ف 1ت 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار مايراء آدم متز أن عل الكلام ‏ يعامة ‏ 
قد وقف عن التطور في هذا القرن منذ أن كتب الفقباء في ( الاعتقاد 
القادري ) أن هذا اعتقاد المامين ومن خالقه فقد فق و كقر ''' على 
الرعغم من كثرة كتب أهل السنة لأنها تكاد تكون نخاأ مكررة - 
فإن هذا القرن يكون قد شبد محى نهاية تطور على اكلام . 


. 5”مذّما١ الحضاره الاسلامية‎ )١( 


د 5# - 





الغضيب| ول 
يسا اعايكم 


او عو : سكم ونسيتم 
ذ ) هو الإمام الحا ك أبو سعد امسن بن تمد بن كرنامة الحث.مي 


الببرقي » ينتبي نيه إلى سد بن اللنفية بن أمير المؤمنين على بن أبي 


١ 


طالب رفى الله عدسه ولا قاض بعص الصادر على لشديد امع 


)١(‏ انظر تأرييم درق لابن فندق ص 8١+‏ . وحشم من قرى ببق 
( معسم الللدان +/4م الطبمة الأورية ) و ( سبق ) تاحية كيرة وكورة 
واسعة كثيرة آلءلدات والعمرات » من تواحي تيسادور تدتمل على ثلاعاثة رإحدى 
وعشرين قرية ©» قال يافوت : «م وقد أرجت هذه الكورة من لا يخصى من 
الفضلاء والعفاء والفقباه والأدياء » وذكر أن الغالب على أهابا مذهس الرافضة . 
وفال السمحعافي : ال.بقي : نمة [ل ( سرق ) : قرى عختمسة بتواحي تيمسأيور 
) رؤجع ممسجم أل لدإن ١04١م‏ والآنسا .. صقددة 1-١و‏ ( 

ولم تذكر المصادر تي ترجت للحاكم نسي.ة أخرى له *ولكن أكثر اثاره 
الخمطة زيد عليبا ب على صفة الثلاف ( البروقي ) أو ( البروقني  )‏ 
ورعا قرنت اروقني في -لالة ولحدة ‏ ب خط الناس حم أو مااكت النسححة ٠‏ وغالماً 
ما كوت من العاماء أو القضاه : ولبس في ا معدم غير ( بروقات ) غرية من 
.نواحي “بلخم . والسواب في هذه النسية ‏ فيا ترجح - ( ألروقني ) كسبة ب 


ل همش الخثمي م - ه 


( المْحسّن ) كما لا ينص بعضبا الآخر على تشديد اسم جده ( كر"امه ) 
وهذا وإن كان ما لا ميم به ذإن مارحدئاه هو مأذهب إللمه أصحعد_اب 
المصآادر المدقدمة الى بر مت له ©» با لماؤة إلى أن امم سحلل 5 ض._ عل عل 
هذا الوجه على نسخة من تفيره ( التبذيب ) كتبت خط قد برجع 
إلى عغصر الم لف 4 وعلى ادعخة أخرى منلة4ة كسدت لاغقّ4ه الجر الى 
الشبمد زات جه ) هن كار علماء الؤيدية » ومن أقدم المؤرخين و كتاب 

١0 . -‏ 
إل ( دوقن ) قرية هن قرى حخرإسان ٠‏ م وجدناها مضبوطة #الخروفه 
ومعرقة قِ كات أخر من طرقات الريدية ز) لوسر اعم سس الاسم اليا وف 0 
التلاميذ تأضافو! هذه التسمية على تيه التي لبا إلى اليمن مع كتنب إعتزالية 
أخرى - لا لستمرض لذلك ‏ أحد علاء الريدية يرذه إلبلدة . 

أما كنيته نموي ( انق مسد ) على الأر دعم ه وقل نا ( أيو مهرد . 
ف / الحاكم ) لقب غلب عليه فيا يبدو لأقه لم يمله أحدد تمن ترجم لهء 
ولا ندري مل هذا اللقب علة ككاتته الحديثئة عندمم » وفي اصطلاح |اشتغقلين 
اليد د 9 اتحسى ) ألخحسا لم ( بطاق على من حاط لتحم خم الأحاددث المروية 
متا وإسنادآ ع وسوولدا وتعد سلا 4 وتار خأ وندوضص #وم 1م مني إل بدية 
دقول فده [ثه أمس بذاك ىِ الحديدث و راحجع سدع ] سي لفحل الدرر سم مان 
ك5وج و جص وإنظطر تعر دفنا القأدم باختس ألا م ١‏ كتاب سد ار ء الأدصار ( ءّ 3 
أن أك_ ترهر دهده لالامام لنسب.ه ولتقدمه ورلياسته في اع لم وإن لم يكن إعاماً 
الءنى الام طلا حي عند مومه هن الزددية . 
)١(‏ إنظار عر حهاة الفقّعه عاد ل مقدعة 5ه ) الخدائق الى رديه ىِ بر [سحم 

الأقة الزيدية ) بقل همرّرش أليمن تمد بن زبارة اطستي ٠2‏ صفحة : ه  ١‏ 
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وتحعل بعض المصادر ( كرامة ) أبام لا جده ». فتقول : ( الّسن. 
ابن كراءهة ) أو « المحان بن مد كرامه » والسيب فى ذلك فيا بدو 
يعود إلى نس.ته اللكثير إلى عدهء » حتى إن بعض الذين أثاروا إلى 
كته بايواز قالو! إنا لاحاكم بن كرامة » أو لألي سعد بن كرامة. 
وعمادثنا في ببان نيه المد كور على كل حال إنما هو على ( تريح ببيق ) 
لان ذتدى الدى برهم فه لأعسان يسوق » والدي أاقه بعد وفاة 28 
رأقل من س.ءين عام فقط , 

) وتضطرب اللكتب التي ترجمت للحا مم في نسته إلى ( حدم‎ ) ١ 
أهى .1 إلى بلدة آم فخ ؟ فائ فندق زات وه ) بنص على أنها نية‎ 
إلى بلدة » فقول فى الطاسم : ( المولود بشم ) ويذ كر صاحب شرح‎ 
-) الأزهار ( ات .1م ) بعد أن كال فى تسيته ( الجحشمي السبقي‎ 
أن ( حدم بندة من غرامان ) » وحرى باقرت وصاحب القامدرس على‎ 
أن جثم بلدة تيوق أو من قراها . ولككن بحبى بن حمد ( من أعلام‎ 
تقرياأ ) يقولاتت‎ 1١١١١ القرن العاثر ) ونحى بن الحين (ات سنة‎ 
. إن حشم قبل الام وأن بلده ( من تواحي ببى ) أو في تواحيبا‎ 
ويذهب إبراهيم بن القاسم ( المتوفى سنة .ه١١ ) إلى أن ( عشم قبل‎ 
فك كواضان: ) ب واد هذ! القول الأخير أن يكون تصحة_ أ سبيه‎ 
الاختصار والتلفتي » لأن الصادر السابقة الثى اعتمد عليبا !ين القآسم‎ 
لاتزيد على ااقول بأن دشم قماته دون البحث فى أصل هذه القببلة أو النص‎ 
حسم ) من قائل الدورب »© وقد معمي‎ (١ على أما من حراسان » م أت‎ 
» به آحي” من "درام داراجوأ » وبطن من سعد المثيرة من مدحج‎ 


وطن هن حرم *قضاعة ‏ من القحطانة ‏ وتوثم أيضأ بطن من العدناتية » 


1/7" سه 


وفخذ نم ... الخ » وقد ذكر السمعاني أن ( حثم نسبة إلى قبائل 
منوم جشم الخزرس  )‏ راع معجم قدائل العرنب هي ١]اما‏ .و١‏ 
دي صؤعحة .م١‏ ولا بعد أن تَكحون مله من غعده القبائل العرسة 
سكئتت خراسان . وربًا كان من الراجح أن تتكون قد نوّات قرية من 
فرى ( سوق ) فسهصست يأمى! > قدعن, ا قل من حر اسان 
مكعم لاازوم له » ومها يكن من أمر فلاسّك في أن الام من أصل 
عربي » وأن نسيه يتصل بأمير المؤمئين على بن أبي طالب رضي الله عنه » 
ذكر ابن فندق + وأن نسبته إلى ( يلدة ) حشم اتي ولد بها » ولذلك 
نسب إأديا وإلى بيرق لأنها الناحية الكيريرة التى تتبع لها عجشم على 
عاد * نهم فى ولك لكا 


لائمأ اقفر سر ونشام 

١‏ ) ولد الا م في بلدة ( جثم ) في مهبر رمضان سنة )»ونشأ 
بإقلم خراسان . وبالرغم من أن ااصادر الى بين أبدينا لاتذكر :ا 
تدكا عن هذد النغأة إلا أن 2 الراجم الف فعا انشاء ٠‏ ذرمة تارى 
بنبه ومكانة أمرته »4 ومخاصة فى هذا! الإقلم الذي يخلب على أهل 

)١(‏ راجدع تريخ الميرقي نرجة إلد :تور تحدى اشاب ٠؛‏ ونار ييخ طيرستات 
١٠١١‏ ولتارنخ سبق الاسن فندق اص »*١*‏ وءهالم المك_اء لاعن شيراشوب 
( حت هوه ) صفحة مم وكثرح الأزهار للحتدار يل .؛ ص +" : ونزهة 
الأنظار لبحبى بن ميد ورقه +١‏ + ونضد الإبضاح امل الحدى ٠»‏ الذي رئب 
فيه كتاب ابن المطرر الى ( اث .وهب ) : إبضاح الاشتاه » صفحة .5م 
وإنظر جمع اليحور لاصتماق ( ات ؟ه.١‏ ) ©)[*١4؛-‏ 4دغ ( دار اللكتب 
رقم +++ تريخ ) » رطيقات الرددية لبحبى ين الخحدهسن ورقة وس » وطمةقات 


تأر بعادة لان القاسم ورقه جبابواء»ع وألذر دعة ة إل تصائفى !! سعة كمد دول ١‏ . 


ا 


التشيع . ول محدثنا هر فى ثبت شوخه أن تاقى شيثا عن أبه جمد ء 
ما أنه لم يقل عنه أو بعرض له فيا اطلعنا علمه من كتره ) ولعله م 
صحه أو محه مدة قصيرة » و كتب' التراجم على كل حال لا تذا كر 
لذا ْنا عن حال أبسه العاسة سواء صححيه اينه وتلقى عنه أم لا » في سين 
نحدثنا عن ( محمد ) ان 006 ظ وَنذ كر أنه روى عن أيه وعبخ غيره 
الوق هذا 
ما يشير إلى أن الحا لم يتأخر في الزواس عن اذامة والعشرين 
من ممرءة . 

؟ ) وقد التقل الخاي من رده “شام وانؤءجم عن إقلم خراسان 
كله > انه مات 8 ده ) ةع ) ») ولكننا لاندري سْدثًاً عن تأريخ 
هذا الانتقال وعن الاروف الحطة بيه » لما أننا لاندري هل انتقل إلى 
غير مك4 قل أ تأوى إلا أم لا ؟ وهن الهتمل أن كارن مر [> 
تابور فى أواسط القرن الخامن عندما تر كبا كثير من أعلام المذاهب 
الأخرى طالمجوينى والقشيري نترجة للفتن الشديدة التي حصلت بين الشيعة 


وأهل اللتة هتاله ''؛ , أده ُ حد إأسها تا عاد الأشاءعرة يعد أرت_ 


منْ العاماءه » وَأ ١‏ مواعة على أبه ( كان ا 0 :؟ ( 


قرثهم نظام المللك وينى هم المدارس الكثيرة في نبابور ‏ التي وضع 


عن الفقت » ومخاصة أن مكة كان فيها كثير من الشرذاء الزيدية ل منهم 
بنو سلمان بن حسن من أهلى مكة » الذين بكسب الم ابن وهاس. 


(؟) انظر علقات الشاقعة اكير ى لاس يي ع«رومه؟ داهه؟ 


3> 00 


( إهام الزيدية ب ) الترفى سنة ( جمه  ''")‏ ولكن الذى اتسعرد 
هذا سكوت” كتب التاريخ وكتب التراجم عنه دون غيره من الأعلام ! 
أو كوا عن عاورته عمنكة على الأقل » وتخاصة كتاب ( العقد الثمين 
فى أخار الك الأمين ) الذي ترهم فه الفاسي ات «سم ) لأعلام مكة 
والوافدين عليها والمجاورين ا » ولكل من زارها أو توفى فيها من العاماء 
والأعلا, على مدى ؛انية قرون تقريياً » في الوقت الذي أفاض فيه في 
ترحمة الزعخشري "!ا تامذ الخال وابن وهاس ترف الزعخدري . 

تم إن من المتبعد أن يقي الام ومكمة كل هذه الم -ة الطويلة خم 
عوت فسأ مقتولاً كا شارى لد وملككعت عنه مثل هذ! الدركرت ! 
ييا أن شْبرته في الزيدية لا تبيم لابن وهاس أن ,تتامذ على الزمخشري 
دونه » حتى ولو كانت سبرة ابن وهاس كإمام للزيدية يمكة إنما كانت 
بعد وفاة الماع 2 الليم إلا أن وات الي عر 
لذن أيدي الحناة كانت ورأوم - اوهذا ندل على أنه دخل مككة فى أ اواخر 
حاته لا فى أواسط القرن الطخامس »© وهو احتال ستحرض له عند الحديث 
على موته رحمه الله . 

والذي ترححه أنه لم بنزعيح عن بلده إلا في أواخر حماته » سواء أَقَام 
بغير مكة أم لم قم ؛ والدلل على ذلك أرثف الزعخشري قد تاقى عنه 
ليا سترى فى ثبت تلاسده ..- والز#شري ولد سنة ( 500 ) و 
يحاون عمكة إلا بعد وفاة الهاعم على الأرجِم - لأن صاحب العقد 
الثمين يقول في ترحمة الزعشري : «١‏ ودخل بغداد قبل سنة حمسالة » 


. العقد الثمسن للفأسدي 3/لااع ا.؟>»‎ )١( 


(؟ا) الأصدر الاق بايا ١»‏ ده »ا جح 4 


3-7 . 'ب؟ 35 


وممع فيا من أبي الخطاب :صر بن ابطر وغيره » وتوجه إلى الجاز 
فآقام هنالك مدة حاورا مككة رقيد ويدتفد هو “ع فقوله «٠‏ قل سنة 
خميائة ٠‏ بدل على أن دشوله بخداد كان على أبعد القروص مابين ( 458 
٠.ه‏ ) لما تدل باق عمارته على أنه مث هدة ببغداد مهعم ذا من دمض 
العاماء م ترحه الى مككة ‏ وإن لم تكن الواو تقتضي البرتدب - ورهما 
ل ددغلا » لذلك , إلا على رأس اليائة . وما يو كد أن سفره إلى ممكة 
كان بعد دشوله بغداد » أنه أقام مكة « مدة مديدة بيد ويافيد » 
وكل هذا بعد عن طالب يدخل البلاد لاع على العهاء -. وأن 
رحوعه بحد ذلك إلى غرارزم - بلده - إنا كان من مكمة ولم يكن 
من بغداد "' . وكل هذا بدل على 5 الز ري دحل مكة يعد وفاة 
احلا م بأ وإذن نقد كانت تامذته عذه فى غير مكة > والراجح أنهسا 
كانت في حشم أو يميق أو حيت كان يشم ألا ؟ في إقلم نايرد ويسعى 
إله الطلاب » ومثل هدم الرحلة الى يقوم وا الزعخشري من قريده 
مخوارزم إلى دعءق لمت ا يافت نظر المؤدخ » وخاصة أن الزمخشري 
كان لازال طالبآ صغيراً يسعى على طلب العلل في إقليمه الغني الواسع ؛ 
علو فرضةا أنه رحل - أو النتقل بتعبير أدق ‏ وقد يلمٌ الخامة عشرة 
من عمره - مثلا ‏ لكان قد لقي ألها ؟ سنة ( 5م ) وقرا عليه مدة 
تبح للمؤرخ أن يقول في ترحمة الحا م و وهو أستاذ العلامة الزعشرى . "" 


. المصدر السايق‎ )١( 








(+) راجع ترجة الزعغشري في ونيات الأعيان +/1م ( طبع مصر سنة 
.وس؟ ) وأزهار الرياض المقري جرهه+ وإنباء إلرراة للقفطي ١٠٠/+‏ 

(+) طلبقات الزددية لانن القاسم ( ورقة جاو ) وفيبا بنقل عن القاضي 
الحافظ ( واعله القاضي أحد نت أي الحدن الكنى الأتوفي سنة .5ه تقريياً . 
ر | جع الطقات ورقه ١.‏ ا ١ا١ا‏ ) . 


ب آثرا مه 


وما برجم هذا الانتقال الزعخشري - الطالب القوارزهمي - أننا ند فى 
ثبت تلامذة الها ؟ دعض اللوارزميين الآخرين . 

وبر جعم ما ده :| إأ-ه أيضآأ أن أحد القضاح بألسمئ قاضي دلدة صعدة ‏ 
قد رحل إلى الحا م لثاقى عله فى سلة ( وومغ)) ١"‏ ومكتقي و 
الزيدية يبان مرطن احا مم ف فق © وان قاضى صعدة كد رحل إلله » 
ولو أن قاضيهم دحل إلى الا م في عير بلده أو موطته لما حبارا ذلك 
على الأرجح - ولا امتنعوا عن ذكره » وفى هذا مابدل ‏ من مية 
أشورع. .ب غل, أن كسد الحا م من ( خوارزم ) جدة طبيعى » وأنة قد 
بعد صورته و كثر تلامذته والراحلون إلبه فى موطلنه الذي ترجم ‏ لهذا 
كله هه أنه / متزعح عنه إلا ف أواخر حاته واي ينا ل ور 
فى أسباب إممال ذاكره لدى أ كثر المؤرخين » وفي أي عام كانت رحلته 
إلى مكة على وحه التقريب » شغي نذأ لاحديث عن هوته وعن الظروف 


للم 0 ٠‏ 8 
اليا َ وقاسم 
مات روححجهه اين مقت لأ عكة الملكرمة ف الثاأتكت هوخ سور ل سرامي 1 


(غة؛) '" وله من العمر واحد وثانون عام » وقد __دد صاحب 

؛؛١ ذكر صاحب شرح الأزهار أت القاضي المذكور رحل إلبه مئة‎ )١( 
, قال : م وار دل اليه القاضي إسحاق بن عند الماعث سنة اوعع وأشذ عتدي»‎ 
وهذا -خطأ قيا يبدو لأن مما سعد أن برحل ( قاض ) هن صعدة ليتلقى العم‎ 
, في تدسابور عن رجل لا يتجاوز |اثامنة والعشرين من ممره ) . 5ر الأزهار‎ 
مافححة اس ال‎ 

(>) انغرده صاحب شرح الأزهار بذكر اليوم » وإشترك مع عيى بن المدين, 
و تحمى من ياف و إين القا.م ( والقاضي إقافئل ) و عدرم ف 0 أأشرر والسعة . 


ا 8 


زدة الأنظار مره حين قتل - فى حساب طريف لاعال فه لاتصحصف - 
باحدى وستين سنة © ذقال فه : ١‏ اللمقدرل مكرة ق سبر رحبا سنلة 
4 وكاأن مبلغ حمره إحدى وستين » وكأن مولده في بر رمضان 
الكريم سنة س#وع »> ١‏ ودذهب إلى هذ! التحديد أضأ أنو الردال الصدعانى » 
إلا أن أنا الرجال محدد تاريخ وفاته سنة ل هوه)'"“ 7 وقد أهمل 
بالطبيع تأر بسع ملاده ‏ وهو التاريخ الذي حكام ان القأسم عن بحعضهم 
و<» يخطئه » والواقع أنه ومم محض لأذه تاريخ وفاة رجحل آخر بدعى 
( الفضل بن الام ) حبتى إن بعضبهم قد ترهم أيضا فجعله تاريخ ( جمد 
ابن الحا م ) الذي أشرنا إله » وإن كان الوهم هنا أقرب » وقد توفي 
سمد الم كور لنة ( مزه) أ سيأتي #ققه 

وكل المصادر جمعة على أنه و قتل بمكة غلة » أو قتل فما شهدا , 
وبدور سيب قآلكه ‏ فها ترويه هذه المصادر ‏ حول رساألة له طءن فيها 
على الخكرة وجعابم فيا من أتباع إباس » قال صاحب نزهة الأنظار : 
ه وكان كثله يب ها اله فى الخدل والتوحيد وحب أغهل الت فى 
رسالته الموسومة : من ألي مرة إلى إخواته المجيرة » وال صاحب مطلع 
اليدور : ٠‏ واعمهم بقتله أخواله وجماعة من اليريرة بسب رسالته المسماة 
برسالة الشبخ ألي هرة © '" و كأن محيى بن حميد يدل سيب قتله اعتّز اله » 


تايافد خشش اف لشفطفه 0/٠‏ لمششططد خف شذالحايطد للششططفة اياؤد شضلضا شاع يفلد انين تفوت 





)ة) التزهة ورقه ١؟‏ ( عصورة دار الكتسبا رقم مه ) , 

(؟) راجع مطلع دور )١١:/6‏ 

(+) وقال لبن القاسم : « وله رسالة تدمى برسالة الشبخ كانت السيب 
في قدله » الورقة : سناة وأنظر يمحيى عن يد : الخرهة ورقه ١؟‏ رمطاحم 
الندرر 4/4١اع‏ 


5 0-0 


أو مغالاته في الاعتزال وحب أهل البدت الذي أودعه في رس__الته عن 
اليرية » والواقع أن الاعتزال وحب أهل البمت مما اشتط فيها المرء ما عر فا 
سيبأ لانتقام فردي أو خاص وإن أثار! من الفتن العامة ماأترا . ثم إن 
ما قاله ألا لخ فى العدل والتوحهد وحب أهل البدت قاله فى سائر كتبه 
المطولة فلا معتى لاحديث عتنها فى هذه الرسالة » أو تخصرصها با وحعلما 
إطاراً لموضوعاته العامة الأخرى » بل إن الذي يدل عله عنوان الرسألة 
الى معت أيضاً بوسالة إبلس إلى المجيرة _ هو أنه جعلبا إطارا 
موضوع رئسي خاص على خلاف قول أبن حميد . هز الرد على البرية في 
مسآلة خُلق الأفعال أولاً » وما يتبع ذلك أو يتقدمصه ‏ من أن 
صحمية التكشف مرغونة بالاخشار » وأن الحساب والعقاب مترطان ده 
أنضآ .. . إلى ماهتالك من هذه الأمور » وهذا لا مذ أنه كأن بصدر 
ف هده الردود وااإناقثات عن مهدهه فى العدل والتوحيد الدي به في 
ا عي وار وى ايت في اللققة » ولكنه لم يكن 
اللاعث على قتله أو السيب الماشر له » ومن هنا كانت عيارة ألى الرجال 
المنعاققي أدق وان يحكن قد أضاف إلى المجبرة أخواله أيضاً » وحعل 
الياععث لا<مبع على قتله الرسالة المذ كورة » وه_ذ!ا يدل على أن أشواله 
كانو! من المجيرة أو هن المنتصرين لهم > وات ما يبعد أن يقدموا! على 
كله ذه أهل البدت ومم يمتون التو تفن ' 
ويتردد الباحث في قبول مثل هذا السبب الإقدام على قتل شيخ جاوز 
الانين مها قيل في مغالاته في عداء الطيرية أو لدده في غصومته اتى 
لا نكر ١‏ في حكده مع أعدا نه ومخالقنه » وخاصة اأيرية وو 


ا صم مم لد اليلد اممعميم بسيو 
3 عن مويه ع ع ا ل 


27 «ورد قٍ الصفحات الأولى من تفسيره شرحه لقوله تعالى ( سيج الله 





بنك 4 يك 


حتت طويلا عن أسباب أخرى » وبخاصة الأسباب الساسية ولكاني لم 
أقف على ثمىء » وقد وحدت أن ثناءم على الامام المرمّد بالل كان عظظما 
3 اعت الى دلك فَىي الحديث عن الزيدية وات مون الراحم ألا وتضع 
عن مأ بعنه ععك درو حه سك ١4؟‏ ودعو نه [زفسه ( أو عن د د . ف 
و الأئمة » فى كتاره ( السفينة ) الذي حعل قما منه لأثة الزيدية » 
واح:اف شه مع كدير دن مو ر حسم قٌِ عد بعص دعاممم هن الأعة 5 
وسقى اليب الزى أثارت الله المصادر السابقة فَاممأ معتيراً » وله 
م بدعمة من سدء نه ل وححمه أله 27 على إغالفئ 4 وأن هئ أو سف ا أن الرسالة 
المذكورة لم تصلنا » ولقد كان من الممكن أن ترضح قيمة هذا السبب 
ومدى أهته ‏ أو حدلته ‏ فى هذه الواقعة !اؤلة » يأ أنها رما ألقت 
ضوءاً كافاً على انتقاله الى مككة » ويخاصة أذا كانت هن أواخر ما كتب 
أو آخر م 0-1 14 ولدلهأ كرالك 4 أنه ل[ عر المها فما إطلعنا عليه من 
0-1 الكثيرة الحامة ع ولأنه قد قذل يسما فكأنه ١‏ عبل حى يمكتب 
أو يؤاف ! وإذن فن الممكن أن يكرن جمع فها خلاصة طعونه المأقرقة 
والشديدة على المجبرة بعامة » وسلككبم في الفئات الطاغة الكفرية » وحعليم من 
على قلويوم ٠.‏ ألآنة ) ةر ١‏ :ةم له : « وقال ««ءض هن لا ل ف -حبله « 
وشت تدّه عاماء الر بد ده 9 ف دن مر أنا قدا جر هو المامة ند 20 أو دع قمة امسج 
الو أضحة المذهر ه قِ [لرج على الفمة | نخيرء وغيرها من مما اأفرق االكقرءه ن» 
5 رأاجع تزهبة الأنظار ودسمددق دلى 31 حال أنه 3 مأك العام َ وأنث 
هذه الحدة قد زادت ولمى تنقص عند تقدمه في السن ‏ على عادة بعض الناس ل 
وآئه كات فمة در أة وممل إل اصدع أ بعد قد أ إلحق . ر أحع مطلع المدور 
وط.قات أبن القادم . وانظر فيا هلي تكلامن! على دروره فى #قدامرء . 


مثا ب 


أتباع إباس ومن تلامذته » ووضع على هذه الرسالة ذلك العنوان الصارخ فآثار 
تبر حم فطالموه واتز عمج إلى مكة 4 واذلك ' دخلا دخ لا «3نأسب مع 
شبرته واكثرة تلامذته فوافوه ما فاغتالوه ! وكانت الأحداث الساسية في 
مه وعيرها قٌّ هد| العام ل 48ج .هس أنعد من أن 8177 دكر سخ 
ليتحاوز الثانين يغتال في طرف من أطراف مكة » أو أن تحفظ له 


قبرآ مع قبور المقدمين والرؤساء '' . 

57 : مور : 

تتامذ ألا عم على رؤوس العاماء المشهورين فى عصره » وأ كثر من الأخذ 
عن المعتزلة تلامذة القاضي عبد اطبار ومن أخذ عنهم »> أو « عن أهل 
العدل » كما يمهم دائاً . وبالرعغم من كثرة لوذه الذين تلقى عنهم 
وتعرضه لأ كترم فى الفمل الذي عقده في كتابه ( شرح عيون المائل ) 
من أدراكه من أهل العدل ‏ وتعرض كتب الطبقات سائرهم ‏ فإن من 
الواضم أن المقدمين من هؤلاء الشوخ كنوا ثلاثة هم : 

1) الشيخ أبو حامد أحد بن عمد بن إسحاق التجارى التب..._ابرري 





بتعو يجيييد: ‏ الاسشافاد شط ضف غلففة ن يد ييه سا 


)١(‏ «لخ من دقة صاب العقد الثمين أنه كاث بتعدرى الأعلام الذيئ 
توفوا ممكة ونكشف عن تواأربخ وفاتهم من حجارة قبوره م-ا . [ والذي 
نضفه إالآن أن أستاذنا الجدل الشاخ متمد أبو زهرة ٠‏ ني مناقشته لهذه الرسالةء 
ل مرةعم هذه «١‏ الحرسصرة » للردل وعاولة إظبار دضوله مححة وإاغتثداله برا على 
هذا النحو هن الفرض وااتقدسر . ويفترض أستاذنا دفظه الله أن ذكر أ<وال 
الحانم فى نس سايق دشير إلى إن سيب « إشتراك,م » في قثله » أو أقد !غيم 
مم على هذا الأآمر » يموت إل مسألة الميراث في إالمقام الأول . وهذا . في 
الواقعم ‏ أمر حجدير بالنظر والاعتبار ء واحله ب شنيئا عن الكثير من #ثيلتا 


السايق ] 


5 


المآرفى منة سسع ١)ا‏ وهو أول شرخه وأيعدهحم أثرأ فى ثقافته وفكرم» 
قرا عليه الكلام وأدول الفقه » وقد اختاف إله في أول عبده يطلب 
العلم فى سن ماكرة أن صادب شرح الأزهار بقول : هو وقد أكثر 

من الروابة عن , الشيخ ألىي في حامد » '"" ولم يكن ممره مع ذلك تحاوز 
العشرين دين مات سحّه . قال الخا م 3 أول هن لقناه من مشاه بخ أهل 
العدل وأخننا عله لخدا أبو حامد أحقد بن سمد نين إسحاق رحمه الله » 
وكان قرأ على قاضي القضاة » فقرأت عله ص درا من اطدف الكلام 
وجليه ومن أصول الفقه .. وكان جمع بين كلام الءتزلة وققه ألي <نرفة 
ودوآأية الحديث ومعرفة التفير والقرآن » وكان زاهمداأ ل بحظ من 
الدنا بشىء » '" وبدو أنه لى مختلف طيك حياة شخه ألي حامد إلى 
أحد سو آم 

١‏ اشر أبي اسن على بن عدد أيه » نب_ابوري الأصل 
الوطبع »© ألتوفى سنة باه ووّد اختاف إليه الحا مم يعد وفقاة ششيته 
أبفي حامد سنة مم؛ » وكن أبو الحسن قرأ على السد ألي طالب 
ابن اطسين المتوفى سئة 4*#؛ ‏ من تلامذة القاضى عبد الخمبار ‏ فقرأ 
عله الخ , سيأ من اكلام وأصول الفةه والتفدير » و كأن من المعحان 


تتش ش تتشت تتشلات .شعن “تئش ئتتت نهل تتتئتننن تت تتتئئ تئش لشت “تشللئتتته للا 02 *« ديد 





)١(‏ رإجع شرح ميوت ١+١‏ و 1١59‏ . وقد ترجم اشييخه أيضا في 
الطبقة الثانية عشرة هن طيقات |إمنزلة » وحعله فى آخمرها » وأكثر رحالات 
5505 الأطرقة عن | ل عن قاضي القضاة . 


(؟) حا شددة جم السو ال 


(ع؟) ش.سم عيوت المسائل 5/١‏ 


00000082 


فحله وخطابءة وان 5 

ع) الشيخ الامام أبو جمد عيد الله بن الحين الناصحي قاضي القضاة 
المتوقى “49؛ »© قال أكا م : « واختلفت إله سنة أرمع وثلاثين 
وأربعمانة 4 أي رعد وفاة سمه أبي سام_لدل 14 و كانه إحسةايف لك واس 
سس مه ألي اسن وألى هل قَْ وقت وأعود 1 وكأن الامام أبو عاد 
هن 2 اففاف أي حتدقة م وكأآن لا عتالف أهل العدل إلا فى الوعمد » 

قال اام : د فقرأت عله أصول تمد بن الحدن والطامع والزيادات 
ومسائل المْساب 8 )0 ١‏ 

أما سائر شوخه فكن أخذه عنهم دون هؤلاء الثلائة » وفىي الفدل 
الدي عقده 7 ع أدر كه من أهل العدل 1 ذ كر مكدير أ من الشيوخ 
أ لاخر ئ ولكدره ا رس أنه اسمتلف إلنهم او أخذ عم 0 وما | كتقى 
بالقول أنه قد لقنرم وإن كان قد روى عن بعضيهم فى كته ا أرب 
اءن القاسام ٌْ طقات الزددية عي بعصبهم الآخر م قرأ عاسهم 4 
وأضاف الهم بعض الش.وخ الآخريت . ويبدو أنه لا نزاع في أنه قرأ على 
ائنن من الشر فاء هر - 

)١(‏ انظر المصدر السابق . وقد قال ]ادب شرح إلأز هار : أت لكام روي 
عن الامام أي علالس بوساطة رحل » وري كات هذا الرحل شبخه أبا لسن ؛ 
وقال أن الفاسم إنه « روى عنه بالإاحازة من غير واسطة » وهيذا! غير 
مسحت رحج لأت الحاس لم بذكرء »2 ولأن عمره عند وقاة أني طالب كان أحمد 
تسر عاما فقطُ . 

(؟) راحع فرح العيون 6/+5 ١‏ واتظر الجواهر [أضرئة لاقرثي 8/١‏ 07* 


طبعم :ةد 5 


لا 


خ( 3 القاسم عمد ن أحم_اد بن مبدى الحسى > وكان زيديا 7 
أخل عن السد الاهمام ألى طالب أذا : 

ه) وأبو 7 هة إل بن جمد لخر ف 

5( الشبخ أي 0 على نْ اله الدي وصقفة دنه د حسنة 
حراسان 1 0 55 4 وبري زمانه © والميرز فى 0 6 00 

ب( 2 5 حازم سعد بن الحسين : 

م) والقاضي أي عد إن امماعل بن متصور الحرق . 

/ وان اسن عند الشافو بن لتولل الفارمي قُْ تدسايور : 

' وأبنى مد عد الله بن دامد الأصفبانى‎ )٠٠ 


واطا لم » بحد » #رىي على سن القافي عند إلدار ف عت كل مين 
أي علي الحانى وأينه أبي ها م ؛ بلصخه 7ب أي ف المدهب ‏ فقول : 
قال شُخنا أبو على » وقال شييننا أبو هاشم » أو يقول : اختلف -ذانا . 
و كدير ا ما ينقل آراء ألي هاشم عن القاضى مباشرة معرضاً عن أي سند 


فقول : قال القاضي قال أير هائم '"' . 


ع« م - راو جتزيراشظ للش شت بنش عشالتتشلشلشتشلل» <متشت لشن «ونلن شان شلتشلشين 


5 0 ا شرح الميرثت ١/#د١‏ وطيقات الريدة لإبراهيم بن القاسم 
( ورقة سبو ) وذكر اين القاسم أيضاً أنه جح 1 الفضل الأمير عمد الله 
أعن أحد المكاي ٠‏ وآأبا الحسن إعاعيل ن صاعد »2 وأيا عند الله عمد بن مره ء 
وغبرم . وذكر الام أنه لقي من رواة الأخبار أبا علي الأسن بن علي الوحشي 
الحافظ من بلخ ٠‏ وعده أبن الاسم من شيوخه في الحديث : وعد ممه أيا يعلى 


الاسين سن 06 التر مدي 6 وآنا تاساقف عقو نا سس أجدن 0 


(؟) رأاجخ 28 -22 العيوت 4 دم" و 5 ١‏ 3 سد هأ . 


#4 سم 


2> : لمرصرقر‎ (١ ؟ عامس‎ ٠ 

قال ابن القاسم : « وتلامذته كثير » » ولكنه لم يذ كر متهم سوى : 

. أحمد بن عمد بن إسحاق الخوارزمي‎ )١ 

؟) وعلى بن زيد الروقنى ''' . 

0 1 بن المان . ولد امم الذي ملع عن أبه ممدة 
اثنين وحمسين وأربعراثة '٠‏ . 

4) وجار الله الزعخشري > كأ ينقل ذلك عن القاذي اللافظ . 

والواقع أننا لا نظفر هنا بعلومات كبيرة عن تلامدة اللاع » لاف 
شوخه > لأنه هو كم سنرى - مؤرخ الزيدية والمعتزلة وكاتب طبقاتهم » 
وقد انقضى من بعده وقت طويل حتى كتب الزيدية تراجم أئتهم وعامائهم » 
قَْ حين دقبت طبقات المعتزلة كما ترحكبا ألا م أو كما أتملبا لم 
بعر ض لها أحد » وإن كان الذي بدو أن ابنه ممداً والإمام الزعئشري 


0-4 





(ع) قدم إلى اليمن من خراسان لئة ١وه‏ رجل «دعى زيد بن اسن 
ابن على البيبقي ألروتني . وقال بعضمم إ[نه قرأ على أطاتم ٠‏ وقال آخروت 
إنه قرأ على ولده المفضل ٠‏ وذلك وم فيا يبدو + لأن كتس ااطيقات لم تعرض 
لغير تخد بن الخحاكم ( ات وده ) م أن أياه توفى سنة عووع ؛ وسيب 
الاشتاه أن هتاك رحلا آخر بدعى إلخايم اطسكاق مس.هد بن كرامة ورت ذكره 
عرض في ااطبقات ولم نعمثر له على ترجة » ولعله الذي قرا عليه زيد بن اسن ٠‏ 
ولعل المفة لل أضه ولس ابن اطَامّ الإشمي . ( انظر طيقات ابن القاسم 


ورقة س#د؟ ونرهمة الأنظار ورقء »١‏ ) . 





"اال لواف سن هوه امادننببدبدددببببببببدببببببببسدددببددرب بف عد رإنفروهم 


)١(‏ وقد روح حعه أعد بن مد أخوارزمي تمد والده » وقال (١‏ أخخبرن 
لام الإمام شيخ القضاة والحرهمين تمد بن أمحسن » وقال أشبرني ألي .. ) 
قات اءن الاسم قح اع 


ام سس 


أن نا دور 0-3 2 ماكر ْ كك وإحازة الطاءة 5 » حهاء قُْ طقات 
الزيدية أن « محمد بن المحسن ن كرامة الحشمي »4 العلامة » قرأ على أببه 
تفسيره المعروف يتهذيب الطا ؟ جيحه » واكتاب حلاء الأبصار وغير ذلك ؛ 
وأخذ عنه التفسير أبو جعفر الديامي مناولة لاحزء الشاني وإجازة لسائر 
الأحزاء » وأحد بن تمد الرارزمي ناف والقعى عق 550 أركي 
القاضي شرن الدءين حعقر سن عمد السلام ( نش ##بام ) ماع كناب 
( التبذيب في التفسير ) لاحا لم علي الديئي وأخذ منه إجازة دقية كنتب 
احاتم » ومسمم ( حلاء الأبصار ) للحا - مع كتب أخرى له على 
ابن وهاس تسد الزعخثري " . 


0-32 8 2 9 8 عر 
١‏ ساريا : عصرم وعرضهم + 
الزيدبة وإن ل مخد"د أحد ملم تار يس هدا الانتة_ال »> وقد رأينا 6 
ذت شوخه أن أوهم . آنا حامد ‏ كان حتفي الأهب » وأنه الختلف 
(؟١)‏ ابن القا٠.م ٠‏ الصقيدة الابقة . 
(؟) المأصدر اأسابق ص ا . و5 كن أن القاسم ف مو ضاعم حدر من 
الطبقات فى ترجة الدد العلاءة الصدر ألطسين بن على بن أحمد امسر وف بالجودقي 
أنه م روى كتب إلخام الجدمي : ييه الثافلين ء وجسلاء الأبصار ؛ 
والدقينة ٠ه‏ وغيرها .. عن متايخ عدة متصلة بالمؤافين ى ويصفه الزيدية بأنه 
من احفاظ العترة اء وبدور الأسناد المشرقة . انظر طبقات ابن القامم 


ورم 55 


لب إنم ‏ الخشمي م - + 


قضاة المنفة » وأنه قرأ عله كتب ظاهر الرواية > ولا شك أن قراءتها 
اج الى رمن غير ولمل » فارحقاله عَنْ المدهب اخدفى 5 فما عدو 3 
ا ع لي كر ع الال على الأقل . بل لعل دلك إنا 
كأن دحك أن أسخير وعرقفت ارا و ف المدهب م6 زج والثيره هذا الا تقال 
لكل الفقهاء 6 وأشعر ضهم زه 2 بخص مسابل القةه » قال الفة.4 العلامة 
ليان الصعدى + فى كتاب له اممه « التذحكرة ؛ فى باب الأطعمة 
والأشرءة © عند ذاثر الممايتثت من عر : و وكابث. لسرن نْ امك 
امي حنفي المدهب عدلى” الاعةتماد « م أنه وخ إلى مدهب لز بدية 
والشعة + روى ذلك عنه صاحب التمببد من بني نش رحمه الله تعالى » 
ورواه أنضا عل دن أج_د القر فى د 135 ولق برته فى اأزبدية 
وول قد غطت عل رِ قل 5 اخكنقى 6 وعداصة رهول 7 5-3 ف و12 
الزددية ل هما دو 33 كثيرآ من الكتب 34 واطلدفية على 513 ه_آل م 
يترحموا له فى طيقاتهم على أي اعتيار . 
د 6 037 4 لي 

) أما في أصول الاعتقاد قبو معتزلي لى يزل ؛ وقد كان شوته 
عن أن عن القاضى عمك حبار أو من هرو ع طقته 4 وكأن القافى - ا 
أثشرنا ب هق أتباع المدرسة أط.انة وه أشياع أي مم عداصى »؛ ومن 
هنا واء أتكساب ١‏ م الى محثر زه النصره 5 الفر ع الدى رقي أقوى أزوآ 
وأبعد صوتا 5 ولأتى ماهم الدى أ كثر من النقلن عمك بدارة و ف_ أل 
جنا أبو هاشم » وللقاضي عبد البار الذي كان شُديد الاعجاب يه ويعليه 
و كه وطريقةته في التدرسن حى قال قه : «١‏ ولسى تحن فى عارة 


يي يكس 00 مد فا . لوصح ا تا اا 


. طبقات الزيدية ( الطبقات الزرهر ) ليحبى بن إلأسين ٠ه ورقد مم‎ )١( 


ا ب 


تنيء عن حل ف الفذل 00 ملز :4 5 العم فأئه الدي فاق الكلام 
ونشمره > ووضع فيه اللكعتب الحكثيرة الطخادلة ابي سارت لا الر كيار 
وبلغت المششرق والمغرب ©» وضعنبها من دقى الكلام وجلل مالم يشثفق 
ا ا 


فإذا عمنا أن 5تب القافى رحمه الله إنما حرت آراء ألي على وأبىي 
هاشم » وأن انتصار القاضي في الأغلب كان لألي هاشم أدر كنا متزع قول 
الخدم : ٠ه‏ وقد صار العدد والعم والانتساب إلى الاعتزال لأصحاب أبي 
هاثئم ء وصار كالأصل اككثرة أصحابه ووفور عامه وصيدة مذاعيه . 3" 


ورحدنا بذلك انتايه لألي حاثم 


بل يكانا أن ترم هنا أنه كان من أشْبر رحالات المدرسة المبائ.ة 
بعد القاضى عند اطيار با خلفه من تراث كبير » وبا نر كه هذاالتراث 
من ا وأضعح الزندية الممئزلة الدين يقرا حكمون النمن » وبقوا على 
صلوم به إلى اليد اطاضمر 34 وإعدله 5-7 ذرق دك 5 سما 2ه هذه ا أدرسة 
ما بثير إلى ذلك مؤرخو الزيدية حدث ممختمون به ( طدقات العتزلة ) 
التى شارك هو في كتايتها - فقول بى بن حميد ‏ من أعلام القرن 
عار تعد إن أسدعر ص هده الطرقات -20 و دحم ذ كر العدلة بر مسيم 


اذ اشيلا طتتتشششتته/ ‏ حظما ع 2 


١٠؟و‎ هقرور١ شرم عيون إاسائل‎ )١( 
0 (؟) المصدر السابق ورشقه + تح وقال ا الخدم 4 بر لقرة أي هاشم‎ 
«4 وكات ذكا د تقوم تأقسف الغذطنة 1 انها للكلام عدر 1[ علمنة قدماأ به‎ 23 


الغور اعد بسية سل با غغ > طبخ الدداربة 5 


هد “امم سه 


وناصر مذاعبهم مما هو القأطع القاصم المحسن الام بن كرامة ... ٠‏ 03. 
م ) وبعد » فإن مذهب الزيدية الكتلامي هو الاعتزال » ولايختاف 


الزيديه عن المعتزلة فى الأصرل إلا في مألة الامامة  '"‏ وهي في الأصل 
هآاة فقبة يثيرون إلما في الأصول لأهمتما ب قأل احا لم : م ومن 
أصدايةا اليغدادية من يقول : تحن الزيدية » لأنهم كانوا مع أ الزيدية 
واامابعين لهم واماعدين نحت راباتهم » ولاختلاطهم قدهاً وحديةا » ولا تفاقهم 
فى المذعب ع *" وقد ارتقى أيضا بند المعتزلة من شبوخه حتى إنتبى 


به إلى علي بن ألي طالب ”* ونقل عن ألي علي الجاني أنه م" أن مجمع 


:101111110 ا ١:01.‏ شا 9 :شرا اتش لزنن بد شق ف اننا تاياي لين انا ١‏ سن لوده ١‏ 





)١(‏ نزهة الأنظار ورقة ؟ا١‏ رقد أورد عن اعد تعر يقا لأعداية ينطبق 
على العتزلة غاسا 2 ثم قال : وكل الستَزْلة عدارون إلا من شذ متهم فيشىء لاحل 
ولعمدل ! وقذل الخام من حربة أخخرى : « واعل أن اسم الاعتزال وإت كن 
وقع أولاً سنى من يقول بالرعيد والمنزلة بين المتزلتين ١‏ فقد حار في العرف 
5 لمن مقول والئو حد والعدل ونفى القثييه وإلخير سواه وافق في الوعمد أو 
خالف اء وسواءه شالف فى مائل الإمامة أي وافق و>كذلك في فروع الكلام » 


2 .وى الإسائل /١‏ ورقة بد ب 

(؟) على أ لاك الحا م عن شرق اإربدية اأساتفة على لهم 9 يفيه إخارودبة 
و الأوترية حت تمال 3 وأ ددية يومئا هد[ فر قتات : قأممة دمتسدو تب ال الامام 
أي د القاسم - إبر اهم ٠‏ والناصرية نتتس.وت إل النامر إلى اق لسن ن علي 
عليه الام » م قال : «ر ولا خلاى بين الفريقين في التوحيد والعدل والنبوات ٠‏ 
.راغا جاه قوم ف فر وع الفقيه 271 ا الوث ذم » 

) ل العدوت ١‏ وررلة ك2 


زع) سن العرووت ارام 


و دنار حت 


بين المعتزلة والشء.ة باكر » وقال قد وافقونا فى التوحد والعدل. 
ونا خلافنا فى الإمامة ؟ . 

دل إن الا م «طلق القرل بأن بسع أعل العغرة عدامرن إلا القذللى » 
وبأنه م لا شببة أن امعتزلة هم الشرعة لاتباعهم أمير المؤمئين وأهل بدته 
فى كل عصر وحين » واتفاقيم فى مذاعبيم , '"ا 

وقد حعل أب اين الماطي الفرقة الرابحة من الزيدية ( معتزلة 
بغداد ) *"' رذكر أن المعتزلة م كأنوا من أصحاب على » وأن هذم 
التسمية ‏ معتزلة ‏ لزمتبم لاعتزاليم الحسن ومع اوبة وجم الناس 
احتجاجاً على مبابعة المسن اعاوية ' الذي أجمعوا على البرأءة منه رمن 
حمرو بن العاص ومن كأن في سقني) 

ولس هذ! بغريب إذا كان الاءتزال ‏ أو العدل ‏ إنما ظبر على. 
بد م فضلاء العثرة » » وأن دواص لا » أخذه عنيم » دا يقول ممذفئأ 
الحا م رحمه الله ““ ء والنصوص في ذلك كثيرة ء» وتاريح العتزلة مع 


9 00717 ل ا لل ل ل ا 





(؟) الأصدر السابق ورقة و.١‏ والمسكر طقلم 2وزستات ؛: ركان سيمع 
أعله من الممتزلة ا أن أكثر الإفلم كان كذلك أيضاً . انظر أدسى ااتقداسم. 
اأمقدءديى صن 4١5‏ 

») شرح العيوت ١م.ءه‏ 
الشنسه وارد على أهل الأهراء واليدع . صفحة وم 


١ 

9 

)>( 

(؛:) المصدر السايق ٠‏ حاضيحة ١‏ 

(ه) الاناصار للخبماءا ٠‏ صفححة م 
)0 


شرع ألء.و ن ١م‏ ؟١‏ رانظر أو هه ؟ تن ا 


د هلم ب 


الشعة عنوماً شديد التداخل » وذلك يعود إلى أسياب كثيرة وكدعة لاخخال 
هنا لا سشمعراضما ا 6 تلك الصرص 

رأى الزئدية ع الامامة 

وإلذي نود أن نعرض له هنا : الإثارة إلى رأي الزيدية في الإماءة 
ونعص المسائل الهاضة أضاة مأ » في سب . ل بو صمساعح بحس الحوانب ف 
عقل ه الخا م » وبان حدى إعتداله في آرانه وأسكامة : 

رى الزيدية أ ن الإمام بعد الي َيه 35 : على بت أي طالب ء ثم الطلسن » 
تم الحين » ثم زيد بن على > ثم من سار بسيرتهم من أولاد فاطمة علمما السلام 
لافرق في ذلك بين أولاد امسن وأولاد المسين , والحكن,م لم وزوا 
وت إهامة في غير '' والطريق إلى الإمامة عدم ( النص ) فى الأئمة 
اأملا ده الأول 0 والدعوة و روج ف الاق قي ولدالك فإهم مم بعمة دوأ 
إمامة على زين العءاددن آنه لمشيو مسثره فى منابدة الظ.ل.ة ٠‏ وهم ردك 
ختلفون عن الدمعة الاامامية الدن نصر! على أمامة على زئ العايدن 


عيبا أددتينا جد 


)١(‏ لدس هتنبا على كل أل فلة إعتداك المستزلة بالأشيار المأثورة 6 برى 
آدم عتز ( الحضارة الإسلامية ١/5.ة‏ ط مس ) ولا المصالح المشتركة والمتافع 
المتبادلة ودر ذاك طا زعم غيره ( إمء:زلة ترهدي جار الله صفحة ب.م) 
والأدر ليس عل هذه البساطة على كل وال . وترجو أت تغرد هذا الأوضوم 
بعدث هسدتقل إن شاء إلله تمالى . 

(؟) رإاحع الملل والتحل لاشبر تاي 5إبا.ع د م.م بهامش الفصل ٠.‏ 
وشرح الأصول (سة لقاضي عند الجار ٠:‏ ص باوب 


١‏ ؟فظلى شر حم الاحسو ل لم سمة . تب نحت لذ + وبا وخر عمو ث المسائل 
١‏ - جو 


ل "بم لد 


وجعارا الامامة بعده فى جعفر الصادق إلى اثنى عشير إماما ' ومختلفرن 
كذلك عن المعتزلة الذين علو! الطريق إلى الاعامة « العقد والاختار » 
ونصرا على أن الامام بعد رسول الله أبو بكير ثم ممر ثم عتّان ثم على 
و ثم من الءتارته الاهة وعقدت له عن علق يأخلاةبم وسار بايرتهم 6 
قال معلق شرح الأصول : « وهذا تراهم يعتقدون إمامة حمر بن عبد العزيز 
لا سالك طر يقهم ا 


وهناك نقطة._ أن وكنسيتان في هو ضوع الإهامة كسك الؤئدية : 


الأولى : أنهم جرزوا خروج إمامسين في قطريت يجمع كل منهها +غصال 


والثانية : أنهم جوزوا إماعة المفضول مع وجود الأفنضل 9" وه_ذا فيا 
سبدو أثر من آثار إنكارهم وجود الصى على الامام في غير الآثمة الثلائة ‏ 
وورع من الإعام زدد ري أيه عنه ف الخن »؛ ومرةقف ملي سيق آله 

4١(‏ أنظر غاية الاختصار لابن حمزة اللسيني صفحة ببسم ويقول الإهام 
ازيد ارا مي امه عده : « إن 'لإمام متا أهل االبت المفترض الطاعة على ١أسلين‏ : 
الذي شبر سيقه ودعا إل كتاب ربه وسئة ثبيه ه وجرت بذلك ألتكامه , 
وعرف بذلك قيامه ء فذالك الذي لاتسع سم_الده . فأما عبد <الس فى بيته 
مرخى اليه ستره . تجرى عليه أحكام أهل الظفة لابأمر بالمسروفه ولا يشبى 
عن مشكر فلن نكرن إهاما » رأجع سيرة الإمام الحادي ورفة ++ مخطرطة الدار . 

(+) شرح الأصول القّة ص وهب ومعافه أحد تلامذة القاضمي © ربمن 


00 عذهب ١و‏ ددية 
جا ٠.‏ 2 033 - 


(” ] (نظار ميل والدحل لاشبر ماني دلبا. ؟ شر 8 


أ الم ا 


"جد على بن ألي طالب كرم الله وحبه ؛ فحين سثل الإمام زيد عن 
رأبه في ألي بكر وعمر رضي الله عنما » من قبل الخارحين معه بالكوفد 
حين انتد القتال مع عامل عشام بن عند الماك » أثنى عليها يرأ وقال : 
أثى عللها تمدتى وقال فيها حسناً » وإما خروجي على بني أمية الذين قاتلوا 
تحدى علءاً وقتلوا حدى حأسناء فاتفضرا عنه ورفضوه له-_ذا القول فسموا 
رافضة » وقاتل من بقى معه ماهم , الدئن دعرا بالزيدية » حى أتى القتسل 
عسوم حا 3 وبالرعم رم تعحى فرق ألز بدبة 6 قد ادعت النص 34 
وخاص ممعم من ماص ْ الذى رضي عه عدءيا 6 وسو هوا آراء الامام 
ادك ودقوآأ م داك سمو ن الى الو بدية 5 حسون إأمبم ؟' - فان 

)١(‏ رأجحع اأتدصس تي الدين للاسقفر إدني صقصة وج . وقال إطامم أت 
الإمام ريد كا خرج حاءه قوم وساألوه نما يذهب إليه فكان يقول : أبراً من 
المار قَهُ الِذن كذروا أمس الؤمدسن 2 وأرافضة الذين وَقشينق | .أ بار ومن 
قترسه دسضموم واتراكه بسمكوم ٠‏ أن تبعه سموا زددية ومن الدالفه ح.عك رأافضة . 


( شرح العبوث ١/؟+‏ ). والمجيب بعد ذلك أن يمد [الطي الزيدية 





مد ى 
قرق الإمامة ( التلبيه ولرد عن : وم »+ وج ) وأن بسدها البقدادي إحدى 
فرق ارزوافض (الفرق بين الفرق ص ه؟ ) د أن تقول الإامسافر اي إن الروافض 
معي ثلاث فرق : الزيدية ٠‏ والاماهية : والكيساتية . (الدتصير ص »” )!! 

(ع) راحم الغرق البقدادي صفددة .م رقرق لششسة لاموعدىق صقحة +١‏ 
وقال الشبرعرتاقي : « رمالت أكثر الإيدية بعد ذلك عن الغول بإمامة اأفضول ؛ 
وطءنت فى الصعداية طون الامامية » الملل رالدتحل .امش ابن حزم »١١/١‏ - 
وفي مسألة النص يقول الحالم رحد الله : « فأما ادعاء النس فيو أمر -حادث 


لم بقل به أحد من الصساية والتابسين » وإنما أظبر هشاع وجوب الامام على 


مصنفنا الهاج رحمه الله لم يتحاوز آراء الامام زيد » فأفاض في احمترام 
مه ٍ. # 

الشخين والثناء عللها “2 وأذكرأن بعد من االزيدية أصلا من بقول بالرجعة 

هاتقوله الامامة ء وعلى الصقة التى يقوئوم! . وكات متيماً في ديثه © ولا ملق 

م في ذلك ! ي» شرح عيونت المسائتل لد ١م‏ ورقة ١ه‏ 4ه وإنظر نثأة الفكر 

الفلسفي في الاسلام للأستاة الذدكتور على امي النغار 6م0١‏ - ولاح . 


)١(‏ انظر تعريفنا القادم يكتابه [ جلاء الأبصار ) وانظر ذرح العيون 
ذه » وقد درت عادته بالترضي عن الشدكن احيثت ررد ذ كر شا لى تفسيره ؛ 
وقد أفاش فى هذا الافسير في الثتاء على الصححاية جيعاً رضوات الله علديم » وتخاصة 
على إلخلفاء الراشدين ٠‏ في أسدكامه التي ستتيطبا من الآبابته 6 ويمئاسية الكثير 
من أساب التررل . 

وقد حم على الرافضة والمارقة الذين وقعوا ف الصحابة واعموم بالذماق » 
بأنم عفرة فجرة ‏ أنظر ماوقفف عليه من الأككام الكثبرة في تفسيره لقولل 
تعالى : ( للفقراء الموا رين الذين أخوحيوا من ديارم وأموالكم ) ف سورة 
اشر /لورقة >3 / . 

وقال فى قوله :عالى : ( لابتوبي منكم هن أنفق من قبل الفتيح وقاتل ) 
من سورة الحديد ؛ إنها تزلت في ألي بكر فيا رواء الكي ؛ قال امم 
رروذلك لأنه من السابقين إلى الاتفاق فانتظم أولا وأظبر الاسلام ودعا إليه وقاتل 
على الاعملام » وأول هن أذفق ماله فى سبيل الله ٠‏ ودامت عسحيته »+ وككثر 
في باب الدين تأثيره حت أقر القوم له بالتقدم والسبق » وقدميه رسول الله 
صلى الله عليه وسل ف ااصلاة وشاهره على أم الموٌمئين ٠‏ وقدمه على أصحابه ٠‏ 
وحمل وزيره وصا.حب مره وأئيسه عفرأ وحضرأ ؛ ومدحه في هقاماته وشكر 


له سعيه في الاسلام » التبذدب ورقة وهم/ى 


وقال فى قوله تمالى : ( لقد رضي الله عن الأوؤمتين إن «.ابهونك كدت 7ب 


كلم 


أو بأي رأي ثري آخر ٠"‏ 
و ده كُْ كتأبه 2 التأثير والمؤثر 4 تعقد دعاك غاصأ أو ضوع 


الامامة م هت عذوان : « فصل في الاعام دين كه عن رأيه قَْ 


الشجرة ) « إنا ندل على أنهم جيعاً كانو! من أهل الرضيا + لذالك أطلق الدح 
والرضا . رتدل على أن ظاهرم كان كماطئبم تذلاف ما تقوله الرافضة المارقة 
إن أكثرم كانو! متافقين ه عن ابر : 9يمئا رسول الله على أن لاتفر وتمر 
آخذ بيده نحت الشحرة » ولابيعم عثان بإحدى يديه على الأخرمى © وقال 
الناس : هنيئاً لأني عبد الله »م ل اتبذيب في تفسير سورة الغتتح ورقة مهو/ظ . 

وفقال في قوله تعالى : ( قل لمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
بأس شديد تقاتلوهم, أو بلمون ) إن أكثر اأفسرين على أت الداعمي أبو بكر 
وجمر » والمدعو إلييم قارس والروم وهوازت وثقيف + لأعم كانو| برذه إلصفة . 
ثم قال : ىم فوجب أت كوت نمآ على إماءتبا . قلذا : نص على الوصف لأئه 
م بين من الداعي ٠‏ فذلما اختاروه علنا بالآية وسجوب طاعته ء ودل ذلك على 
صعدة الاختيار » وكوت الاعامة على هذا الترتبيب » سكد! ذكره مشاددي أل 
العدل . وتدل الأية على رجحوب طاصته فيا دعا إلبه ووهد من تخلف عنه ن 
التبذيب ورقة مو/ظ . وإنظر الورقة : بام ٠ه‏ هم»؟ في :فسيره لسورة ( قفصات ) 
ومواشع أخرى . 

)١(‏ راجع ثرح العيونث »>*/١‏ »2 ولايد .- على كل حال من إعادة 
النظر في تاريخ اتريدية وأراءهم ف الدين والامامة على ضوء كتب الام الذي 
عد المارودية والأبترية ل أصداب سليان بن جرير ل من فرق الزيدية إاعار يذية 
ونص على أن الزيدية في عصره فرقتان : قاسمية ينت.وت إلى الامام أي يمد القاءم 
ابن إبراءيم © وتاصرية ينتسيون إلى الامام الاصر للحق إلأسن بن على غك 


السلام . ( رادم شرح العيوت ١/؟ع‏ ب جع ) 


اه ة ما 


هذا الموضوع الحام » قال : ١ه‏ الامامة رباسة عامة . ولا يحب إقامته ‏ أي 
الامام ‏ عقلا وإنما هو من فروض التكفايات لإجماع الصحابة على ذلك » 
ولإقاءة دود الي أوحما الله تعالى » ولا يقوم .ها كل أحد. وقد يحب 
أصب الرئيس إذا غلب على ظمم أن الهرر لا يتدقع إلا به ء ولا يحب 
نصبه إعرفة شكر نعمة الله تعالى » ولا *محتاح إأله حلم الدن مق أضول 
الترحيد والعدل والشرائع » ولا حفظا » لأن كل ذلك عفوظ مع عدم 
الامام » وإفا تاج إله لأمور شرعية » كإقامة المدود وتنفذ الأ.هكام » 
وحاية الأموال ووضعبا في مصارفها » ونصب القضاة والأمراء وغحر ذلك . 
وتحب إّامته إذا أمكن . ولا يد للإمامة من طريق »2 ولّ يوجد نص من 
الله تععانلى ولا من رسراه على أحد » فلمس النص بطريق للا » وحكد لك 
المعحز لدس طريق الامامة » و كذلك روج بالسف أو الدعاء إلى الافس » 
وكذلك الوراثة » وإمًا طريقها الاختشار , 

ه ولما كأنت الامامة اعنوا] شرعاً ات قسن انا مأخرذج من الشرع 5 
نمن شرائطه . الإمام ب العلم بالشرع حى يمككنه تنفيذ الأحكام » والعلم 
يتديير الحروب ونحوه لمكنه القيام به . ومنها الأمالة فيكون ع__دلاآً 
مؤتنآ على الأموال والفروج . ومنها أن يكون أفضل أو كالأفؤل » ولا 
يحوز إمامة المفضول إلا لعذر » وعند الأعذار وز . ولا يحب أن يكون 
مدهرماً ولا أن على جميع علوم الدين والدنا ا لايجحب ذلك في القضاء . 
ولذسب ايكون أعلم أهل زمانه » ويحوز أن تيحتاج إلى غيره 
قْ الحلوم ؛ ألا ترى أنه ير جسع إلى أهل الصناعات في قم 5-0 
الخنائت 1[ .... 


إه - 


ه والذي لأجله بويع المفذول ووه : مهنبا أن يكرن أعلم بودود 
الساسة » أو يكون فى الفاضل علة تقعده عن القيام بالامامة يأن يكون 
ع أو مراضاً مرضاً شفر أو خلا أو سانا 6 أو مكون المهكضول. 
أسْد اشتباراً فى العامة والخاصة » أو يكون إنققاد الئاس له أكثر + أو 
نكون ‏ الفاضل ‏ - له عذره فى حال العقد كتبيته وحضور الأمفضول في 
اللمد الدي مات فه العام 5 تكون قرماً ... 

ووتحب أن يكون الإمام واحدآ » فإن يويم لاتين فالأول عو 
الإمام « فان ١‏ تعلم السادق » كال أو على : لمعلل الذآر عه » وقال أبو 
هام 9 لالحور استهيال القرع..ة 1 ولكن دطل العة_ د أن وستائف 
الحقد لأحدعها ... ع )١١‏ 

ولا بذ كرنا هذا التص الام بآراء المعتزلة فى الإمامة فحدب »© بل 
بذ كرنا كذلاأتك بشيء من فلسفة المج فى الإسلام »فى أحدث النظم 


والقوانين الدستورءة . 


. ٠٠١م التأثير والمؤثر للحام ورقة‎ )١0( 


0 
ب 
ابغا 1 
انثاره 
تتعن لا هخزلة احا لم رحوه ابه قِ القخر الاسلامي بعامة من علال 
إثآره ومصاقفانه الكميرة قٌْ التفسير والخحديث والكلام وأأفقه والتاريخ 1 
على قلة عماوصلا منبا » ولحذا فإئنا لم بعد حين عددناه أشبر رحالات 
المدرسة الحائة رعد القاضى عيد الخار ع دل إننا ضحد فه الخلقة المفقودة من 
حلقات الاءتزال بين القاضي والزمخشرىي. وسوف نرى من خلال كشنه 
و#اصة في تفسيره ( التبذيب ) الدي وضع بن أيدينا . لأمرة الاو لى - 
خلاصة ت:فاسير المءتزلة قله » والي زفقدها ح.عأ على وحه التقربسب > هذا 
لكاتب ما أضافه من آراء وأفكار في التفسير وعلم اكلام . وقد فطن 
مؤرخو الزيدية -. المعتزلة آ إلى هذه الكانة التي يحتلبا احا 5 ووصفه 
حى بن “حيد . يا رأيا - بأنه م راس العدلية وناصر مذاهبهم با هو 
و إماما عالاً مصنفاً صادعاً بالحق ع٠“‏ وقال فه نحبى بن المسين إن 


امي 
جب بو ببيينة 


7 ا 4 قات الأحدية ‏ ورظم #لا١‏ . 
)١(‏ ب«طلح المدرر ©6/م:١:؛‏ ود رده 3 


بريه 


, سور 43 زاهرة 7 وك شاهدة له بال بريز "ايل وأتمق صضاحب دمر سج. 
الأزهار على اطلاءه الواسم على علوم كثيرة » فقال إنه م كان علاءة 
فى تون كثيرة 9 وهصه نحى بن اسان بالتقورق من هده العارم 2 
التفسير وعلٍ التكلام » ذقال إنه وعلامة عصره وفريد دهره في عل التفسير 
و»-لم العدل والتوحهد »'" وقد بلغت مصعتفاته تيفأ وأربعين كايا , 
ذكرت كتب التراجم والطرقات من إموام! ما يقارب الثلاثين > توردها 
فها بلى هرتبة محسب العلوم » مع التعرش با وصل إلينا منها ؛ وذ كر 


بعض الملاحظات الذرورية - إن وأجدت - طلاء هذ! الاعريف . 
اوبر : فى تفسر القر أن 
١‏ ) التبذيب في التفسير 
؟ ) تنميه الغاقلين عن فضائل الطالمين 
ذ كرهي! عمى بن جمد ع والطتداري 1 وأو الرحال ااصدعانى » ومى. 
ابن السين » وابن القامم . 
م ) التفسير المبسوط 
ع ) اللفسير ألمو جحؤ 
ذكرها يحبى بن حميد » والصدعاني » وان الحسين » واين القاسم . 


01 الطبقات الرهر ورقة عم . 
(»؟) صفقبحة جم . 


(ع) الطدتات ازهر ورقة عج . 


نت قات 


وقد وصلءًا من هده الكتب كتابا التبدذيب > وتنه الغافلين » وقد 
نصت كتب التراحم على أن تفسيريه : المبسوط والموحز » بالاغة الغار-.ة . 
ولعليا مما أافه بهذه الاخة » لأننى قد وقفت في بعض الإ-ازات على أرك 
لاحا م و مصنفات عدة منها مرضوع بالفارسة ول والاد حم أن يكون 
قد كتبها بعد ( التبذيب ) لأنه لم يذكرهها أو يعرض لما في تحل واحد 
من هذا الككتاب > ومن الراحمم أنفاً أن بكرن قد أفاد في وضهها منه 
سراء كتها بالعربة أو الفارسة . 


-١‏ و (التبديب ) هو موضوع ه. ذم الرسالة © وبرهد منه مكلدة 
اطامع الكمير تمنعاء المن «ضعة عشر لدأ كتب أكثرها خط قديم 
برجم إلى حوالى عدر امؤلف '' وتثتمل هذه المجلرات على تقسير كامل 
للقرآن » مع وحود أكثر من نسخة من تفسير بعض الور والأجزاء » 
وقد صورث دار الككتب المصرية من هذه المجلدات سيعاً (قط كانت 
عمادناً في هدا الحث . 

»و تدده الغافلين عن فضائل الطالبيين : 

أما كتايه ( تنه الغافلين عن فضائل الطالين ) ققد خصه بالآبات التي 
نزات فى على بن أبي طالب رضي اث عته وسائر أهل البيث + أوردهها 
درتة 5 ترتسها فى الور » وعقها بذاكر الآ6ر والأخبار الدالة على 
أنيا نؤزلت سوم » وقد قال فه صاحب شرح الأزهار إنه « لا تخلير له 2 


ب ميوويهن ‏ «اوااله جذاا؟ ددحم 





1 طيقات ان القاسم ؛ من كاده . 


© 5 هه 


الآأت الواردة ف أمبر امو منحن داولا وغبرهها ا ل الا م 
عن موضوع هذا التكتاب في المقدمة التي صدره بها فقال : « وقد جمعت 
في ؟تالي هذا ما نؤزل فيهم آل البنت _ من الآنات ما ذ كرها أعل 
التفسير وصدت بالروايات الصححة » وأطقت" يكل أية مأ يؤيدها من 
الآكر يحذف الأساتيد طلا للتخفيف وإيثاراً للإيجاز » ويينت في كل آبة 
ما تتضمن من الدلالة على الفضة والامامة » من غير تطويل : اتلكورل 
تذ كرة الميتدي يا لأستدي #وتكيون دحيرة لوم الحششر رهأة أن 
حشر في زمرتهم وأعد في حملة شيعتهم » ومعيته : تنه الغافاين عن فضاءئل 
الطالببين ٠‏ وقبل أن بشرع في كتابه على هذا المنبج استهله بالحديث عن 
( ففل أعل البيت على اتثملة علييم اللام ) في فصل غختصر قال فيه : 
والمروي عن ابن عاس أنه قال : ما أنزل الله تعالى في القرآن ( لا ألا 
الذن آمنوا ) إلا وعلى” أميرها وشريفبا » وقال إرث الله تعالى عاتب 
أصحاب عد في غير آية وها ذكر علا إلا يخير» قال الام : وولا 
مببة أن كل ما ورد فى القرآن هن آبة تتضمن مدحاً وتعظما وإ كرام 
وتشريفا أن. أمير ااؤمنين معني” بها داخل فبها » ولا وعد” برحة فى 
العقى ولا تصرة فى الدتب.ا إلا وهو مراد بها » نحو 5وله : (:ؤمثون 
بالغنب ) ( والصابرون فى الباساء والقراء ) ( والراسخورت في العلم ) 
)١(‏ صفحة بس . 


(؟) لشحسبة الغأفلان ورقة ؟ مصور دإر الكدس رتخم لالا5 باع با »ع شن 
كته صسوعاء 5خ ١‏ | عَم دم 


د لاله 
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أ 


:( والصايرئن والصادقن ) ( والنايقرن الأولون ) ... الخ 2 


مانا : في علر سكلل ص - 
)(١‏ كتاب عون المائل : ذكره النداري ومحبى بن حميد وأبو 
الرحال الصنعءانلي وى !بن الطسين و إبر اهم سن القامم ل 
؟) شرح عبون المسائل : ذا كره المنداري ونحيى بن حميد والصنعاني 
ونحصى بن الْسين وابن القاسم . 
«) رسالة إيلس إلى المجيرة : ذ كره ابن سْبراسُوب وابن المطبر 
الحلى والمتدارى وإين حدد والصتعانى ونحى بن اين وابن القاسم'" , 


؛) الرد على الجيرة : ذكره اللنداري 4 . 
(:) تنفبيه الغاقلين ورقة 4 . | وقد طوينا بضعم صفحات تضمئت غمرذجأ 
.من هذا الكتاب »ع وملاحظاتنا |اعامة <وله ٠‏ طلباأ الاختصار » ورحاء ألمودة 
اكلام عليه بعد الفراغ من تحقيقه ] . 
(؟؛ قال فيه حسى بن الحسيمن د « كثاب أأعيوت : علد ٠‏ وهو الذي 
اختدر منه الامام المبدني كتاب القلاتد » . 
(+) هكذا حى ارسالة ابن شير! شوب (معلم العاماء ص جم ) وصاحب 
نضد الإضاح الذي رتب فيه كتاب شيخه الحلى » الموسوم بإدضاح الاشتباه في 
أساء الرراة ( انظر نضه الابضاح للطيوع يامشن قجرس الطوسي : ص 50 )., 
وانفرت الجنداري بتسميتبا برسالة الشيخ إلس إلى إخواته المنادين ٠‏ وسياها 
الصنعاني بر سالة الشبيخ أني هرة فقط ٠‏ وسلاها ابن حميد ومحبى بن اطسين رماألة 
أني مرة إلى إخواته انجيرة ء» واكتفى أبن القاسم بتسميتها برسأآلة الشيخ . 
(:) لعلبا نفس رسالته الايفة الذي وضع نا الجنداري العئواتن السابق 
.النصد عن لقظ إمحيرة أنظر آافاعش السايق . 


سد ل#اا# س الحشثمي : م ل 


م كتافية اأؤقناكه ‏ ف كوي !| 
5د) ححتاب الامامة : ذكره محى بن #_د >2 والمنعافي ونحى 
بن الحين 9 . 
» ) تنزيه الأنباء والأئة : ذكره ابن حميد والصتعافي وابن السين 
وابن القاس» '" 
م ) ل 0 ف الأصول : ذكره أنن د والصعاني وابن 
اين وابن القأسم 
ه) كتاب العقل : ذكره ابن حمد والدتعانى رابن القاسم . 
١ -‏ ) التأثير واأؤثر . ذ كره ابن حم سه والصتعافي وابن السس. 
و وزاد : فيأصول الدن » واين القاسم . واعل كتاب المثرات السايق هو هذا . 
ووع الأمماء والصفات : ذكره ابن عد والصئعانى وابن الدين 
وان القلاسم . 
) الانتصار لساد! ت المباحر بن والاتضاو : ذ كره اءن حضد والصتعاني 
واءئن المدين وابن القاسم ' 0 


ا عرض ساح سه مووسترمري إن سد ورور سيرسويي ررمسيد سبرمارين 


)١(‏ قال يحيى بن الحسين : الإمامة على هذهب المدرية » وقالا : على 
مدهب أالريدية . 

(؟) ان ميف .إنن الحين لم يخميفا ( الأثئة ) إلى عذواث الكتاب ٠‏ 

١‏ > ) !| ثقرت اءن المسين لم4 ب كام اأعقوول ف عَم الأصو ل 3 ونسكاو. 
أن هذاه الاضاةة خطأ ظاءر 

(:) سبأه أبن القأسم 1 ١‏ الانتصار ( فقعطل + 


شرك ه 


4 الرسالة لاه - ف -القرفة اعثاسرة : د كرد دمى بن اين‎ ( ١# 
قال : 8 ددى الماطنية 8 ه.‎ 

4 ) الرمالة الغرتاء : ذ كرها أن جد والصتعاني ومحمى بن اين 
وان القأسم : 

هر ) الطقائق فى الدقائقى : ذا ذكره ابن يد وابن اين » 

ولسن لديئا الوم من هدم الككعتب سوى كتالي ( التأثير وااؤثر ) 
و( شرح عون المائل ) 

: التاثير والمؤثر‎ - ١ 

أما التأثير وااؤثر فقد أشار 'أؤاف فه ب وبرنه التمة الدقيقة - 
إلى عردوع الكدّاب أثر بسمى © وال الث قْ علل الأث_اء من الخلق 
والإبداع وسلوتث الأفعال “؛ وى حتف 4 الاق والا#اد 31 وهل كارت 
دلك لعن أو اوثرى » وهل العالم قدص أم محدث .. مم اكلام في صقات 
القدم ذه الى : نّ القدرج والعم والداة 1 هدي تأ سرد تعالى ب الذي ددع 
التكون وغلقه من العدم - في اللكون » وأنه تعالى هو خالق الأعراض 
00 الخ » وقد قال أاوّاف فى دحا.ة الكتاب : و أها تيت فإلى 
و-دوددت ع الدانات كلا أصولها وفروعبا على معرقة ما دوؤثو ومإلا دوعر 6 
أقوام حمة وتحيرت أمم حكثيرة » نأتكر بعضهم الاختراع » وأح_الوا 
حدوث شى » د 56 ىه 14 ونقوا الماع الدع 4 وقالوا بقل م العا 14 
وكأ رأوا حوادثك ع اهم دلك الى 1لا ارو فأشافوها إلى مالا 


اا 


عقن » وطلوأ لكل حادثة علة »> وقطعرا الأحداث عن القدم المبدع 
انل كن م وأشتوا ع.رلى قدعة ف واوا أن لاز قات منبا حصات »؛ ملا 
منم باطقائق وله تأمل في الدلائل . . ». 

تم عرص لمن ثفى الأعراص المئرة الى هي غلل الصدفات » والذين 
أحانوا بالأحوال على مالا تأثير له » أو على هالا يعقل من الطب_ائع 
وامادات » ثم أشار د أن ذعب فى القساد كل هذهب ٠»‏ من الذين أضاذرا 
الموادث إلى الكوراكب أو الخمادات » أو الذين زعمو! قدم العالم » أو 
أثتوا صا دعبن ود يمسن 3 أو أخطاء ١!‏ ف م الصقات الومة .٠‏ وؤلة اسع 
أخطام إلى عدم فم التأثير وامؤئر وصفاته .. ثم قال : «١‏ ووةق الله 
تعالى مثا..خ التوح.د والعدل الدين هم فرسان اللكلام وخرااسن الاسلام ؛ 
وعاماء الأمة والذايون عن المة .. حي بننوا الصديم من الفاسد » والاق 
من الباطل » وأثيتو! العام فعا عدثاأ » وأثتوا له صانعاً ومدعماً ع 
ا له - لاصائع صفات ككرنه ؤادر[ عالماً حا > وأهالوا «حودوث 
شىء عن الأحجام من ثيء ؛ وأبطلرا التأثير إلا من ادر حي » وقالو! إن 
مسبم أحسام العام واأحكار أعر اضما خبرعه 4 واشتوا الأعر أض هن سوه 
المي القادر » وأحالوا تأثير الطباع واجخادات وعا بزممه أهل التجوم .. » , 

وحم مقدمة الكتاب بان مأ جمعه من الكلام قَْ موضوع التأثير 
والؤثر »وذ كر مشانخه الذين حمع ذلك عن كتبهم » فقال : « فرأيت 
"ل وجوامع من اكلام فا قر ومإلا دور وصدكت.ن.ة التأثير وعقات 
المؤثر » هن غير اسط إتكون موعاً سبل التناول قريس الأخذ, قال : 
ه وضع ذلك ما بنغني عن المشايخ المتقدمين والمتأخوين مأ رأينام ف 


مم © 8 [ ا به 


كيم أو قر أنأه ف محاقاتهم ورسالليم ىق جز معيا م1 9-2 الشوخ. 
الأربعة 3 للش 4 ألى على جل َ عمد ألوهاب 4 والشيخ أببي هام 
عد اللام نئن #2_ى » والش.خ لي عمد أله الحسن بن على الدمرى >. 


وقاضي القضاة ماد 'لدين ألي الحسن عد الجار بن أحد رضي الله عنهم ... ؟ . 


م بدأ كتابه بالحديث عن القديم تعالى لأن التأثيرات كلم-! تنتري 
أله 1 م اوعفر الكلام قَّ موضوعات لحكير ده عقف 4 0 حاصه 2 
و قصل فى التكايف - الثوذب - الوعد والوعيد , الأمماء والأ<كام ©. 
أسمكام الآخرة »: الأمر بالمءروف والنبي عن الماكير + الإماء © الاسماء 
والصفات والأحكام .. » وهو آخشر فصول الكتاب © أو الموجرد مله » 


]١( د‎ 
0 5 


لآى رما ل ندري مقداره قد أصاب: نواية هدم النك*ة الوحس_لد 
والقسم الموحود يقع فى سيم ومائة ورفة 

وقد تقلنا من الككتاب رأي المؤلف فى «هوضوع الإمامة » وغتزىء به 
عن تحكرار مثال آخشر . ومنيج ااؤاف واضح على كل حال > وقد ذاكر 
بدقسه الكتب الى نقل عنبا » وهر دواد ما ردحذاء من دسسمة إلى المدرسسية 
الداشمة » وعنابته بآراء القاضى رحه الله . 

ب - شوح عدون المسائل 

أما شرح العيون فبو من أهم كتب الطا لم راطلاق » و لعل أهم اكسه. 
في علم التكلام » وقد استبداب قله الولف ا ذكر فى المقدمة ‏ إلى طلب 
بعض إشوانه فى الدين شرح حكتابه ( عبون المسائل ) « على طريقة الإيجاز 


بج عونب عبنيو مس 0 2 


هه : 
١ 5 5 8 2‏ 41 85 0-3 + # نا 5 * فت - . 
١ !‏ ( ص ل إث 00 بم 36 (لعموار عبى نمي جعت .4ك أخدرني عه ى وى 0 7 ادعسى»؟ 


ل أه* أ-س 


والاختصار ٠»‏ وإن كان قد حاء هذا الشرح وافآ كيرآ في الواقع » 
وقد حرت عادته على ذ كر ( القن ) بأسم : الأصل » يورده ثم يقول 5 
ذلك : الشرح » ويبدو من نصرص هذا ٠‏ الأصل » أنه صخير الحم » كم أنه 
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دكن زه ف بعجى اقسام الكداتب 8 


وقد جعل المؤلف هذا الششرح المامع في سبءة أقام : القسم الأول 
ف 9 الفرق الخارجة عن الإسلام » والثافي في الك_لام فى فرق أهل 
القدئة » والثالث في «١‏ ذ كر المعتزلة ورحاهم وأخيارحم وما أحمعوا عله من 
المذهب وذ كر فرقهم » والقسم الراد.ع في اكلام على التو-يد » واسٌامس 
في التعديل والتجوير » والسادس في اكلام في النبوات ء والقسم الأخير في 
أدلة الشرع . ويدو اعتاد المؤْاف على كتيب الة لقافي. عند اخبار واضحاً قْ 
هذا الكتاب »بل إنه فى لقنم الثالك منه » وهر الأمتصل برحال المدتزلة » 
بعتمد اعتاداً كاملا على 5داب ااقافي ( فضل الاعنزال وطدقات المعتزلة ) :©" 
الذي نحدت القاضي فه فى مه الاصل بفضل الاعتزال عن أساء المعتزلة 
والقاءه, » وعن فضل الاعترال وسند المعتزلة » وناقش نه عن م المعتز لة 
يأنهم إل درية » ومن رم ادّرص ف الك .لام » وأن المعحز له أبدعو! قْ 


م .د اب ام نيليا ننه فيز نا نهنا رايد 0 2 ل 0 0 سسا 


)١(‏ عقدمة شرح اء.ون ورقة ب؟ 

(؟) رأحع الأقسام إلدادثة الأولى ترعي العامة بالمذادس والغفرق ورسجال 
الاعنزال . وقد وتمعتن ا أخيرأ على هذا الأصل عن طربق بءض رعوالات 
إليمن الأفاضل 


7 :فو حذة أصلية و احدد 6 وشّمسما بص أبددتا الأماتاذ قو أت معد . 


الآ + [إ سمه 


الإسلام حدثاً حديدا ... إلى أمور كثيرة أخرى عقد لها فصولا موحزة » 
والذي رتب المعتزلة في قسمه الثاني في عشر طبقات أوها طبقة الصحابة ؛ 
كعلى وأبي بكر ور وألي ذر الغفاري » وآخرها طقة الذين أخذوا عن 
أفي هاشم وعمن هو في طرقته « مع اختلاف درحاتهم وتفاوت أحواهم » . 
وقد من !إلا م القسم المذكور من كتابه جميع ما كككبه القاضي في 
كتابه ( فضل الاعتزال ... ) فأخذ الطبقات العثر المذ كوررة فوضعها في 
هذا القسم مع تصرف بسير فى الحمارة وعدم الالترام بالإسارة إلى التقل 
عن القاضى - بقوله المعبود قال قافي القضاة ‏ حتى حين يكون الكلام 
حروذه من كتاب القاضى رحه اله » أ أخذ القسم الأول امتصل بفضل 
الاعتز'ل فقدم به - فعل القاضى - هذه الطقات وإن كأن قد اختصر منه 
عض الفصول الامة في الواقم » والتي تتجاوز ثلث هذه الفصول الفربدة ''. 

والجديد الذي قدمه الا مم فى هذا القسم > أو في موضوع طبقات 
المحتزلة » هو ما أضافه إلى طبقات القافي الدشر السابقة » وهي إضافات 
هامة فى الواقع عا أكمات من حلقات الاعتزال إلى عصره » وما أضافت 
وأرفحت من أءع_لام الأدب والشعو والفقه والقضاء الذين ذهبوا إلى 
الاعتزال » أضاف الماع أولآ طبقتين أخريين : الطبقة الخادية عشرة والطبقة 
الثانة عشرة ء وقد حعل على رأس الطرقة الأولى قافي القذاة عرد الجار 
505 ومن هو فى منزلته » وخص الثانية « بأصحاب قاضي القضاة » وثم 


تلامدته ومن أحد عبنةه 6 و مسوم بعص مسو سم |1 1 نفسة 3- راشا 5 


ل ”لا اه ١‏ سه 


3 عقد فصولا كثيرة فدهن ذهب ملعي الهعدل مه ن العيرة » ومن برع 
له بالخلافة » ومن كان من للم واء والرؤساء ؛ وفمر لا أخرى من ذهب 
ذه العدل من الفقباء ورواة الأخار والزهاد ' أعقها بذكر من 
أدر كه من أهل العدل » وذكر من ذهب إلى الاعتزال من الشعراء 


وأمة اللغسة 

وخْتم هذه الفصول بالمدرث عن خروج أهل العدل » متى خرجوا ومع 
مّن”* من الأثمة والدعاة » ويبين هذا الفصل الموجز الحام, مدى صلة المعتزلة 
بالشيعة » ومدى مشاوكة المعتزلة فى اطاة العامة » وأنهم لم موا معتزلة 


الطقات من 55067 وردة 5 وين |يه د قات القاغفى خاصة عن سار ا 


وما تدر الإسارة إله بعد ذلك أن اين المرتفى (المآوفى سنة ١٠6م)‏ 
قد أخذ طقات المعتزلة على هذه الصقة 7 تر كها علءها الاك ؛ ونوعلما 

)١(‏ ويعتمد الشاكم لي هذه الفصول أيضاأ على القاضي © وإن كان لا أثر 
ذا في كتايه « فضل الاءتزال » . وربمما ختنبا بعش كتبه الأخرى ٠‏ #5 بعتمد 
على مقألات ألي القأمم الباخي وخمد بن مزدات الكو بن الاشيد وأي اسن 
أعت فرددة أن عسيد أمه أأر ريني وغيرم اء وهرّلاه حمن اعتمد علييم التقاضي 
نقسه ل روطبم من تقدهه ل في علقاته ونقل عنبم * رفي مقدمة التيحقبق أتى كنا 
بدأظ بإعدادها لطبقات القاضي [ مشار كين في نقيقه الأستاك فَوّاد سبد رجه 
ألله ] تفصيل واف لقصة الطيقات ؛ ودور كل هن أأمماء السايقين في كتابتيا 
ودور ابن المرتضى فيرا بمد ذلك . ( وترجو أن نتشر ذلك الآن في بعش, 
المقايات ,و الأحاث ا 


5ء( سه 


فى صدر كتابه (اانة والأمل في شرح كتاب الملل والاحل ) وأسقط منما 
دض القدول الأخيرة » واختصر بعضما الآخر اختصارا مخلا » وقدم وآخر 
فى بعض الفصول والتراجم » كما أضاف إلى دعض التراجم إضافات قليلة 
لا تكاد تذ كر . وقد جرى على سنة الا غ في حلقات القاضي حيث مم 
بلتزم الإمارة إلى الخاك فيا ينقله عنه » ولو كان الكلام يحروفه من كلام 
الحا رحمه الله » والراجح أن يكون اطلاءه على جميع الطبقات إما كان 
من كاب المايم على الرغم من قوله في آخر الطبقة العاشرة إنه ١‏ فرع 
من الطبقات الى ذ كرها القاضي ذكر طيقتين أخريين ذكرهما الا م » 
وذلك لنقل عنه فى طبقات القاضى بعيارة قال الطا ع ؛ ولأن ما ورد عنده 
من كلام القافى . مما تصرف فب ه الا ؟ في وحض الأحبان ‏ وصيرهم 
دقوله : قال القاضي » موافقق لا في شرم عون السائل لا لا فى ذضل الاعتر ال 
إلقاذفى رحوره إنله » ولأساب أخرى لا محال لأعدف دمث عنما ى هده الدعداله )2 

١‏ نشرت طبقات أين المر تقى أو لذأ عملة ا ج69 لحدر أنات إلد كن تاأطند 
بتصحيح توما أرنك بام ( لاب ذكر المعتزلة هن ©تاب إلمنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والاءحل ) في .مسن صضحة فقطُ 2 ثم نرت في بحروتث َب بد 
المستشرقة سوا سئمة فازر سمذة .لمن ؟ وأ مسيم طيقات المعتؤ لد مزيأته من ذهس ال 
الاعترز أل من أهمل الستر » وطلوائف أآخر ي ترم رواه الأخار 5 ولىم تكلف 
إنحقتمة المذكورة طلئقص الذي أطقه إبن المرتضى في حذه الفقصسول وني سائر 
الطبقات » حتى أدخلت اليف الشديد على الطبقات كرا عا ودمت فيه من تخبط 
عحيب في قراءة الأآسباء والأءلام » وبالتصحيفات الكثيرة التي تملا صافه ات 
الكتارت ه حتى بجعلت العم عن 3 والنسءة نسيتسن ع والكتان كتابسن » فأين 


بز داد ا 2 مر م وهمرآات ابن أني دواد ١‏ وأو سافة خلال تحبر 5 مه الخداف 12 حت 


- 1+ 


وقد رموعنا إلى ترس عدون المسائل » فى مواطن كيرة من هذا 


ب والأر جاني إلا رجاتي ( من الاراه ) ٠‏ وكتاب المغني القأضخي عبد الؤبار 
يصييح كتابين ! المغني ٠»‏ رلامنىي ببركاته » لأن الأقاضي تحدث عنه في تر جمة 
أني العياس الراءهر مزي »2 فقال إن اشيشه الراءيزي مسسعدا كبير] كان بقعد 
فيه أأتماضي كثير] . وفيه ابتدأ إملاء المذني ببركاته أي ببركات شيخه أو 
مسبحده غصار « المغنى ببركاته » كتاباً آآخر ! عد( التصحصقات التي لاتخحصى 
في التسص . « غالاطف » وهو من مبادىء الممتزلة إلحامة ‏ يكتب « إلأطيف » 
والمتاظرات « المدونة ى تص..عح « اأمدودة » و « الأسياط » الأوس.ال ٠‏ 
إلى أمور أشخرى سنوضحبا في مئاسية أخرى إن شاء الله 

وإن كان من ألطف هذه الأمور أنا جدلت مصتفئن_! الا م الإشمي 
الاسم التيسابوري ! وقاات : لعله أضافق الليقات الأخيرة في كتابه المفقوت 
« تاريخ تيسابور » وإذا سم بآن الام النيسابوري ‏ الفقيه إلمحدث ‏ أهمه 
شأن المعتزلة فسجأة ! بل صار وإنحدأ عن أشماعيم وأتداء,م لأن الذي كتب 
ترجة القاضي عيد الجبار لامكن أن يتكون غير مستزلي » والذي يقول في أحد 
رحال الطبقة الثاة صشرة : إته قد تلقى عليه ااعدل والتو-صيد لابمسكن أن 
تكون غير مدءتزلي أيضاً - فإت الذى لاتحوز أن يتغل عتنه أن الام النيابوري 
توفي سدة م6.؛ . وأول رحجال الطبقة الطادية عشرة وفاة هو القاضى عبد الجبار 


الذي توف سسئنة ماع ا نص كاتب هذه الطدقة والطمفة التألية ... 


وقد لاحظت امحققة الاذكورة أن الطيقات التى أضافيا الحا كم أي حاكم ‏ 
موجزة بعض الشيء ٠‏ أر أن أسلويما تلف إلى حد ما عن طبقات القاضي » 
ولم تدد تعللا . علماً .. لهذ! الاشتلاف إلا أن أصيحاب هذه الطيقات الأشيرة 
كاتوأ غيا يدم مشيورين معروفين لي زءات أبن المرتضى الذي توق سنة ٠6م‏ 


اله تدراصي 5 الصف 3 نظن 8 كانو| معأصر بن إد كذلكت -حق استفق عن اسم 
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الحث » ونقانا منه أكثر هن نص ما يغننا عن ذ كر مموذج منه هنا في 
خدام التعريف به . 

اتا : 0 الري 

وله فى الحديث صكتاب «١‏ جلاء الأمار في متون الأخبار » ذ كره 
ان طُبرائرب والاسفتدياري وابن المطبر الحني ٠١‏ واطنداري ونحبى بن 
الحسين وابراهيم بن القأسم . ووصته التداري بأنه و مسئد » وقال في اخا لم 
إنه ولبى بداك في الحديث » والككتاب بين أبديذا اليوم ولس ٠‏ مستداً » 
ما قال 50-85 » كما أن الام ل يتعقب فه الأحاديث باأنقد والترجسم 
وذ كر الروابات وطرق الحديث حتى يكن لاجنداري أن نحم عليه أبضاً . 

والكداب مرضوعي مرتب محسب الأبواب وإن كان ترتساً خاصاً ل 
براع فنه املف أبواب الفقه ء أو الأبواب التي درج عليها المحداثون . وقد 
قسمه إلى ستة وعشيرين بأبأ أولحها في الإبان وفضك » وآخمرها فى ذصكر 
الجنة والثار وما يتصل بذلك . وقد عل الاب الثافي في فضل الدعاء والثناء 
على الله عز وجل والقزع اليه عند التوائب . والباب الثالث في فضل العم 
والعاماء » وألرا 6 قِ فود وفضله وما تتصل ده » وخص الاب السادس 


الافاضية ل اين ! ومثل هذه اللاحظة لابيصعب أن يرتدى إليبا أو :وهيء 
إليبا من يرتدي إلى 81 كم النيسابو رين ور يحد المفقود !!| 

راجع طءقات المستزلة نشرة سوزان فلزر »2 الصفحات : ١+5‏ آّل١٠٠١/‏ 

:4 / /رخاطام ١+‏ م١‏ » وإنظر مقدمة إلأققة : أأصفعحات :5 مد ابه / مق : 

(5) انظ معالم العلاء صغدة سم . والذريءة إلى تصانيف. الشيمة وز+ مو دء 


و تيد الاضاح ص اء. ”+ 


ث/باء 1 


بالمديث عن فضل أمير المؤمنين على عليه السلام وسائر أهل البيت . وتحدث 
فى أيراب أخرى عن التوبة » والصلاة » والصام » والزهد > والخج » والفر » 
والطباد » والشدر » والخطي والمواعظ » وأمور أخرى . 

وقد صدر الا م الاب الأول وهذ! من الأمور الهامة ‏ بإسناده إلى 
على بن موسى الرضا عن اانه ؛ عن على عليه ال لام ©» قال : «١‏ ممعت 
رسول الله عللثم يقول : الإمان معرفة «القلب © وإقرار باللأن ؛ وحمل 
بالجوارم » قال اغا م رضي الك عنه : معنى ه.ذا الخخير أن المؤمن من 
احتمعت فه هذه الطأصال . وهذا مذهب أهل العدل ... الخ . 

وهو في كتابه هد! كثير الاستطراد » ومخاصة إلى مسائل التفبير. 
والكلام وهر سميل الشبرح والتعليق على دءض الأحاديث »© ذفي الاب 
الثاني مثلًا ,تعرض لاحديث عن أنواع العلمى وفنونه » وستفيض في اكلام 
على حديث العرض » وعلى حديث إفتراق الأمة إلى ثلاث وسيعين ذرقة , 
وير إلى صعة العمل بالقناس » ويتاقش مألة الرؤية يكلام طويل ؛ 
بخارءعه يحث آخر في القدر والصفات ... إلى أنحاث أخرى صكثيرة . 

وقي الباب الخامس الذي خصه للككلام على فضل الني عم وذاكر 
أشاء من معحزاته وأخباره » بدأ الكلام بتفسير قرله تعاللى : ( ولو أن 
قرآنا سرت به المجبال أو كلم يه الموتى ) مع بيان سيب النزول » 
ثم يتكام عن حديث انشقاق القمر ؛ متبسع ذلك معرة التعب. 'الشريك »7 
والوقرف عد كل فرد من أفراده بتعريف عابر » ثم يذاكر الأحاديث 
المتعلقة بالسيرة الشريفة من أاولد إلى الوقاة . 


ل لرء ١‏ هه 


وقد قال قاضى اليمن العتام المعاصر الخ حسين الساغي فى ه.ا 
الكتاب : و إنه يتضمن ندولاً ثقافة قمة تشتمل على تفير حكثير من 
آنات الله من 35_اره العزيز » وعلى تفسهر “حمل من الأحاديث من أأسئة 
النبوبة » وعلى حمل من أقوال العهاء والزهاد مع الاستثباد بكثير من أقوال 
الأدباء والشعراء » ويتعرض مؤلفه في كل مناسية لمذهب الاءتزال تمل 
القدر وغلق القرآن والدفات ونحو ذاك » ويد كر انار بصورة وحيزة م ٠‏ 
وقال في موضع آخر : «والمؤلف يؤيد الاعتزال في كل مناسبة » وهو 
شعي إلا أنه لا يتعدى مذهب أهل السنة واجماعة في أن الصحابة رضي 
لله عنهم » واخر كلام له ف مككماره دف ل على ذلك ع حمث ,ول : وباسنادم 
إلى أبي 5-7 الشدرى » قال : قال رسول الله ل : : أن أهل علين لبر اهم 
فو فو أسفل” منرم كا ترون الكوا 5س قْ فى السياء » وإن أنا نك 
وقان امو وق رواية أخرى عن ألى سحيد الحُدريي » قال : قال رسول 
انك ملك : إن أهل الدرجات العلى ايراهم من هو أسفل منرم 5 ترون 
الكوااكب ق الدنا من أفق اللسياء » وإن أي بكر وصمر منرم . قال اشام 
الإهام رضى الله عنه : اخير يدل على فضل ألي بكر وعمر وآنها من أهل ٠‏ 
المزة » وهذا مَثّل » وأراد يعد المنازل في ااثراب لا بعد المكان » ١‏ . 

ويذ كثر كتاب' اط1 م يكتاب القاضي عد الجار في الحديث : ( نظام 
القوائد وتقريب اراد للرائد ) الذي جاراء الخام في ترتيب 3 كثر أبواب 
فيا بدو » أو الذي ر“تب على قريب من صكتاب الام » لأن كتاب 
ا بي ساك 


كت 55ت 





إمامته ومن اختلف فه © وفها فنون أخر )"''' وقال ابن اآأسين إم-ا 
القافى عمد الخار ‏ الذي وضعه بطريقة الإملاه ‏ إما رته من بعد القافي 
نس الدئن حعفر ابن أحد بن عد اللا المتوقى سنة بوه ...وآبا ما كان 
الأمر ذآان عتاية الاي بالاديث لم تكن بأفضل من عناية القاضي أو غيره 
من -0 الاعتزال. 

والنسخة التى بين أبدينا الوم من « جلاء الأبصار » مننوخة سنة 
ممع سم والت هجر ئة برسم مالكى !| القاضي العلامه صفي الدبن أحيد 
ابن مااح بن ألىي الرحال » وتقع في ين وأريعاثة صفحة . 

وفى طقات الرزيدية لان القاسم » في ترحة أحد عن سعد الدن بن 
الفسق المدوري المتوفى سلة هب ١‏ »6 أن له عتصراً ذال الأنصار حا 00 
ولكننا ل تقف عله . 


رابعا : في الثار بيج 

وله فى التارخ أكثر من مؤاف يما ذكر صاعحب شرح الأزهار , 
ولكن كتب التراهم بجمعة على أن له في التاريخ كتاباً متكبيرا يبلغ 
أريعة نحلرات » أعماه : ( السقيئة ) فقد ذكرد المنداري وى بن حمد 
هده (القنة ) انما سمو ره 5 

وقد محدث كل من الحندارىي وان اطسو ع مضمون هذا الكحاب , 
فقال المنداري : ) ولدس مملل َْ اذى الأضصحعاب 4 لمعم سار 0 الأندماه 
وسيرة الني يلقع وسيرة الصحابة والعترة إلى زمانه » وذكر من اتفى على 


(1) شرح الأزهار صافحة .م . 


؟ ُ أنظار الحملشقات حب اد جلث 4 ع اام 


سه » 5( سه 


و جمعت بين الزهد والفقه والتاريخ للآئمة اللسابقين إلى عصره » وللأنباء 
منذ آدم الى نبينا للق , للكنه في التاريخ باختصار وهر من أجل الكودب "١"‏ 
وقال كل منها إنها تقع في أربعة بجلدات ' . 

وبدو أن أثر هذه الافنة عند الزيدية كان كبيراً » وقد أ كثروأ 
من التقل عنبا » ومخاصة فيا يتصل بتراجم الأثّة والدعاة التى عنى فيا 
005 فها بدو عناية كيرة ؛ وهو ما أثار إلنه المنداري شم رأينا 6 
وفى كتاب ( المقصد المسن واللك الواضح اللين لأحمد بن محيى بن 
حابن الصعدى ) أحد مثشاهير علاء الزيدية ( المتوفى منة ١١+«‏ ) تقول 
كثيرة عن هذه السف.نة » حنى إن نرحمة واحدة من براحم المكيورن الذيت 
ذكرهم ابن حابس لا تخاو من النقل عن الحا 8 » وإن كان ابن ماس 
حتاف معه في عد يعضهم فى الدعاة أو الأئة » قال فى ترحمة مهد بن 
القامم صاحب الطالقان » نقل عن الإمام الماصور بالله عند الله بن حمر : 
إنه معدود فى الزيدية المارودية » وان له وقعات 25 _يرة مع حنود 
المستصم » واناه قتل بواسط اللكوفة ء ثم كال : « قال الخا مم : وم 
بوقف مه على قال مشبور كان ذَدَلَه فه » وكد قل انه مات © وشل 
هرب » ثم نقل عن المبدي ‏ ابن المرتضى -- قوله : والصحيح أئه دعا 


600 الط.قات ورقة ع #« اال 

(+) [ كان وقوني على نسضعة -خطية مصورة من هذا الكتاب القي ‏ 
أريع بلدات ‏ قبل الفراغ من إعداد هذه الرسالة ٠‏ 6 أثرت إى ذلك 
ف الياب [الأسعمر منبا 8 و هر ألآن 5 تحقةة آملا العذور على غطو ط6عة 


اا" 


عد 01 ا 


وقتل . قال ابن حايس : وعده اللا كم في الدعاة » والصحيم أنه من 
الأة . . . "٠"‏ وتبين نقوله عن الحا يم مدى وضوح عبارته ودقته في 
تراحم الأئة والدعاة وسائر السير » ومدى أعتداده يرأبه واجتباده » نقل 
عنه فى ترحمة الامام الحادى إلى الحق حسى بن المين قوله : د وكارت 
جامعاً لشروط الامامة » ويغرب به أأثل فى الشداعة »> وايتلى يحرب 
القراعطة » وكأن له مدوم ثلاث وسعون وقعدة , وهات عله الب._لام 
مسموهأ بصعدة  »‏ ومثشهده في محده الامع فها مثبور ‏ سنة مان 
وتسعين ومائتين عشلة الأحد لعثر بقن من ذي الطلحة » وكانت مدة 
خلانته أنى عشرة سنة ©» وسصمرم ثلاث وحمون سنة » '") 

خا : ف المهر 

وله فى الققه على المذهب الزيدى كتاب اكيبير لعل اممه والمنتخب» 
أو « اانتخب في الفقه » على طريقته في تسمية كتابه في تفسير القرآن : 
التبذب فى التفير » لأن نحي بن حمد يقول - ه وآه كتاب في ذقه 
الزيدية » '" ويقول الصنعافي : ومن كته : «١‏ الاتخب فى كتب 
الزيدية '“ » » وعد محبى بن المين من كته و كتارا فى ذقه الحدرية'* , 





. انظر اأاقصد الحسن ورقة ممم‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق‎ 

(+) نرهة الانظار ورقة "١‏ 

(:) مطتع البدرر 4/+١؛‏ 


زه ) الح2قات ورقة غوسم . 


١١17 - 


متخب فى فقه الزيدية » بدايل التسميات الأخرى »© ولانه لو كان 


موءاً من كت الزددية ‏ أي كتاب من أي لون © لوصم ذلك 


يأ سم| 


ه : اماتخ و من » كشب الزيدية . قالراهم أن الكتاب اممه 


ع النتخب هم كا ذ كر ابن القاسم » وأنه فى فقه الزيدية . وأيا ما كان 


الأمر ذإننا لم نقف هن هذا الكتاب على ىه ! 


سارماً : ىْ العكوصم اب و"ضرى 

١‏ ا برع ب الارتدي 

ع تك كاد الدين 

ذتكرها محى بن يد والصنعانى واى الأسين وابن القاسم . 


ع _ الشروط والمخامرة : ذكره هككف؛! ابن حمد وابن السين وابن 


القاسم » و أسواه المنعاقى : ( الشروط والمحاضر ) 


مر 
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ان لت خقشطفطفة: خغذا شاد عن بلطفة هد 


ع ستان الشرف : ذكره ابن ميد وان أطسين 

5 أله أصرعدة العامة : ذا كره أن حي_لل والصنعاني وان سين 5 
ورما كان دعض هذه اللكتب في الفة-ه أو في علم الكلام » ولكن 
حادب العراجم ' كع 9 مو تدوع اي كتاب 5-7 1 و رقف دن 
الكتب على شي * إٍ 


)1 الضءةأاأت صئضحة أي بمج . 


2112 الحثمي م - م 


ماءمأ : مس غاص دول ما وصل الينا مى كب الما كم صر افر 

وحم عدا الفدل مكلمة صر بعسة حول اكافية وصول 06 كن 
غير البيثة التي عاش فبما إلا م والقاضي عرد الجار وتلامذته الذبئن وصل 
البنا طرف من تراثهم . ولعل من حقنا أن نذ كر هنم الكامة هنا بعد 
أن لقى الخ لم لقّسه4ه . بالاخمافة ا ْ الاسببية 57 000 عام قٌّ مدان 
الدراسات القرانة وا لكلامية » على الرغم من حبوده ا فى حفط خلاصة ذمة 
ف اسير ال معدز له 2 تكرح لما سترى د وعناشة بط-قأت المعدر لة و! كالما 


الى عضر ه . ا 


يعود السيبب في حفظ هذه اللكتب يي ألحنا في التمريد عند الككلام على 
دولي الزيدية في البعن والدلم » الى الدلات الى كانت د.ن عاتن 
الدو لمن 8 وإلى ادل العاماء وشحر مهم يسشميأ لدواع مكبر 5 و 3 د كرنا 
ارقأ أن امن يعد أن قل وما الاعام أبر الؤتعم الدرامى سلة +؛؛ )6 
أسدولى الصاحي على صنعاء ع درج الأمر هن أبدي 0 لاص مميحسن 
والمد اسن حى غلك وام مدن ام ودعاأ نه الاهام أحدد سا سلوان 
واسترد صمماء ع وكأن 58 أأدج الطو يله الى غاب فسبأ الزددية م 
ل ها الكدير قُْ سسة اندتثار المسلامهتب الباطن.ة والمتحرفة التي أدخللىا 
الصحى 4 فام ا عاد الزددءة إلى جنعاء رعللم حروم الإهام أجيى عن سهان 
ودعه 43 أنقفب4 بالامامة كان ا رف هم مي العمل على أعادة سأحذان المذهف 

)١(‏ وحيث وقع الباحئون على اسه في طيقات اين المرئشى ؛ دهلوه الحا كم 
النساروري رحها الله . راجعم طيقات المتزلة تق سوزانا فازر . وعلت 


تراث الانسائية ب عقأل الأسداة مد زا - اند الأول صض *مره . 


١14‏ سه 


القصة قما اندو 5 


د 


)١‏ ذكر أبراهم بن القاسم فى طبقاته أن الشريف !ازيدي على بن 


يها 


عقبةو اي استدعى مع خشراسان الشبخ ريد بن الطسن بن علي البيبقي 


الروقني - بلد ام و ]| ظير مذوب البطريق باللمق 355 فيال : 
2 شخر ب أئة [اضمر ع واحمرة زه وغفا ينه هل وعلا 0 فورحل 5-5 يلاد 
المن قُْ عقادى الأولى غيية أحدي وأردعين و يانه 6 وقدام ال 
السلماي الامام أحد بن سليان كتابأ يخيره فيه بقدوم الشيخ وبالاناء عليه 
وأن هم شرل ماك هع حر أسان + 00 د العام وتلقاد امسر والانحاف 1 قال 
ان القاءم 5 وكأان عرورك 5-1 غو م4 وعلوم عحدمة :©" »© كن 4 
لقى قَّ صر به بعص | شداءد وَأ ! | كثر كته 5ل مب مأ ناث مفكة 


ند 


وامد ذه « 3 


م ) كا ذكر فى ترحته 'أيضا أنه 4ا قدم الري مد أردعين و حمسمانة 
أخذ عنه القاض أحد بن أنى الحسن الكدي ء الآر'دتاني © الذي 
وصفه بعض الأثّة ‏ فما ينقلك اعن القاسم في بحل آخر فى الطءتات . بأنه 
كأن م من أساطين لل ع وسلاطين الادلة »+ ا إلغابة فى حدقا ادهب 4 
رأن بعص ماخ المن قد لقه مكة ي"'" 
١‏ طيقات الربدية ؛ صساذعده غ١١‏ 
(؟*) المصدر إساق © تثفغسر الصةفدة 


(») صءةات اءن القاسم “ حلمشححة الى ١‏ .د ١‏ 


سد 8 1١‏ أ عه 


ع ) ونقل ابن القام أنضا ف توحدة زبد عن أعفسن المبقي عن اأسمد 
صارم الدن » ثال : ١‏ عو شرف الأمة ؛ حافظ الآقر » ناقل علوم لع 
الأطبار » وهو الذي يذكر في أسناد جموع الإمام زيد بن على عليه السلام » 
ونقل عنه أنه كان مجلس الإملاء فى امشهد المقدس بصعده --. قبر الإمام 
المادي ‏ وأنه كأن على فى كل حمس وجمعة همدة ستتين ونصف » قال : 


وشو 'لدى ان قُْ التعالى ف صقّة صلاج التساب »م 4 أدس بالسموقى 
الشافعءي شآ نرهم بعض الئاس ٠١‏ 

1 1 أن عن الدى تام أ عن رادل ىًّ فسن ع المح دحك وصو له 
إلمها القاضى ممس الدين حعقر بن أحد بن عند السلام المتوفى سنة يام » 
وكان القاغي جعفر يرى رأي التطريف - كان من شوح المطثرفّة - 
حى در | عا على الخ دد سن لسن فر جمع الى .0 مدهب الزبدية العترنة 1 
ولا أراد ربد الردوع إث فى حواسان رحل معةك القاذي حفر م لهام سماع » 
مات زيد بن اسن دتباعة رامعأ من السمن » فرحل القاذى إلى العراق 
إلى حغرة العلامة أحد بن أبي المسن الككنى _ الذي تقدمت الاثارة إله ‏ 
م فقوأ عا.ة 0 لام و منصو صاحيم © من - داك ؤّ الزيادات 5 لامو ند 
بلله » وشمرع زيد بن على » ونظام القوائد لاقافى عيد الطبار > وأه.الي 
أأسمك 0 طالب 8 دا أخرى كسمرة م 3 الت ع ودت 
العدل الغحدن إن على الأسدي 5تبآ أخرى كثيرة ذ كرها ابن القاسى "ا 


)١(‏ طءنات إن الاسم !)| ساف يحجةه سد ؟ 
(؟) نفس اللصدر ع صفحة »4 ؛ رانظر ثرح الأزهار ص وداء؟. 


عا حلدقأت أدن الاسم | ا سصيفيية به 


[1١9‏ .هه 


قال : « وممم حلاء الأرصار للحا مم المحسد بن كرامة » وغيره من كانه 
على السد على بن الحسن بن وهاس » وأوازه إجازة” عامة » من جملة 
ذلك الكثاف طار الله الزعشري » وممع كتاب التبذيب لاحاع بن 
صعرامة أ.ضأ على ألى عفر الديامي عن ولد اا م عن أبه » وأحازه 
فى بقمة 5-38 الخامم المد كرر » كااقنة » والذس »> وتته الغافلين » 
ومصنئفات عدة عنب! موضوع بالفار س4 ١‏ تم سوبع على بعض العامسساء 
الآخرين فى العراق ومكه وغيرها » ريع بعدعا إلى اليمن » ووصاما 
ثما بقول الامام المنصور بالله عد أش بن حزة زات 4١و  )‏ دلالعلوم 
اللي مم بدل 5 سوأه من الأصورل والفروع » والمعقول والمسمرع 1 و علوم 
القرآن العظمم ,والأخار المة عن التي صلى الله عله واله وسلم » وعن 
نذلاء الأئة من العيرة الطاهرة وسائر العاماء » كال ابن القامم : و ارمحل 
إلى العراق وهو أعلم من !اسمن ,» ثم انقاب عنه ولس فنه أعلى مله » 
فأ تمل بذلك المهمة التي بدأعا ده زد عن الطلْسن » حتى عدد الزيدية أشبر 
رحالات اللمن بعد الإمام الحادي حى إن الكين » مقالوا : على أهل 
لعن تان :ىق الإعلام والإرحاد إلى هذهب الأثّة : الأوتى للإادي 
عله السلام » والثانة للقاضي تعفر د فإن الهحادي استتقد مسمقنقد هم من الأطسة والير 
والقدسه » والقاضى له العناية العتلمى 2 إدطال مدهب الطربى “» ولهرة 
البمث الث.وي الشير يف » وقد 'وصف أنه و كان من أعضاد الإمام 
أمد بن سليان وأنصاره ,''ا 

. ر السافق » (ا:س اأصنفحة‎ ١) 


1١9‏ مه 


ه ) وهكذا تحمل القافي جعفر من كتب القافى عبد اطبار والا لم 
وألي طالب وغيرمم ما سمعه وأجيز فيه على الأقل  ٠١‏ عساه أن يككون 
فقد من زيد بن اسن فى رحاته إلى اللمن » أو أن يكرن ل تحداث به 
|" مقامه الطويل في امن » وإن كن الفضل فى اطالين لاعلامة زيد بن 
الحدن الب,قي الروقني الذي ترك القاضى حعفر على بدبه مذهب التطريف » 
وللشريف على السليافي » وللظروف الياسية والفككرية تي كانت قاثة 
في اليعن 

5 ) وبدو أن القافي جعفر رحمه الله قد عمكرى على اللكتب الى 
حليا معه في هذه الرحلة العجيبة - 5 “وصفت - يرتب بعضها ويعلق 
على بعضما الآخر عدا ما صنفه من الكتب الحكثيرة الى كانت عماد 
الزيدية فى وقته ثما قال ابن القامسم ‏ فرتب أمالى الإمام آبى طالب على 
عل! الترئيب المعروف » ومهام تير أاطااب إلى أمالى ألى حاب لووتت 
أمالى القاغي عبد اباد في الحديث ‏ الفرائد ب وأمماه : نظم الفوا/ د 
وتقرب اراد للرائد ”؟' كم أتام للعاماء والنساخ فرصة الإنادة من هلله 
الكتب . وقد وقفت على فخة من كتاب ( متشابه القرآن ) للقاضي. 
عرد الخبار ف إحدى مكشات الحن أخاحة وهي إحدى النسخدي الى 
حققت عنبا هذا الكىداب - عودضت على خة فرغ من حكتابتها سنة 


ةا امنننديننا 22-0 عت + ا ا اذ اذ 0و 0 ا 0 
0 15 


١ ١‏ . الأصضدر اسايق 0 وانظر معسوارهة دار لكب ر ثم با اروم سدااء 


م 3 'نظر الس حة الأصورة قب ث ول أو الةدس ُ ركم 89 م + ار :1 لمة ا أن 


..١ ا‎ - 


(8/ا؛ ) وال المقادل : و وهي لذة القاضي تعس الدءن رحوة أله عانه » 
ولعلبا ما احتمله معه من 5-1 العراف © لآم تسعتثت هل رحاتهة هده 
ينيدو حمس وصيعين سنة . وذكر صاحب نزهة الأنظار فى ترحة الإعام 
شرف الدين زت مو هو) الدي سام 30 انه ود صم له روأية 
5-1 اكشيرة » عد هنبا لالحا م ١‏ تقسيره كه »> وحلاء الأدصار 7 وتئزه 
الأنساء » واكتاب القفئة » شما عف مما كما أخرى لاطو سي واللإامام 
المرسد طاله محدى ين الموفى » والمنصور الله عد الله بن حجمزة » وغيرهم "اء 

م قال : قال الامام شرف الدئ : م قيده الكتب صح لى رواءتها من 


الققه عفيف الدين عبد الله بن على الأكرع من خزانة والده إلا تفسير 


لخم ونه لى َه ب القاضي شهس ألدين جمعةنر ب أحد 4 لسك 
أحزاء ء فى خزائة الامام ا توكل على الله المطبر بن محبى ؛ وهر - أي 


ىف 


نه 


الغقه عفدف الدين كنت بروءا عن والده بطر بق القراءة والثاولة وعبرما 6 


ومن اطدير بائذ كر أن الامام أحد بن سئيان » الذي ثقلت هلم 
االكتب والعلوم فى عصره , درس الفقه وأصول الاعتقاد على الفقيه زيد بن 
امسن السرقي الوارد إلى اللمن : وله منه إوازة » ا درس على الفقبه 
عد الله بن على العنسي « الواصل من حبة الل والديلم كت إل محمد 


ا انظر الورقة .+ هن نرهة الأنظار » وكتاب 43 السمن لانن زباره 
الام «* 
0( مر هرة الانظار 1 وا رقة م" لا-ء 


مايوه )4 بحسب" 


د ةا - 


عليهم السلام سنة إحدى وحسيائة » 2٠“‏ و كأن هد! الققه أقام بألدمن أو 
أطال ف.ه الملكث »> لآن الاهام اءن سلمان ولد سئة ( ..ه ) وكانت 
دعرته سلئلة #خرى » ووقاته ملة 4ن » وهذا مدل عل أن « رحلة ٠‏ هذه 
الككتب القسمة بدأت في أوائل القرن الادس ‏ 6 الصلات بين زيدية 
اليمن وزيدبة الديم - واستوت على سوقما في منتصف هذا القرن » وآاتت 
أكلبا على يد القاضي مُمس الدين » !لذي تذ كدر رحاته العاسة القصسة 
بالبءثات الولمية وبعثات دور الكتب في العالى . 


. كويد بن سمه 0 ٠.‏ موصي جيم ص موي ووسسسبوووورووي. جود عسوم وان د ع انح ا انع لايس 


)١(‏ حليقات ان القاسم صن جم واأنفظر إثّة الممن لابن زلباره سس ده. 


ساءلالزت- 


9( سه 


الفصترل الأول 
نغاسإرالمبيةزلذ ةبحا 


حفل القرنان الثالث والرابع السابقان لعصر الام بتقاسير اعتزائية 
كشيرة » ولا سما القرن الرأبسع الدى سرد عدة « موسوعات » اءثزالة فى 
التؤسير » وال عت المعيز لة بتقسير القران فى وقكفت مكار نوعا تعد | كيال 
نشأهم وأصول مذههم » وإن كان المتقدمون متهم إنَا عنوا في المقام الأول 
فير الآبات المتثاءهة يخاصة حتى أذر دوها بااتصضنيف وقداموا القول فى 
تأو لبا على القول ىُْ سائر انأت #الكتاب الكر يم » وددو أن الدي حلم 
على هذا أن الخلاف فى خيمها وتأويابا هو أساس الخلافب بينهم ودين سائر 
الفرق الأخرى الى كانوا تعرضون خداها بصورة دائّة ب إلى جسائت 
ماعرفوا ره من الدفاع عن الاسلام « إزاء الدهريين وملجكري الدر: 
والنصارى والسبود والصايئة وأصناف الملاحدة » 2١١‏ إلذيئ كانوا برهون الَكتاب 
بالاختلاف »> ونتة.عون المتثايه طلبأ لاقتنة وايتغاء التأويل بااناطل » ومن هنا 





١‏ 1 عن صقر د هة اليه سم أغد انكو ري ره أئله لكتاب» آلممسن كذب المفتري 
اس #سأ 0 4 ف سك وبيه عن دفاع عد دين المعدرٌ لة عن لدم إرَ أء م لاه 20 
(نظر مةقددامة الكتاب امد كور ها فعدة ار ؟ 


155( س. 


ند أن مؤلفا اعتزالً قدي في تفسير المتثابه ‏ لعل أقدمبا كذلك 7. 
تحمل فى عدوانه طاسع الرد على دؤلاء الماكربن » وهى كتاب : (الره 
على المتحدين في متثابه القرآن ) لحمد بن المتتير النحوي » الشبير بقطارب 
!إأتوفى 4 ين 

وأباأ ها كان دافع امعد زلة إلى (الكتاية ف هذا الأب الدي سرقوأ أله 
فها مدو » فى قدموأ التصسشف شه ولو لوقت قصير ‏ على الده:.ف فى 
التفاسير الكاملة والمطولة » فكتب قنه بشم بن المعدمر ربسى معدولة 
بغداد المدرفي فى حدود سلة ثرس '" ) وتمود بإ حسن الورةاق » الدي 
عدم 5308 دمن دهضب إلى العدل من الشعراء وأَعة الاغة » والدى ترفي 
فى حدود سنة .عم '" وأبو الحذيل العلاف رأس الطبقه الادسة من طبقات 
المعتزلة المترفى سنة وعم '؟ وجعفر بن حرب الماوفى علة دسم ** , 


55 ااا تم ا تت ا لشن مضا 


)١(‏ إنظر الغبر ست لأسن ادم مم قدحة ممم الجلمعة الأرر به 4 و إشأه الرواج 
للقغطى “/95١1؟»‏ .*» ويشية الوعاة لاسيوطي ١/؟؛» ٠‏ وقيه أنه « كان 


راى 55 المعتز له التظكامءة 1 . وقد ولد واصل, ىس حعطأءه ٠»‏ شمدك الممتز له الأول 





وقديعبا ا يقول المسعودي سنة ١م‏ وتوقي سئة ١م١‏ . هروج الذهب «(غ)ه. 

(+) رواجم الفبرست ص مع والتبصير في ألدين للإسفرابيني ص ٠؟؟+؟‏ رثرح 
العبوت /١‏ ورورقة م4 

(؟) انظر ‏ ثرح عدوت المنائل /١‏ ورقة ودر هد هدد١د‏ رفروات 
الوفمات باتكك 

(:) انظر شرح العيوت /١‏ ورقة برام +#؟ وأمالي المرتفضى ١/هم؟١‏ 

(ه) انظر شرح العيوتث /١‏ ورقة م#. 5 . د هء١دة‏ رتاره ايم دغ._دآات. 


١و‎ - 5 


- 174 


اما أفرده بالتختيف فيا بعد أيو.على أطافى زات جخ.س ) والقاضي أبو بكر 
من الخلاكل من روال أواخر القرن الوابع 3 والقاضي عند اسار 
رت 15 ) وغيرهم . ولكن المعتزلة من متأخري رجال طيقة ألي الهذيل 
تفسه لم يلبثوا أن أقدموا على وضع المصنفات المطولة في تفسير القرآن » 
نا قعل أبو كر الأصم و مومى الأسوارىي وعمرو دن فالك » دهم تعد 
ذلك عدد كير من رجالهم فى هذا القرن والقرن الذي بليه . 

ونذ كو في هذا الفصل أمم مصنفات اإعتزلة في التفير قبل الا لم , 
ونعر'ف بإيجاز با وصل إلنا منيا » وهر عدد خطي لانأس به » يل تعله 
على انب سكيير من الأهة في الواقع » ويخاصة وأنه لما برى الخديث 
عله . وسوف ندرك من وقوفنا على تفاسير أخرى قىمة لم تصل إللنا » 
'مدى 3مة كتاب مصثئقنا لخم رحمه الله >4 الدي كان بدي النقل عنها » 
كا ستفصل ذلك عند الكلام على مصادره فى القصل التالي . 

١‏ - تفسير الامام القامم بين إبر'هم الر“سي (1054- 7:5 ) © واضع 
556 الدولة أاز؛دية بالمن مما تقدم > وقد نحته اا بتجم آل رسول أن 
صقم والبرز في أصناف العلوم '") وينعته الزيسية بأمير المؤمنين والامام 
الأعظم انخدد الدين ,مامه !لم ' وله حكتاب في تفسير القرآن » وآخر 
في الناسخ وامسدوم » وصكتب أخرى في الفقه وعل اللكلام ورسائل 


55 بع عد للصسسمر ريصم 





)١(‏ إنظر القبر سثت ص 5 ار لالم ا 
(؟) اذخر سر جح عءون المائل ١‏ /رورقة ١:٠.‏ 
(+) انظر اتعحداف البتدين دل كر 3 الدمن المستر شد ن امور سح إن زااره 


5١ صن‎ 


ب ”ا أ صه 


كثيرة في الرد على المجيرة والتصارى © ولى تفير العرثى والكرسي 4 
وف الامامة وس.اسة النفس وغير ذلك ''؛ قال 8 : وواكتده مشحونة 
التو حد والعدل »م و كذلك أولاد. كليم قائلرن «العدل والتوحد » نهم 
سمد بن القاسم » وله كتب في التوحدد 25كتاب البساط وكة_ اب 
الأصول ب 577 


١‏ سمه تفسير الإمام عرد بن القاسم الى قوق 4 لعو ف كيدل ثف عة وعن 
تفسير أبيه القاسم مع تفاسير ثلاثة من الأئمة الآخرين » نذكره! إلآن » 
لأنه جل وصانا من شاح التفاسير !1ه ) جموع ) وأصند على هس ماس 


دفق 1 آم دعمله بعص اأعاماء | !تقد ميس 5 


“ف مسار الإمام (فادي إلى الى تمى سن اين / هع .امهم ) أحد 
أحفاد الإمام القامى ؛ ويذا كر بعض المؤرخين أن الإماء الحادي كتب 
تفسيرين : و الستكمل فى أحدها القرآن ©» وبدأ ذه بررة امد , ثم 

بورة الناس » والثاني في تلد ضحم ! » إلى حانب تفير 5مل أغريب 
القرآن *' والمجموع الذي بين أيدينا! البوم من كلام الإمام, المادي في 
التغسير 1 دل على أن صأصه شقل من تفير م الكامل 5 والإمام اهادي 
في اليون شور من نار على عام 3 بقولون »؛ وشو الأاقب 00-5 الددن 0 
قال ألا م : ه وكان موصوناً هن أنام صياه بفضل القرة والاشتغال بالعم 





ا 000 ”3ك 704701717 ةا مق :د 377000 2# جاه انا نشد خط لابشا ذم 09 سخوا عن ٠١‏ لل لش نان لشن سما ملانا دنا لفن من حعن انث لناشناضن ظنثناثنائناضا لئان ااا ١‏ 


)01 انظر أفلام دار الحكءب رقم > ل ال الى ري 2 اس ذاين 
عرس بيد. 

(+) شرح العيون ١١/١‏ 

(+) إنظر كتاب أثة اليمن مسد بن زباره +/١‏ 


55( هه 


والتوفر علمة »© وكأن محل عظيم من الزه_د هو ا وله مصنفات كيرة 
داحت كما أخصاها الإهام المنصور بالله عند الله بن حمزة ‏ نفاأ وأريعين 
مصنفاً » وكأن له مع القرامطة في البمن أ كثر هن تسعين وقحة'' وقّد 
0 باص العاماء سير ذه إعداض 2 هن أعان أصداءه رأعاظم رحاله وقرأده , 
قَْ تجلد كبر " وقد غلب أتباعه على الزيدية -- بعد ظبوره - فى الأول 
والقروع » قال محى بن اللسين : ١‏ واللادى له مذهب مستقل لنقه ... 
وحصل الزيدية على مةتصَى همدهه ولصوصه ؛ ولح ببق ادهب زيد بن على 
الأول قُِ الأول والقروع ممم متابع أملةه , 4١‏ ثم بقدم لما حبى دن 
الحسين هذا النص اهام فيقول : « وكا شخ افادي فى الأصرل أنا 
القاسم البلخي المعتزلى » فعليه أخ__ذ الأصول وعلٍ الككلام » فلذلك ترى 
أذواله في الأصو ل متابعة لألي القامم في الخالب . وأما الفروع فاستقل 
باجتراده فذااف زيد بن على في مذهيه ولم يتقد لأقواله التي تضدتما جمرع 
الفقه الكبير أرّيد بن على » '*' . 

؛ ‏ تفسير الإمام المرتضى لدينالله أبو القامم حمد بن الإمام الحادي 
يحى بن الحين ( هلا )8١١‏ ويقع في سبعة اجزاء > ثقل مما كثيراً 

. ١1١/١ شرح العيوت‎ )١( 

(؟) انظر إتحاف البتدين ص ”4 

(ع) انظر غيم دار الكتب رهم ١»+4‏ جم . 


(؛) الط.قات الزهر لوحة هج . 


(ه) أأصبدر السابق 5 


ابد أبو عبك الله الك.رىي 0-27 أدود عاماء الز بدية 0 قُْ تفسيره المصايعحم ١‏ 
وكأن الإمام بر عن أزهد أهل زمانه > وله من الكحن : كاب الرد على 
الرواقعي » و تتاب الإرادة والمدسسة »و5 كاب فعا الآر أمطة '؟' وال 
اجام : وله كتاب ! الأصول 6 العدل والتوح_د ' 


وى تفسبر 37 00-7 لدين الله أحمد انن العام أغادىي أيغا 
>كايم النداة .فى 0 ؛ ثلاثة عثشير تحلداً » وا كتاب الرد على القدرية » 
و كتاب التوحيد '*'. 

حول حرف 2 التفأسير الخنسة : 

ولدنا الوم من 557 التقامسير ا خلة 3 أو سس كلام هو لاء الأمة قُْ 
تلسار القران دعامة “موع هام بشع ف حو الى أربعماثة وركة خطة 6 قأم 


بحم لَه أبو الداس منصوز سس مو وى ال1طاب ريه الله : 


والنسخة التى بين أيدينا من هذا المجموع تبد! مكذا: « ... يسم 
الله الرحمن الرحيم : إنما ابريد” أننه* اذهب متعم الراجس أصل 
البنت وبطبر كم' تطم_يرآ . ثم أمر العاد بطاعترم فقال سيحاته : 
وأطيعء.وا كم وأطيعوا حول وأولى الأمر متكي" 0000000 إل آخر 


. 4 هد يجنا # ض جد صا جا + # 


1 انظار آمة السن لاعت زلاره + صفقحة »هو سا مهو , 
(؟) ادر إلأسادن وإتحاف المرتد بن صفمحة نه 
(ع) شرح أأعيوف ١4/١‏ 


(») شرح العيرون و!اصدرين السابقين . دفي كتاب الأمة أن له فى علوم 
القرأن العزيز ما يترد له بالإصابة والتبريز ص .5 . 


8م75( - 


الكلام عن فضل أعل المت » ومالحم من الى على عأمة المامين . وهده 
الخطية التي سقط بعضما قرط الورقة الأولى من الكتاب > واحدة من 
رسائل الإمام الحادي نفه » قدمها جاممع الكتاب بين بدي حمله فيه ما 
ذكر بعد ذلك . ومّد اختارها فما يدو لا تحلله مهن خطوط منبج 
الإمام الحادي ومائر أهل البدت في تفسير القران ''' ©» فقد جاء فيبا يعد 
الكلام السابق على أهل المت : « فرأيتا عندما خصنا الله به وأعطان ء 
وفضلنا على أهل دهرنا وأولانة : أن نشرح ذضائل المكمة الي أولناها » 
وأن نيين علامات الإمامة التى أعطانا ات |[ إباها | انخلع ححته من رقابنا » 
ونثتبا ث على غيرنا » كما نظبر ما أمرنا الله بإظباره من شرح غامص 
الكتاب » وتسين تفسيره فى كل الأسياب » حتى نين بذلك الاق المين » 
ونثدت فه الصدف والقين » ودفي عنه تأويل الفاسقعن ء ومط عنة تفسير 
الماهاين . الذين حملوا تأوبك على تتزيله م وحكاموا! على لكيه عتشابية. 
وردوا معانى الآنات الحكيات البينات » من الآنات الاراقى هن الأمبات ع 
على مهانى غيرهن من المتشابهات . واستشبدوا لمتثاءبه على 3 » فأهلكرا 
بذلك جيع الأمم وهو تأويلبم وتفيرم ريّمم يخلقه » فأبطلو! مائقاه 
من يعد الشله مم عن نفسه . فثلوه تَثللا » ونقلوه في ,أصور تنقيلا . 
ودعلوه دذلك صورة مصورة محدودة »2 عادثم معدرده . فعمدواها وصقوا»؛ 
ودانوا لهذم الصورة التى ذكروا . فطنوا بالل غير عارفين ولا مقرين 


)1) اعئرا مقدمة كتاب اذأدي فى تفسير القرإتث . 


١174‏ - المشثمي م- 4ه 


ولا مثتين » بل كنرا عنه غاثين ريه في كل الأمور داهلن ... فتعألى. 
اه عن ذلك علواً كبيراً 3٠")‏ . 

قال أو الحاس : «وهذ! كتاب جمعته » فه من تفسير القرآثف ما 
سرد الإهام القاسم ين إبراهيم » وحمد بن القاسم بن إبر اهيم » والحادي 
حبى بن لين بن القامم ين إبراهيم » وتمد اين الحادي ‏ وأحيد أبن 
الحادي ,»'"' متحدث بعد ذلك عن طر بقته في جمع هذا التفير واخداره 
بعض الآبات ما يشاكل تفيره ويثتبه على العلماء » و كيف أنه كان 
بذ كر في رأس كل آنة أو سورة اسم الإمام الذي تفرد بشيرحها وتفسيرها ؛ 
و الذي نقلبا عنه » 5 قال : « ولقد وحددت قُْ الأصل من هده الاياث 
الى ذ كروها شثأ مككررأ شر حه » فأهذت ماهو المءنى الذي براد وإله المعاد » 
وأمقات ها لس لإعادته معنى إله بؤول » ولاوحه 3ق ل العقرل . وما 
كأن بإسقاطه يقع خلل » أو سين هنالك زلل » وبقط معنى سلى” معلوم , 
أو تأويل لذي هقيوم 5 : مقط عن كله ولا عه عن موضع اه . 
واكذلك هاكان من التفير المكرر أوفى كلاماً وأبلغ شرحاً اشترته على 
هذه وأندة ف مكانه . ورما أخذت الكلمة أو الكلمتين من الذى أعرة جاه 
فأثبتها مع أخواتما فى موضحعها إذا! وحجدت ا في التأويل معنىق صحسا » 
أو كانت عا تيد اق وضوحاأ ) تم قال ؛ د مع ألى مازدت فى ذلك سنثأ 
افتريته » وانتحلت تأويله وادعته » ولا نقصت من ذلك ماهو معروف. 


)١(‏ ورممّة م 7 ع 


(؟) ررقة ؟: د ع» 


5 


وحباته » ولا بدلت هاهر خسن و كرشته . ومعاذ الله ! ولو فعلت ذلك. 
كنت من ااقيرين ©». 

التفسير السادس من تقاسير المعتزلة قبل اام وهر أحد 
مصادره الرئيسية يا سترى - هر تفسير أبي بكر الأءم (عبد الرحمن بن كسان 


من رحال الطقة الادسة الي وضمع القاضى على وما أ الحذيل العلاف 


ت هم ) وكان الأصم من أفديم الناس وأفْقبهم وأودعبم » 5 وصفه 
القافى عد اإطار » ركأن لألي الحذيل معه مناظر!ت . وقد وصف القاذي 
تفير ه أنه مو تقس عحب هادان [ وذ ةن و أنأ على أخانىي كك 
لايذكر غيره وإذا ذكره قال : لو أذ فى فقبه ولخته لكان شيرأ له ! 
ونقل اللاي أنه لا انتهى أبو على في تفسيره إلى قوله تصالى : ( أم 
تَحْددئون النلاس” على ما آتاهم” ان" من“ فلضدو .. ) قال : ماترى 


ا 


بين 


الأدم قال قَْ داك 0 وهد؛ ندل ا .4 هد ا التؤسير َ« ومدى أعتّاح 


الفىة 


أبي على الطاني عله فى تفيره. 


بذ تفسير عحمرو بن قايد . من رحال الط.قة السادسة أرذأ - وقد 
وك فين لقا هذا التفير بأنه و تفير كدير» قال : وه ه فى 3رله 
تعالى : زا وما تشاؤوثن إلا أن* نشاء الله ) قال : هو مشيئة القبر , 
فأما مدْيئة غير القبر ققد فعل : قال الخا م : وقد تأوله مثالتا أنه 
آرافء عها تشادون من الاستقامة إلا أن مثاء الله . وذصكر القاذي أن 
سلمان بن على باه عن حمروا ين فايد أنه لا يقول : لا حول ولا قوة. 


وو عي وي عبييج يبي عاج سحي اع ابه جو 


)1١(‏ انخار شرح موت إاسأةل لأعدا كم /١‏ ورقة د»» 


0000 


الك ذدعاه » ذاما دغل عليه كان برتقى أله دردة درحة » وهو بخ © فكلا 
وضع قدمه عل دروة ؤال : لا حول ولا قرة إلا مالل ؛ وسليان مع » فامأ 
صعد إذا بين يديه ساف مدلول ومصحف مندور »© ذقال سلمان : احرج 
من هذه الآبة : ( وما كان أنفس. أن تؤّمن إلا بإذن الله ) ! فقال 
جمرو : قال تعالى : ١‏ لا أيبها النلاس” إنني رتسول” الله إلسكثم جميعا 
امنا الله ) فأي؛ إذن, أكير من هذا ؟ ذال له سامان : أ كانت 
ف م 0 قال لاه 5-1 يمأ سد اين الى 


ىو 


م - واخر تفاسير رجٍال هذه الطبقة تفسير هوسى الاسواري ,ع 
قال القاضى : فسسر القرآن ثلاثين سنة ول يتم تفيره. ويقال : كان في 
العرب واموالى » فجعل الحرب في ناحية » واارإلى في ناحة ويفسر 
لعل بلخته » فا يدرى بأي لان كان أفصم ' ! 
به - تفسير أني يعقوب الشحام من معتزة الصرة المارفى سنة ( باام) 
ومن الطرقة الابعة » وامهه يوسف بن عبيد الله بن الث<ام » كان من رؤساء 
أصداب ألى البذيل وفقبائهم » وإليه انتبت رباسة المعترلة بالصرة فى وقته 
وعنه أخف أبو على الحباتي » الش.خ” الأثير عند صاحينا الا 5 رحمه الله. 
ول زوزق فلن أحان. لجسيو نين واننقل. القامن عبن الا سهان 4 تال 


0 وله 5-3 2 تفسار القر ان 0 بيذ ولعله كان صعار طحم مش وإاح_د 
مأخد الى ٠‏ علي حا ني 


؟4 الننشتشتشششة له عه عسشنشن #٠9‏ عسنت» لميديينية ع يديه هات 006 


1 رح الءرون ١لاه‏ 

3 شرسع أأهدوواث ٠/١‏ وإغا ت كر نا وذاأ دغر ا.ئةة موّأفه وى زعم 
المدرسة الجباثية ولاحتال إقادته هله . وقد أفأات من “لتب أي على قيا بصا 
0 عأئم والةأاضي وأا كم عا 


1١1735‏ لس 


٠‏ تفسير أبي على الساني رأس الطيقة الثامئة ( ت بس ) ومن أسهر 
معتزلة البهرة وسائر الءتزلة في ضع ااطقات » ذ كر القاذي أنه هو الذي 
فق الكلام ونشره وذاسله ووضع فه الكتب التكثيرة !1ابة ؛ وأنه كان 
فقم] ورعا زاهد] جذلا ندلا » قال : وإله انتهت الريامة في المعتزلة حقى 
صار شُخبا وعالمرا غير م.دافع »ول يتفق لأحد من إذعان سسائر طيقات 
المعتزلة بالتقدم والرياسة بعد ألى الحذيل ما اتفى له '٠'‏ . قال الملطي الشافعي : 
وووضم أريعين ألف ورفة فى الكلام » ووضم تفسير القرآن فى مائة 
جزء » وْيءئا لم بنى أسد يثك » وسجل ادال على الناس » © . 

وقد يثك أو 0525 الأسُعري »ااتاسذ السادىي لاا في » عن تفسير أسثأذدع 
واشتد فى امه عنه فقال : « ورأنت الطائي آلف فى تفسير القران كتايأ 


أو له على خللاف ما ادال يله عر رحل ؛ وعلى لغة أهل قر ننه المعروفة 


4 
3 


ىن ب دين الصرة والاهواز ولس من أهل اللان الدي نزل به 


القران 1 وها روىق فى كتابه حرفا وإددأ عن أحد من ا فسر بن 1 وما 
اعتمد على ما وسوس يبه صدره وشطاتة .. »'" وقد وضع الأشعري 


تفيره اكير رداً على تفير شلخه وتصدحاً له ونقضأ عذه , على عادته 


فى الرد على من يصفبم يأهل الزيغ والبدع » وأسماه : ( تفسير القراك. 


والرد على من والف الافك والمثان ا م ال ع ردك بأسم 3 !عازن 4 


مسد لل د د سس صو لط 7 007 اننا 


() شرح العيوت ٠١/١‏ 
(>) التقب.» رأارد 0 أحهل الأهواء والتدع صغدة © + 


(خ) لقميت كنت المفخي لادن صا كرو اصغحة دم؟ 


ب 77#[ هه 


57 امحتزن » " . ول قف من 3ف-ير ألي على الاق على فىء » سوى الأقول . 


و تفسير ألي القاسم البلخي الكعي (عيد اث بن أحد بن ترد ) 
من رحال الطبقة الثامنة المتوفي سنة ورم . أشد عن أنىي الحسين الخاط 
وداب على نصرة هذهب الغداديين » ووصقه اشاح قلا عن بعضيم أنه 
رئسى نبل غزبو العلى » أت له في الذب عن الدين وفي وصف مذاهب 
اغا لقن وفي غير ذلك من صنوف العلمى كتيأ جدة حكثيرة الفوائد . قال 
'أقافي عبد امار : وله كتاب التفسير وقد أحسن » وهو متقن في عل الكلام 
وفي علم الفقه أيضأ » فأما الأحب فتاهيك ره !“' ومن كتبه المشبورة التي 
وصلت الينا : ( المقالات ) في عم الكلام » وهر الذي اعتمد عليه الأسْعري 
في وضع حكتايه المعروف عقالات الإسلامين . وكتاب ( قول الأخار 
ومعرفة الروانات ) 2 اطدرث 0 5 أم) ابره اهام فم دوا ء والدى 
كان أحد ماهد ألىي يرسف القزويني في تفسيره اكير » خلم بصلنا عنه أي 
جزء » وتدل تقول مصنفنا الطشخام عه : أنه كان تفسيراً كاملا مشعل 


ْ الق إن 
جع لقران . 


2 
بخداد الدوفى سان ينا وم لت كوه القاضى قَّ الحذقات وكأن مقدماً فى 
)١(‏ انظر العواهم والقواصم لابن العري ورخة 5؟ / ب خطوطة دار االكتب . 
(؟) شرح عونت المسائل للحاكىىم ورد 
(ع) رإجع غخطورطة دار الككتب رقم #و*:» مس أما مقالائه تقد أطلمنا 


إل * 


تلمسبا ايعاد قوّإت مدى روحم ألله . 


١و8‎ .. 


التفسير والقراءات 2٠١‏ ومن تفسيره جزء كبير بدار الكتب وجزء آخر 
في اأتحف البريطاني '"' وتف كر 5 المصادر أن تفسيره يقع في أثني عشر 
ألف ورقة *'" ! فى حين أن حلد دار اللكتب » على ضخاعته وسعة أوراقه » 
بقع فى حمس وسبدين ومانتي ورقة فقط ودثشتمل على تفير تصحف القران 
تقرباً لأنه يبد! يتفدير قوله تعالى : ( يرأ برالد في" وم لحتني جباراً 
شقما) من سورة دربم وبنمبي لدورة الأناس >4 وإن كن به دعص 
الخروم . ومن الأؤسف أن كثيراً من أوراقه فسدت سيب الرطوية ”؟' . 
وبغاب على هذ! التفسير عدم الجادرة الشديدة بالاعتزال » وقلة العناية بآراء 
الخصوم » والقصد إلى الشسرح على مذهب المصئف يعمارة موجزة , مع عذاية 
ملحوظلة باللغة واللاغة والقراءات 


ع تفسير أني مس الأصفيافي محمد بن بحر » من رجال الطبقة الثامنة 


المتوفى منة .باس . واسم كتابه ( جامع التأويل لمحي التتزيل ) ويقع في 
أريءة ير علدا [<؛ وهو رن أعم التقامير ألا عمراآمة © اسم و لوه أنذآ عن 


أخطر الاتفاسير رإاطلاق 5 أ كثر 0 الاعجاد عه 213 من اشر نف ا مر تكى 
1 انخار إر شاد الأردس 5/5 و صدر أعلام التملاء رقم د5ه*١؟١‏ سح. 
+ +( انظر بروطات : الملحق ٠/ةم؟‏ 
(ج+) وراجع الإرشاد لياقوت والقورست ص مح الطبعة الأوربية . 
() انظر غطرطة الدار رقم ١:٠.‏ تفسير ) وقدد مي هما التفسبر 
شفاء الصادور 
5 انظر لسان أامزإن لابن حجر ووم وشرح العيوت ١١/5‏ والفير مث 


/ 
طبع التعجارية 


- 76 


في أماليه وبي حعقر الطومي في تفسيره التبيان: .و إن كان أخذ عليه ١‏ ئالة 5 
تقل عنه القاضي واا ع » وكان الرازي من بعد * كتدفا 7 عله » على 
ما فى كتاب الرازي من النقل الكثير عنه » وبلغ هن شبرة تفسير أبي هسام 
أ القاضى عر فه ره 3 وهال - 2 وو ممم أ وحال الطبيقة الثامئة ب 3 امس لم 
حمد بن بحر صاحب التفسير والعل الكثير » ''' رقد جرد بعضهم ما في 
تفير الرازي من النقول الصرعة عن أبى مسل » وحعلها فى كاب صغير 
١.‏ صقيدات ) أعاة ٠‏ ماتقط وامع التأوبل 3 التتزيل خف" و لت عل 
أ وطدد هخ تشسااكز أبى عمسم تمه بالر عم هئ ما وحدنا االسيوصن 
حكتاره ( معترك الأقران في إعحاز القران ) "' يقل عنه نصاً مطولاً 
1 7“ , ولا درق أوقع على 
شى * همل» 51 وك توحجى ذلك عار ته 2 النقل ( قال الأصفبافى قَْ سر ه ( 
أم إنه نقل عنه بطريق غير مباشر ! 
شاه 1 5 . 
١4‏ تفسير الى امسن الرمانى » على بن عدسى من رحال العدقة العاةسرة 
المترفى سنة 4هع . وكأن يقال للرمافي ( على اطامع ) لأنه مع “ا يقول 
الا م ده سني علوم تدرا وسمأ اكلام وأأفقه والقوإن واليحو وألاهة . 20 


هاما ف رأي أبي ملم ف و حم وى إععءدار اللقر نََ 


١١و شرح العيوتث‎ )١( 
(؟) سه و رةه مع هل الأتصاري ف هد :4 أعظم كناد بأطاد واحدّ..‎ 


قر 
+ عية 


ك1 
صدئة ٠‏ 4 # ؟ قا 2 

زع + تس وان دأر الككتب المصربة رقم باع .اب بدا 

(غ) الممترك ورقة الخال 


ه) شرح عون المسائل /١‏ ورقة لمع ؟ 


كارت 


وكان مع ده ذات يده وسّدة فقره نلك طريق المروءة » وكان ,قول : 
من قلدّت مؤونته سمل أمره . وعرافه القافي بقوله « صاحب التفسير والعم 
الكثير , ”' . وقد أثار إلى تفسيره أبضا القفطي في إناء الرواة» مع 
كتب أخرى له في علوم القرآت » وذكر أن أسمه ( الامع في عم 
القرآن ) “' *! أشار الله الرمافي نقسه فى كتابه ( الكت فى إعداز 
القراآن ) ذقال فى باب التضمين : م وقد بينا ذلك بعد انقضاه كل آية في 
كتاب : لامع لعلم القران » وهذا نحص في اسم الكداب . وسدو أن هذا 
التفسير على درحة كبرة من القسمة والأهمية » وأنه كان كبيراً و د شامعا » 
حتى قال فه الرمافىي نفه : تفيري تان يحانى [ منه | ما بشتبى 
وقد قل لاصضاحب بن عاد ولا 2 تصاف 3فسراً ؟ فقال : وهل بقى لنا علي 
عضسبى ا وقد أثى عانة أهو جعار الطومي زات 45.٠‏ ) فى مقدمة 
كتايه : التسان في تف.ر القرآن ‏ هما أثنى على أبي هسام الأصفراني ‏ وإن 
كان أَحَذ عذبما الإطالة'؛' . وقال فيه ابن قاضي شببة : ( وهو تفسير 
كبر وقبه فوائد جلي )7 . 


ده 





)١(‏ شرم عون المائل ١1/ورقة‏ م؟١‏ وإتظر الذربعة إلى تصتائيف 
اللتسعة 75# » 

0 إناه الرواهة ؟/غ؟؟ وذكر القذحاي من يميه : المقشأيه ف عن القر آن 
ودكدا أشرى . 

اع توح العووف ا : 

(ء) الثعبان : ١/؟‏ 

(ه) طديقات التحاة واللغويين +«/ه»٠١‏ غخطوطة دار الكتب رقم :٠م‏ 


لآر دع تممور 


20 


ولدين اليوم من تفسير الرماني ألزء الساوسع "5 > وقطعة من أطلزء 
الثاني عشسر تتم فى حمين ومائة ورقة مصورة بعبد ال#طوطات يحادعة 
الدول العربة عن متكتة المسحد الأقصى بالقدس رقم ( ++ ) . وتبدأ 
بالكلام على قوله تعالى : ( يتجر'عه ولا كاد 'بديفه ) ل الآية ٠0‏ 
من سورة إبراهم ل- وتنتبي بتفسير قوله تعالى : ( قال له صاحيه وهو 
بحاورثه 1 كفر'ت باالذي خلاقك من “تراب ) - الآلة بوم من سورة 
الكيف -. أي أنها تشتمل على تفسير حزثين . تحزئة القران الك 2 

غوذح هئ اتلكتاب : «١‏ القول في قوله عز وجل : ( راب اجداتي 
'مقم ‏ الصلاة. ار" ل ردنا وتقمل” “دعاء ) ب سورة إبراهم 1 
قال : ها الدعاء ؟ أطواب : طات القعحل ددلالة القول »م وسا دعأ الله 
آله ققد أمو ره وود شه ؛ ومادعا العيد به رده اليد راعب ذه » 
ولذلك لا يوز أن بدعو بلعئه أر عتأبه » ومحرز أن بدعر على ا[ 
غيره مه . «١‏ وبقال : ما التقل 9 اطواب أذ العمل على طريق إيحاب 
الحق ره » مقادلة عله » ولذلك لا :قل طاعات الفاسق لأنما “ععاطة لا 
تدق ما الثواب 

( رراأ أغفر' لي ولوا لدي والمؤمنين يوم قو” الحاب ) - أبراهيم 
5؛ يقال : لم لا يجوز الدعاء بالمافرة للفادق ؟#ا لواب : لأنه لايجوز 


: ذكر عرو!كان أند مو دوج بارس يرقم مع ؟وه+ . وانظر برو كات‎ )١(١ 
ادق ا‎ | 


() راحخح ماكر و فل معيد الخطو مذندت رقم ١١‏ 


لك 


التحي؟ بالدعاء إلى فحل ما نين دل أنه لا :فحله ولا ريشم + ولمس 
كالدعاء ا ف معدلومه أنه تفعلة ليد عدالة 3 1 ف هد| سس مرقف الخاضع 
الرافى محكمه . 


د ويقال لم وحب أن الايمارت هو الاسلام ؟ اطواب : لقوله جل وعز : 
( ومن “بتغ غير الاسلام دينأ فلن تسل عنه  )‏ آل عمران وم - 
فلو كان الايمان غير الاسلام (_كان من ابتخى الابمان دينا لا قل منه ! 

د وهال : ' حار أن تدعو لأده مع اكقره 9 الحواب : لآنه على 
شرائط اطكمة بأنه إن تان ممن [ له ]| لطف يقعل معه التوبة » وعد بين 
ايه توالى ذلك دقو له : ( وما كان استغفار” إبر اهم لآأبه الا عن موعدة 
اوعد ها ادنام” وأا تبن له* أنه عدو" يله ار مله أن أبراعيم | 
آحلم” ) - التوبة 1١4‏ - وقد قال ( واغفر لألي إنه كان من الضاليئ ) 
الشعراء م وقد قال أبو على : إِما دعا لوالديه هن امؤمئين » وهذا 


ا ص ول 5 


عدول عن الظاهر لا سوغ مع هاا 

وول نوات الآية البان مما يرجه طلب المؤقرة على شرائط اللكمة 
من الاحاية واليأس مع الاقامة على الكيرة » لتوعد الظالم ءا بصير إله 
من العذاب الدأحُم » 

وقد حرى فى عائر تقفسيرمه 2 كا بدل عله هذا الْرء الذي بين 
أدد دنا » على هده الطر دقة من السؤال واحُواب بعبارج فاءقة » وأعله ' 
ان فى التفسير إلى مل هذا العدد الكدير الذي لا نحهمى من التعاريف 
اللغوية الدقيقة الي مزجها بفكر العتزلة ومصطاحاتهم . 


119 2ه 


م1 تتسير أبي القاسم الأسدي , عيد افه بن تمد التحوي يي أأو دلي من 
معز له بخداد المتوكى سنة بامسم أل 9 الغارمي والرمانى وؤبرهها ؛ 
وكان عارقاً بالقراءات والعريية . هنف ( تفسير القرآن ) وذكر في ديم 
الله الرحمن الرحم » - كما قل هائة وعشرين وحباأ “' ولى نقفا من 
تفيره على مىء . 

له نفسير القاضى عند المار ن د الحدالي » عماه الدئ الى 
اسن ااتوفى هو؛ من معتزلة البحرة ومن أصحاب ألي هاشم الباني ؛ 
عله اطا م و أول رحال الطقة الطادية عشرة من المءتزلة وأقدمرم فخلا » 
وكال شه : : ولمس ضر ني عبارة تنبىه عن له في القضل رعاو منرزلده 
ف العلم » فإنه الذي 2 فتق الكلام ونشسره » ووضع فه الكت اللكثيرة 
الجاة الي سارت با الر كبان وبلغت المثرق والمغرب 2 و 2 من 
دكى الكلام وجلل ما م فق لأحد هله »م وظل عحمره مواناءاً على 
التدرس والاملاء حتى طرق الأرض بكتيه وأصحايه » ويعصددف صوته 
وعظم قدره وإله انتبت الرياسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالمبا غير 
مدافع » وصار الاعتاد على كته ومداثله حتى نساخخ 5 من تقدم هن 
المشابخ و'"' وقد عد الام من كته في علوم القرآن : التنزيه » والمتشابه 
والدط » والأدلة “' وقد وصل إلنا الكتابان الأولان » وما زإنا نفتقد 


ك2 7 3 ءالط يفيه ف 7م ا اا ا ان 


)010 انظر [رشاد الأريب ده طيمة مارغوليوثك ؛ وبغية الوعاة 
السو حاىي + /* ١>‏ 

كرح العيوك 20 

(ع) الصدر السايىق ورقة .بسو وقد عد له عشراتت الكحتبس فى م الكلام 
والققه والأصضول وإطديث . 


5 ١+4» ل‎ 


!لتخرن . وحديثنا هنا عن تفثيره الكبير الموسوم بالط الذي أساراليه 
كذلك إن اإءرلي وابن تدمة والداودي وغيره '١'‏ وقد ذا كر ابن العرلي 
أنه بقعم فى ماثة علد وأنه قرآه في خزانة المدرسة النظامة ببغداد » 


واعر"فه أبن تمة ب و التفسير الكبير » . وستعرض لهذا التفسير عند الككلام 


على مدى إفادة ألا لم من آراء القاضي عد الجار في تفسير القرآن 


٠‏ التفسير الكبير لأبي اامتح الديامى : الامام الشبيد التاصر بن 
الحين من أولاد المن بن على بن ألي طالب » آخر أثة الزيدية باليمن 
ف القرن الخامى » الدي قله المشحي نة ؛)؛) كأ قدمنا . كأن خروحه 
من الديم سئة .خ4 ودعا بها في !امن وحارب سبي في يلاد مذ احج 
وكات 5 الحباد حى قثل . وى الحدائق الوردية أ تفسيره ف أربءة 
أحزاء د قمبأ من الغرائب المستحئة والعلوم العحسة النقمسة *» . 
وله كذلك : البرهان في تفسير غربب القرآن . ورسالة في الرد على امطر فبة » 
وه اا 7 


)١‏ انظر المعواهسم واالةواحدم لاءن الدرني ورقة ++ با غخطوطة دار االكتب 
وهمقدءة في 1-6 التفسير لابن :سمدة من باس 2 وطيقات المفسرين للداودي مخطو طة 
إلدار قثل الداودي : « وله التصائيف السائرة مثا التقيسص » وأنظر لسات 
المسرأن لابن درل ا جريا ومس . ورياً تلط بعضيم ببن تفسيره لاط و كتابه تتزيه 
القرآن عن ااطاعن : انظر طيقات المفسرين لاسيوطي ص ١١‏ 

(؟) انظر الحدائق الوردية فى مناقب آأثة الزيدية ميد بن أجد انحلي (ات +10)ء 
خطوطة الدئر » وإتحاف المبتدين لابن زباره ص وه + وأتة اليمن له أيضا 


3 ”» و لذر :عة إل تصائيف ابشمعة ره ه‎ 4٠/١ 


- [11 


والذي بين أيدينا الوم من تراثه في التفسير ! حزء واحد يقع في ثمان, 
وثلاثين ومائتي ورقة » عرض فه مع سور القرآن » واقفا عدد كل 
سورة أمام مايرى أنه محاجة إلى شرح وتفسير » قال فى سورة أأمراج : 
ماسم الله الرحمن الرحيم : قوله تعالى : ( سأل” سائل” بعذاب واقع 
للكفر بن لس لله" دافيع” من اله دي المعار ج ) «حنى : : طاب طالب 
وداب وأفع » وهك! الطالب كان الناذر ن اطارث » و كان تبائقن لوأه 
المشر كين يوم بدر » سأل ذلك فى قوله : «١‏ الأبم إن كأن هذا هر 
اطق من عندك قأمطر عدا حجارة من السماه أو أثتنا يداب مم » وإِنما 
طلب ددمل عداب الأخرة 2 دار الديا فقكل نوم ددل أسبرأ 0 
أله دى المعارج ) بعى ذي التعم والقرواضل ودردات ألثير ( تعرج 
الملايكة والروح إله ذ فى يوم ) أى تصعد الملانكة إلى أمره وإلى مر أضعيم 
ومتاماتمم المرتة لهم . والروح عنى يه تمتريل عليه السلام » وخصه بالذ كر 
تشريفاً . ( فى يوم كان مقدارم حسينة ألف سنة ) يعتى يرم القمامة لأن 
طوله خمسون ألف سنة من -نى الدئيا » وهو ضياء يتديم إلى أن اب 
اخاى فستقر أهل أطنة في اطنة » وأهل النار فى الاار » 29 , 

وخ هذا التفير فى آخر سورة الناس » بقوله : « ورويئا عن انائنا. 
عاسم السلام أن سدنا رسول إلله كآأن ”بحواد !طلسن والأسين عذها السلام 

: أعذما بكلات الله الدامة من كل 2ّ.ط.ان وهامة ومن كل ععن 
لامةه هو . ون اسد علد اننم م! عود ... ودقدا أنه وذار ذه لآدبر ما فه ؛ 


#ا#ا#ااح و عل جا لين ع حجان يدنه « ا# 0 “ناض العا 06 لذلاشفا #خاالقا لد +لظانطاسه 6 شلش ننه +4 #سانالاضه 


. و/8١6 الجرهان في تفسير القراآت ورقة‎ )١( 


- ١4:5 ل‎ 


وتقيم معائه » فيه ترقة:ا| 4 وعليه تركلنا > وهر حسينا ونعم ألو كيل » 
ونعم ألمولى ونعم التصير ''' . 

وقد تم نخ هذه الن<ة رايع عدر ووقان + هك و ارين والنت . 

١‏ تفسير الماوردي : أني المدن على بن عمد بن حبيب الترفى 
سنة .م "ا . وقد أممام ( التكدت والعيون ) وقال فى مقدهة: 4 : 
و و!! كان الظاهر اطْل؛ مفروم] با _لارة » وكان الغامضص الكفي 
لا .حلم إلا من وحين » :قل أو احتباد » سملت كتابي هذا مقصوراً 
عَلى تأو بل ما حفى عامه » وتفسير ما مض تصوره وقيمه » <امها دين 
أقاويل الساف واشثاف » وموضدا عن الؤتئف والّتاف »2 وذا كرأ 
مأ سدم ره الخاطر من معنى محتمل » وعدات ما ظبر معنام من واه 
! كتفاء دفيم قارئه وتصور تالله » لتكون أقرب ماأخذا وأظبر مطلا .. )”ا 
وهدا ما حملله فما ددرو على تممه النككت والعدون » ذلدل على أنه 
أقرب إلى تفسير المشكل والتثابه » وأند جمع نه من عون أقاويل 
الاف واطلف » وإرت كان هذ! لى ينعه في الواقع من الشيرح والتعليق 
السر بسع على سائز آبات الككتاب الككريم تقرضاً . 

والناظر فى هذا التفسير 5 د لاا يرقف فه سريحاً على أثر واضيح 
اذه المصتف ألذي كان لا مماهر بالاءتزال فيا يبدو » ولكده كان ينتصر 


)١(‏ البرهان ٠2‏ ورقة م+؟ 

(؟) رأاجع طبقات الشافعية لكي «إع يس ب فلج . 

(ع) ورفة *» من اللككت واأعبوتث ر( الخزء الأول ) خطوطة المىكدسة 
المتوكلة مصتعاء المن . 


14# 





فيه لمذهب المعتزلة على التدقيق » مرة بالإسارة العابرة » وأخرى بوضم القارى” 
أمام وجوه كثيرة فى تقسير الآية الواحدة ع يوردها موجزة ماخصة ولس 
من ينبا ها يناقض مذهب المعتزلة يحال » قال فى قوله تعالى : ( *هدى” 
للمتقين  )‏ اللقرة؟ ل « وفي المتقين ثلاثة تأويلات : أحدها : الدن 
اول اطابه 





اتقوا ها حرم الله علبم وأدوا ما افترض عل,م » وه 
الصرى . والثاني : أنهم الذين بحذرون من الله العقرية ويرجون رحته ) 
وهذا قول ابن عياس . والثالك : أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من 
النفاق » وهذا فاسد لأنه قد نكون كذلك وهو ذاسق . وإقا شخص 


مقي 1 : . ان مم 5 
به !اتقن وإن كان هدى قبع الاس لاجم امئوا به وصدقوا با فيه »"١ا‏ 


وقال 5 ذو[ تعالى ك1 لتم ألله على "لوهم وعلى ميم وعلى 
وفيه أربع تأويلات : أحدءها ‏ وهو قول ماهد أن القلب مثل الكف 
قاذا أذئب العد ينقىم جيعه ثم بطع عليه بطابع . والثافي : أنها ممة 
تكرن علامة فيهم تعرفبم أالانكة برا من بين المؤمتين . والثالث : أنه 
إخار من ألله تعالى عن كقرهم وأعر اضهم عن ماع ها دعو إلله من الى ؛ 
تشببا عا قد سد وثختم عليه فلا يدخله شير . والرابسع : أنبا سبادة 
من الله على غلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل المق © وعلى أسماعهم 
بأنبا لا تصغي إله . والغشاوة : تعاهي,م عن اق . واسمي القاب غلا 
لتقل ه باحو اطر » كال الشاعر 





1١18 -‏ هس 


2 


ما “سمي القلب” إلا من نقلبه والرأي” بصرف” والإنان” أطوار 

والخخاوة : الغطاء الشامل » "١"‏ 

وقد عقد السى فى برحته لأمارردى فصلا مقتضسأ حول تفسيره 
قل فه عن ابن الصلاح قوله : ١‏ هذا الماوردى عا الله عنه يهم بالاعتزرال » 
وقد كنت لا أتحقق ذلك عله وأتأول له وأءتذر عنه »> في كورنه بورد 
في تفسيره في الآآنات التي نتاف فيها أهل التفسير » تفير” أهل السنة 
وتفسير المعتزلة غير متعرض لبان ها هو الى هنما » وأقول : لعل 
قصده إبراد كل” ما قيل من حدق أو باطل » وهذا يرود من أقوال اإشبة 
أشاء مثل هذا الإبراد !! حتى وج__-دته تار في بعض امواضع قول 
ألمتزلة وها ينوه على أصوهم الفاسدة » ومن ذلك مصيره ى والأعراف » 
إلى أن الل لا نشاء عادة الأوئن . وال ف قوله تعالى : ( وحدذدلك 
حعانا لكل" ني عدوا شاطين” الإنس والمن )_الأنعام +11 وحران 
قْ و جحلا و أحدحما معتام حكمنا بأنهم أعداء » والثافي : تر كتاهم على 
العدأوة فم عنعهم هنها !ا 

تم حل على تفسرم خلة سُديدة فقال : « وتفسيره عظم الذ ري 
لكونه مغثووناً بتأويلات أهل الباطن تدمساً وتدسناً على وجه لايشعلن له 
غير أهل العلم والتحقى > مع أنه تالف رحل لا بتظاهر ولانتساب إلى 
المحتزلة !! بل يحتم,د في كيان مواففتهم فياعر لهم فيه مراقق 276 وحم 


١١ : ررقة‎ )١( 
.- (؟) طيقات الشافمية الكبرى +«/غ0.م‎ 
زع أصيدر الابق ف حول اع عمد لو اماد اه‎ 


كلامه بقوله إن اللمأوردي ليس معتزاءاً مطلقا ! لأنه لا يوافى المعتزلة في 
جع أصر هم مثل خاق القر ان » ويرافة,ى, في القدر + كال : ه وهي 
البلية التي غلبت على البصريين وعيوا بها قدها ». 

وأيأ ما كان الأمر ذإن الماوردي وضع تفسيره على أصول المعتزلة 
ومترحهم في التق_ير »> سواء أخاالفيم في بعض الال أم لا ه» وسواء 
أجاهر فه بالاعتزال أم لا » وإن 5ن) لا ندري ها هو و حف >اعلور 
عند ابن الصلام ''؟ ! 

ولدينا اليوم من هذا التفسير أكثره : و ب هزه سسدأ هن أول 
القران » مع مقدءة المؤلف وفصول أخرى صدر ما االكتاب » منها فصل 
فى مألة زول القرآن على سبعة أحرف » وفصل فى اءحاز القرآرك » 
وينتبي هذا الطزء بانتباء سورة الأنعام "ا , م 7 هزء آخر من أساخة 
أخرى ناقص من أوله » ويدأ بالكلام على قوله تعاللى : ( وقلنا أهطوا 
يعضلج لبعض عدو ول-يم في الأرض متققر ومتاع؛ إلى حين ) _البقرة م 


وينتبي بآخر سورة الكيف '" سم ال جزء تلك هن (ليزرة 5إثة 








(؛) أما اعام المأوردي بإيراد أقوال المشببة ٠»‏ فَإِننا وإن لم تف هنوا على 
ثبي » ثانت 03 أذن الحبااح لت حبك أعتاد المأوردي طلا 2 تقو ل امو مره حو دم 
قال في لاحر دو له تع الى ( هل «نظرون ايا أن 5 ألنه ف ظال من الغهام ) 
فيه تأربلات : أسددضس. !ا معناء : إلا أن بأتبرم الله بظل من الغام راللاتكة . 
والثاني : معناه إلا أن بأتيمم أمر الله في ظلل من العام . ورقة ع 0و . 

(؟) وهو الذي رسعنا إليه » اتظر طخطوط صنماء رقم ١١١‏ 7فسير . 


(ع) نشخة دار الدب رقم ع«ودوواب وبه تلومثك وأكل الأرضة . 


١11 


أرذ] ,» كتب عليه أزه اللزء !كامس من تفسير القرآن للماوردي »2 ويبدأ 


- - 2 ينا ذا - 26 1 كك 5 م بيدا 
بسوره لقيان ويتتبي بآخر سورة ق١'‏ 4 جزء رابع من أول سورة 


32 


السيحذج إلى آخر القر آن من اك ات 3 ٠‏ “يا ه ١‏ هسل 4 وبقع في وأهى 
وعادن وهالى ورقه 3 وهدا لزه سن مصررات مع ل أحصاء الاو طات 


بدأامعة الدول الدر دسة ( فلم لثم ١61‏ قار ( : 


ب تقسير أبي يوسف القزويني : عد السلام بن ماد بنيرسمم 
المتوفى سئة مم؛ عن ست وتساعين نه" »م ومر بعد 2 الطرةة الماسة 
عشرة من المعمر له إلا زه 0 قرأ على القاضى عمد كيان ومن هى ف 


رت 00 , وهر أقرب مفسري المعدزلة وفاة من مصنفنا احا كم 5 


أسور ركوس المعحزلة قّ اانصف الثأنلي من هدا القرن » وكأن دعو الى 
الاعتزال وبقاجر ده و تذاهار ده «مىئ على أب رطام الملك . 3 د 


ال 9 فقول ل تاذن عه ذ فل َس 52-7 القزو هي اع فى اله 


- اوس 


(و) موحود بالمصرة واإعراق : انظر صس وده ( الك الأول ج + ) من 
علة ه يال الخطراأات الع ب.ة 3 مقال كور كمس مو اد 


(؟) رإسدعم |أدعحو م الرإاهرة هه ١‏ ولساتث المسزات ١ ١/4‏ وطاقات المفسير بن 


للسيو طى بن ١‏ 
زم) انظر شرح عيوت المسائل 9+4/١‏ 2 


(4:) رعاش >ن«كما أحداث القرث الخامس الءاسية والاجتاعية » وكان كلاهما 
ربدي المذهب ف. الغر وع كذلك »+ قأل الس.-كي قِِ ترحمة أبي بوسفف : « رقمل 
إنه كان زبدي المذهس في الفروع مي وقد روقفت له على ترجة ضافية فى. طدقات. 
الريدية لمبحيى ين ألسين ٠‏ ورقة 


وى ل اح ن 


(ه) طبقات الشافعية +/١+؟‏ 


* 


١197‏ سه 


/ وكأان 00 عدر ن والفخلا”ء المتقدمءن 7 86 التؤسر الكبر الذي مم 
سل ُْ التفاسر أسكير هيةه ولا أجمع للقو! بد 4 لولاا 59 مو ده كلام 
المعمر له وات كه معرهدم 2 وشضى قَْ رلرعا ئة اد 14 مدا امم للق خلدات فى 
الفاة ,؛ **' رقال ابن النجار : « كان طويل الاسان » ولم يكن عدا إلا 
في التفير فإنه “لهج بالتفاسير حتى جمع كتابا يلغ خمسمائة يلد .دشا ذه 
وسقي ' ما تلوأ الشراطين على “ملك سلهان وما كفر” سلمان* و لكى.ء 
الشاطين كفروا 0 ) "' ب ألانه “+ ١‏ مدهو له القرة 3 والذي أخذه 
عليه اين الاجار عير عنه الى بقوه : « وكأن عندمقوة نفس »+ وورءأ 
نآل من بعض أهل العلى بلسانه » 4 . 
. + 2 


وندو أنه كان م الاعهاد على تفأسر المعءر له لله » حدّى لكأنه 


احتواها في تفسيره اللكسير » كا أسار إلى ذلك ابن الندار فى عارته عنه 


العم 


ه إنه لمج بالتفاسير » وثمم أو ضح السبجى فيا قله عن القزوينى نفه أنه 
كن تقول 8 ملكت سم أء (افدسة مليأ تسر أن 0 العيري كُْ ربعن 
ادا 4 وتفسير أ القاسم الباهي 2 وأ على الى 4 وانده أي هام 
)١(‏ ضغات المغس.ر بن المدأودي ب طو عل 
(+)4 طلبقات الأفسرين الدارمي . 


(+) ادر السابق وإنظر اأك:خلم لاعن الى زربي ١‏ أحداث سنة ممه ) 
والمدآية لاعن كس ه١؟‏ 5 


+ ) انظر طيقات اللا قصية >/. جب» 


ب شخ أ سه 


وأني ملم بن ير وغيرهم. . وقد كان لالى يومف القروبني عابة 


فأرقة دكاتت العام دعامة ععدى اله دحل بعل أد رعمك 9 جع لما دن 


م 


ممير ل اللي أقام ما أريعمن مسدة 8ق وما هرد 4 عشرة” مال علما كتب 
١ 1 5‏ [ْ 5 ؟ 5 51 5 
باطّطرط. المنسرية فى فتون العلم بي وكد اضدى انظام املك تحصن « له 
التقانس ١‏ وقل 1 3س سمو 5 : هدالق أت معدة : و فب هن عدا 
ااتفسو على دي 5 
5*2 . ع لي كن 
“و الب حاتت 6 كل هده التقفاسر ادن أعالى المر مضى على و3 الؤوية 
التوفى سنة +جس4 . الى اتمات على الس وه 4 تأويل عدد عن 
الآنات أاشكطة وااتثامة 2١١‏ »© وهي التي بظير قبا برضوم أثر اختلاف 
المنأهيح بين لفرت ©» وقد كان الشريف الارتضى مسن أمحاب قاغي 
الحا اا الا 0000000007 "77 ١”‏ بحا ا 000055000095940 دا 
526 وهنالك تفاسير أخرى تعتير بجبولة الأصية 2 ونكاد تكرن مهم 
ألذ كر 1 مثل تقفسام أي لسن الاسفدد بان من رسدوال الطيقة التايمسعة »6 و تفسجر 
آي إأجد سن علان هن ردال الطدقة الحاددة عكرهة 4ه «رنغسمر لي فكر سن إلا جيك 
ز كت له ب ٠"‏ ( اذى لقص قة «السمدذثل الطدري 1 ولف سجر ضرأر سن مو ألذي 
وصسفة أ الندم يأنه من جر ددعمة لأست لة ع وذكره القادني عرضاآ عل الكادم على 
ألي ددةو ب المشعدام ققد روي القاضىي أن بع ضرم ميال ذلك عدام عن ع داس 
للقمر ه فقال : مإعنا أحد يتنكره ؛ ١‏ إنا معي ذلك عن ضرار . ولعل القاضي 
العملاء إتماله في الطمقات ٠‏ انظر م العيوث ١/ودقة‏ ا أ ول لخ ١.0/١‏ وإنظر 
أأفير مت لان اندم ص ١‏ د طبع الدعدار بة 3 ٠‏ ع انظر دول ذرار كتاب 
00 أرمءان عفى ممعم لور عملة هين ١#:‏ 5 زرا*ى ماع عقاللات إهدسسه ماله 
شفيع نشر فيرا نصاة تتصصدق بالءتز لة كانت قد سقطات من كتاب. 'بن النديم في 


5 « 5 2 , 1-5 5 جْ و 
ط_عته الاء رية : إنظر رةه ب ث0 4 ع انظر نضا ع السوت ١م‏ ررلة * 5.٠‏ ه. 


9 يا - 
هه 


- 113 


العا راس عامة ماد 31 و عدم 56 من ر.هال الطقة اليائة سر 5 
من المعنزلة » وكان إمهام.! يمل إلى الإرياء ٠”‏ » ونقل الذهبي أن أن 
حزم جعل الشريف اارتضى ني أثنين من الإماءية لنس على إعانها مطءن » 
لذهام) إلى أن القرآن لم يدخله زيادة أو :قصان أو تحردف » وقال إنيا 
وافقا في ذلك عامة الملم.ن فى حمن 3 على بافي الإمامة بالكفر هذه 
البدعة '"' ولاششر يف في التفسير غير أماله القسمة : تفدمر سورة ا#ساد 
وقطعة من القرة > وندو أنه سرع في تفير القران واألكيئه لم كمله . 

وبعد » فبدذا عرص المصنفات المعتزلة في التفير قبل الحا لخ » أتننا 
فيه على أهم «ذه المصدفات وأبعدها ذكرا عد المؤرحن وكتاب 
النراسي "ا » وسوف لنحد أثر هذا العرص ‏ الذي حددنا ذه ها وصل 
إلنا من هده التفاسير ‏ عند الكلام عبى مصادر اللا في الفصل التالي . 

والكامة التي غختم بها هذا القصل هي أن للمعتزلة في علوم القرار_ 
بعامة كنا أخر ى كثيرة لم يحكن من “اننا الوقرف مخدها » مثن 
كن النظم والإعحاز » واكتب معاني القران » و كتب الخال والمشسكل 
وأغريب وجو دالك , 


ب يب)_-ي 00 ادا الطاوظ4 نز يداؤناخوااانالؤانؤلاللالط/"يو جنا ددبي نا 000 ١‏ بمسسسسسسسعه ١‏ إن تين 


-- انظر شرح العبونث وملوسم؟ 

(+) أتنظر سير أعلام النبلاء ٠»‏ مصورة دار الككتب رغم 6 ووم؟ حالجزء 
الحادي عشر / الملد الثافي . 

(+) هتالك بمض التغاسير الأخرى اخامة » وقفتا عليرأ بد ء وئر حو 
أن نعود لأكلام علييا ٠‏ مع هذه التقاسير ب التي اخختصرة هتم؛ بش التفاصيل 
وأكثر الاذج - في الجانب التاريذي من منريج المنزلة لي التفسير الذي حخيد_اء 


علائة حوأدت : و 4 والموضو عى الأخوهحى والذعُدذى .انحتف جر جات مره 4 


ب «+*تن | هه 


ظ غصيزاناني 


ا : احا كى ورتفاسير المنقر مين 

أفرنا إلى أن من أهم مزايا كتاب الا يم نقوله الكثيرة من تفاسير 
اعتزالة لم تصل إلنا » والكته في الواقع يقتهر في تغسيره على أقوال 
شوح الاعتزال »بل إحتفى فيه - إلى حد كبير - يآراء أتمة التفير 
من الف المتقدمين . وقد جل لؤلاء جميعاً « فضل السيق وتأسيس 
الأمر » ييا قال فى صدر كتابه . وقال إن «٠‏ الآخرين حسن الترتيب 
وعفووة: القول نت وزنادة الفوائد و ٠؛‏ وقد هرى فى كتابه على تلخص أزاء 
السابقين وتقدعبا على أحن ووه الترتدب + قال : د وقد جمعت في 
كتالي هذا حملا وجوامع في علم القرآن » من غير تطويل مل وإيجاز 
عخل » أرجو أن تكرن تهرة للدي ونذ كرة لامي ©» ولعل هداعو 
ما حمل على تسمة كتابه ب «التيذيب في التفسير ٠»‏ . 


ونثير فى هذا الفصل إلى هؤلاء و المقدمين » أو و الأو!دين ٠‏ الذين 





بويت :انننان ندنل اله جببوجييجيبجبيبجببواجبببييبببججز الناا//01 1 


. الورقة الأول من الترذيب‎ )١( 





(02١9‏ سه 


كن شقل عم-م وباخص اراءهحم » سواء أكنر! من السلف 1 هن مسوم 
الاعتزال »2 ثما تين كدفة إفادته من كتنهم وعرضه لأرام-م . وسوف 
تحدد ذلك موقفه من آفاسير المدتزلة التي تحدئنا عنها تف : ومن تفاسير 
أخرى أعله 'نفرد بد كرها والإفادة مثها . 

أما أساس ترجحه بين الازاء وطريقته في النقد وسائر ما يتصل عنرحه 


وتنكدف 0 


ن شخصيته فى التفسير » ذندعه شلى من هذا الث وركل 
ما نود الإشارة إله هنا : هر أنه ددج في شرح الابة أو الآنات عل أن 
بفصل فنمها القول على النرتدب التالى : القراءة ؛ الأخة » الإعراب » التؤزول ع 
المعنى > الأ كام . مع زبادة بحض الفقرات في بعضى المواطن . وتظبر لنا 
هو مصادره في التفسير ه في حديثه عن «المدنى » في المقام الأول » ثم عن 
و الأحكام ؛ في مواطن كثيرة » ويتكشف أنا كلامه على « المعنى » أيضآ 


اتا : مك اررى السلهم : 

تطالء:! في عال تقوله الكثير عن الساف الأعماء التالة : إن عاسم 
وأبن مد+ود » وعلى بن أب طالب » وزيد بن أسلم ؛ وعطاء بن ألى ر باح » 
وعاهد ؛ وفتادة ع و اسقسوخ البدري » وسعد بن مير 2 واللكاى ؛ وسعيدبن. 
امهب 14 وعط..ة العو في 8 رالضداكء 4 والسد ي ع6 والشعي 4 وان وده 4 
والرب ع » وان كسان : واأؤدج “ ومقاتل . ا دقل فى 2>ال امسر مج 
والتفسمر أذ عن الزجاج 2 والقراء 9 وألى عله ظ وان فدمة . وهو مذلت. 


قل عن دسم فم التقمر ع الصحابدة والسلئف ورحال القررن الاو لى ب 


الات ؤ م 


ولعل من غير المالغ فيه أن'نقول إنه يكاد يكون قد احتورى خلاصة وآأذة 
اتف.ر الطيرى » الدي عنى كما فعلم للم صعث التفسير بالمأثور من جمسع 
الروايات والطرق > وأثبته باإستاده إلى أصحابه ٠‏ وإن كان صاحينا الا 5 
لى يسند من الآراء .- فها وراء أسباب التزول الأ إلامالا بذ كر ء 
الما أنه م يعرض لذكر الطبري » فيا بنقله الطبري أو براه » إلا في مواضع 
قليلة من الكتاب يقم أكثرها في سور القرآن الأولى '"' . 


ف ل عمده من هذه المدادو : 


وحل دقل 2 عمال المؤسير بالمأثور غن أريسة 4 م أءن عباس 2 
وخاهد » وكتادجح > واخسن الهر ي »؛ وتكظاد بقوله عنهوم تضارع تقوأه عن 
شوخ الاءتزال » وإن كآن اذا ع والقاضي وغيرهها من المعتزلة يذصون 
إلى عكدء ع لا المفسرى الاردعة 2 القاتلى بالعحدل والتوح_د 4 وسلكونهم 

؟- اما ادن عماس ولفساره مديول ؛ وزهولة ئٌّ التأويل !لدم . 
محروفة » وقد عده القاضى فى الطبقة الأولى من طبيقات العتزلة > وقسال 
فه إنه ١‏ 5 ذهب الى التو حمد والعدل 0 و إن مناظراته 8 . خم - 

1 0 س 1 9 1 ه 
النشام ان وبكادث ألخا 1 أله ع من روآناده ]> ما يواةق مده ل 
أعل العدل » فقد د كى أنه روى عله وعن خحمد ن عب القسر ظلى ف 
قوله تعالى : ( إنا أر ستاك باألاى” بشيراً ون ليرا ولا تتأل” عم 

(؟) انظر الزء الأرل من التبذيب ورقة #م#وء . ١الأرراق‏ التالة . 


+) إتنظر تح عيوت المسائل ١لرورقة‏ .بن 


ب ”277 [ نه 


أصحاب اطاحم ' أنها نزات فى أبوي الرسول ملك حين قال : ليت 
مُعري ما قعل أبو'ى ؟ ! قال : فتزات الآبة » قال الا ؟ : وهذا الخير 


من أخار الاحاد > م معد أن م ذلك عَنَ 24 عدأس | !؟) 


ب ويجاهد بن حير عداه الا م من ذهب إلى العدل من “رواة أهل 
مكة '" ) رتغسيرد مشور'أأوهو أحود مأحد الطيري أن تفسدة . 


م وقنادة بن دعامة السد'وسي + عده القاضى من رجال الطبقة 
الرارعة من طرقات اللعتزلة » وكال + و لم يختاف ؤمه ره من أهل العدل, 
أخذ عن المسن البصري وكان له مناظرات باليصرة واللكرفة » قال 
بعضهم 4 قاف كان اقدويا »قال القاضى : د وهتكذا المخالفون مورت 
أصحاينا بالقدري وحم أولى بهذا الاسم ع ”" ظ 


ع ع 

د أما امسن دن الى امسن النصري شب من رحال الطقة الثالئة» 
وله رسالة ف العدل والتوح.د عدم 3 الى عسك الملك و3 مروارت حين 
كن الكل عد ألمنك شول : يلغنا عنتك ‏ ُّ القدر فى ء ات المأ 
بقولك : وقد أورد القاضى طرفاً من هذه الرسالة فى الطقات » ووصفف 
الحن لأنه سيد التأبعين > وأن بحكه في الفذل والعم والزهد ودعاء 

. الآية وكوذد سورة المقرة‎ )١( 

() انظر التبذيب انمد الأول ٠»‏ ورقة .ه؟ 

(ع) شرح العيوت ١/مورقة ١٠١.‏ 

(ع) انظر عغطوطة دار الكدتب رقم هبا١١‏ تفسس ؛ 
أخرى ذلدار مصورة من أأممن ورقبا ؟ا لاه 5 حي . 


0 2 . ؟ ٠.‏ ' عاب 
ْْه) الظر 7 20 الميوت /1١‏ وررقة 1 


08©[ ه 


لخاد فين ان نشخ للؤ قاف /اتهاش عاد ٠١‏ جد جه 


التاس إلى الدين مثبور '٠'‏ وقال يعض الحيرة . لا تعلم أحداً يمن السب 
إلى القدر أمول” من اسن وهمكحول '' وذ كر ابن اانديم في ترحمته أن 
له ه كتاب تفير القرآن » قال رواه عنه هاعة '"' وذكر فى ترجمة 
تحرو بن عبيد أن له من التكتب ١م‏ أكتاب التفسير عن اطسن » *؟ وهذا 
يدل على أن حمروآ كان هن رواة هدا التفير > وأنه لم يكتب لنقفسه 
تفسيراً خاصاً . 

هو لاء م المقد مون مئ مفس ري السلئف <هد خا م 4 الدئ ندم 
النقل عنهم وقد عدم القاضى حمعاً من رحال الاعتزال ما رأننا »© 
وطبقات” الاعتزال الأولى و « رجالات » المءتزلة قبل واصل بن عطاء 
موضع نظر » ويقول القاضي نفسه في صدر الطقات ٠‏ واعلم أ سيم 
الاعقزال وإن كان وقع أولاً على من يقول بالوعيد والمتزلة بين المنزاتين » 
فد صار في العرر ف اسم لمن قرول بالتوحد والعدل و ينفي الحسشيية والخير » 
سوأء وأفق فى الوعمد أو خالف » وسواء خَااف فى مائل الإمامة أو وافق 
وكفلك في فروع الكلام... ,'"' وقد لا يكون لهؤلاء المفسرئن من 


اشدمث .0 #مممممستتتتت ‏ لللشلة 


. انظر شرح الحبوت ١/لررقة ويا دا وب‎ )١( 

(؟) إتنظر طمقات المعتزلة صفعحة وع 

(+) انظر الفصلة من كتاب الغبرست المط.وعة مع كتاب « أرمغان عنمي » 
اضغ 8 اه 


الطاعقاث صافاحدة لان 


(ه) سر اح العو ن ارررقة ما ؟" ل 


88© لس 


ال 27 


الاعتزال إلا القول دقدرة الع.د وأم-ا في الي توحهف القعل. 507 دعمار نه 
أخرى : لس لهم إلا رفص مدهب طبر رالنقض على الغيرج ولذلك وسم 
بعضبم بالقدري ‏ وهو الاسم الذي أطلق على المعتزلة أولاً ‏ ولهذا تخاضينا 


عيبن عد تأسير هم مع تفأُسير المعدز لة ف الفدل السابى 7 

والذى دفسمر أعتاد الام لآراء هؤلاء المفسسر بن الار بعة 3 فيا رى َ 
وله الشدرد بالرد على المجيرة » وحاولته الدائية استتماطل الأحكام الدالة 
على فسساد مد قميم من آنات 3 5يرة 4 5-3 عاو عي .2ك اكلام على 
مد مجدةه ق الدفسسر 9 

: أمغلة وشواهد‎ 05 ١1 

وتورد فما الى فقر تج واحدة عن تفسيره نو ضيح عما ننه دآراء اللمه »> 
وعمد [أعدى دمث عئ مصادره الأخري » وطر بقده ف الاذادة مما 5 


لما م 


قال فى قوله تعالى: (إن الذين” يكْتمون ماأنزلل:ا من البدنات والهسدىمن 


يد ماستاء” ثاداس فيالكتاب أونتك بعكم اش عو يلاعة.يم اللاعتدون)": 

2 ال مهى : ا دين تعالى دئ الى ''ا 0 على إظماره وى عن كجايه 

فقال تعالى : ( إن الذئن تكتمون ) : قل أهل اللكتاب من البود والنطارى 

عن ابن عباس وقتادة ومجاهد واطدن والربيع واللدي والأدم وأني علي , 

وقيل 1ه كلام فيد عن ف 53 من كم ف أل الله » عن أبي القساسم 

وأ ملم والقافي » قال : ونث وله على سسب يا بوب مره عه »؛ ولا 
)١(‏ الآية ومهه من موره البقرة . 


(؟) رأجم الأيات. السابقة . 


ات إ 7ب 


عانع من حل على العدوم » وروى عن عائثة وألي هريرة ما يدل عنى أنريا 
لاه على العموم قال أبو هريرة : لولا آنتان من كت_اب الله تعالى 
م دنع » وتلا : إن الذين بكتمون ..., 

( ما أن نا من اابينات والحهدى ) قبل : من ١ط‏ يجح المئزاة فى الكتب 1 
والحدى : الدلائل والأول علوم الشيرع ء والثافي أدلة العقل » فعم الوعيد في 
كان جميعها . 

زمن بعد ما بيناه لاتاى في العتساب ) قيل : في التوراة والانحل 
من صفته يلقع من الأحكام » وقيل : في كل كتاب أنزله الله . وقل : 
أراد بالمنزل الأول ما في كتب المفدمين » وبااثاني ما في القرآن . 

( أولئنك يلعتيم الله ) يعني بعدهم من رحمته ( وياءتيم اللاعنون ) 
قبل : الملاتكة والؤمنون » عن قتادة والرسع وأبىي علي » وقل ؛ دواب 
الاركن حوس اه قر لون > مهنا القطر لمعاصي اين آدم » عن يجاهد وعتكرمة 
ولا عبر عنبم بعبارة ما يعقل لأنه أضيف اليم فعل ما يعقل فعير عنهم 
بحبارتهم » كقوله : ( رأيتهم لي ساجدين ) . وقيل : كل شيء سوى الثقاين 
طن وال تبن اعم ابن عياس . وقلى : من إمن يه » عن الأحم وألى 
مسلم . وقبل إن أعل النار يلعنونهم أيض-آ حدث كتموهم ألدين » ذهو على 
العموم . وعن أبن معود : إذا تلاعن المالاعذان وقعت الاعنة على المستحىق ) 
فإان ل كن متحق حقت على اهوت الدئ و هنا أؤل أقه . وروى 
عن ابن عاس أن لهم إعنتين لعنة الله ولعنة اطلائق + قال : وذلك إذا ‏ 


وضع ارهد فُْ ا بأل : م دينك وعن ريك ؟ِ فقول 5 أدرى ! . 


د ام( 


فهر ب ضربة قصصح صءدة (سمحما كل ثيه زلا الدقلين » ولا سمع يء 
إلا لحنة » ويقول له المالك : لا دريت > كدذلكه كاك في الدنا . 

ومى قل : كدف بصم هذا وما روى عن عاهد وعكرمة ؟ قلا : 
لا وحه له إلا أن مل على وحبين : أحده_ا أنه يكون في الآخرة 
فيكمل عقوهم حى بلعنوثم . والثاني : أن حمل على أنه طبمبم الاعنة >. 


عن القاذى » وقه تعسف . واأصعحم الوه الاول لل 7 


الها : مصماررم ابر مالم 

أما مصادره الاعدرالة الى دن قم اكير ممأ 2 58 النص _. ذا 
توال ترد في دائر الكداب » ونقف فى أكتابه من أمماء ليوح الاعتزال 
على الأسهاء التالية : أبو على الطبائي » أبر هاشم البائي » على بن عسى 
الرمأنلى « أبو كر الزميرى ع يهل و المستجير « فر كر الأصم م أدو ملم 
الأصفبافقى » أبو بكر أحد بن على » اللاحظ. » أو القاسر البلخي ء القاضي 
عاد خسار 6 بق هاعد الاداري 6 أدو بكر الأخشد 4 أدو معقر بن مسر ( 
كم شثل عَنْ مرو 2 عد » وغالا مم بذ كره مع اسن الهرى ) وادل. 
هذا يريم ما ذكره ابن النديم أن لعمرو بن عبيد م كتاب التفسير عن 
اسن 4 3ك روآه عنة ودهس إلى موافةده ذما دسلاق 5 

5( بين هده التفأسير والثةأسير السابةة : 


وعقارية شه الأمجاء رأعماء أضودات التقامير الاعدراامة الى ن كرناه؛" 


سه تاس ١ن‏ ذه د اعسوم عجوو 


١مو ررتمة‎ )١( 


ؤرت وز - 


في الفصل السايق « م عداية امم بلقل عن هم تفاسير المعسر له ء هئ 
حمة 4 ما تتضح لنا ‏ هن لح,ة أخرى - الملادظات الحامة الدالة : 
اوقل 2086 عن تفسيرين بندى أخميا وال دهأسير المعس لة و 
ل برد لما ذكر في الطيقات وفى 5تب التراجم » وههما تفسير ألىي 0 
الرازي » وتفسير أب كر الزييري : أما الرازي شرو أحمد بن على ترجم 
له اا فسمن دهت الى الاعتز أل منْ الفقماء 4 وقال 4-4 2 آنه م يكن 
له ولا عدم من الفقباء همآن عاماً وخا وتصنقا ورد" والزيبري 
الثامنة » وذ كر أن له ثلاثة وثلائن كتاباً فى الدقق والملل > وأنه 
أن المذاهب عن نحبى بن بشير الأرحاني »وإن كان عمل دائا إلى آراء 
الحذيل العلاف مخاصة '" . 
ونقول اذا ؟ الكثيرة عنها رجحم أن كلا منبا كان له كتاب في 
التفير » وأن ُُ صر ح احا م الذقل عده 4 انه حرق على عنام الإشارة 
إلى امم أي تفسير » وإنما كان يكتفي بذ كر الرأي وبق كر قائلك فقط » 
على أن نقوله عن ألي بكر الزبيري أ كثر , وقد نسب اللا م إلة 
تفسمم فو اتح السور قو له إن أنه تعمالى 2 أث أناسأ هس ا إلأم _ 


ويا ّ 


اشتكوزت اإششسسسس سس سش ستو لش سس سسا المسسلشك لاوزيدو0 #(/إشسشرن  <‏ ذه .زينشزيت ع بج # مادخ ا اط “طلتسسس يمست يلياد 


ِ شرح عبيون [أسائل ١م ورنغحة باهو؟١ وقد ذكره الطهاكم أنش_أ‎ )١(١ 
رعدال الطبقة الثانية عشرة » رقال إنه توفي في حياة قاضى القضاة ( شرم‎ 
) ١ مل/١6٠ العسونثف‎ 

ع هه العدوت ١/١‏ : 


5 


بهة 6 ١‏ هس 


سةولون د القركن » أو سوف لا يقرثون حدوثه فأنزل هذه الفو!ات-م 
العاميم !. ن القرآن دؤالف من هده اغيياك “ني راع عام.ا العرب » 


ب ذقول الا بم الكثيرة عن مدان الدتثير ( الشبير يقطرب ) 
ترج أنه كان يقل عنه بطريق هاشر » - كأآن قل عنه من كتاره 
) معان القر ان / الدي ذ ره اعن الندم "3 

ه - تقوله القلة والنادرة عن سُده ألىي حامد وعن الشاحظ » تدل 
على مماعه تقسير بعحض الآنات من شيخه » أو لبيك ع لجيه | 
عض كته وكتب الماحظ » وهل نقله عن الاحظ في مسائل البلاغة 
والكلام . ولس هناك ماء.دل على أن أحرها ألف” 5 القران . 


د. نقوله الكثيرة عن ألي هاشم اللائي ترجح أن له كتاباً حيرا 
فى الأافسير وإن د كوه القاذى فى ترحنه في الطة_ات » وقد مرت 
الإشارة إلى تفسير أي هام فيا تقل الى ء أب يوسف اأقزوى أنه 
ملك أشداء نفسة عد مرا م تفير أي علي الجائي وابده أبي هام ان 
حي لممك::ا إضافته إلى التفاسير الاعتزالة السابقة » وإن كان من 'اوْ كد 
أنه كان في وضشعه يدم النظر فى كتاب أبه 


ه ل لم برد فى كتاب الحاج ها يدل على أنه اطلع على أي من 
لٌأسير الأثة السالفة أو أفاد منه » وإن كأن قل كدير عن الامام 
)١(‏ انظر الغبرسدت سفحة .وه طديي التجارية . 
(؟) طيقات الشةغهمة العيرى 0 _ 01-0 


ب »1 أ سس 


الحادى إلى الحق بحى بن الطسين في مسائل الفقه . 

ود إذا اعتيرنا القافى عبد المبار المتوفى سنة ه١4‏ - والذي ”حمر 
حتى جاوز التسءين - من أعلن م القرن الرابيم » فإن الحا م نم يحفل بتقسير 
أحد من أعلام الاعتزال في القرن الخامى » ولبس فى كتانه ذكر لألي 
الفتتم الديامي أو الماوردي أو القزويني » ولعل طريقة- هعؤلاء في التفسير 
طربقة” الحا م نفه »وإن كأن كتاب أطا م أغنى من حكتالبي الدبهي 
والماوردي » وأقرب ما يتكون - من حبث القدر ومن حيث اجمع والتهذيب- 
إلى تفسير القزوبتي » وقد مر” ما ذ كره ابن النجار أنه رأى من تفسير انقزوينى 
عند؟ - من خمسمائة ‏ فى آبة واحدة ''' وهي من قوله تعالى : ( واتسبعوا 
ما تت_لو! الششاط__ين 3 “مك “لمان وما كقر “ليان و لك 
الشاطئن كفروا)”'" وددو أن موافقة الا م له في المتبح - الاعتزالي ‏ 
والطريقة جعلته أنض] يطبل الوقرف أمام هذه الابة » ويتبع الككلام عليما 
ب و اكلام في أحكم الحر » الذي اكتمل على سنة فصول 3 . 

و عمده الرتيسية من هذه التفاسير » وموةفه من تفسير القاضي : 

درو كدف انهاه من هذ التفاسير بالدرجة الأولى 4 على تنهاسير 
أبي على الجائي » وأني مس الاصفبانى » وألي القامم البلخي '4“ » وألي 


20 ااا ا ا ةي يسنن 


)١(‏ انظره الغقرة وم من الفصل السابى . والنجلدات تي بشار [ايما 
عادة في مثل هذه السيارات : ©#لدات -حديئقية ء كالازم والكراكيس 


(؟) (لآبة سا+ ١‏ “*ني سورهة امقر ه . 
(ع) انظر الورقات : .*د  ١+5‏ من الترقيبٍ : اتجلك الأول . 
(غ) غالب تقل اطاحم دده بعبارة : أني القام 


- 


بكر الأعمر » نحبث يمكن عد هذم التفاسير الأربعة ده الأساسسة 
ومصادره التي لم يغفل عن النقل عنها في الأعم الأغاب . 

وقد تحدثنا عن كدف البائي بتفير الأحم وعنابته بالوقرف على 
آراله فى التفير » ولككن ددر أن ساني كان كثير الخالفة له ي) تدل 
تقول اغا م عنها » يرث «صبح الاعاد عللها اعتاد! على مصدرين كبيرين 
غنيين » لاعلى مصدر واحد مكرر ل هي الال فى كتب بعض المعتمدين. 
على الأقدمين والمعاصرين »4 وقد كان بين الرحلين متاظرات طويلة »م على 
كل حال »> لما ذكر القاضىي عد البار . وكا أشرة إلى ذلك عند الكلام 
على تفسير الأصم . 

أما أبو ملم الأصفرافي فقد كانت عتابة الشخا م بالنقل عنه تفوق عنابة 
الكرررتب: المواتدى_واق جعقر الطوسي والقافى عد اطبار » وإن كانت 
حبوة أ ملم عند القافي تحمل داع عند النقل عنه على 'لا كتفاء بقوله : 
قال أبو مسلم » أو كال أبر ملم في تقسيره ''' ولعلنا لا نغالي إذ! قانا 
أن تفسبر أل دم كان 0-5 التفاسير أثوآً عد احا 1 وعدد كدير من 
المفسريئن ©» وأن ووه التأويل الكدير 5 ابي كان ند كرما أو مسائى لقت 
أوسع الحدى عندهم . ويامح المتتبع لآرائه في تفسير اللا عم بعض 
الخطوط الخاصة لنره في التفسير ‏ إلذي كأن هتفةأ مع منرج الأعتزلة في 
خطوطه العامة طااطبع ‏ واعل هذا » إلى جانب ما ذ كرنام > هر ما 
جعله من أمم مصادر اللا ع 


ا ا كك الم 1 11 1[ 1 1 10110101101011 . 5 


ث3 انظار مل أ به القر أن لاقادي متححةق.ق ألو لف ٠“‏ اس لا- ١‏ زر إرة شاء 


ب 111 ب 


ب - ويعتوضنا هنا إشكال لا يسعنا اتغاضي عنه » هر قل نقرل 
احا م عن تقير القافى عبد البار إذا قبت بتقرله عن التفاسير الثلاثة 
الابقة » فى حين كان من الأتوقع أو الافروض أن يكون داتم النقل عنه. 
كثير الاستشاد بآراء القافى فيه وتأويلاته » أظرأ لمكانة القاضي عنده » 


وأخدذ 2 عن زلامرزه » واعدداذه باراثة 2 سر من مسال ألفقة والكلام 5 


تفس شلذه أنى على اللبائى » ونم مخاافقه فيا سدو خالقة تقذ كر © يدل 


واحواب عن ذلك : أن القاضئي نفه إنا اعتمد في تفسيره على 


على ذلك .. بعد أن افتقدنا تير القاذي ما ندم فى كتايه و اعحاز 
القر أن . ب ألهن أدزاء المغنى من النقول عن مقدمة فير إلى على » 


وإدالته قه على كتب للخه فى علوم القرآان © منبا حككتابه : تقص. 


الداشمغ )4 , الذى رد ذه أب على على إن الرلوندي طعنة على القرايتف 
بالتتاقض » قال القافى : « وقد تقصّى شحنا أبو على القول في ذلك - 
أى فى سان فاده ما يتعاقون ره من ااتناقض في القران - في نقض, 


«9 


كتاب الدامغ » ودفى الصدن رحه !ات عا أورده ©» وقد تنا على الاصل 


قَّ دلاك 1 ولولا أن الكلام طول لذ كرنا رعكةه 2000 2 قال : م ونحن 


- 


زرده النسيق مما أوردج عن الراوندى وادعى اه الماافضة »© أبعير ف ذاعحة 


159 0 0 00 9 06 ملي 
#موروي رييب يحض لطنطنطتطتتضطا عضت تلن 4 لوبسيب ويسييياو 


)١‏ دام أسم كثاب أءن ارأرندي ف مدا مة التعدقيءنق القسمة القى صيدانل حا 
[لمقق الفاضل الأنتاد السيد أحد صقر كتاب ير إعدئز الغر أن لااقلاني » 


23 الدا فح »ن ه ده الاباك الى َك مه-_ن! اإلسرو 2 سدودوال مو دما 3 


نار 3 مدوم فما سداو اله م لأمعدث فل وه 


خ31[( سس 


1 فيا أدعاج »> ور ده ونحروه 0 فالقادل بدل على الكدر . ونحل فى 
الاقيى على ١‏ تقض به سءةة] 5 على رححة الل كلامه ... عا 

هدا إلى جانب نقول القاضي الككثيرة عن تفدر شلخه أي على في 
اكتأيه المتثايه "' » وعنايته الفائقة والمعروفة بيكرتب شه - الما حب 
أن يدعوهما ألي على وألى هاشم رحمها الله . 

وأوضم من هذا في الدلالة على إفادة القافي من كتاب أبلي على 
واعتاده له حتى إن الا © لم يحد فى تقو القاضي ما بر كن إليه مخ اراله 
الخاصة إلا القليل ‏ اتهام ألي نكر بن العرلى القاضى عد البار أنه أخذ كتابه 
في التفسير من تفسير ألي المن الأشُعري !! قال ابن العرنى : «١‏ وانتدب 
أه 





أبو امن الأشهري إلى كتاب الله فشرحه فى خملياثة حملن > ومم 
احير ن 1 مه هد التاعى كتنهم » وعده أحد عل أخار الحمدأنىي كتابة 
في تفير القرآن » الذي أمعاء ١‏ الحصط » فى هالة سفر »2 قرآته فى 


خزانة المدرسة التظامية عديتة الام غ9" 

وهد! اتهام باطل سيق نا اناق اهنا به فى دراسدنا السارقة لكماب 
القاذي ع الخار 5 متشاره القران 1 ولكن دللا انه على أعاد القاذذهس-ي 
لتفسير طبه ألي علي صحيح فيا ترجم » لأن الأسْعري إِنَا وضع تفسيره 


(؛) إعجاز القرأآن - الجزء 5١١‏ من النني اص .وم . 
(؟) ثقل هزه في أكثر من أر بعين موخماً » انظر الكتاب » وراجع إعجاز 
القر أن أنضاً ص أردث ١‏ و حم ذايجة داواي 


(ع>) العو اعم والقو اهم لادن ألعر في ورظة > خاو طة دأو الكدس 5 


- ١14 


أعللا ‏ لارد على تفسير شُنذه أبي على والنقض عليه » وذلك بعد أن. 
اعتزل الاعتزال ‏ وكما أثرنا إلى ذلك عند الكلام على تف.ر الححاني . 
وددو أن الآاذى: ي قد تتبع تقر سرجه ف الأو اضع اللي اعةقك: أتنسة: 
أو*4ا على رأيه أو على هما وسوس له به شطائه ‏ على عد قرله ‏ قال 
أودعها كر + 23 ذكر ‏ أي الأشعري - بعض المواضع التي أخطأ 
فها الجائي في تفسيره وبين ما أخطأ فيه من تأويل القرآن » " ولا بد 
أن هذه المواضمع هي الآبات المشكلة والمتشاية التي أقامها الأشعري على 
مذهه الديد » فى حين ترك القول في سائر الآنات إلى ها قله أبو على 
فا من وحوه اللخة والاعراب والنزول والقراءة .. أو لا .قارب كلامه 
في تفيرها » حتى إن بعض المؤرخين يذاكر أن الأشعري قد ألف 
تفسره على طريقة العتزلة !! وببذا فإن تفسير الاشعرى.. تازيب عل 
وحه ل تفسر شُينه ألى على > فإذ! صم ما ذ كره أبن الحرلي من تشابه 
فير القاذخي اتقو الأسشعرى وهو صحخسح وإن م نكن القاضى ؤ.-» 
عالة” على ألىي الحدن . صمح نا القول إن القاضى اعتمد في تفسيره على 
كتاب شه ألي على نعل الأشعري » وإن كأن اعتاد كل مني 
كان على وجه مغابر للآاخر ب 

وتستطيع بعد ذلك أن ١‏ نتبم » اطا 2 بأنه لم بء_وص لذكر 
القاذى ف لاقل عنه إلا دعن وحخده لأقرد برحه من ووه التأويل أو 


الكر مح 3 أو من برعب الحا 8 بقمه ف 5 مظاهرة ؛رأي دشب شو إى. 


01220285 ل لعل عنا نه سينا نا 
ها 32ظ2323525---022 0 


١ كفمسنت كدب الأفخر بي ص فعجة إةن‎ )١( 


-١56ت‎ 


ترجدحه » فتجده يقرت القاضي بألي على في أغاب المواطن © فقول : 
| عن ىه على والقاضى 2 5 2 عي أن ع-لى 3 واأعددارج القاضى © »م 


أو اليية وول سرع والى على واحدار القاضي الم خم الخ 0 


رايما : تقول العاع أ الام 

واخًا م 0 بعد ) بورد كوا من الأقوال دون أو النس_مأ إلى أدر 4 
وإِما يمكدفى بد كرما مس وقة دكلمة 5 ول » م اعتاد أن لامب دص 
الأكزال لق بور: اغلن التفيس د أ الى « علماء التفسير ه . وأن يقول فى 


بعض الأحان : م قال عماؤنا » أر قال عاماؤنا وعاءاء التفير > وهؤلاء 


ااا 9# عالااناانا يحض عتاالائ حلا عقاذا الاي ايد 0١...‏ حاامض .ع عا الي وعاور ‏ خن جه لايع ع هر 2 5 


) ... قال في تفسيره لقوله تسالى : ( سيقول لك اتخلفون دن الأعراب‎ )١( 
الآاأت من سورة الفمعم : « والصحيح أن عذه الآاذت كبا فى 5.رك وإنخلقين‎ 
فده 9ب برت على من ذهب إلى غير ذلك 7ب حم قال : دودو قول إطسن و ألي علي‎ 
. » وادتيار القاضي‎ 

وقال في الأقسام الواردة في القرآت : إن المقسم به هو إلى تدالى رب هذه 
الأشاء واتنخنوقات ‏ والاراء فى هذء الأقام كثيرة ‏ قال « عن أني علي والقاضي » - 


انظر مثلا سورة الصافات ررقة 5وا/ر 

وقال في تزسن الشبورات ‏ من جه أراه - إن المنى أن الله قعء_الى زر بن 
منبا ما يحدن ع وزين الشيطان ما يقيح 2 ثم قال : « عن أن على » واشتاره 
القاضي » سورة آل تمرات الأية غلم ورقة ٠.‏ 

هذ! عد! عن الأمو ر السكلامية اللكثيرة |إتى تل تفسير الاكم ٠‏ والتى لاعذلو 
0 مكوان دجا داف لأةا صمي :1 0 3 و يأ لاني هادم أ لأني عفي فى الأعم 


06 0 7 5 
عات 3 يه سمال ل ذاأت كش الخصر ل ماده 


لزيا 


١156‏ هه 


مم الدن ينسب لبهم أرذا كتير ] من الأذوال والسمسهم 5 أهل العدل » 
أو مشاتخه أو « مشابخ العدلييئن ٠‏ سم ستحد كل ذلك في سواهده التي 
نتقلبا عنه ل وغالآ ما تكون المواطن التي يقل فيبا عن أهل التفسير أو 
أهل العدل حملي دو طن اذفاق دحن أواتك 1 أو رن هؤلاء . 
امسا : هول طر بد فى اررفارمٌ مى المسارر 
وطريقة ألخا م التي حرى علذيها في وضع كتابه » والتى ألم إلمها في 

مقدمته حين قال إن الأوا_ين فضل الى » وللاخرين <ودة الذلفب 
وزنادة القروائيد + وإنه قد جمع ْ كتاره ألا وجموامع من علوم القران 
دود أدفي معبأ ‏ إلى حد بعد من دن أدلة الأقوال اللي بوردها » 
ومخاصة أقوال مفسعري المعتزلة الذءن ,في على رأسهم : الثلاثة الذين محدثنا 
عنم > وفي مقدمةهم أبو ملم الذى ١‏ تقرد تكثير من الآراء ووحوه التأويل ؛ 
فاعض الأدلة الموحزة العارذة !ا ني كأن بذ كرمأ عض الأقوال لا يمكاما 
أن عت لأمناقثة والدل » سواء أكأن ذلك من اخامم لقم د قا كات 
يفعل فى بعض الأحان ‏ أم من غيره . وبالرغم من أثنا خسرنا بذلك الكثيرء 
إلا أن "مهاد مثل هذا العدد الكبير من التفاسير » على صعيد واحد » 

والموازنة بين آراء أصءدأ ها والترجيم بين أداتهم 0 يكن من ثم الا م 
ْ شي » مل أعله لو قعل ذإك لزاد ححم تفدره على ححم كءاب الر'ري» 
ولصمعب علدنا الوقؤوف على هعالْ سؤص.ده فى التفسير والتأوتل من وراء 
ر كأ الردود والااقثات . وتورد فم الى 98 قْ سمل إنضاح مدى طر يقته 
قى التبديت والاحةدذار ب بعصي الشوأاهد » مقاراة دنقول بحص !أفسمر بن 


سينا 


الاخرت ف تمس 'لآنات : 


ب 157 س 





قال الام في تفير قورله تعالى : ( و'قانًا يا آدم” السكاى أنت” 
وزوحك” اطمة واكلا مشم-! رغد أ 2 00 8 5 دل : لي 4 
أسثلن 3 عن حماعه هن ا مفسر ئ » وهى ول امسن وواصل وجمرو وألى. 
على . وقل هي جنة هن حنان اللماء غير جنة اطلد لأن حتة الحاد 
أ كاما دانم ولا سكليف وبأ » عن ألي نم : وشمل : عونة من حنأن 
الدننا فى الأرض » وقوله ( اهيطوا ) لا يقتضى أن تكون فى السماء ء 
كقوله ( اهطو! مصرا ) عن أنى ملم » ولسى بالوجه لظيور الأمر 
5 كان قّ الماء 4 ولقوله : اهرطورا 26 وهأ ددر از ولا قاس 


عط!ه عسره ." 3 


فلم زد في النقل عن ألى ملم على ذ كر قوله إن اللنة كانت فى 
الأرض » وإأن فوله ( اعيطوا ) 7 قدى يقضه ع تم رد عا.ه داك ع 
فى حين أن الرازي ينقل عن ألي ملم في التدليل على ها ذهب إليه كلاماً 
طو يلا نمه فيا الى . 

قال : «١‏ تأويل الآبة : هذه المنة كانت في الأرض » والإعاط : 
الانتقال هن بقعة إلى دقعة “ا في قرله تعالى ( اهيطوا مصرا ) واحتج 
عانه بو هوه - أحدها 8 أن هدح النة لو كلت فى دار الثواب كارت 
سحنة الخالد » ولو كأن ادم فى حنة لد لا عَدُقه الذرور هن إدئسن بقوله : 
( هل أد* لك" على تثجرة الأثر ومللك لا يألى ) ولا صم قرله : 


(») !اودب ا 0 الأول *؛ ورممة نه '. 


- ١ 18 


( ماتنهاكًا ربكا عن هذه الشلجرة إلا أن تكرنا ملكنين أو تون 
من الخالدين ) . وثانها : أن من دخل هذه اللنة لا مخرج منبا لقرله 
تعالى : ( وها شسهم منما عِمشْرجين ) . وقلثها : أن إيلس 11 امتنع 
من السدود لعن © ما كان يقدر هع غضب الله على أن يصل إلى جئة 
الخلد ! ورايعبا : أن الجنة التي هي دار الثواب لا يفنى تعممها أقوله 
تعالى : ( أ كلبادائم وظكما ) ولقوله تعالى : ( وأما الْذْين سعدوا 
قفي المنة خالدين فيبا ) إلى أن قال ( عطاء غير محدود ) أي غر 
مقطوع » فبذه النة لو كانت هي الي دخلبا أدم عليه السلام 11 فتيت 
لكنبا تفنى لقوله تعالى : ( كل” شيء هالك” إلا وتجبه ) ولا خرج 
متها آدم عله السلام » لكزه خرج منبا » وائقطءت تلك الراحات . 
وخامها : أنه لامجحوز فى حكمته تعالى أن يبتدىء الاق فى حنة مخددهم فا 
ولا تكايف ء لأنه تعالى لا بطي جزاء العاملين من لس يعامل » ولأنه لا 
يمل عباده » بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد . و-ادسها : 
لا نزاع في أن الله تعالى خاق آدم عله السلام في الأرض » ولم يذ كر 
ف هذه القصة أنه نقله إلى السياء » ولو كان تعالى قد تقله إلى لأسهاء لكان 
ذلك أولى بالذ كر » لأن نقل من الأرض إلى السماء من أعظم العم ؛ 
فدل ذلك على أنه لم تحصل . وذلك يوجب أن المراده من اطنة التى قال 
الله تعالى ( اسكن أنت وزو كاطتة ) جنة أخرى غير حنة الخلد ,23 

وبالرغم من أن الام قد يحزىء النقل عن المفس.رين والاستشهاد 


طا املظ الاظ لان 0ف الث اللطد شخ الاك ماد ول +34 دع ...كد دف اانا لاط لانالثالل ل ةناها ١طف‏ ققد د ملاظ طنالاف طن لالاثة لاه لظلا مازداذنالاة لاه :و الشاائلت. مهال لخط حت ذثاثائة لخ لثة لاف لثة لائة لفل نا لاط 


. ملتقط جامع التأويل ع ض + ج ( التقيص الكيير سرم )ع‎ )١( 


ف ات 


بتأويلاتهم في الآبة الواسدة ‏ أو الآنات ‏ دعا اتقسمه لها إلى حل 

ومقاطع « تفسيرية ه حى يكان أنه أسرف في الاختصار والتلخصص » أو 

أنه مد عد الدكس من ذلك ١‏ ددل ف احدهاره الى د الدي أل :! 
5 


اله » كأنه 2 ال و أقمع / الف د ١‏ بأعدم وده 8 فى و الديب 4 : لسسع 


و 


الأدوال 14 ولا أن اضر نب على د أي .ليا آخر من تقو له عن أ في هسام 
أنضاأا » وهو تفيره لآلة ( واتتهوا ها تاتلوا الشساطين” على مَدّك 


2 


يمان وما كفر عيان” ولكن”" الشماطين” اكقراوا بعادمورت 
اللّاس” السحر وها أدزل على المتتك.ن بابل ... ٠)‏ اي أغنا إلى 
اطالته القرل فها فيا تقدمء فنقوله المبسثرة فيا عن ألي ملم قد تتساوز 
ما نقله الرازي عنه فى نفس ألابة » ولكن اام ل برد في النقل عنهة في 
تفير ذرله تعالى : ( وما أنزل . الملكين ) على القول : قال أبو مسلر : 
و أي لم ينزال السحر على المللكين ب و كان الخال ول قدم فى إعراب ألامة 
أن أبا ملم يذهب إلى أن دما نافية لأن ما ينزل. علا نتزله. اش 
تعالى » والسحر لا نضاف أله ؛ ولحف! أضافه إلهم و كفره ره » ويعامون 
الشاطئن دون الملكين ع5 

في حين أن الرازي يقل عن ألى ملم فى إتكاره أت كرون الدحر 
نازلا عليها الوجوه الآتبة : « الأول : أن السدر لو كان فزلاً عليها لكان 
متؤله هو الله » وذلك غير هاأز أن السحر كفر وعسث »© ولا بق أيه 

(5ئ الآية »#.و من عورة اليقرة 


(*) الترددسب رورقه ١٠+‏ 


- 00 


تعائى إنزال ذلك . الثافي : أن قوله : ( ولكن” الشياطينة كفروا يعلامون 
الناس الجر ) بدل على أن تعلم الحر كفر » فلو ثبت فى الالاتكة أنهم 
يحاون السحر لزعهم التكفر » وذلك باطل . الثالث : يي لا يرز في الأنبياء 
أن يُبعثوا لتعلم الحر فكذلك في اللاتكة بطريق الأولى . الرابم : 
أن لحر لا يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشاطين المردة » فكف 
يضاف إلى الله ما ينبي عنه وبتوعد عله بالعقاب ؟ وهل الحر إلا الباطل 
الممواه 9؟! وقد حرت عادة الله تعالى بإيطاله مي قال فى قصة موسى عامه 


5 اع )ل # اود ” * راع , زنئ 
اللام : زما حثتم به الحر” إن الله سييطاة )5 . 


وبعد » فإن في نقول الا يم والرازي عن أبي القاسم وألىي ملم 
والقافى مزيدا من الأمثلة '' » وفى نقول الشريف المرتضى عنبيا وعن 
الحمائين والرماني وألي القاسم »ه! تصلح ازيد من المقارنات والشواهد » 
وإت كانت طلريقة الشريف اأرتضى في الأعم هل طرءقة الحا مم نفسه . 


222 22 0 00 


. هلتقط جامح التأويل » ص م والاية ١م هن سورة يونس‎ )١( 

)0( أورة الحا م رأي ألي سل ف أفسممر قو له ثتعالى : | قل لا أسألم 
عله أجراً إلا المودة في الغقربى ) ثم أورء أدلته الكثيرة على رأيه » وييدو 
أنه دآع أعا ما ترآل هللولة وار عم ا أم رده غ٠‏ الخعجحتميا بقوله 


5 ْ ذ كر جسم 
حَ لك أدو عسل ورطول اكلام فمه ) أتبذسب ررقة »م . 


- (١أ5‎ 





”الا ؤ هس 


واعدة اا محكمالف بصحرة 
وحكوره ف تفساره 
أوير : فاعرت الفاريٌ العام 


يتصل منبج الماع في تير القرآن نذهيه في الترحيد والعدل » بل 
إنه فى أسسه وقواعده ينبني على هذا المذهب ويتطئق منه » وهدّه هي حال 
مضع المعتزلة على حد سواء »م ولو دار لأحد عبر هم 9 همل النغار ف 
أصرله الفكربة وهو بسرع ف تفسير كناب الله تدالى » للا قدر واحد من 
المعتزلة على دلك » لأن تقد القول بالعدل والتوحيد عندمم ليس غرورياً 
للافسير قحب »بل لا بد مته اعرفة الثوات والشرائع جميعاً » قال 
5320-6 و قب أولاً أن “بعر ف الله تعالى يصفاته وعدله » ثم تعلم الثدوات , 
نم بعلم الفقه والششرائع والحديث والتفسير ؛ لأن معرفة الشرع لا تتم إلا 
معرفة اللكتاب والدنن . فعلى هذا الترتدب حب هذه العلوم و ''' . وهدا! 
معنى وله أيضآ : «١‏ وثيء من العلوم لا رصح إلا بعد معرفة الله وتوحيده 


وعدذه 1 5 وإلى دلاك أمار القافي عمد شار ع > قشل 1 وشىق معدا عي 


داشت الامتشاريةه ان ومباإشستي ا ليه نين 0010 


. شرح عبيون المسائل . املد الأرل » ررقة 7دارظ‎ )١( 
: (؟) المصدر اللسابق ء ورقة مر‎ 


تن [ سم 


ضرورة علم المفسر لكتاب الله بالالغة والنءدو وأصورل الفقه » فقال : « ولن 
يكون أي المفسر ‏ عالاً .يفم الأحوال إلا وهر عالم بترحيد الله وعداه 
وما يحب اله من الصفات وما يصمم وها يستحيل » وما محسن مه فعله 
وها لا تحسن ع "ذا . 

ومن هنا جاء نعي الاك على الذين ,قدمون على تف دير كتاب الله 
تعالى من غير معرفة عندهم بصفاته وعدله » ومن غير #صيلبم عل الككلام 
الذي عده عثابة الأصل » فقال فيبم « إنهم اشتغلوا بالفرع هن غير إحكام 
الأصل فكانو! كالقابضين على الماء » وإنهم ٠‏ قنعوا بالاسم وطلبوا الرياسة 
ورضوا بأن تكونوا متبوعين ©» وقد 3 على ععملبم هفا تأنه رب من 
اتخال ! فى حين جعل المرجع في التفير إلى قومه من المعتؤلة » ووصفهم 
بأنهم ١‏ فى اطققة الفقباء المفسرون »'"' وأغار إلمم ببراعة في آحر صفمة 
فى تفسيره فقال : ١‏ وأسأل كل هن نظو فى تابي هذا من إخوالي من 
أهل العدل والتوحهد إصلاح ها يحدونه فيه من غلط ء فالعد لا مخلو منه » 
وأوصيهم بالدعاء والاستغفار لمصنفله وتقديم ما ينفعه » فالأخرة في الديئ 
فوق الأخوة فى النب .9" فكأنه بذلك لْ بعتد بتخطئة من مخطئه من 
غيرجم مرخ بتومه بأنه لسع الأصل ودرف عناته إلى القرع إٍ 

بل إن الام ليرى في هذا المنبج الذي «قد”م فه القول بالتوحيد 

)١(‏ شرح الأصول المّسة ع صفحة ب>.4 

8 حرج العووات 9/1 


(ع) التبذيب 2 انملك الأخير ع ررقة ١5١/ر‏ . 


2 


والغدل عن اأى دي كر أنه متبج الأثباء في دعرتهم إلى اله 0 
على ذلك 'آنات كثيرة من كتاب الله ارم » قال فى قرل تعاللى : ( إنا 
رفت رسا لل قرمه أن” اندر قتوا مك من قبل أت ياتيهم 
عل ابي* ألم » قال" ياقسوم. دس لكام دير مين أن 0 اله 
واتّقوه' و أطيعون. تَغغر' ل؟ ذ نوب ويؤغر' 5 إلى أجل مسمى ١)‏ : 
إن الآبة تدل على أن القوم كاثو! كقاراً » ذلزلك د_دأ بالتوحيد والدعاء 
إللة . ' قال : و وهذ!ا دأب الرسل «دعون إلى أعم الأمور » وهو التوحيد 
5 أيه لصح ثم ء من العلوم الا عه 6 تم بعد قوأه يشون الشرائع ٠‏ 

وقال فى قراه تعالى : ها لَكدُم' لا تَرَحُِرن لله وقاراً » وقد 
6 90 أطنار ) . إنما تدل على وحجرب تعظم الله وإثات توحده 
وعدله > ثم عادته . 

وقال فى قوله تعالى : ( كدا'يت” عاد” المثرسّلين > إذ* قال ليم 
00 ]رون لذن 07 رتسُول”* أمين »> فاتقوا اله 
وأطبعونٍ > وها أسالكم ١‏ عناية عن أجر ات أجحر ي إلا على راب" 
العالمئن :) '"' وإن دعوة الأنداء 5 اللام ل على نتى واحد» تدأ 
بالتوحيد والعدل والنبوات , ثم ,آمر بالتقورى وينبى عن الماككرات »> ثم 
ببن الع رابع , » وهنا استدل الحا لم 2-5-5 الات على و أن الأهمر الذ 
بدأ يه : الدعاء إلى التوحد والحدل » . 


حنالالشةةاتخاصة نا 0 شلوراةة 
سانلل تتتشاه ١‏ >و ‏ لضالنازفرازرازياطا 4ه 
اث للك كظك اخ 2 نه 38 
يزى مييى ملس صتحتسستصتفيية ع 0 


و١١١9 الآيات واسه )ع سورة توس , التبديب ورفقة‎ )١( 


(؟) الآكت معو ل »و سورة الشعراء » الترذيب ورقة ١١‏ 


لال11- الحثمي : م ١١‏ 


وفسر تصديى القرآن للذي بين بديه » في قوله تعالى : ( فإنه توتل 
على قاابك بإذن اث مصدفاً لابين يديه ) 3 بأنه موافق لا تقدمه من 
الكعد_ المنزلة في التوحيد والعدل ؛ وإن عالقا 2 الشرائع . 

وذه عد خا المنع من إظبار التوحد والعدل من أعظم الدنبا © 
قال في قوله تعالى : ( ومن أظلكم” من مشع مداجد الله أن يذ كر 
كا اسم" وسعى في آخراما... )'"': « وإذ! كان المع من المساجد 


ظلمأ عظماً » فالمنع من إظرار التوحيد والعدل ودين اللق , أعظم ! 4 . 


ولا دنار ع اعم : ا العدل والتوح.د دعي الأنساء 13 ولكءه هرو 
وقومه قد فلسفوا هذا الأصل فلفة خاصة امتازوا بها من سائر اأفرق . 
ونكتفي هنا في بان هذا الأصمل بالرقوف على المعنى الاحماليى لكل من 
ه التوحيد » و «العدل » وما يندرج تا من سائر الأصول الاعتؤالة الى 
5 تفسير اغا م ! كل” ذلك بالقدر الذي يهد لنا السبيل لفهم أمم المسائل 
التق أثرها في تفسيره » ولنقف . بالدرجة الأولى ‏ على الأساس الذي بر كن 
البه باستمرار في «التأويل » واحمل على الخاز » وفى التفريق بين 3 
والمتثابه » كما سنرى ذلك فى الفصول القادمة . 


التو حيد : وال الا م : إن المعكزلة أجمعو! في مقدمات التروحيد على 
أن العا وكل” واتصراتية سو أج تع .الى عد درف »6 وأنه دهالى درف باظر 
والدذل » وأن دلل إثاته ذعاله الذي لا يدغل تحت مقدور العاد .. وأن. 
١)‏ الآية لاه عن سوره البقرة . الترذيب ورقة يابو 


(8) الاآية ١١4‏ عن موره القرة ء التيدسسب ورقة +ع 


كا ب 


صنع العام لا عرز كونه بالطاع » ولا من تأثير الاحوم » ولا هن تأثير 
#يء من الآباء 

كما أحعرو! ف ١‏ التو-مد وعد قاين الا لم على أنه تعالى د« وأحد 
فى صناته الى لا يشار» قيرا غيره , تحر ككوته قدعاً قادرآ عام حا عَنيا ) 
قال : وبالقدم نا" 08آ0اآ0ظ ن الألهسام والأءر اض » ويكونه قادرأ لذاته ) 
اين سار 0 العاان الأحاء ‏ وأ هرا على أنه تعالى دلا تظاير له 
ولا سدمه ؛ و لمس كسم ولا عرص » ولا رز عله اكات واعفو كه 
والدتكوت واطوادح والأعضاء  »‏ قال : وهذه أخملة طاينوا الثنوية والتدارى 
وامششبة وث“صفاتة ''' . 


وذكد عراف القاضى !| التو جمد رقى له ٠‏ 2 العلم بأن أ تعالى وأاح د 
لا مث_اراكه غيمره قما نتحى من الدقات نفآ وإباتا , على اد الدي 


ستحقه > والإقر قرأر مه م'"' 


ودش خا قَّ دعو أه [إجماع ال مدثر له على فسارم الاش لوح د - 


الدي كن أعداره رحا أمعر نف القامَي أ فى أن كرون رأىئ 


5امة ف اولك 0 و مفطدر ف الجا اع وفي ل اعدادية 55 قَْ الصفات ‏ م أنه 


٠‏ أ عا لل( انأ 
معطت رن ليسم 7 59 4 م ده ىل زلا لس - 
لس سميع ولا بصير » ينقضه* أو ينقصه » على الرعم من ليده لا 
قَّ تفسيرد سه على اللخدادية ف مألة السمع والشهمر » قال في قرله دعالى : 
ْ َم 530 أن" 5 برى : بن أنه يدل على أزه داف رٍِ برى الاسساء 4 


0 37 شيا نا ونج ب بجبردرد نينا نا هه ا نتن ع اجارتجية جوااصسست كد 


)١(‏ انلز خرح صبويث الداتل. > اقلت ورووقة ابد ادها 
(+) مرح الأصول (خمسة س م١١‏ 


(») ألادة ١‏ سور 6 العلى 5 اليك دسب ررقة 25١‏ 1ه 


ب إلا[ - 


وحققته حائر فلا معنى للعدول عن الظاهر » لاف ما تةوأه البغدادية يأن 
معءزام ,سا 

هم د 0 1 ظ 

وقال ق قوله تععا الي . ١‏ واإتقوأ أله إن أيه “لسعم علم 5 أنه 
بدل عل 5 أ المع صفة زأندج على العم 4 علاات ما دمو له اللغدادية 8م 

وقال في ذوله تحالى : ('لذي يراك حين” تقوم ' وتقابءك في الساجدين » 
أنه شر أأسه.. ع العلم ) 0 إن ووله , راك 6 دل على أنه تعالى رى 


الاسام وبدل قوله والسميع العلم » على أنه ممع » إذ لر أن السميع 
معناأه العام لكان تكرارآ ع ودلك سطل قول العدادية 5 


؟ -- العدل : ويعنى المعدز له قوهم إن الله عدل ب ايد كر القاذي ‏ 
أن أفماله اتعالى كلبا حدنة » وأنه لا قعل القيِح »© ولا مخل ءا أوجده 
على نفسه'". وذكر الا كم أن 5ومه 0 في باب العدل على أده 
تعاى منزه من كل قبح » وأن كل قبيح فبو من فعل غيره من العاد» 

. مورة إلهجرات »؛ التبذيب ورقة .<|/ظ‎ ١ الانة‎ )١( 

(؟) الابات هورم ا .وم سورةٌ الشعراء ٠»‏ ورقة ١ومظط‏ 

(+) شرح الأصول إلسة صفحة ١#»6‏ اه وعبارة إلقاضى : م ولا مل 
مأ هق وأحب عليه » وقد عدلنا عنرا إلى عاذكرة لأنى يمولرت ب بم يقل 
الشريف آأر تضى تمد القاثم.ي بدا ام اأئه لاتمسب على الله تمال ثني» أبتداء ؛ 
واتما مدب عليه ها أوسى. على نقسه ء قالدواب ماكاث أرجيه على ثفسه ياك كيف ع 
.واكذلك األدمكين والألطظاف ٠.‏ ولو لا أحابه له على ذفسسه دا تيف لما وجب بي 
ولا تلو قوهم بالوجوب على الله جل ثناؤء . بأي عبيارة كات » هن سوء 
الآأدب . واءتاذنا أبو ذهرة نرى أن تكرت : م يا هو واجب له سسبحاله » . 


راجح مالي الأرتضى ١/6و‏ 


50005 


وأنه لا بريد القبيح ولا برضأهء وأن أفعال العباد حادئة من جيتهم » 
وأنه كاف العناد لنقفعرم لأنه ع ر”ضبم للثواب » وأنه أزاح علالبم بإعطاء 
الآ والقدرة قل ا 0000077 د 1 طارن 520 
من أطأعه وبعدب هي عجاه ‏ ولا بهالمب من غير دنسب - رأن القران. 


)١؟(‎ 


لام » وهر المتلو السور والآبات يلغة العرب » وأنه “حداث غير قدم 


ولقد تفوع على وذين الأصلئن الكييربن اللذئ أصصحا عنواناً على 
مذهب العتزلة ‏ أو على أحدهها_ سائر أصرم الخمس اأعروفة »م وهي : 
و الوعد والوعمد »م و «المتزلة بين المنزلتين » و « الأمر بالمعر وف والموي 
عن الملكر » » وقد قال تعضهم إن الذى حليم على هذا التفصمل » على 
الوك هرد دغول هذه الأصول الثلاثة فى باب «العدل » © هر ه ظبور 
ال.لاف بين الئاس فى كل وأحد من هذه الأصول *'' وإن كانت 
م _ألة «١‏ النزلة رين ااتزلتين » في الواقع هي أول المائل ظبوداً » و*ن. 
أكثرها أهمة كدلك . 


ونعرض فما لي لرأي اللا كم قْ هذه الأصول ااثلاثة » مشقوعة معضص. 
الأمثة والشواهد القرائة التي استدل ماعلى معة مذهيه في هذه الأمول » 
أم| شراهدم الى لا تكد خصى على صحة هدضه كُّ م العدل والتوحد » 
فوف تدهرض عند الكلام على تحرره في تفيره فى الفقرة التالة ‏ لأن 
العدل والتوح_د ‏ مدها الاب وإن كانا مشككلان القاعدة الفشكرية. 

١٠١١ انظر ثرح العيون و/»+ وراجع شرح الأصول ص‎ )١( 


(؟ ؛ إتطفر ىا الال ؛ ههى ١‏ 


١للمأ‏ -س 


العامة لاحا ؟ » إلا أنه أقام من خصومته مع اللجيرة - يي سترى - الزين 
داقضر' العدل والتوه.د ؛ عور 3فسيره الكبير » و“لآنات” الدالة عنده على العدل 
والتوح.د عي بعينها الدالة على نقض الطير والتشييه » وه-ذا آثرنا عرض 
هذه إلآنات بالتفصيل من الوجبة الأخرى من خلال الكلام على نقضه على 
المجيرة » ومن خلال أهرر أخرى وكا امااتفكل عونق مو وود 
تفكيره كذاك , 


على أنه كان يستدل على هذين الأصلين في مواطن أخرى لامر , 
وأن كن لا بزيد ف أمستدلاله هدأ على كاياته السابقة اي قشضالما ف 
فشر ح,به » وال في قف وله تعالى : ( إن ف السموات والأرض لآبات 
للمؤمنين . وفي خل ةكم وما ييدث إمن دابة آبات” تقوم يوقد.ون 
واختلاف الل وما أنزل الله من اادماء من رزق فأحنا ره الأرض” 
بعد موتها ودهر: نف الراياج الأت” قوم يعقلون ٠“)‏ إن هذه الآنات 
تدذل على صا بع سكم 5 قأل : 2 ورحه 27 من وعح_كن أدرم) 
ما تاف من الأحوال وتحدد ولا ,قدر عللها الواحد مناءع قلا يد من صانع 
كيم « والدانى : أن هذه الأشاء عدن لاله لانخلو من ال ._ادائات وما 
بأقدمما » وإذاأ كان تحهدثا دلا بف له من عداث دأدر عام حي مصاع 
دنه كر نم 4 لسى حم ولا عر ص »2 ولا نثهه شىء > ولا ور علمه 
ها مختص اسم كاطوارم والأعضاء »ولا يدرك بشيء من اطواس 2 وأزه 
وأسود لس فعة دم : وأ ملكي لا شعن لا 056 »؛ ولا شدل القسسم » 


([1) الآيات ؟ داه سوره الجائية ورقة <6/قو . 


- أم6١950‎ 


أن الشريعة لطف فلايد أن بين . فأفعاله با ذ كر تدل على جمبع صفاته 


إما بتقه أو بوا!سطة » وتفصل ذلك يطول » وهو مذ كور في كنتب 


فعلم أن القبسم فعل” غيره » وإذا كلف فلايد أن يمازي » وإذا عم 


المشايخ ل 

خلق القرأن : 

واعل المألة الوحصدة من ماثل العدل التي نأى ما عن حر اأناقشة 
والحدل - ول ركثر من الوقوف عندها ‏ والتي حسن تقديها هناقبل أن 
ورد آراءه فى الأصول الثلائة الأخرى السابقة » هي مسآلة خلق القرآن : 

قال فى قوله تعالى : ( حم » تنزيل' الكتاب من الله العزير الحكمر) '": 
ندل قوله « تنزيل » على حدوث القران من وحين : أحدها : أن الإتزال 
على القدع لايحوز . والثافي : أن قوله « من الله » قتضي الفعلية » كقرهم : 


الآاحسان والنحم همه . 
وذأل قْ ذوله دعالى : ( احم ٠‏ تلخزل من الرحمن الرحمم م كرابي 
الت إناته قرآنا عربياً لقَوم تعمرن > ابشيرآ ونديرأ لد إنه دل على 
عدوث القرآن من حيمث وصقفه أنه واذعات هه وبالاات » وبالقرآن > 
ودأنه عرج »© ودأنه سار وندير » قال : ل وكل د لك دلالة على دونه 4. 
واستدل على ذلك أرذآ بقوله تعالى : ( إنله اقرآن” كريم” في كتاب 
(و) الادتان واس *»* سسورة الأحقانف » ورتمة ووعلرظ 


(؟) الات ؟و ل ع سورة فصلت * ورقّة 4 ؟ رخ : 


ب ”اث 1[ مس 


مكون لايس إلا المطبرون )"3 و الأن ككل هذا لا يي بالدي 
يه <3ة4 ولا محازآ 4 


5335 3 كِِ فوله تحالى : فاما داوهأ نودي أن ورك" من في الناد 
وهن وولىا ا 0 أن 5 كدل على عدوث اللماء م أن ظاغره 
يقتذي أن النداء بحد أغْميء > فإذا كأن الثداو كلامه وهر يحدث يطل 
فرل من قال إزه دديم . 

وأحل اا ع لم يقف أمام الآبات الدالة على مذهيه فى خلدى القرآن 
وأ كثر ما فعل سبخه القاضي عيد البار الذي صنف هذه الات في بعض 
ألقو اعد اطامعءة » هلها قرله : « وك مماورد في 5دءاب الله عز وحل ”ما 
ندل على ان اه تماد ا حو لق ان أو 52-0 0 يقدر عله 4و 
ددله دخبره »© ا ندر على مله » 3 دأ مثله ع أو يحختزىء مله ع بدل 
على حدو ره 0 1 

- الوعد والوعيد : الوعد هو كل خير يتضمن إيصال تفع إلى الغير 

و دفع ضرر عه ف المستقبل . والوء.د هو كل حير شمن إتصال ضعرد 
إلى الغير أو قوست دم عته قٍِ المتقيل . وقد وعد لله تعالى الطرعين 
بالثواب » ونوعد العصاة بالعقاب » فلا بد أن يشعل ما وعد به وتوعد عله 
لا ععالة م ولا تحور عله الخاف ”'©“', 


بلقا و0 - + معان سس جوج عجوو 


1 الآنات لال عا وه سورة الواقهة »؛ ورقة وعمار 

(؟) الآية ه سورء النمل » ورقة ع؟/و 

(+) انلر تفصيل ذلك مع قوإاعد أخرى حامة ٠١‏ في المغني اروم ذا بعدها . 
(:) انظر كرح الأصول اخمسة لاقاضى عيد الطبار صدحة عمو ب وسو , 


- ١84 - 


ولمذ!ا ذهب حمبود المعتذلة إلى أن مرتكب اللك_يرة من أهل الذار 
أبداً » ونقض !الا م على ماعة متهم ذهيوا إلى الارجاء لأنه يا يقرل 
الام لا يرز أن يكون فى ععرمات الوعد شبرط واستدثاء ثم سيئه أله 
تعالى » لأن اكيم لا يحرز أن مخاطنا يخطاب لا بريد به ظاعره » ثم 
لا بين هراده'' قال ألا لم فى تفسيره قوله تعالى : ( إن الأبراد افي 
زحي » وإن الفُجار لفي جحم ل ا 
وخافين )'"' : إن الفحار الدصاة اارتكين الكمائر في الثار » والغدور 
اسم لاحصيان ؛ لهذا يقال للزانى : فاحر ومعتى «١‏ نصاونا » أي يلازمونها 
للتعد دب » وقال أبو ملم : بصبرون ص_لايها > أي حطمما . قال الأ 1 : 
ووتدل الآنة على قولها قْ الوع-د من هرات : أحدها أنه فصل دان الير 
والقاحر » فدل على أن القحان لبوا من الأبرار » مخلاف درل المرحئة . 
ومنبها : أنه عم جميع القحار ونم مخص » فلا فاجر إلا ويدخل تحت الآبة ؛ 
خلاف قولهم . ومنبا قوله ( افي ححم ) فم ميت لهم مكاظً غيره . ومثما 
قوله ( وما هم عنيا بخانين ) قدل على الدوام» ثم قال : «دومى قل : 


أراد بالفحار الكقار / وا : نمك أحرية 4 أودها . أيه لو ص لدحل تصن 

الفجار النة ولكنوا عن الأبرار » وهذا خلاف الآبة . وثانيما : أن الآية 

عامة . وتلا : أن أهل القبة عناطوتن بالاتفاق » ولو تناول الكقار ا 

كانوا مخاطرين لأن القدور اسم مع اأعاصي » . وذاكر أبو مسلم أرتف 
)1١(‏ انظر ىحم المسوتث 38/١‏ 1 


(؟) إلأات 0١‏ ل ١5‏ سوارث الاتغطار م اليد دب ورقة بد الث . 


ب هلمرا .هه 


من يدعي التخصرص في مثل هذا لا يعد قله » لأن ما تقدم كلام في 
المكدذيين » وإن أن الأمل هو العموم قال اط ؟ : « وحواينا أن المعتير 
هوم الأمظئ لا ما تقدم ع . 

ار فى عذاب نيه غالداون ع 
لا بفخر عنم وهم 4 سسون )'"' أنه يدل على أ ن كل عرم في 
عذاب حينم » والفاسق بحرم + ويدل على أن الفساق يككونون فى الثار : 
قال : ووهى قل : أراد به الكفار ء لذلك قال : ( ولكن ١‏ كثرهم الى 
كأدهون ) وقال : ( أم أبراموا أمرآ ) قلنا : الافظ عام . والغاسق يكره 
الحق عد_د الآمر بالمععمروف والنمبي عن المنكر والفاسى كد المؤمدحن 
أيضآ » فلا مائع من حمل الآبة على حمومها » . 

وذ كر في تفسير قوله تعالى : ( قال لا تختتصدُوا لدي" وقد قدثمات” 
إل بالوعنيد ؛ ما بدال” القول” لدتي” وما أنا بظلا م للحسد ) *'' أن وعده 
ووعده لا بتدل » وأنه تعالى لا يعاقب بغير ذتب ولا ازى بالسنة 
سيئة » ولا ملع لأس من استحقه . ثم قال : « ودل قوله (ها .دل 
القول لدي” ) أن وعنده لا خلف فيه » خلاف قول يعض المرحئة . و.بذه 
الآبة احتج ممرو بن عب.مد على أل مرو بن العالاء بمكة 1ا ناظره فى 


الوعيد » قال الا م : و ومتى قبل : من أوعد غيره ثم خااف بعد إحسائا : 


قلذا : فنا ذلك » لأنا تعسم العواقب فنخير عن عزمنا ‏ والله تعالى عام 


(ذ) الأتات + با ل خم صيورو : آأر حرفب 2 ورنخة 9 لو 


(؟) الاآيتان مع اوم سورة قى ١‏ ورقة 6د|ظ 


5 ا 


بالعواقت فخير عنه ها ينكون » وإلا كان كذياً ! تعالى الله عن ذلك » . 


وقال ف قوله تعالى : ( ومن دعص الله رك فإن* لة تأر وله 
خالرن ف.م-أ أردا ( ١‏ انما كذَلك على ! ن العصاة خلدون 2 النار خلااف 
كول المرلحكه . 

ولا ستئى من عمومات الوعيد عند الاك إلا التائب وصاح باأصغيرة » 
لذن القد تعالى إذ! توعد العصاة اغا موعدم بأاعقاب الحسن » ولا محسن 
معاقة اتاب ومرتكب الصغيرة » وقد قال تعالى في سان التائب : ( إلا 


الذئ تأير! وأصاحوا ويدوا ذآولئك أتوب علمم وأنا التواب الرحدم ) '"' 


.قال ١لا‏ 3 إن ألابة تَدل على ون » منبأ : زوال اوعد والعقاب باانودة . 


اش 


وهدما . أن التوبة لا تتتؤمل فى نل الثراب إلا باتضمام فعل الواجبات الا 
واتقاء المداصي ... ومهنها : دلالة قوله ( أتوب ) على أنه 2عالى بقبل الثوية . 
قال !ا ؟ : « ومى قل :هل يجب قبوها أم لا ؟ قلنا : عندنا واجب !! 
وعند بعضهم تفضل . والأول (أوحه لأنه منزلة العذر » ولآانه أتى با في 
وسده » ولأنه لولا ذلك لا كان له طريق إلى إزالة العقربة عن ثفسه مع 
بقاء التكيف » وهذا لا يحرز . !! 

أما اتقسام الذنوب إلى صغائر وتكائر » ذقد أشير إليه يقوله تعالى : 
(إن تحتنيوا كاثر ما تهون عله تكقير 2 سيئاتج ) "" قال الحا م : 


جيب مه ار 
هه لاه 6 جع يو اس عه 


١١م إلآية م» سورة الن »2 وررفقة‎ )١( 
١5١١ (؟) الآنة .در سوره القره © ورقة‎ 


- ١ لالم‎ 


و تدل الآنة أن في الذنوب صغائر و كبائر : ولولا المع طرزنا أن تكرن. 
كلما كبائر إلا ذنوب الأثباء » فالكبائر لا وز عليهم . وتدل على أن 
الصغائر تصير مكغفرة” عند اجتناب الكائر . وتدل على أنه إذا ل يجتب 
الكبائر يعاقب عليها » فلبذ! قثنا : الكافر والفاسى يحاقب على جميسع ذترهم » . 

وكال في قوله تءالى : ( وبحزىي الذين أحسذوا بالحسنى » الذئ يحمتسون 
كابر الم والفواحش" إلا اللممم أن ريك وأسع المغفر 2 للد : 
د والصحيح عندنا أن اللكبير ما يزيد عقايه على ثواب صاحيه ؛ كالقتل 
والؤنا وو ذلك . وقيل : ما لا مكفره إلا التوية . والفواحش كل قبسم 
وأحوة ؛ وهو الومه 1 وعرف المدير بأنه م لصغر عقاره عن ثو أب صاحره 5 
وهال أن الذي عاه مسا ده ف مسار 8 اللهم ّ إنه الصعائر من الذذورب 
ذا ان حي[ »وان هذه الآئة نظير الآبة السابقة » قال : وهو ذواء أي علي 

وذ قو “أت قوله تعالى : ( وكل” صغير و كبير تطبر )*" يدل 
على أن ّ الدنوب دغيرأ و كيرآء 5 #سسسهم دلاك مسكدوب دقو ل 
لالحزاء » حلاف ما قاله قوم إن الصغاتر لا ثثدت . قال 306 1 هوم 
قبل : ألدس الصغاثر مخفورة ؟ قلنا: لا صغير للكافر والفاسىق _ لأئ. 


كنت للموازدة 0# ١‏ 
١‏ من . الأتين "١‏ عمسا عاب سوارة اأذععم ١‏ ورقة و 
(>) الآبة ؟*ه سورة القمر ه ورقة م باو . 
(ع) انظر ورقة هممو هن اتبذيب الخزه الابق . 


اهما 


واحل هذا لا ينافى عند الحا أن محط عن الكافر والفاسى من سيئاته 
#قدار ماله من اللسنات » فنثبت كيه أوع من اأروازئنة » وإن كأن ذلك 
لا يحدلكه من أهل الوأ 2 أى سةعل عنه العقوية . وإلا فان مدذه-ه في 
الموازنة ‏ التي تابع فنها أبا هام وخالف أبا على _ لا تخاو من اضطراب » 
قال فى قراه تعالى : ( فسن يعمل" مثقال ذرةة خيراً بره » ومن تعمل 
مثقال ذرة. رآ رتهو) "2 قال ابن عياس : لسن مهومن ولا كفر إلا 
أرام اس عمل » فأما المؤمن ذيريه حسناته وسيئاته فغفر له سيئاتة ويئيه 
على حتاته » اها الكافر فح مل حسداته وبحدده بسكأته . وتقل عخ بحص 
المعتزلة أن معنى قوله : م خير] يره » أنه يد جزاء ما همل من افير وإن 
علء على الرؤية لا على اللزاء » لأن الحتط والمكفر لا *#-ازى عليه, 
فآما د المؤمن والتائت فيرى السيئات مسكفرة » ويثاب على الطمسئات من غير 
ل !إوأما الكافر ذيرى حستاته عيطة » وذتويه يعاقب عليها أجمع 1 
قال انا م : د فأما عند مشايخنا فحازى على حميع أفعاله لا يضيع شيء » 
فأن كن نا حازى على حيناته » وها كآأن مون سمماته ق يخبط دقدرم من 
ثوأنه . وإن كان كأفراً بعاقب على ذنويه » وما كان حنة حط عنه من 
عقأبه بقدره » فكاون قد وحد جزاء جمع أفعاله » ثم قال : و وهذه هي 
الموازنة لاتىي ذهب إلبا شيخنا أبو هام وأصحابة » وعليه يدل الظامر » . 
وقال في قوأه تعالى : ( فأما من ثقلت هوازيه ... ) الاية » إنما تدل على 


(ع) 


ميحة الموازر ده 3 دقوأء أب هأسم 
١)‏ الادتان ب لس الى سو راث ارتزلة »2 ورقّة #هارر ٠.‏ 
(>) التبذس ٠‏ ورقة عه6/و وانظر ثرح الأصول للقاضي صفححه 


ممه ل كه ؟ وأ0ا,ء 


-6م1ا- 


واعل أم مسآلة تنصل د.اب الوعيد هي الشفاعة التى طعن ا المرجئة 
على المعتزلة قوهم يدوام عقاب الفاسق » وقد عرك“ف اطا؟ الشفاعة يأنما 
وعألة الطالب الحاحة لغيره ٠‏ قال : و وهي على وحبين : عقو عن ذئب » 
وتمللخ مازلة أسول” من منزّكته ه ولا هلاف عدد المعتؤزلة أن البي 2 
فع لأمته على هذين الوجبين » وللكنهم إنما بشتونما للتائين من المؤمنين 
وأصحداب الصغائر » وعند المرحئة أنها للفساق من أهل الصلاة . قال القاضى 
إن المفرع إأيه إِذَ!ا أجاب الشفب_ع يكون “مكرمأ له » فك تقبح 
الثفاعة أن قتل ولد الغير ونرصد للآخر حعىى بقتة »2 تق..م الثفاعة 
للفامى 9 مات على الفق ولم يتب "6 . قال الا م في ذرله تعالى : 
ف .مسن حق” عله كامة* العذاب أفأنت للقحدة عن فى الثار ؟ ) 99 
إن ألانة تدل على أنه 2 لا بشفع إن فى الذار » فمطل قول المرحئة 
في الثفاعة . وتدل على أنه تعالى لا مخلف الوء_د والوءع.د 


عم | ينا 


وكال قٍِ كرأة تعالى 5 ١‏ بوم ل" دعق اهولى” عن هو ا 4 ولا م 
0 ( 57 إن ألابة دل على أن أهل التارى ل* وم هم : فلو كن 
شفع (: لي 2 حكن دلا أعظم “صعرة 5 كال + 3 قطن دول ادق 4 
2 التفاعة لأحل الكمائر ا 

ولمم الخا م هذا المعنى أيضأ و قرله تعالى : ١‏ وإن الظاالين بعضمم. 

. ا أذفار 20 الأصول أدهي )ع حصن 8مك‎ ١ ١ 

(؟) الآمة و. سورة ازمر » ورقة .١/ظ‏ . 


و3 


ز(+) الأدة ١‏ 5 سور هه إلى دات ؛ ورهة ه ؛ لو 5 


ليق ب 


أولاء* 'بعض ٠١)‏ فذ كر أنه نيدل على أنه لا ناصر لهم ولا شفيم .وفال 
ف و له تعالى , ُ) ث.-_ ا له من ذو ولا ذأصر 0 إن هن سدق 
العذاب في ذلك الوم لا سُفسع له ولا ناصر © ثم اله عق اول يكن 


دذقعه و حمة | 1 


- المنزلة بين النزلتين : أما المنزلة بين المئزاتين فشع.رف مسألة 
الأسماء والأحكام » لأن معناعا أن اصاحب التكميرة ‏ الفاسق - اممآ بين 
الاسوين » و حكماً بين المكمين ' فيو لبن من ولا كاقفر >4 ولا 
تخري عله أحكام اللؤمنين ولا أحكام الكفار » وإذا خرج من الدنيا على 
كيرته من غير توبة فهو من أهل النار أبدآ ء يا تقدم في الرعيد » 
وأإن ان عقابة دون عقاب الكافر : وهدا لأن ٠١‏ الإتان » - والاسلام - 
عند المعتزلة اسم بسع الطاعات ا يقول الام ©“ وةد قال الشيذان 
- أب على 57 هاشم إن الإعمات عارة عن أداء الطاعات »> القرائضص 
دون التوافل » واحتتاب المقسحات '' قال الا لم : ويدل قوله تعالى : 
( لسردادوا أعانا ) لككت اق الا عان بصعم قه الزيادة والتقصان » ولا يكون 
كذلك إلا والطاعات من الإءان » والإنمان امم مح فلا ستدقه الفاسق . 

زو الآبة ودر سورة الائية » ررتحة »4 /ر 

(+) الآبة .؟ سورة الطارق © ورقة وعارظ . 

(+) راجع ثرح الأمول الحمة لاقاضي صفحة ١١0‏ 

. انظر شرح عدون أأسائل ١/مورتّة مه‎ )»(١ 

ز(ه) إنظر فرح الأصول ع ص #«." 

(د) الآية ع سورة الفتعح » ورقة ور . 


- ١4١ . 





دشب الكواريج إلى ع مر اكب الكبيرة كافراً 4 وأعة هرم 


ا 


و3 
الاثاعرة وداق أدل الحة مق الأمنن النامقن: . 

وقد أنطلق اللا م في تفسيرء لهذه الكامات والأسماء ‏ الإيمان » 
الإسلام » الككفر » الفسق » النفاق . التي أثارت +دلاٌ طويلا في تاريخ 
الإسلام » هن مصطلحه الاءتزالي السايق » واستدل له يكثير من الآنات ع 
داداً على من زعم غير ذلك » قال في قوله تعالي : ( بس الامم” 
الفلسوق” أبعنْد” الإهان ) “2 إنه يدل على « أن الفستى اسم ذم > والايمان 
اسم هدح ء وأنها لا يجتمعان » قال : « فدل على قولتا فى إنمها من 
أسعاء الشرع ,2 وعلى قولنا في المازلة بين المنزلتين ». وقال فى قوله تعالى : 
إن أن الذين آمندو! ا”تقو! الله ولتلظر فاس” ما قتدكمت“” لغد واتقوا 
لله إن الله خير” عا حاون . ولا تكدونوا كالنين توا الله فأ “نساهم 
أنفستم أولئك هم”* القاسقرن . لا بستوي أصداب الدّار وأصحاب” اطنة : 
أضيداتف” اللنة حم الفائؤزون ) '' إن الآنات تدل على أن اسم القى اسم 
ذم ولا مجمع مع إمم الا بهان . قال : هم فيصحم فقولا في المنزلة بين 
المنزلتين ٠‏ . وتدل أن الفوز للمتقين » وأن الفاسق ادس بقائز » فطل 
قول المرحئة . 

وقوله تعالى : ( والكن" الله حاب [إاللكم الإيمان” وزيته فى ولو 9 
و كرك يج الكفر و القهوين بز الع.صان ارول فادد 27 على 
)١(‏ الآبة ١١‏ سورة الحجرات ٠‏ ورقة 55و 
(؟) الآات هدح ا .» سورة اطشر ٠‏ ورتّة »ولظ . 


(*) الأ 3 سورة الممحرات 4 ورقة ١ط‏ 5 


١85‏ سس 


أهواق وه 4 همأ أ الاين امي دي حائقة للايمان ثلاث » وأن ها 
رتاً + ذالكفر أعظمبا » والقق : هو الكيائر الذي لين بحكفر 
والعصان : الصغائر قال : هو فيطل قول الخرارج إن جمعبا كفر , 
وقول بعضهم إن الفسق هو الكفر وكل ذنب فق . ولولا أن الأمر م 
.قدا ل[ تكن 0 على هذ! الترتب معنى ! »© 

وكذلك قوله تعالى : ز إن" لتقين” عنلدكى راسم جنات النعم » 
تسل" المسلمين كاج رمين ما اللككم* كيف تمككيون ) ١9‏ يدل عنده 
على أمور كثرة من و أن اطنة تثال بالتقرى » خلاف وول الأرحئة . 
0 الملم واجرم إممان شرعيان بمدح بأحدها ويذم بالآخر .. . 
ومننا أن هذن الوصفين كالمتنافين . وملها أنها لا نتريان لاف قول 
المردئة .. ومتبا أن الوعيد ,تناول ال.رم » وهر الفامسى خلاف قول 


عتمم 5 ومداءا أذ عدأرة الم 3 !: لو انقطع تصار ف تحجن الااوقات كالمقي ١‏ 


© .- الامر بالمعمروف والديوي عن الممكر : |أحمهوت المعتز له الا لاحم ع 
٠ 5 3 1 0‏ !ع(ع-غ" > * 
على وحموب :لامر بالمعروف والنبي عن انكر قال الحا م 
واجب محدب الإمعان » '" باللان واليد وال.ف . واختافو! في طريق 


”5 5 -270آ2آ2ث2 002221 
ا ين نا لان ل ا ب 00 


(1) الآات :م دحج سورة التقلمى ٠‏ ورقة ١١١ور‏ . 

) ؟.) انخار مقالات الإسلاميين ١5أرما؟‏ . وبقول القاضي : إنه لا ختللاف 
بشن (للاممة في واحجوده 01 ما عد خى عن ردمة من الامامة لا بشع ل و ل بكلا هوم 
؟عتدؤد . ا«دشم الأصاوال | سه كمي قسدة ١‏ دب 


رع م لسر ن ١م‏ وررقة د /خدذ : 


_ 0 ا 


وجوب هذا الأصل ؛ قذهب أبو على إلى أنه العقل والسمع جمعاً » وقصاره 
أبو هاثم على السمع » ولس في استدلال اطذ م على وعويه بيعضي الآنات 
الكرعة ؛ ما بدل على ترجيحه لأحد الرأيين » لاتقاق الش.حين على وسويه 
بطريق السمع . ولم يطل !ظ1 ؟ الوقوف أمام هذا الأصل في تفسيره » يآ 
أن أثره فيه ءا لايمتاز يه عن سائر المفسريئ ء نظراً لاتفاق أغلب الطوائف. 
والقرق الإسلامة على هذا الأصل العملى اهام . وقد استدل على وحويه 
بقوله تعالى في سورة العصر : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصاطات » وتواصوا 
بالإق” وتتراصمر! بالصاير ) “' ء وقرله تعالى : ( وإن طا ثفتان من !إنؤمنين 


اقتدلوا فأصدحوا بشها ذإن بَغْنت* إعدام) على الأخرى فقا تلوا الستى 


5-3 3 38 1 5 5 تكس ار © اعى 
فى عت تن إلى ف 5 وقولة ل واو لمم 3 9-1 


أعاد فده الكرلام على أعثلااقل بين الشسخين ' 


وقال فى وله تعالى : ( إن الذن مكفرون بانات الله ويقتاون الثنين بغير 
9 5 8 5 نن !' 1 ل 1 ا مسي 3 ٠‏ 
5 4+ و.ءدلون الدىئ بأه.رون القسط صن اإناعى لشو هم بعذاب ألم ) 47 
إن الأمة تدل ا ال من بأمر بالمعروة طم أذلين هن 
قثله » وأنه عنزلة من قتلن نبا » ولذلك قرنه بيه . وتدل على أن الأمر 
)00 الآدة + التبذس ورقة وإدحاظ 5 
)؟) ؟لآرة 9 سوارهة إخدر أث ؛ ورقة اكه 1 
0 ال - ١‏ سورهم 51 تحرإنث 0 ررشة ا 20 


(+) الآئة وء+ سورة آل جححراث » ورقة «ولرظل 


9# >+ 


- ١514 


باللعروف محسن وإن خاف القع لأنه أطاق » ذ:_دل على صدة عا ءة_ولكه 
مشاذ:! إنه إذا خاق على نمسه فالأولى أن يقوم بذلك لا فيه من إعزاز 
الدين : وقد روى اسن عن لني ا أنه قال : (إفضل اطراد كلمة 
حق عند سئطان هثر يقتل عليه ) » وقال عمرو بن عد : لا تعلر ممصلا 
من أعمال الب.ر " أفضل من القام بالقسط يقتل عليه ! » . 

. المسي. سم وهده الاصول 

وقد عضصى م ف تفكر « 010 على 007 الأصول لم مقه .أ قّ 
تفير آبة أو تأوباما .وسوف بظير ذلك حلا عند اللكلام على <_دودة 
ل اتأو من ب بصررد عأء.4 لال و لعن ص در الاسارة إلية أنه 05 
الاستقامة فى قرله تعالى : ( إن الذين” قالر! رينا أث” ثم" استقاموا .. ) ٠"‏ 
ها يوضح فيبمه الدقى لامتبج » والتزامه به في صررة داثّةَ » فتقل عن ألي 
كر الصدى. ردكي الله -726 تفسيرها وعدا م الك زه نايزه 4 تم قال سيت أي 
ألا لم و« ومعىى عدأ ٠‏ أئ لسعم على الدئن و لا يذقحس آذ شرع 4 
ذأدا وال ١‏ ا 4 له ف كعدوا له م وديه 34 رح صقره رالأعضاء لخحسسة. 
وإذ! قالو! إنه واحد مم بشتوا معه قدءاً آخر . وإذا قألوا إنه عد كيم 
١‏ دحءبمو !ا | أمه الغا بح 5 ود : ولو ! أنه عادفق م . ل ع[ دلت ف 
الوعد والوعد ؟ ». 

او الل بوه ال فاق تسود لقره تدان ارو لشن سات 
وأسار إلى ذل عدمى أدلته ق “السغخره )0 :ل واأمشن عا لشوسم. 


آمن* خاقن.م لقولن” ان فانثى بز ذكون )"' قال : لثن ساأات. االانكة 


5 إلادة وني ءاره قعمات 8 ررغهة ىم‎ ]١( 


قله 


6 الابة بام سورة الزخرفا 2 ورقة 8 /خل 


4 [ سسا 


من خلقهم ؟ اعترفو! بآن الله خلةيم » فكيف أصرفوا مع ذلك إلى عبادة 
غيره وهر خالق,م ؟ ! قال الخا م : ٠‏ فأشار تعالى إلى أنهم نقضوا الل-لة 


بالتفص.ل » م قال : م وهكد! حال 53 مطل ومبتدع + ١7‏ : 


از : تررم ف اق مره 

القاعدة الأساسة التي ر كن إلبها ألا م » وهي ميدأ العدل والترح.د » 
أقام عليها عورا هاما أدار: عليه تفيرم الكبير . وهذا! الور وإن كان 
بعد" حزءاً من تلك القاعدة الفكرية » وأحد وهوهها كذلك » إلا أنه 
هج ده بصورة دائة دى لحد القارىء يه فْ كل صفحصدة من صفيدات 
الكتاب . وهذا الحور عبارة عن أمرين : أوها: إثبات أن المعارف 
هكتسية  .‏ وهو أقلبا أن والثانى : لض على اللخيرة 2 وهو 
أبمد الأمرر أثرا وأخطرها أن في تفسير الا 2 . ولعل الباحث لا مخطىء 
3 على الا م . بعامة ‏ إذا قال فيه : إنه أغرى بشيئين : القول 
بأن المحارف مككتسية » والحكلام على المجحرة  .‏ أغرى الطادظ من قل 
يدن : إثات اك المحارف ضرورة »© والحكلام دلى الرانضة . “ا 


تقول 5 على . 


تببس فين بين نطاسينا ا 


1 0 3 


)١(‏ وشذ! وصف قومه بأنم إزموا الحجة والدة ولم يتكوتوا من المرتدعين ؛ 
قال ف امه الأغوري لكامة جر أعتر او مم 1 2 #قوله ت:عالى : ) ون أعتد لو م م 
بقانلوتم ) ت في سورة التداء ب دو م ميث [أستز لة معتزلة لاعدز اهم عن الدع 


وألاهء أء م َّ ززم رم ألادة رأأسعة 0 الدبذدم. ورشك للم خر ١‏ 


1١9401 -‏ هس 


وترم تقد 1 وحيدة ا1واسج ف الدن : 


5 اد 7 5 ِ 

1 وحوب النظر وانه تمالى إنما يعرف با كتساب : أول ماأيحب على 
المكاف عند اأمتزلة : النظر الأؤدى آلى معرفة الله تعالى , لأنه تالى 
لاعرف ضرورة” ولا بالمثاهدة ذحب أن يعرف بالتفككير والاظر > قال 
اع فى قوله تعالى : ( فناستظتر الإنان” مم خلق ٠)‏ ات الآبة 
تدل على وجوب نظطلر الإنان فى نه وثرا كيه وصغورته وتاتله من 
حال َك حال محلم أن له صانعا واهق | م قال : 5 وهى قل :هاأول 
مأ مدت عانه ؟ فلتأ : الاظار قَْ طردق مدر 4-9 تساك 4 ل لا مىء هر 


العم والعمل إلا وصعدةه م قو ذه على محر ف له تعالى © . 


وقد 5 أل ؟ أرم] بو ستو بيه الذظر من إلآنات االكجيرح الى تأمر 

ود اث داق 1 3 - 
بالتفكر فى خاق السموات والأرض » وخلى الإندان والهوان » وتلفت 
اأنظر إلى السن الكوسة ومظاهر قدرة أنه تعالى ثُْ الككون .. . وةال. 
في هذه الآبات إنها يا توجب النظر في الأدلة » ذإنها تدل على انحمة ء 


وتدل على م صاءع عألم قأدر مهندم ذا 





)1 ألابة 8 سورة الطارق »؛ ورقة 5ل 
(؟) أنظار تقسهر هم للآات 5٠‏ الهم 8١خ‏ معن سدور © الندل 4 ورقة ل 
وآلددة يا ا يمن شع ره الغاش.ة 4 ورقة 4 ١إر‏ ل رألادة * ؟ دي سواره عامس 2: 


ورفة ه؟ ١6د ١‏ 


5 7 05 


رالدي بوت الحا مم َأ ؟.ده هن وذرءه الداات أمام قذ م الآمات قو 
أن يثئيت أن الله تعالى إنما يعرف بأنعاله , وأن هذه الأفعال دالة عله 
وعلى صفاته , م أما ينفه لكر نه قادراً عاماً » أو وا-جاة 01-3 2 
سمعاً بصيرأ ه كا قال في تفسيره لقره تمالى : ( الشكم اتشكفير ون" 


دالذى عاق الارص تومن 4 و تدهلون” لد نخد أ'ة] ذلك" رب” العامن؛ 
اا ان ِ- - و ا مب اها ااء كل ىداع 5 - 5 

و حجعال فم! ر وأسي ين فو فبا و قيلك لل فم] أقواحا * اريعمة ايام 
سواءة لاسائلئ: )"“' وقال فى قوله تعالى : ( وفى الأرض آنات* 
للموئنيئن )'' إن الآئة تدل على وحرب التنظار رفساد التقلد » وأنه تعالى 


عرف بأفعاله . 

التقاد لأنه قد يؤدي إلى ححد الفرورة » لأن تقلد من قرول يدم 
العا م دثل لين بأولى مى ثقا د من دول مد و ده .- والقرل 5 أ بخير هر| 
حال إلا ا الخا عم هنا بثحّد على لذبن هون الى ااقليد ررحملل 
علسرم اكه صعواء لا بزيد علمرا الا حت 4-1 على اوبرج 4 ودشف ف كلد 
الخالتين أمام ابأت كثيرة قد لايحد غيره من المفسيرين فنا مأ يحده هو 
من الر< على دؤلاء 


وتسدأ منوك لسقسكر م ل أه تع_الى تخ ف مطلع 501000 سكن ( وا 


28 أن و .قول” او 8 خخ على أي كديا ( “ 9 عل أن 2 


. الآيات 4ه م ؟١ح سورة نعصصاءت ©» ورقة ه6عزر‎ )١( 


(ئا بلأية ٠.‏ سورة الذاريات : ورتمة باوإى . 


- 158 مه 


محعتى و ااظن ٠‏ وآأخجل معدى الآية . كال : والآمة تدل على أنهم كانوا 
ق]ء د دوا على ظَنْ حى سووى ! القران واعايدة , واللكعةثف هه م 
الى وححة ماةالواا » فريعوا متددين >! كأنوا عليه . ثم قال : و وهدا 
كرحل نرى شيا على كرسي متطبلساً متعمماً متحتكا ! رحوله القيام 
من الناس وهو يكى وبتضرع ويعلم الناس اير والتث..ه » فظن أنه على 
فىء وأنه لانكذب على الل » (إذ! ظمر له بالدايل كديه وبته يتعجب 
وقول : ما لنت أ عثل هدا مكدب على اث ! كدذاللك م_ؤلاء» َم 


قال : 3 وق ع_دا أسارج الى دطلات التقل د 2 ووعتدورب اماع 


وقال في قوله تعالى : ( وأنسهم تظدوا كنا ظننتم أن أن يعت 
أيه ألحردا ( وضي ألآية ابي تبي ١‏ لإامة الايقة آي وأددة ت-3 1م تدل 
على أن أءتقادات المطنين تنى على الظنون دون العلم القين م . 


عاد 


ثم إنه برى فى مدع الآنات الى تنعى على التكقار وأهل إطلاهل._ة 
تقد آنانم واتباع ما وحدومم عأنه » هايدل على دم التقذد ونجريمه »© 
وأنه مفزاع الرتال من المحة , وأنه .. على الدوام عادة التكفار وأهل 
البدع * كال في قوله تعالى : ( بل قالو! إنثا "وتودثنا آنأءنا على أمة 
وإنلا على آثار هم متدون واكذاك ما أرسلتا عن “قبلك فى قربة من تدير 
إلا قال مر فُوها إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على أتارهم مةتدون فل 
و الو - رأهندى ما وحدثم عانه انأء لم ,*' إن الآبات تدل « على 


01 ألخيهه . ه ررقة 5 5 


(؟) آالايات »+» ل #4 صسورة الزخرف ١‏ الترذيب + ورقة معرر ٠‏ 


ةو - 


لظ 


ذم التقلد وبطلانه » وأن الواجب أتباع الدثل > لأن التقليد لاعيز اطق 
من اللاطل . وتدل على أن إلو الواجب التفكر لعل الحدى فتبعه » . 

وقال في قرله تعاللى : ( وإذا قل لهم اقبعرا ها أنزال الله > قالوا 
3 لسع ما وددنا عليه اباونا » 0 كأن الكحلان دعوت إلى عداب 
العير ) +! “' إن الآبة تدل على فاد التقاد ,م لأنه تعالى بين أن 
أتباع الاناء متزلة اتباع النيطان . قال ااي : و وهذا الذي يقوك التكلمون: 
لو كأن الاقند صحدا لم يكن تقلد واحد أولى من تقلد آخمر ! > . 

وقال في كوله تعاللى : ( وإذا “الى عليهم آناتنا ببنات قالوا ماهذا 
إلا حل بريد أ وك عا كأن تحد ِ 5 وقالوا! ماهد! إلا إفك 
مفترى ) ''' إنيهم 1! أعدزتهم الححة فزعوا إلى تقلد الأباء . وال ؛ « وتدل. 
الآبة على ذم التقليد وأن ذلك عادة الكفار وأمل الدع . وتدل على صحة 
الححابم في الدين » واادحا + إلى عافى العقول » رطريق هعرفة اعلق 
فى الأدلة ٠‏ 

جح - ضعرووة اللرهان_ وصحة اللحاج في الدين : وقوله «ضرورة 
المرعان هو الوه الآخر لاحرعه التقلد » حى إنه قد استدل عله دلكثير من 
الآبات التي استدل بها على تحريم التقليد » كما في بعض الشواعد السابقة . 
ولكمنه ذ كره في مناسبات أخرى كثيرة أيضا » وذكر أن قول اغخارق 
لمس من عادة العاماء » ولكنه عادة العرام ؛ قال في قله تعالى : ('قل” 





7 سي سس سس 1 





8 الآية الما لوا ره لان ْ درقةك اماو 


(؟) الآية 4# سورة سيآ ٠‏ ورقة سس ١إذل‏ 


اخ © 8 له 


عائو! ثر'ماتك* إن كدتم .صادقين ٠)‏ إنه يدل على أن كل مذعب 
لا دلءل عا.ه فيو بأطل . وفسس 5وله تعالى : ( فاستخف رمه فأطاعرم 6 
بأنهم قلو! من فرعرن تتاريقه . ولَم .قلو! من مرسبى حقائقه » ثم قال : 
و وهكذا حال العوام واطبال في كل زمان ٠‏ 

وقال في قوله تعالى : ( فإن "حاجوك” “فقال” أسْلمت” وحمي لم 
ومن اتبعن . وقل الذين أونو! التكتاب والأمين أأسااماتم فإن أسلدموا 
فقد أهحد وا » وإن تلوأ فانما عامك الرلاع » وأنه اصعر” بال_اد اليد 
إن الآبة تدل على حواز الحاجة في الدبن . دبطلان التقل_د ‏ لأن ات 
تعالى أهر عند عاحة القوم بااواب . وشرح وحه دلالت! على ذلك دقوله : 
ه ووجه الاحتحاج في ( أسامت ) هن وجبيتن : أحدهها : ذكر الأصل 
الذي بازم الكل الإقرار ده من حمث دلث اأيدييج عليه . والثالي : إلزاميم 
ما أقروا به من أن انه تعالى خالقهم فلزمبم أتباع أمرد ©» فيزلك قال : 
أسامت وانقدت لأمره في إخلاص التوحيد له » . 

ويقف الباحث على الضيى الذي كات سيد باطا م سيب تنس أغل 
الماطل والبدع وتمويمهم على العوام » حين يعوزهم الدليل والبرهان »2 ذفي 
قمة مومبى هم فرءعورن في سورة الشعرأء ب حين الاعي مومى إلى منازلة 


اليحره 9 ١‏ :قالوا أونضي* وأحاك وافعف” في المدزن حار بن : اتوك 


)0 الاءة :د سو.ه امل 4 و.ءقة :ام 5 


»2 ألابة ه سوارة إل خرقه 0 ورقة ٠‏ + إخل 5 


(ع) آالاية .ع سورة ألى معمرات » ورقة «ولظ . 


عد ا( +[ عه 


يككلة كان على . "قمع السيدرة لميقات يرم معلوم ...)© يقول 
اا لمم : وهل إن فرءون تقطع عن اده يه على قومه بأنة ”ب هومى - 
ساحر بريد األك وألمال وإأخرا<,م فأغرى العامة به © ثم قال : م وهكدا 
قعل كل مطل » إذ! أعرترم اله عدلوا إلى أغراء العامة بأهل الى »> . 
وقال في قوله تعالى : ر ها كان واب قومه إلا أن قالوا !قاليره 
أو تمركقوم ) 9" - في قصة إبراهي عليه السلام ‏ إنهم !ا أعدزتهم ألجة 
عدلو! الى الوعاد القتن والريق . ثم قال : م وهمكف! حال الماملية 
وأامتدعة اذا أعتهم المدة عدلو! إلى السفاهة والوعيد » . ومن هناتراه 
بقول في تفير الموقف في قوله تعالى : ( والقد أرسلننا مومى بأناتنا 
إ. غو عرق" وله ققال: اذى رسول” رب العالين > فلا حاءه بآياتنا 
إذ! مم دنا “يضحكون ) *" إن مومى !! أظبر معحزاته » وهي اليدد 
والعصا ضيدكوا استبزاء واستخفافاً » ثم يقول : «١‏ وهد! فعلره بعد غ..ة 
ورديب ثانا على العوام وإلا ذفي عدال هارأوا طةهم من الخوف والدهش 
مأ ل مكنم معه الاستبراء ! ». 
هده اكتساب الإعارف : وقد جعل الخام قوله باكتساب العارف 
مهنا على وحوب النظر وتحريم الثقايد وضرورة البردان ©» وأعل من فضول 
القرل أن ”بذ كر أنه أكثر من الحديث عن هذه المألة في ١‏ كثن شذد 
المواضع وفي مواضع أخرى من كماية ( و أبعف دفسة هن الإسدارة 
زو) الانأت جم سا وجاء وانظر إلآيأت التالية ؛ الترذيب ؛ ورقة ذرظ . 
(4) الانة ع» سورة المتنكيرت : ااتيذيب ورقة وؤلور. 


(ع) زلا دة با 2 ع 0000 | حرف . 


ب ”ا سمس 


إليها في المواضع المتائة والمتباية على الرغم من قلة الخالفين لرأي الا م 
0 أو !! نو أفةسن لرأي الحادظ 9 وم 8 ولوال. ع الطادظ باحدبث ع 
حر وله العارف و سمه معقول د نح أه ل من ذهب ال هدأ القرل 13 
في حين أن الذين ذهبوا الى نقض « نظرية » الحاحظ قيل الجا عم 
كشبرون 4 إلا أن شال : إن احم أغذد على سه 2 استقصاء » الردود 
عاببا حما وجد الى ذلك سبلا من كتاب الله تعالى . انظر مثْلَا الى 
عقه على الآنات الأولى. من سودة القمر : / ا الجاعة” وانقق” 
الاي" وان اانا :7 اخ فير ولوق سن يي د لبيك 
واتدهرا أهراء ثم و 3 أهر فيد ةو 3 وأقد داءثم من الأناء ماقه 
مز داجو : حكامة الخة * وما تعن النكار” ) دعن أت ذ در أن الآنات 
ندل على دم أأعر ص عن الآدلة 1 ووحوب التفكر 4 حصسك قال ّ ده وتدل 
أن اتباع الهوى في الدين هذموم ء ولس بعده إلا اتباع الأدلة » وذلك 
يي كسيب 
المعارفه سن وعوبب اشباع اللاداة 8 و هدأ سس ر أنه على الدوام 58 ووصل 
إلى وجوب أتباع الأدلة من دلاة الآئة على أن أتاع الحوى مذموم ! 


يدل أن المعارف مكاتقلة ! ع١"‏ ؤقد رصحل إلى تيحفقى زأبيه و 


أما النصو ص القر ا له الدالة على أنه تعالى 7 سك و د 0 واي 


ع . 


نفيك أدلة لمتفسكر » قدلاكت.ا عنده على أ ن المعارفا غير خمرورية 
كدلات! على وحووبة 1 ءُ كلذس] لاقل إأدل 0 »© 8 ١‏ عا لو كانت 


)1 ورقة بمو هن الأمبدذسب . 

(+) اأنظر تعداعرءه إقوله ته_أل : ( وهو الذمي برك آياته وبنزل لحم من 
الساه ررّقأ ) - الآبة سو سورة غافرى ‏ في التبذيب ورقة وذرر وإنظر فى 
هذا الجزء الأوراق #«ونل » دع/و؛ +عرظط . 


به ”7 سه 


ضر زرره لكان حيسيت الدليل عه !هه هما عقب على ألآنأت الس الأولى 


سس سورت اكائة 


وقبل أن غضي معه في بعض «٠‏ التاذج ؛ القرآ ة الأخري الي 
د نحقق » .مباأ مله .4ه في إاحتداب إإلأعارف »2 تودر ذما الى نحن هامين 
يوضحان مذهب الاحظ فى غرورتا ؛ أحدها أورده الشريف أارتفى ثقلا 
عن عقالات التكعبي . والثاني أورده الام نفسه وهو بسميل ااتقريق بين. 
ود اعنيذانت العاف وأهل الاتحاهل » . كال البلحي « تفواد الشأاحظطل 
بالقرل بأن المعرفة طباع > وهي مع ذلك ذعل للعباد على أسأقيقة . و كان 
يقرل فى عائر الأفعال إنمها تنسب إلى العياد على أنما وقعت مثيم طاعاً 
وا وحبتث بإرادتهم . ولسن مائو أن بلغ أح ذلا بعرف أله تعالي . 
والككفار عنده بين معائد وين عارف قد استقرتة يه لذعه ولُعقة به 


و إأنمه وعصدته © فقيو لابشعر ما عندم من اإمعرفة ملاذه ي ٠‏ 


وقال الخا م : و فأما من بقول : جميع المعارف ضرورة مم أقراأرهم 
بالترحد والنبوات والشثراقم + كالماحظ وأصحابه © فإنهم يشبتون النظر في 
الأدئة » وي ز »ون أن المكا.ف لا بكاسف المعرفة » ولكن ركاف اانظر » 
تم تقع المعارف عند النظر طباعاً » فهد! وإن كان فامدآ فسن بداخل 
في حد التحاهل » وإما هو بنزلة ائر المائل الخطاف فبا > كلشتلانيم فى 
الترلدات وخحمرها .. »'" , 1 


)00( أمالي لمر تضى ١/١‏ 


64 م المدون ١‏ ورهشة م . 


95 00-7 


والذي يعلبنا هنا هن هذين الدّهين : أن القرل بأن المعرفة طباع 
لايناقض القول محرية الإرادة عند المكلف » وهو الأمر الذي لايتدور 
الاح خلافه . ثما يعنينا أنضا أن نظرية الماحظ لاتناقض اانظر م أو 
تلعه » دلى توحيه لمأ بقرر ذلك الخامم :فه » وهذا كان إعجاد الا م على 
الآبات اللي توجب النظر وتنبى عن ااتقليد » في الدلالة على مذهيه في المعارف 
وفي الزرابة برأي الماحظ » أمرأ بحتاج إلى المراجعة » بغض النظر عن 
ده طريق ©» حصول المعرفة بعد ذلك ! 

ولهذا نرى أن الآبات القرآنة الكثيرة التي أستدت إلى العباد الدك 
والبل والظن وعدم الفبم هي التي ه حققت » للحا رأبه الذي دأب 
عله في ١‏ كتاب المعارف » ولو كان الأمر على ما يقول الماحظ لا جاز 
نسيتهم إلى غير الانكار والتكذيب والمعائدة والاحاحة . ولمى يفت اللا كم 
بالطبسع الوقوف عند هذا الذوع من الانات والتعذى علها بأيحاز , قال في 
عوله تعالى : (ذ*ق' إنك أنت العزيز” الكريم إن هذا ما كتتم به 
ترون ) '' إن قوله « تعرون » ندل على دبطلان قول من يقول إرتف 
المغارف خرورلة . 

وقال فى قوله تعالى : (وإذ! 'ذ كر إلله” وحدداه إمماز'ت قلوب إلذئ 
لا ”ؤمنون بالتخرة ) '' إن أبا على قال إن قفوله وا_أزت » يدل على 
أن المعارف مككتسة . 


8 الانثات ذغ سه .م سلواراة الدب محان وانظر لمك نس ه عار‎ )١( 


(؟) الاية هع سورة الرهر 2ل وانظر الشيذيب ررقة مور . 


“+٠ 8 -‏ به 


وحقق الا يم ذلك في موضدين من قرله الى : ( وقالو! ما هي ألا 
اتنا الدايا موت وانما وما ملكا إلا الدهر » وما 5 يدنك من مم 
إن ثم إلا بون )'' في قوله : ووها لحم ,ذلك من عم )» و ذوله : 
د إن شم 0 ينون » 

وقال فى قواه 3عالى : ( فسقولون دل #سدوننا » بل كانوا لا ,فقبون 
إلا قلزلا )"ا إن وله ولا بشقبون » بدل أن امعارف مكقية » وقال 
ذلك أنضأ فى قرله تعالى : ( وللكن أكثرهم لا بعامون '" وقوله : ( بل ثم 
فى شك ) !4 وقوله ( إن يتبعون إلا الظن ) © . وقد قال في قرله تعالى : 
( ومعهم خرن لا حامرن الكة_اب إلا أهانى وإن ثم الا ظنرن ) 23 
إن الآنة تدل على بطلان قل 'صداب امعارف «١‏ لأنه بين أنهم لا بحامون 
الكتاب إلا قراءة وتلاوة ! ثم حقق ذلك يقرله ( «تأنون ) + ولو عرذوا 
الحق خرورة لا صحص وصفيم بدك : 


وبسدو أن وقوفه الدائب أمام الآنأت التى ورد فبا نسبة الظن إلى 
المكافين هر الذي أوحى له ممثل التعق.ب التالى على هده الآبات : [ ويوم 

(:) الآبة ع» سورة الجائية . وأنظر الترديسب ورقة #ا كلظ . 

(>) الابة ه١‏ سورة اافتعح . وإنظر الترذيسب ررقة #دلظ 

(+) من الابة .ع سورة الطرر . وانظر الترذيسب ورقة ١الارر‏ . وراحم). 
أنضاأ ورقة »«ع«رظ . 

(ع) الاية وه سورة التمل . اليب ورقة 

(ه) من الاية س#ع سورة النجم . التبذبب ورقة ؟لارظ . 


(5) ألآية خم “يه مدورة المقره : التجذب. ورقة وء ١‏ 


5 8 


واكم أعداء الله إلى الذار فم زعو عدي إذا ما حاورّرها مك عايهم 
9 وأبصاراهم 505005 إلى ؤم له 1 ولكن ظنام 8 له لا دم 'كنيرآ 
4 تعملون ) '٠'؛‏ قال : «١‏ وتدل 'لآنات أن القرم كأنو! حاءأءن أيه وحقاته ع 

لولا ذلك ما ظترا به هذا الظذن » كتدل عنى أ المدارف مكعتة ». 
0 قال : « ورهتى قل : الس قر روي ف خسو الظان باه ؟ كنا ١‏ ذلك 
بشني على العلل » فإن من عله رحب.] كرا ظن اعله ير حمه». 


؟ - الرد على اغخيرة 
المحرر الآخر لتفير اشاكم ‏ وهر الور الأهم .. فهو نةشْه على 
اليرة » ورده الدائب علدبم » وتحديه لخصومت,م في كل ما يذهيون اليه في 
الوق والاستطاعة والإرادة » وسائر آراحهم » حدى للخل لاقارىء أن دذ 
التفير كاد ينكرن وقفا على إات ضساد مذهب طابر ومناقضته للقرآن ! 
ي الوقت الدي م نس قله مؤاقه الرد على القرف الأخرئى » لكن موقفه 
من هذه الفرق لس فده ها بستحق الإشارة الخاصة أو الوقوف الطويل . 
ولعل هذا هو ها تنه اله من قل محى بن يد من أعلام الزيدية في 
القرن السادس ‏ حين قال فى تفير الطاكم.: « وقد أودع ١‏ 0 
الواضدة الماهرة فى الرد على الفئة الجيرة وغيرها من سائر الفر اللكفرية ! » '"". 
وذ تطييع أن ندرك مدى أم..ة هذا المحرر وخطورته «النسبة لاحا كم » 
إذا لاحظنا أنه برى أن عذهب اطير هر الذهب المقابل اذهب العدل على 


شان 4 ضف جدببديلاة 00 


5ظ 5 5 8# اء 
)١(‏ إنظر الانات 89 سد "ةب سور مامت . ارد دب دررمهّة دب 


(+) نرعة الأنظار ا غخطوط -. ورقة ١ع‏ 


ب كيةا و" هس 


الدوام في نلفته وفكرته العامة » رفي فروعه وحهزئاته الكثيرة . قدهب 
الماكم رإن كان يقابله في أصوله رفروعه آراء ومذاهب متعددة إلا أن 
الذى لا يغسب عن ذه ن اا كم محال - وكأ ندندو ذلك 38 فى تفسهيره 
أن المناقص لآ كبر للحدل والتوح.د [غا هو مدهب أطلير » ولهدا - مقإداده 
الرئسسة فى كتابه رين هذين المذهين ‏ ويد كرتا هذا في الوامع ا قبل 
من أسباب 5تله رحمه الله ورمما حفل بالرد على المرحئة والوارج وسائر 
الفرق الأخرى ‏ يم قدمنا ‏ في بدض الآبات » ولكنه لا ينتقل عن ذلك 
إلى المقاءلة بانها ودين المعتؤلة » وقد تكون هذه الآنات مما كثرت الإسارة 
الله من عاماء العدذل السابقين » ولكن المال ابت كذلك فى الآنات 
الدالة على فاده مذهب الير إن ل تقل : على التدقرى ؛ فعلى الرأى ي الأرجم 
لان الإسراف الذي وقم ذه لطا كم في هذا الاب » قلما يقع من غير 
دارس متيرم بذهب القصم » حائق عله » ساع إلى ايطاله بتكل ما ستطيعء 
شاعر فوق ذلك أن هذا المذهب أأشوه المناقض لآبات الكتاب هو الخطر 
ألذي بتبدد مذهيه الصحيم في العدل والترحيد » إن مم يكن - في نظلره 
وذ ي الواقع ‏ هو ادهب الدي ببدد حداة المسامين واحر 25م ة فى اراد 
والطضارة «الدال والوت . ولّذا فان الا ؟ مم كرتف »> قما ترى » 05-59ظ 
النصوص ‏ كلة التصوص - أن تنطق برد مذهيب اللير ! 

واإذا كان من التيجني على ألا كم أن لل عي أنه / 1 فى اكات 
من هدم الاصوص ما بنقصر, دل ! المدهب .وما ندل في دعضبا على ماغيه 
في العدل والتوحيد ‏ على بعض وحوه التأو بل فإن من الاحنى على اللقيقة : 
ا بصحة الطريقة التى سلكبا إلى هذا الغرض » وإن كان لا يصعب 


اط » "ةا هس 


يي ؤززةا جد بص ينه د ع 


علا فبم نوازعه النفسية الى سلوك ه.مه الطريق يوم هاله انتصار مذهب 
الججرة ني عصره »لا أثشرنا إلى ذلك في التميد هذه الرسالة . ومعلوم أن 
الما كم والقاضي عد البار لا يرون في كسب الأسْعري غير صورة 
من صور اير » وقد أفاض القاضيى في بان أن هذه الصورة شُديدة 
التشويه وأنبا لابصح لها معنى عن الأصل '١!!‏ قال ألا يم : «٠‏ وما تقوله 
الجيرة فى الكسى لا بعقل » لأن عندهم أنه تعالى أحدث أفدالهم وأوجدها 
يجمبع صفاتها » فا اللكسب وما تأثير العبد ؟ ! » " . 


وببدا -تطيع 3 5-2 م ذهنا إلى بر سوريحة من أنقر أده من له 
سائر المحتزلة الذين سةوه » بظاهرة منازلة الجيرة بعنف » وعارلة « استقصاءء 

أما تواؤعه الئفسة الى ذلك قتستطيع تأكدها ب فرق ماذ كرتا 
بعص هوأقفه وتعلقاته اأعابوة 2 عدج مو اضع عن تفسيره : قال ف قرله 
تعالى : ( باأيبا الذين آمنوا قدُوا أنه كم وأعايج نار . . . ) *" إن 
!اه تدل على أن الواجبت على المرء 1 ب« د إصلاح سه » التصدة 2 
الدن 3 والدعاء الى أ لله 3 وأ بدأ بأقاربه وأهاليه 5 وذ در أن ذلك تضمن 
تعلم أصول الدئن وخررعه » والامر بالطاعءة واأخبي عن العحسة 5 م قال : 
9 ودىئ قل : ذا كان ف زعمأان حدر والتتسه 0 ولا كاه أن تعأمببت م 
1١‏ إنظر رحس الأصول [مسة غ٠‏ عن اباس م بعد هأ 
(؟) اديب : للد الأول »ء ورقة م> 8 


زح]) الاية + سورة التحرم »© التيذيب ورقة 5١١إم ٠‏ 


العدل والتروحيد »2 ولا بأمن النشره على الخير , ثما الواحب ؟ قلنا : الانتقال 
من ذلأك الديار ! ». 

وبعد أن مرح قوله تءالى : ( وأثكنا ظئنا أن ان تقول الإنس والحن 
على الله كديا ) “' وبين أن هؤلاء كانو!ا مقلئّدة قلّدوا على ظن حنى 
سعمعوا القران والحجة فرجعورا متمحيين ءا كاثوا عليه ؛ ذ كر هذه العورة 
الي تقلناها في الفقرة السابقة » وهي صورة ساخصة مرحة » قال : م وهذا 
1 حل برى ذأ على كرسي » متطاناً ممما 2 وحوله الهق.ام 
من الناس وهو يكى ويتضراع ويعل الناى التشببه واطير !! فظن أ:ه 
على شيء » وأئه لا مكذب على الله ! ». 


وقال في قوله تعالى : ( قل_ الحمد لش بل" أ كثر هم لا يحقاون )'"ا 
إن الآنة تدل على عظيم مرقع العم في زءان يكثر فيه الال ! ثم قال : 
ورهتى قل : لاذ! يحظم مروقعه عند كثرة الجبال ؟ قلنا : اقلة الدواعي إلى 
الحلى 4 وموّقة العام 6 وصرف امال إنام عنه © ء 
أعهلم هن ضررهٍ "أ و ”ا أكفي” المقسة ققد 3 اذا أن الأعر والإرحاء 
عن دن لبود 3 ذا كر دلك فى تفسجره لقوله تعالى : ( وقالو! ل ا 
)١(‏ ألاية ه سورة ألجن . ورتمة بارعرمو . 
(+) ألاية 4 سمو را« اأعتكيو ث 5 ررقة ٠‏ برط 7 
(ع) راجم التبذيب + المجلد الأخشير : الأرراق وجمرر + وهر 4 


. اؤ5ذالى‎ ٠ 0 


ارت 


التثار" إلا أناماً معدودة ٠")‏ . 

شاف إلى كل هذاء الزامه الجبرة كثيراً من الامور الششمة بناء 
على مذههم وآرامم ٠‏ وإعلازه أن أهل العدل والتوح.د ‏ في كثير من 
الاستطرادات - وب.ان أنبم المقصودون باثناء فى بعض الآنات » همن 
تشنعاته على المجيرة ماءقب ره على أح كام سورة الناس من وجروب 
الانقطاع إله تعالى والاستعاذة به من كل ثمر » حمث قال : «١‏ وهذا إغا 
بدح على مذعب أمل العدل رالتوحيد حدث اعتقدوا أن كل خير منه » 
وأن الششر من غيره » ويه يندفع . فأما على مذهب الخير فكل شي منه , 


وحن 3-2 اأدعود ممه !] اين 5 


3 8 
أما استطر اده للثناء على أهل العدل » والزرابة بالمجيرة » فتكتفي منه 
بذين اءثالين : الأول : ما ذ كره عند اللكلام على قوله تعالى : ( با أيتيا 
امس المطمثتة أر جعي إلى ربك راضة” تمرضاة )'" بعد أن أورد في 
شرح محنى و المطمئنة » وحرهاً عدة » حث قال : « وإئًا تطمئن قلوب 
عاماء أهل لدو لله والعددل سور ع عرقوأ الله رص ةا نه سو جنك و عدله 4 1 
أمر هم ونيأهم ووعدهم بالثواب © فرضوا يقضا به 4 ومكروا مه 3 واتقوا 
معاصه » وعاموا أنه لايموز عليه فعلى الظمم فككنت أنقيم إلى وعده 
الثراب والأعراض , وأمترا العذاب » وأئه ينتصف لهم أن ظامم غيرم ؛ 


4 *« تن 5 0 .م د ١‏ أ د ال 
وأيه ىق تحمل اإشاى إا ّم بس تمه المة م #7 فال # فادها اخيره ةل 
ب ع 5 اذ - . 0 4# 





3ل سان وتوا 10اااااااااااااالاك لتطاااااايه عد فصر ا 222222522232225 


(8) الاية .م سورة البقرة : ورقة ١٠رظ‏ 
(») التبذبب ورقة ١5١اريم‏ . 


(») آلا.مات ال 2 الى سو ور ه الفعجحر 6 انظر اأعرق مب ورقة دع كلظ . 


-51١1١ ب‎ 


ل تطمة ٠:‏ ن قأومم لانم ان أطضاعوه لابأمترا عقأنه خرن بجر رون أنبم 
خلقوا لأنار » وأنه - وان أطاعوا » ولا يرجون على أءالهم ثواياً ولا 
على ما ناهم عن واللاء أعراضاً . . . تعالى أت عا بقولرن 
عاو] كيرا 5 


والماني : قوله تعالى (قل الحامد' له » وصلا” على عباده الذَئْ 
أدعافى آنن' خير” أما يشير كون ) ''' فقد قال في العباد الذين إصطفاهم 
أئنه انهم الدى «قولون : أنه هر 6 قال وهتم أهل اأعدل والتوحد 
دون أهص أحشبر لو حوه . ممما أ أله تعالى عدد ثم كار لاداى من كل ووه 
لانه مأمرل حير ٠‏ مأمو” 30 1 لا تفعل إلا همأ ذه صلاح,م » وغء للك 
أمجيرة : الأصنام خير !! لأنما عندم مأمونة الشر والله جل رعلا لايؤمن 
شراه 7 عندهم _ لأنه بفعل جميع القاثم وذخذاق الكفر ويعذب بغير ذنب . 
.ومما : أن عل أهل الحدل : من عمد أنه استدق ده ولا بعاقه أبله » 
وعند المجيرة يحوز أن يدخليم الثار ويدذمم أيدأ ء و”بدخل الفراءتة النة !. 

إن 1 . 

وايا ماكات الراي في حبب إمسراف ألا م على :فه في الرد على 
المجيرة ً< فإن هس 5 ره فها ترى 4 ذل 'أقام من خدومنه درم الور 
الأول لتفسيره الكدير . أو احور الرا'مسي في الواقع إذ! ما قبسى بماألة 
١‏ كتساب المعارف أأتي كانت تطرق ذهنه بأستموار » إلا أن مواطن التعرض 
لها دون مواطن الرد على المخبرة » سم أن الدليل على صحتها » وإثئيسات 


وساد الما ضر وزه , لا تشغل مس أ سوق اكيرة 7 ول" سر م سات طويلة , 


مم هد + مه بد ده 180846 انيع بووورايو وواعس وسجات ها جعت جد جنا جواااادبابدب ربد ارمس لماعي جد جمايود اوه 


5 ذلانة 4 8 سواه الدمسل 4 أتنظر إأديددب رقة + م م ذل‎ ' ١ 


51١15 


نعود من هذا إلى الحددت عن الآنات الى نض فيها على اغبرة 3 
أوضح تفسيرها على الو ده الذي حمنره على غلانه »م ريدو آنا أن حاولة 
حمم هفى الآبات وتصدفبا على وده الدقة كالءتذر » وحسينا هذا الإسارة 
إلى دعض الماديء العامة الي مكن أن درج 1 أثم د الماح » الكارة 
أو المتشاببة : 

و الآنات إلدالة على أن اث تعالى لابريد الظل » وأنه إِتما يأخذ 
كل إنأسان يذنه ء قال اغا ؟ في قرله تفال + نوها لمهم ولكن" 
كانوا أنفسهم بظامو ن  ٠١‏ إنها تدل على أشاء متها : أن العقاب مستحق 
على أفعالهم » وها : أن الكفر والظم فعليم لس يلق الله ولا بإرادته » 
لد قادرون على تركه إذ لو عاقيبم على ما لا بقدرون على ثراة 
لان ظاء] » ومتبا : أنه قادر على الظل لأنه تمدح بأنه لايظلم » وما 
لابقدر عاة لا بدح ادح بر كه , وال الأ 3 : م وكل ذالك سعال 
مدذهم/ الجيرة فى الحاوق والاستطاعة والإرادة » 

واستدل بقوله تعالى : ( وما أظا بظطلام لالد ) ”5 على يعض هذه. 
الأمرر » وعلى أنه تعالى لايعصافب الحسن »© ولا يعاقب بغير ذنب > 
ف وذاقت. اأطقال اكير كح » و ك5دلاك على عدم حوار أن بأمر 2-2 
لارْقد ر عاءه ثم يحاقب , لأنه لل »> قال اطا مم د فطل قرل اكبرة 


قَْ هده الساثل : 


ع ا الل نينا لله سي 4 ايموي + 
جه االرررربببرررررببببررر وورو مستتُْْسُُْْْْسسسس شي 
ددا لعن 


(1) آلاية مذ عورة التحل : التبرذس ورقة +4/ر . 


- سن 0 ع 1 2 
١ ١‏ / إلادة 9 ساو وات ق : ليذ دس و. فك ع احا 5 


7١876 -‏ ب 


وهمن هذه الثراهد قرله تعحالى : ( آفكلا لوانتن بدته ب م 
أرسَلنًا عليه 'حاصياً ... ) ١‏ قال الاسم : يدل قرله : ( فكلا أخذن 


رده ( 90 نا لا نوهد فذئت 55 6 0 أخذع مز أء على أع_اهم 


"8 


لا على حمة الايتداء وأنهم 1 من جرهم لا من حبة الله تعالى . وددل 
على أنه م مخاق الكفر » ولا خلى القدرة الموجية لاككفر » ولا أراد منبم 
الكفر » ولا خلقهم للكتفر » ضشبطل قول المجيرة فى هذه الوحوم . 

وح.ع الآبات الدالة على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال , 
نحو قوله تعالى : ( ولتجزى كل” نفس با كسيت ) " تدل عنده على 
أن أفعال العباد حادئة من جرتهم و ادم الجزاء » 

ويكاد الام يطل أمم آراء امجبرة بقرله تحالى : ( أم لى “بنيا ما فى 
صحف عومى وإبراهم الذي أوفدى ألا تار واؤرة” وزات أخرى وأن* 
لسى للإنسان إلا" ما سعى )'" فقد قال إن دلالتها على أنه لانؤْاخ_ن 
أحد يذنب غيره ولا ينتفع أحمد يعمل غيره بيبطل قرول الجيرة ‏ هن 
وجوه - فى هفم المائل : 

قولحم إن أطاقال امسر كين ب #«ديون بذنوب آبائهم 

قروهم أنه يعدب الاد على فعل .غاقه فهم واضطر هم إله 


01 


1 أنه شيب المطبيع وطاعة هو داق لما والفاعل ها . 


ا +41777777777777تسا؟77777777771لأنف داف نا ناناناغناتانانانانانانانانالنالتاتناتنت ندا د | :9/03 جف ! الإ83 40111111177 41194 :419 .ددن : 1313ل 1 


. الانة .) سورة السنك.ورت لين دمن ورتمة ه58/و‎ )١( 
(؟) الاية ؟؟ الجائية : ورفة #وإظ‎ 


(ع) الايأت دج سد وم لسورة النجم : الترذيب ورقة 4ماى . 


- 718 سس 


قرلحم إله #مل دنوب بخص العاد على بعش يعدب الكفار يدوب 
المامن » وشنب الؤمتين بأعمال اللاتعة ! 
ول بعضبم إنه يحرز أن بعذب الأنباء ويثب القراءنة ! 
قولحم إن طاعات الظاة تدقع الى خصومبم »© فإن بقي مثميء حمل 
عدبم من دنوب خصومهم . 
ى ‏ الآنات الدالة على أن لكفار والعصاة بتمئون الرجوع إلى دار 
الدنا » وأن أعذارءم يوم القسامة لاتقل » قال تسالجى : ( هصذا! يوم” 
لابتطكئون” ولا “بؤذان” لهم فيمتذررئون ) "٠"‏ قال الحالم : أي لايسسع هم 
عذر حتى يعتذروا إذ لس لم عذر صحيم ء أو : لايؤذن م في الاعتذار 
3 عم من حاهم أنه لاعدر هم غ .ولو أيوا رعذر صصح لقيل عنهم »> 
واأعنى أنه لبى لحم عفر > قال الشاعر : 
فلو أن قومي أنطقاني رما حسم نعاقت' وللكن" الرماح اعا؟كت"” 
وتدل الآة أنه لاعثر لأحد في معصية اث ولا ححة + قال الا م : 
و وذلك سطل مذعب الجيرة إذ لاعذر أوضح على مذههم من قولحم : 
خلقت” فنا العصان والقدرة 'لوصة له > ول تعطنا قدرة الإعان ولا مشيئته » 
بل منءتنا هته يكل مدع ذكرف تؤاخذنا رعد ذلك . فأء ا على مذشعب 
العدل فالعيد “مزاح العلة أتي فى امتسقاق ألءة!-_ من عيته ذلا على له 


577777 و ا لا دنا د رسو اجوود #نختتتتتتنت نتن تتتتتتشتة. لوس تتشتشاشي تنشتب ا ع لللللاشائلنا اسللللششت4 * 


1 ألانة نا دوه المر سادت - التية سب و رقة )جل : 
(؟) الميت لعمر و ى معنف بكر دل 7 أنظار الأميسات صل ؟؟ ١‏ 5 ذاو 
المعأارف بمصر 1١55+‏ 


- "١8ه‎ 


ولا ححة ٠‏ أما على مذهب المجبرة فله أعظم ألحة ' . 


| 


وذال دعالى ّ ُْ وترى الظالمىن 41 رأوا العمءاب «قولون هل إلى هرد 
من سبيل )'"' فدلت الآبة على أنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا وقت 
معاينة العذاب ليطيعو! » قال الطايم : «١‏ ولو كانت أفعال العياد من 
خاق الله تعالى للا دسم هذا التمني + و كذلك لو لم بشقدرو! عليه . فطل 
قول الجيرة فى الخلوق والاستطاعة » 

وقال تعالى : ( وأَنَفقوا ما رزقنام من قبل أن يأفي: أحد ع 
الموت” شقرل د لولا أخر "تي إلى أجل قر دسب تفأصداق وأاكن من 
الصالحن ) '' قال الطا يم : هو ويدل قرله ( فأصدق ) على أشاء منبا 
أن الفعل فعليم لأنه لو كان خلقاً لله تعالى لا كان لسؤاهم الرجوع 
لتصدقرا معنى . ومث,أ : 4 دروت على دلآك > ولرلا دلك إدمنوا 
القدرة » و كيف بألون الرمءة لفعخر! م فراطوا و لبس الهم سبىء هن 
ذلك » ولا 5دروا عله ؟ ي 5 ٠‏ 

وشر نب من هده الآيات ٠‏ تالثك لي تدعى على الكقار إعر اضهم عن 
التذ كر » وتححسب من عدم إيانهم مع ارتفاع الموانع » ذةوله تعالى 
) 77 ام" عن اند كرة معر ضان 3 بدن 1 دل عليه 2 على أن 
الإعراص فعليم ولدلك ذهوم لمة 4 و على ل وادرون على انتدير »© قال 

: التجذدس ورقة د >/ل‎ )١( 

(») ألامة 4ع سور* الشورى : التيذذسب ورقنة ه برد 

(+) الابة ٠‏ 8 مدو رةه المنافقتن . التبقدسب د رقة د«لكاظ 5 


(؟) الابة 5 سورت المد بر : التيددب ورقة 05 5 


الى 5 


الحالم : « ولو كان الأمر ييا 'تزحمه الجبرة في خلق الإعراض فببم وسلبهم 
ددرج التدير 3 وحعاى القدرة الموحة للاء وص 1 6 قوله 8 المحم 2 لآن 
معنام - م الذدى ممعدهم © والعدب أنه تعالى تقول معيحاً . م] الذي 
معويم من الإعان 4 ه اغا أراد نفا لأمنم 3 واغدرة بشم أن هرزااء مرابع 
كيرة منبا : حاق الكفر والإعر اص فه » ومئما : القدره الموحمة له »© وهيءا : 
الإرادة المو<مة له » وممما 3 عدم القدره على التدبر 3 وعدم ولق التديو 3 
وعدم إرادة التدير 1 وهمما 9 كراهة التدبو ا 3 وكل و أحلل مبد] 
مانع ! وقد خالفر؛ كتاب الله في هذا مع خالفتهم لكتاب الله وأوامره 
ونواهه 1 

والآنات في هذا الباب كثيرة » نحو قوله تعيالى : ( لما لي" 
لايؤمنون )'' ؟ وكوله : ( - الكفرون بالدى خدى الأويض” قِ 
ومين وتمعلون له أندادآ ذلك ربة العالمئ ... )'"' فلو كان غو الذى 

هج ال لسسع إلانات الي صف الفعلى الى الناسسى ع والي 00 دفعل 
وتتراهم ع ن ذعل و تحدم ادو أب لسو عد ثم بالعقاب 3 أن كل د 
لا صم الا الأفعال واد رد من حت مسرم . والادات من ود! النورع .9 
دآ ولكين الطشاع لم “سف نفه من الاستدلال .م! و!لوقوف عند أ كثرها 
للنقض على الجيرة » ذقوله تعطالى : ( قال ا رب" إنهم عصئ فى 


واذيعوا هن لم بزده ماله وولده إلا شار! ووأمكروا مكراً 


يونا با«سسييدر ١١‏ للدي يعرم > مودي معيد 6 ببوبوبب يبيد جر 





ى/١1٠ الاية .ع سورة الانشقاق د درتة‎ )١( 


(؟) ألادة 8 عدي ورهة فوصلت 0 ورقة 5 ؟ مر 5 


5١1‏ هس 


كارا 555 ا دل 9199 على بعالارت. ودوتب لدرخ من وهورهم 
0 أحدهم! : ذو له ُ عدونى ( 5 وناسبا ذو له و؟شضعوا ( 9 وثالمما وو له 
/ ومككرو؛ / .عه الخ 1 
5 . 5 8 ين ٠.‏ 5 

و كذاك قوله تعالى : ( ولو قاتلنج الذين كفروا لولوا الادبار ..) ” 
سطل دا لهم ابره لازه دل على أن [اقتال قرم 4 و كذاك التولى 4 
و إذ لو كارف من خلقه تعالى لكان تقديٍ الكلام : لو خلقت فيبم 
القنال لقت المزعة !! ٠‏ ويدل على ذلك أيضا قوله تعاللى : ( ثم حعلناك 
على شر بعة سس الأهر ذاتسهما ولا تتبع أهراء الدئن لا تعمورت ( ا 
امع لكرارجم - فى بخص الأصان ؛ فدعه لاقارى» المتأمل 2 
ذلك فى التعقهب على قمة ارون : ( إن قارون كأن من دوم مودى 
فى علديم اح الآنات د «لم من سورة أتقدصص فقال ما تدل 
على أن أفحال العماد معاد نه من حدم مهم 2 مسن وجوه ا كشبرة 9 رفي ظاهرة 
إن تأهاءما 1 ١‏ . 

6 سا ا سواراة توم : لِك دسى ررقة ار‎ "١ الاّان‎ ١0) 

(»*) ألانة + ب سوارةٌ امتح : أنشيك دسب ورقة اد 5 

زجع الابة مو سورة الجائة » ورققةا 0ع رى . 


مالا .- 


وقال أيضأ فى قرله تعالى : ( ووصا الإنان ا تصنأ 
واهد اك لتقرك في ما ليس لك به عل فلا تطعما ...  )‏ الآبات م ١١‏ 
من سورة العتتكيوت - إنما تدل على يطلان قول الخالن في الخلوق , 
وتدل على أن أذحعال العاء حادثة من هرتهم ه من وحوه كثيرة ظاهرة 
من تأملها م ٠‏ , 

هذا عد! آبات أخرى كثيرة محد فيبها الام ما ينقض أقوال المجيرة 
ونخاصة مما هو معروف كأنات المديه » والآانات الى تنتبى ملحو قوله 
تعالى م عاسم تعقمون ه و م لعليم عدون ©» ) والآنات البي تضيف 
القبائحم إلى النفس وإلى الشيطان ... الخ . 

وتم هذه الفقوة ببذه الدلالات الكثيرة ‏ والدققة ‏ الي حثدها 
38 قَِ التعقب على الآنات التالة 0 والي تتدل بالنوع الأخير وبالأنواع 
الآخر ى الابقة ‏ قال تعالى : ( 'ذل” يا عبادي” الذين أسرفوا على أنفبم 
نا من رحمة اسن أن الله ده ر الذزوب جميعاً أنه هو الغقور الرحيم 
وأندبوا إلى ربع وأسلموا له من قبل أن يأتاتكم الحذاب ثم لا تتصرون » . 
أن تقول" نفس” با حسرتى على ما فراأت” فى نت اللهوإن. حصن:+ 
لمن الساخرين »© أو تقول لو أن الله عدافي للكنت” من المتقين » أو تقول>- 
حين نرى العذاب لو أن لي كرة” فاكورن من الحمسنين ع » بلى قد حاءتك 
آثالى “فكايت عا وامتكيرت واكن” من الكافرين . ويوم القدامة ترى 
الذن كذابوا على الله وجوههم امسو داة انق روخم مدوى' لامتكيرن » 


اسع طادية ح 1 12 اتتستيييييياء 


ا التية دس ررشة مر 


الا 


وبحي الله الذين اتقرا بفازبمم لا يسم السوء ولا هم يزنون ) الآيات. 
جوم -_ إ من سمرره الزهمر . قال الخا 8 و حوت .2 ثانا دلالات الآنات 
على المجيرة في الوق والاستطاعة والإرادة » ممع وحوه ككثيرة » وتفصلءما 
طول > وحماتا : دلالة قرله م لا تسركوا » ولا يقال : أسرف ء إلا وله 
قعل وهو بقدر على براكه ! 

ومتبا : أنه من" على عياده بشفران ذنوبهم ©> ولو كآأن هو الأاق 
لمع القيائيم فا معنى الامتنان ؟! 

ومثبا قوله : « وأنديوا » فكيف ينيوأ وقد اق قييم الإصرارء 
وقدرته » ومنعبم قدرة التربة » وأراد الإصرار ولم يرد التربة ؟! 

وهنا قوله : « وأساموا» و كيف بأمر به وبالمسايقة مع عدم القدرة » 
وخلق خدم فيه ؟ 


وممما قوله : هر واتدعوا 1 ودلالته كدلالة فوله : الو 6ن الوا 0 


عينه * 


ومنبا قوله : ٠‏ لاأحسرتا على ها قرطت © واكيف بتخسير ولس اليه 
نىء ولا له قدرة ؟ وإما بصم التحسر على الآفريط إذا كان التقريط منه » 
وهو بقار على بر كه 

ومنبا قوله : « لو أن لي كرة » ولو رد ألف مرة ونم مخاق فيه 
الإعان وقدرة الإمان + 11 أمكنه أن بيؤمن »2 فا معنى سؤال االرجعءة ؟ 

ومنبا قوله : « فرطت » وأي تفربط من حرته » والتفريحال من 
قل من خلى فيه الكفر وددرته > وعلمع قدره الإعان » وحاق قده التقر بط ! 

ومنبا قرله : و وإن كنت أن الساهرين ه» لكف والسخرية. 
علق فه ؟ 


"11 هس 


وملبها ذوله : و لكنتث من المثقين ٠»‏ فكيف ولو لم مخلق فه 1 

ومنبا قوله : « للى قك جاءتك آناقى » تنبا على إزاحة العلة . ولو 
حبتهم ©» بل جمسم ذلك من حلقه » فا بأل هذا التويخ . 

ومثما قوله : و كذبوا على الله » و كيف ومخيم وعندهم أنه الخالق 
ان للك الكدذب والموددل له 5 


قال المام : ١‏ وكل ذلك يزيد صحة مذهب التوحيد والعدل » "" . 





للا لد جع عنم عم 2 


. التبذبدب ورقة وإورظ‎ )١( 


ا 





7 000 /000/0007 ا ا 000000000000000000000000000000000000000000001 اا اا شق 9 نواد ين لالد ليق 99ل 


اغيم اناني 


قواعذٌه الأساسئية في اتير 


تيمك 1 بين التفسير والتأو يل 

دأ أولا بكامة موحزة نوضم فيها الفرى بين التفسير والتأويل » أو 
الفرق الذي جرينا على اعتاده ونحن نفصل في حديثنا عن منبج اطام 
فى تفير القرآن بين منبحه في التفسير ومنبده فى التأويل » أو بين قراعده 
الي بعتمدها أساس] لتناوله ممع الآنات بالشعرح » وبحعدوده التى رم | 
لنفسه لابتحارزها وهو يأبى الأخذ بالظاعر في بءض الانات > رإن كان 
« المتبج فى أطالين متفقآً غير نتاف يا سنتبين ذاك من خلال هذا 
الفصل والفصل الذي يله » ولم نحملتا على الأخذ بهذا التقيم > أو الفصل 
دين التفير والتأويل » إلا الرغة فى زيادة إنضام هذا الابجح > وإظبار 
مدى تأثر امام ذيه بنزعته الكلامية المعروفة 


3 اس الى و مره‎ 4 ٠١' الاق سدر ف ألاغةه 8 الاستانة والكععف‎ ( ١ 





>» قال إبن دريد : ومئنه بقال لاه الذي ينظر فيه الطميب « تفسرء‎ )١( 
وكأنه 5عسممة المصدر ع لأث مصدر « قعل » عماء أنضا عنى م تفعلة جح خدو‎ 
جاه في إلاآية.‎ 8 ٠. حرب تجرية » وإن كات القياس من بر فمل » : التفعيل‎ 
١عرو الثالة . اتظر البحر المحيط لأني حيان‎ 


- 75 


وأقسرء : أبائه » قال تعالى : ( ولا بأنوناك” رمثل إلا حثناك بالق" 
وأحسن” تفسيراً )“ا أي بانا . ولى ترد افظة م تفير » في القرآن في 
غير هل! الموضع . ول تاف المفسرون أن المراد من «١‏ تفهر القرآن » 
على تعدد تعريفاتهم للتفسير اصطلاحاً ‏ بان معانه على أي وجه من 
وجوه الب.ان » قال الحا مم : « والتفسير هو علم #عانى القرآن © وناسيذه 


ومتوخه © وصحمله ومله »> ومتكايه ومحعيه و 1" . 


؟ ) والتأويل فى الاخة : مصدر : أوال بيؤول تأوبلا » وهو من 
آل الشيء إلى كذا ع أي حسم إله > قال أبو عسدة معمر ين الثنى : 
م التأويل : التفسير والمرجيع والمدير . “' وقال أبر جعفر الطبري 
و وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفير والمرجع والمصير ... 
وقد قل إن وله تعالى ( وأحسن تأويلا ) أي حزاء » وذلك أن إلخزاء 
هر الدي آل إله أخدر القرم وصار اله '*“ . فالأويل فى الأخ-ة يراد 
ده . إدن ١‏ التفسير ه» كابراد به هج الرجوع وأأصير  »‏ لأن أحدمها 
مغاير الآغر - وإن كان استقاق الكامة يرجح أن يراد من التفسير مامحتاج 
مله إلى النظر والفككر ليصح معتى الرجوع » ولهذا ورد لفظ التأويل فى 
القرآن الككريم فى مواطن دققة تاس فيها المعنى إلى مثل ذلك » 7 في 
آية المتثابه » وكا في الآبات الواردة في « تأويل الأحاديث » في سورة 


سب ييا اا بيب ب ال ينيف | فذا ال 0 الا جلاالييا» الله الالامالالشيال 


. إلابة سمس من سورة الفرقاث‎ )١( 

(؟) شرح عيونت المساثل وم ورقة ١ه‏ 

ل ل ان لك لاد ا 

(ع) تفسير الطيري +ع م١‏ وإنظر الاتقاتن للسيو لي »/4؛: وم 


- 35750 


يو صعب لكاو كور له تعالى في :فس السورة على لا الملا: زوها حن تأويل 
الأحلام بعالمين ) '"'' وكقوله حاكاً عن يوسف عليه اللام : (ا أيت 
هذا تأويل رؤباي من قبل )'" و كقرله في سورة الكرف : ( سأئيئك 
رتأويل ما تسخطع علية صبرآ ان _ سوأه قُْ ولك اتفعليت في تأويبل 
الكلام والعق. ها قُْ آنة اأتمايه 4 أم قٌِ تأو يل الرؤى والأحلام ما في 
قضاء بوسفب عليه السلام 3 أو تأول الأعمال كما قُْ قصضة هومى عا.ه السلام 
مع الرحل الصالح 1 

وعلى هذا المعنى اللغوي جرىاستعمال العلماء الأو لين ناتأويل» فالإمامالشافعي 
رحه ان معى حل الافظ على معنى من المعافي التي محتملبا تأويلا » فالتأويل 
ف له أعكالة إرجاع إلافتل و تضمير ه إلى وأود من 07 المعالي المحتمة *65. 
والنظر والفكر هنا فى صرف الافظ إلى أحد المعاني التي يحتملبا دون سائر 
المعالي » اقام دال على ذلك . 

أما التأويل في الاصطلاح فبر « إخراج دلالة الافظ من الدلالة اللققية 
إلى الدلالة الجازيه من غير أن مخل ذلك بعادة لان العرب في التحوز , 
هن سمي الجىة دسمية أو مس4 أو لا-حةه أو مقار له , , أو غير ذلك من 


١‏ لومم سس سس سس بسب ووس مسمس سسا ١‏ ماح لمم م لاع ممم الاح له هت لاد اتنا خا وللقا عا اريثك سطارارانافةة ‏ سنك عد ا ملالاثايشا مض 


)١(‏ انظر الايأت ركم 3 ١‏ ١م‏ 4+ حع1ا. 
(؟) آلاية 44 

. ١٠١. الاية‎ )»*( 

(غ) ألاية مم 


١‏ ه) إنظر كليس كر |إتحيو سس 5 الفقه لي ساد موي للد كثور [ددب جمباألتج من # © ص 
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الأشاء ال تعورفت فى أصناف الكلام الحازي » "'. ويقرب من هذا 
التعريف الذى ذكره ابن رمد ما قاله الغزالي رح ه الله من أن التأويل 
وعبارة عن أدتال يعضده دلل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
دل عثيه الطاهر '"أ» , 

وهذ! التأويل الاصطلاحي هر ما قصدنا اليه حين فصلنا بين التف-_ير 
والتأويل في دراسة متي الا كم »وهو عرف اللفظ عن معتاه الظاهر ‏ أو 


0 


الحق.قي - إلى محتى دازي » لأن ار الي يقول بعد ا أورد تعر بفه اسايق : 


«وويشه أن تكون كل تأويل صرفاً للفظ عن اطأققة إلى انجاز , '" , 

ف و كأن الطاحة إلى التاويل تظبر بعك وتفشضير الألفاظط الوارده 
قُْ الى. لعو فة ما دل عليه ظاهرء »> فيحمل دلبل ما ع البدلبل العقل أو 
نكرن التأون خطوة تالة +طرة التفير كا عبر بعضهم '*' » وقد جعل 
الراغب الأحفبانى التفسير أءم من التأوبل لآن أ كثر ما ستعمل التفسيو 
فى الألفاظ » والتأويل فى العانى *؟ . وقد أوضم أبو طالب الأعلي هذا 
القرق دين التفسيو والتأو بل » فقال : م التقفسير : ببآن وضع الأفظ إما حقةة 

. ١:6 فصل إأقال لان رشد صفحة‎ )١( 

(؟) المستصةى ذالاه١‏ 


ا( الاستصفى ١‏ 
(:) انظر نشأة التفسير للدكتور السيد أحد خليل س .م . 
ُ ا قد م التفسر ص 2ه األعة إخمالية . 


اهز 7 - الحثمي م ه٠١‏ 


ا عازااع كتير ابر الل بالطريق #بوااهدب الظطر , .والتا ريل لقعو ناطق 
'لافظ » مأخوذ من الأو'ل » وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن 
حةقة المراد ؛ والتفسير إخشار عن دلميل ل لآن الافظ عدف عن 
المراد » والكاشف دليل . ومثاله قوله تع_الى : ( إن ربك ابالمر'صاد ) 
تفسيره : أنه من الرصد » يقال : رصدته : رقته » والمورصاد مفعال مله » 
وتأويك : التحنس من التباوث بأمر 'ن والخفة عن الأه..ة » والاستعداد 
الحرض عله . ثم قال : و وقواطع الأدلة تقتضي بان المراد منه على لاف 
الاففل فى اللغة 1٠,‏ . 


عفنت بويا عاشعشاك: لوامااسفيطة ‏ الند غ0 ع الك 00 ا 11 1 +1[ز[ز[1[1[1ز1011111101ض 


/ 5 الاثقات لاسيو علي “4ه ؛ وإتظر قه فروةأ أخدرى كثمر. دمن النفسسر 
والتأويل معظمرا لاسقند إلى أساس . 


9م58 7 


ولي : الؤصلالامع لواعره فيا لبضير 

أما القواعد الأساسة لاتفير عند الهاكم فيمكن إرداعها الى أصل. 
واحد جامع » دافع عنه الماكم ‏ وأثار إليه في مواضع ومناسبات كثيرة 
ف تفيره ؛ وهو آى: القر آن مأخشذ تفسيره من الاعة » أو أن الاغة طريق 
مسرفة القرأن » ول يحل اذا كم لطالب فبم الكتاب من 2. ط سوى 
د أن يعم ات تعالى » وأنه صادق ' يرز عننه الكذب والقبح  »‏ وهذا 
مع قاعدته الشكريبة الدامة ا أشرنا إلى ذلك « وأن يقف على اللخة » » 
فكأن إلاخة هنا هي الشخرط الأسامي أو الى افهم خطاب الله تعالى ؛ 
قال الله عالى : ( حم , تنزيل من الرحمن الرحم » كتاب فصلت آباته قرآناً 
عر دا اقوم حامون ‏ "2 قال الطاا كم و تدل الآنات على أرث_ العالح 
بالاغة يدوج به > ويدل قوله ( لقوم بدامون ) أن التفسير لمن عرف الاغة 
دائز , ولا تاس إلى سماع معناه من غيره » لاف قول من بقرل لا دد 
فه من سماع . وندل على أنه ستقل رنفه فى اب الدلالة ٠‏ وندل على. 


وقال فى قوله 3هالى في سووة: الم ( إنا ممءنا قرآنا عحدا ير_دي. 
إلى الرثشد ) '"' إن القرآن مستقل بنفه في الدلالة . 


0 ببعلا 000-75 25 ٍ 
عبد ميم ا سيو ان 5 ذحياءتة: . ديك دسي ر راقة 7 ؟ 5-7 - 


' )١( 
. (؟) 5 ورقة ورد/رظ‎ 


7719 هسه 


وقال في قوله تعالى: (و كذلك أوحنا اليك قرآنا عرباً لتنذر أ“ 
ااقرى ومن حرها وتنذر بوم امع لاريب فه ٠)‏ إنه يدل على أن 
القران يمكن معرفة امراك يه بظاهره أو دقريئة ليصح أن بقع به الإنذار . 

وقال حرا من ذلك فى قوله تعالى : ( أولم لكفيم أنا أنزلنا عاك 
الكدتاب 9 عليرم ) '"' » وؤوله : ( نا أءبا الناس ود جاء كم برهان من 
3 و أب لما 3 ورأ مبشا ) '" فالبرهان ما “دل على غيره ده » والتور 
م مر به سواه »ولا لكون القرآن كذلك الا وهر دال بنفسه ») 

معروف دافظه » وقد عم أن القرآن ا نزل بلغة العرب » فلا يد أرل 


عرف تفسخره عمن عر ف هادم الأحه » والا لما صمحم وصقه يأنه نوو وبرهان!. 


تم إن دلالة الكلام إغاتمتير بأمرين : المواضصمة » وحال المكلم » 
فبالمواضعة يصير للكلام معنى وإلا كان فى 3 الحركات وسائر الأفعال ع 
وفي <ي اللكلام المبمل . ولا بد كذلك من اعتبار حال المشكلم لأنه 
لو تكلم به وهو لا يعرف المواضعة > أو عرقفها ونطق با على سل ما 
يؤديه الطانظ » أو كه اذا يي ف ياتنه المتلاقن 4 أو تكلم به من 
غير مقصد © لم يدل . فإذا تكلم يه وقصد وحه المواضعة فلا دد من كرنه 


2 


) الاية ب سورة الشورى : الترذيب ورقة .بعرو . 

6 الا مة أه صو ر* المتك.ووات 8 

) الادة عووو سورة الذساء 
١‏ 


75/6 سه 


وشده دي حال ار ان ئي. دلا له على المرأد ( معزو له بلعة العم وب 
وما تواضهرا عله من الكلام ق وأحدوره ص هكم علم كه المواض»عءة , 
ولا بقال : إن الكلام قد بقع مزه زه الى وعم بدلل العقل أن هر أده عير 
ظاهر. » لأن دلبل العقل كالقريئة » سا لو قارنه كلام متصل بدل على 
الرحه الدق دقمت.ة هر عه 9 


فإن قل : إذا <از في أحدنا أن ستدىء بالمواضعءة على مة.ل كلام 
قد تقدم > فبلا جاز مك في القديم تعالى ؟ فالجواب أن ذلك قد وقع في 
الأسماء الشرعة لما دّل” عليبا » فأما مع فقد الدلالة وكرته غخاطيا باللخة 
ال#مرصة ذلا دل من أن بريد ه! وضع له »م وإلا- حل النخاطب للءر لي 


و لس فى القرآن ماهو غير عربي : ولا بصح أن بقال إن في 
القرآن ما ادس بعر لي لأن الله تعالى يقول فيه ( بئان عرلي مين )'" 
ويقول : ( إن معلناه قرآنآ عربا ) '' إلى آنأات أخرى كثيرة تَوْ كد 
عربة القرآن »© ولانه بريه كأن دلو عتمم هذه الآنأت فاو كان فه لغة 
غرية لردوا عامه . قأل اللا لم ووما بروون فى وله ( القسطاس ) أنه 
روهىي 2و( سجمل اعحمي » فالمرأد أنه وأافق لغة العرب لغة الروم » أو كأن. 
قى الاصل روما فأدذلته العرب في لختبا فصارت لءّة لهم > بين ذلك 


أن ,2 سحل 3 لس قٌْ لعة العدم وإعًا قَِ أخمهم | 1 ل وكل 1 وهدا 
44 الاية نموي عو 2 الحسر .+ 
(؟) زلابة نج عدو. © الور قه . 


ا 


غير سيدسل » فكأن تالك إذة معر ده 3 خرى بن الموضوعمن ع ا 


.اس - 2 


وذد رصحب اا م الدئ بز #ون أن ف القر ان ف 1-6 دحر بي يأنم 
م أعمل كان وغاليأ ه] برد ناي عند شيرحه الأذخوي للكامات اللي 
زعموا ألما لست بعرسة » ذقد قال في شرح م الاستعرق »بأنه: 
الدباجم > قيل له الاستيرق لددة بربقه . قال : « وقل اسم معرب . 
ولا قال إنه فارمي آنه دس في القران غبر العر بي 0 وعلق على 
كأمة و عساى ه دقوله : ه ومن زعم أئض هو عاق ع 26 دحر بي ل 
أخطأ ء لان القرائرت نؤل بلغة العرب > وهذه الافظة تصرءف واشتقاق» 


ووردت به الامسحار » '؟ا 


و هكانة الْلْعه في تفسير اللا م : وهدد حرت عاده الحا جم . تم 
سنفصل القول في ذلك عنس والكلام على طريقته في تفسيره ‏ على إقراد 
الكلام على « اللخة ٠‏ في الآية أو الآبات موضع الكرم » في فقرة 
خاصة 'يظبر فها أثر 'طلاعه الواسع على اللغة العربية وقواعدها وآداماء 
ما ساعده على إحكام وجره القول في شرح إلآبة عند الكلام فيها ععلى 

+ وانظر التبذيس اغلد الأول ورقة‎ ١ ثرح العيون ورقة هد+‎ )١( 
.١5١ وانحلد |أسادس وركقة‎ 

(») الترفبس ورقة .مر 

(ع) انظر تفسير الاءة »هو من سوره الدخان : ورقة «هؤإ/ر . 

(4) التبذيب ورقة بارر في تفور قوله تم _الى : [( هذا فلذرقوه ديم 
وغساق 0) رانظر التقسير أيضاً ورفة .عرر 


هكلالا ممه 


د الحنى , > وحتى عندما كان يدع الأخذ بالظاهر في بحض الأحيان » 
وندأ إلى التأويل - على أسه الاصة ‏ فإن اعتاده على اللغة لا يتخلف 
كذلك ؛ بل رعا ددا هنا أكثر دقة ووضوهاً الكثرة ما بشطر إلى إبراده 
من اللخة والشعر وأصول الاشتقاق في الكلات فى سل تأيد رأيسه 
ومدهه » و انامح إلى ذلك هنذا بعص الامدّله والشواعد ن؟ كد أن قاعدته 
في أن مأخذ تفسبر القرآن من الاخة ‏ كقاعدة عامة د بدعه على أي 
اعتبار » وندع الحديث عن طريقة الا م في إبراد اللغويات في تفسيره » 
واعزة. شه ف التأويل إلى محله من هذا الدحث 

قال في « اللغة » في شرم قوله تحالى : ( لأا الإنان إنك كادح إلى 
وكيك كتدحآ ملافه ١)‏ إن الملاقاة : مصادفة الشيء للثيء » قال 
و وكل ثيء صادف ا أو استقله فقد لقه » تقول : لقست كلانا لقي 
ولقاناً وإلاقاة : اارة الراحدة ء والاقة مثله . ولدس الاقاء من الرؤية 
فى ثيء > وإنا ستحمل ذه بحازاً » تقول : لقبت حبداً » ولافبت شدة . 
وهينا الطاب للمؤمتين واتكقار » والكائر لابرى ريه بالاتفاق ! © ثم 
قال فى ١‏ العنى » في شرح و إنك طادح إلى ربك ه قبل : عامل" لله من 
غير أو شير > وا« إلى »© بعنى اللام . ول معناه : إنك تعمل سملا 
قْ مخقة لتحمله إلى الله وتوصله اله للحزاء . وقيل صائر يحكسيبك إى 
ربك . وشرح الملاقاة هنا بأنك مائر إلى ححككمه حيث لاحم الا لله . 


أو معى ملاقاة مز أثه ' ف كرو السحدي وأراد المزاء 8 


مد امس اتتو وريج لاد + نسو #ان ‏ #سسييد + الإلتشتششتوومتشستشتنرن ويخ ١‏ .لا لارسيورربر رسشاورن ابه 58 د 


. الانة 5 سوواره ا(لانشقاق : ورقه 5+ 6رى‎ ١) 


ا 


4# تيعد غايية ١‏ 8 ومسي + 3 سيت حك عريت 


وقال في قوله تعالى : ( سنفراغ - أما التقلان “© إن القراغ 
في اللغة على وجرين : أحدهما الفراغ من دغل . والثافي القصد إلى شيء » 
و أصل الذر اغع منه أن باقطع عنه يعد ملامسته »© والفر اع له هر التوفر 
عليه » ثم قال وهو بعد في شرحه اللخري ‏ « والفراغ والشغل لايجوز 
حقيقتم) على الله تعالى لأن ذلك من صفات الأجسام التى دحلا الأضداد » 
فبو في صفته تعالى توسع بعنى القصد أو التبديد على ها تذذكره . . ». 


وذكر أن هالجمعل » في اللغة بتعمل على أربعة أو مه ؛ قبل أرا_ 
بشرح دمعتى» قوله تعالى ( وجعلتاهم أئة بدعون إل النار . . . ) *"' منها : 
إحداث الشىء كةواه تعالى : ( وتجعل الظامات والاور ) وةآنيها : تغيره. 
من حال إلى حال كم جعل النطفة علقة » و جعل الطين زف » وثلثها : 
الحكم به ء يا يقال : جعله عدلاً وجعله ذا-قأ » وجعلهم رؤساء الضلالة 
س وهذا عو معتى الآنة عندم كا شرحي!ا بعد ورآبعما : حعله باعتقاده 


أنه كذلك 4 'كقوطم : جعله هوساً . 


. الابة ١م سورة ألرحمن : ررقة وسومرظ‎ )١( 


(؟) ألادة ١غ‏ موارة القحخصص : بإرقشة ار ١‏ 


5909 مه 


انينا: تواعر هالإساسية في البطير ”© 
اما فرواعده الأساسة الى 55 إرحاعرا إلى أصاه اللغوى الابق » ٠”‏ 
ا تيز 
5 - ل 
ُ. القاعرم ارو ولى : 2 ف 
لدس 2 القرآت مالا معنى له » أو مالا غيم معنا ' "0 
ونقل الها ع أن هذا هو قول أصحابه المعتزلة » ونسب إلى ١‏ الخشوية » 
قرهُم انث قه ومالا معنى له وإمًا نل تيك 211 الا كم ء_دا 
القرل أن الغّر ص بالطلاب الإفادج وم.عوفة المدانى ء فلا ور أن ما طب 
ولا يرودلل الإقادة : ولآنه لو أن أرت تاطسب تعالى عسل د ألى 7 -. 
بأن يخاطب العرب بلغتهم أولى هن الءجمي : ولا بالعربية أولى من 
الزنضجحة أو أي لغة أخرى ! ولو حاز على الله تعالى ألا برد تكلاءه 
القائدة لكان لا فرق بيئه ويين التصويت » وإبراد ما لم تقع علمه المواضعة 
ألعة » وكان لا وحمه لا نقسامه إلى كرنه أمرأ وخيرآ ووعدأ ووعداً ا 5 
وقد د كر 5 هاسم أنه فده الادعاء أن واهة نحكيية الى 
بالتلارة + لأنه كان لاينفصل ‏ لو كأن هد! هو الخرضص ‏ اله وهو 
عر لى من واله وهو بالزئ..ة '؟' وقال الا كم 2 ذوأه تعالى ٠‏ ( وهنهم 


001131313111 1 5001010 و 113111117 


. سح عسوت المساتل ررقه +55رر‎ )١( 
َ (>ا) إنظر المغني للقاذضي عمد امار دذردوع‎ 


داري 0 


لُمَْنُون لا يعلآمُون الكتاب إلا أماني ) 7 !مأ تدل على أن الاعتماد 
يحب أرءلى يكون على معرذة معاي اتكتاب لا تلاوته . وقال فى كرله 
تعاللى : ( وقالت الود لست النصارى على ثمى * وقاأت الاصارىي لمسست 
البود على سشيء © وهم لون الككتاب » كذلك قأل الذين لايعامون هل 
قوهم ) "؟ إن إلآنة تدل على ذب من لا يعمل يكتاب إله مع تلاوته . 
ثم قال : م وهذا سبل عاماء الوه من هذه الأحة »> وبين أن -اه-م 
كحال المبال فى أن كل واحد لاينتفع بدلك » 

رذكر الهاكم ؟ذلك أن من مذههه صحة معرفة معاني القرآن 
غلاثا د لبعضهم ويمن بقولون إن فى القران أشاء د لاطريق لنا إلى 
محرفتها '" أو إن في القرآن هالا يفهم معناء . ورد هذا أيضاً بأن 
المقصود من أعقطاب معوقة مرات لاطب 4 قوعوب أ يكون له طربق 
إلى معرفة مراده وزلا كان عثاً ! ولأنه إذا كان له فائدة بالمواضعة 
قإذا خاطب به فلا يخلو إما أن بريد به ما وضع له فلنا طريق ألى معر فته 
أو عبر ما وضع له ذلا ذد أن يدل عليه » وألا كان ملمسا أو معمساً أو 
مغر » وعذ! لابجوز ! ولأنه قد ثبت عن الصحابة والتابعين ومن يحدمم 
أنهم كانوا تدلون بالقرآن وبرحعون اله ويفسرونه من غير انكار لتفسير 


ددس إلآنات لل دل عل أن مب عدة 5 ضوافت 4 5 


الب يي الي ات شيا > ا 000ل ل الفي ينيب انما ال بو سس ا 


٠١ه الاي هوب سوره البقره : ورقة‎ )١( 
سواراة اللقر ه : ورورقة وع؟و‎ ١١ + ؟ ( ألابة‎ / 
»5: (ع) شرح العيون ورقة‎ 


0 0( المشيدر الساءق 0 بعس الورقة 7 


ُ 


3755-0 لس 


والذي نحسبه أن حل الخلاف بين اللا كم وسائر امعتزلة -- وبين 
الحشوية أو يحض المفسرين : إنًا هو فى هذا الشى من !أ سألة » وهو جواز 
أمن يكون في القرآن مالا سبل إلى معرفته » أما الزعم بأن في القران 
عا ليس أده معتى قرو كلام فاسد لاياتفت إليه » ولا يصح تصويرٍ ال سآلة على 
أساسه » سواء وحجد هن حشوية المامين وسخقائهم من يقول هذا تم 
ينقل القاضي والطاكم وغيرءما ‏ أم لى بوجد» لأن الفرق شاسع بين عدم 
إدراك المعتى من اّاطسب » ونفى المعنى عن كلام المتكلم ! ولا بصح 
الالتفات إلى ما نقله الا كم من زعم هؤلاء أنه لو أراد الإفادة للا جعل 
له متشاما !! لأنه سراء قبل إن المتشابه ما يع المراد به أو عا لايحلم ؛ 
فإن الخلاف فه فرع على لكلاف بأن في القرآن ما لايفهم معناه » ولدس 
فرعا عن الزعم بأن في القرآن ماليس اه معنى » فبذه هسألة لاتصم 
ولا نافرع عنبا سيء ! . 

برى الا كم » إذن » أنه أمس في القران شُيء لابعرف معناه ‏ لأن 
المقصدود من اللكلام إفيام الأعنى 7 ذإن كان لافظ معئلى واحد فلا بد أن 
حمل عله »كا قرول اللا كم » وإن كأن محتمل أكقثر عبحع معنن وكله 
ما يجوز ؛ حمل على الكل على وجه يصح " قال اللا كم : « ويقال : إِذا 
كان للفظ معان ولا دذيل ع وكاه ما بحوز 2 كاف تقطعون ؟ قلنا : نقطع 


68 


بأن الع مواد » 


جرد ور سي و بجها م 02 3 ل ع 0 ضوح عن لاضن نهو 


(1) مهد مة ايوس ورقة 0 


(+) التبذيب » اللمخلدر الأخير ورقة ٠5١‏ 


ترق د 


روااته الختافة - اشتلافة تنوتع لا اختلاف تضاد - في أغنب الأحيان» 
لأن حمده ما تمك اللفظ . فإن احتمل اللفظ عدة معان ودل دلبل على. 
أن بعضه مهراد ودعضه لسن فراد حمل عقاضى الدايل » والدلل عنده تأبع 
لأصوله في التأويل يم ستراه قيا بعد '"' 

ومن الألفاظ كذلك ماله معنى في الالغة ومعنّى في الشرع » ولل. 
على الشرعي أولى لأنه منقرل » قال الا كم في قوله تعالى : ( إن فادون 
كان من رم مومى فخي عللهم ) ؛ إن الآمة تدل على أن البغي امم 
ذم في الشرع » ولذلك يقال لاخارج على الإمام مو أهل البغي » 
9 قال تعالى ( فإان بغت أح_داثها على الغرم ) وإن كأن أصله 

اللغة الطلب » ذتكأنه منقول في الشرع إلى من طلب شنا لدس 


07 قّ وو له ذعالى 6 قاات ل عراب ا ا / تؤهارأ وللى.. 
فلو سلما ولها يدغل الإعان” فى 


للإءان و د : الإيمان فى اللخغة : : تميق ف وعاية 2 1 وها ا 


)١(‏ و كذلك امال شغدناه ف أ عمل ولى ١‏ از 5 لم من لاا ا 
حدقمقة ومثبا ما هو عار ٠»‏ والاضدل عدده : [إخمل على الظاهر إلا أن دل الدليل 
على أن له عل [نخارُ أولى فدحمل عليه ( الإتردرس ورقة + هن إالأقدمة ) وقد 
أفردنا لرآيه في إثيات ال#از في القرآن ففرة شاصة ؛ لأصرته وصلاته الوثيقة. 
يحت التأو بل . 

(») الاية بداو سورة الفصص ورقة وم/ءر 


(+) الاية ١:‏ سورة الخحرات ررقة »عدرظ . 





'ممودى ء أي مصدى له ؛ ويقال لقرم فرعرن : آمنوا يفرءون ؛ كي 
خم قال : ه ونكل في اشر ع دعل قوك_ أ «١‏ مؤهن 4 أسم مدح » 
وقولنة « [إءان » أسم أداء الطاعات اافروضة واحتناب القبائم من الكبائر » 
ولذلك لايطئى على م والفساق » ولذلك قال تعالى : ( أولثك ثم 
المؤمنون حقأ ) بعد ذاكر الطاعات » وقال تعالىى : ( قد أفلح المؤمنون ) 
ثم بين حفاتهم » . فأما الإسلام ذفي الاغة الانقياد والاستسلام © وفي 
الشرع هر والإعان سواء » وندلك شال : رحل سام » وبراديه المدح ء 
كا يقال رجل مؤمن ودين ء وقال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام 
دبناً فان قبل منه ) وقال سبحانه : ( فأخرجنا من كان فها من 
الم معن م وحدنا ذا غسر بدت من المامين ) فد كر موه بالا سلام 6 
.ومرة لالإعان ©» . 
فروع هذه القاعدة 

وأهم ما بغر ع على هده القاعدة الظو ىن وهى أن بسع القرارت 
معلوم المعنى » موقف !11 1 من 0 والمتثابه » وموقفه من فواتح الور : 

د امم والمنشابه : عرف الا م الح بأنه ما أحتع المراد به 
فستغنى عن ال.ان لوضرحه » والمتشايه ما محتاج إلى بان لاستباه المراد . 
وهذا أول التعريقات ااتى ذكرها في تفير آبة آل ممران »© ثم قال في 
الترجيح بين هذه التعاريف : « وأقرب الأقاويل ماذ كرناء أولاً » وهر 
الذي اختاره القافي أن امي ما يدل على المراد ذفه »© والمتثابه ما حتمل 
الوجبين » "2 . وعندم أن الراسخين في العلم يعامرن تأويل المتثابه » وقد 


صصح ٠:‏ ب لا' 2222222-2-002 


. إنلد الثاني ورقة هو‎  يبسيذمتلا‎ )١( 


ا 


فسر ألرأسخين فى العام وأخم لدارتون فيه الضايطون له المتفنون 5ه » وقال 
إن الواو فى قوله تعالى : ( وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقرلون آمنا به كل” من عند ريتا ) واو الحطف © يعنى لابحل تأويل 
إلا أل ذأنة بعامةه ‏ والراسخون في العلم تامو نه » ومع ذأك شولون ما 
ره 6 يعنى بعأهر :4 وءةولون أمذا ظ تأضمر «ه بقولون , . «١‏ وقى.ل تقديره : 
والراخون في العلم دعاوته قأثلن آمئا به > عن ن ابن عياس وكاهد والرديع 
ومد بن جعفر بن الزبير وأبي هسل ء وقوله د يقولون » يتكون حالا .. » ٠"‏ 
ثم .قال : , ولولا ذلك لم يكن لزاكره الراسذين معنى ! ويدل على صحة 
هذا أن الصحابة والتابعين أجعوا على تفير حيم آي القرآرف »© وعن 
ان عاس أنه قال : أنا من الراسخين في العم ى وعه ك#اهد وه 


ولأن الغرض بالخطاب الإفيام . ' 


أما الذئ ذهو! إلى أن الواو فى الابة واو الاسةئناف »> وأن الكلام 
نم عند قوله ( وما يعم تأويه إلا ابل ) ثم ابتدآ : ( والراسذون في العم 
بقولون ) وهو الول الدي أسسه إلى عاسدة ومالك والكى.اق والقراء 
وأبي -لى الطبائي ‏ فلا نصح عندم إلا إذا فر ااتثاية بأزه مااستاثر 'ش 
بعاءه من الات , نحو وقت قنام الساءة وبخهروج الدحال ودائة الأرض > 
ويكون مدى تأويل 175 الأمرر : العلم بوت وؤوعما » ودلاك إن انه تعالى. 
لا عارىي فى ذلك أحد "' ! 

 قباسلا لاأصدر‎ )١( 

6 انظر تاب : متشابه القرآت : دراسة موضوع.ة امؤاغ ص 8+ 4» 


ف بود هأ 5 طيبع دعشنق كأمر”ج ١‏ 


- 4ر71 .هه 


ينا 
0 
ها تسر 


أما طريق بان المتشابه عند الحام فبي بأن « يرد إلى الحم ويرتتب 
عله وعلى أدلة العقرل » ٠"‏ وقد أكد هذا المحنى فى آخخر تفيره ذقال : 
إن الأراد 32 بعر ف يظاهره و والمتثانه حمل على أدلة العقول وام 5 
ويعني بذلك بالطبع أنه يؤول ايطابق 3-2 وأدلة العقل ‏ وسوف :شرح 
ذلك عند الكلام على التأويل ‏ دالذي مجدو تأ كيده منا هو : أن اذا كم 
لا برى في وهو المتشابة فْ القر أن ما نقصس قاعدته في أن ممع القرآن 
معلوم المعنى » لأن المتشابه ‏ حسب جياه المختار - ما ابعر معناه تحمل 
على المع - يا لا برى فه كذلك ما ل وسألة أن القرآن هدى وبان 
ايئفه © وأنئه يحب أن بتدير ويعم ولا كتفي فمه بالتلاوة بححة أن المتشابه 
لسى دبيان بل محتاج إلى بان يا زعم بيعضهم » وذلك لآن المان قد وقع 
بحمك على الحجء راس السارت. فى الاخة عقدوراً على الظاهر ؛ بل هو 
كذلك في الاز . 

وقد أوضم القاضى عبد الخبار من قبل أن الخطاب المتشابه مخائف 
غطاب العرب بالقارسة ‏ فى زعم من زعم لأن هذا الخطاب لس فى 
العقل ما بعلم معةه المراد فدكون ععثا 7 و لس (كذلك حال المتشاده لأنه 
لاد من أن بدل على المراد به إما الدقل وإما احج » قال القاضى ٠‏ 


)١(‏ هن تفسيره لقول تعالى : ( رسولاً يلو عدكم آيات الله مبيتنات 
ابخرج الذين آمنو! وعلوا الصالحات من ااظفات إلى الثور ) آلابة ١١‏ سورة 
الطلاق وروقة > + اي 1 


(؟) وررقة : ككدر. 


- 7784 سه 


و وكلاها ثابت لمن ينظر في المتشايه . ١‏ , 

بل إن بحيء القرآن مشتملا على الهم والمتشابه يقتضي من الناظر فيه 
والمتأمل له إذا وكف على ما ندل دتظاهره على اشير والتشييه » وما بدل 
على العدل والتوحيد أن بنظر في أدلة العقول وفي سائر ما نه عليه تعالى 
في كتابه > يعم به أن ما يدل ظاهره على العدل فهو 3 دون الآخر » 
فلا *تهمل ,ذلك أدلة العقرل » وللهذا كان كون القرآن كذلك ملحثا إلى 
العدول عن طريقة اتلد إلى طريقة النظر ‏ وهو ما حب اللا كم تا كيده 
على الدوام ‏ لأنه إذا وجد القرآن مختلفاً ‏ بظاهره ‏ لم يكن بأن يقاند 
المحبي أولى من المتشابه » فضطر إلى الرجوع الى الأدلة وتأملبا » ولو كان 
جميع القرآن عككماآً كان أقرب الى الاتكال على ظاهره وطريقة التقليد فيه ! 


نم اله لايجب في القرآن أن يلغ فى «الباث » أعلى الرتب ! لأن 
ذاك لو وجب لوجب فى المعارف أن تتكون غرورية » لأن ذلك أيلغ من 
كيف النظر والمعارف » لامتناع السفه فيما وتأتته في المكتسب ! فإذالم 
يحب ذلك فغير واجب في البيان أن بلغ ايه في الوضوح . 

بل لامتئع في المتشابه أن يككون أولى في الببان لأن أحدنا إذا خاطب 
غبوه على عبد تقدم لايكرون ملأ وإن كان ظأهر اللكلام مزه » لو تجرد 
عن العبد + لم بدل على اراد , لككنه مع العيد دل على المر'د 1-كان 
التقسد والاتصال . وما مبده الله تعالى فى العقول من المعارف والآ<لة 
أوكد من العبد فى هذ! الاب »> فذحب خروس الطاب لأحله من أرن 


. صضمفحة ويام‎ ١ ااذى الخزه‎ ١ 


0000-7 


نكون تع.-مأ وتدساً دي عق المان “3 : 

+ - فواتح السوو : أما فواتم السور قندست داخلة في هد المتشاره 
عند !لأ كم وإت كانت ذلك عند غيره » وهي عنده ما يصح أن يرقف 
على معذأها » وقد أورد ف كداية أهم الآراء اللي قمت في تفيره ا» 
وعقب على بعضما بالنقد » وذعب إلى ترج.م رأي الحسن البصري وزيد 
أئ أسلم والقاضى عيد الإدار وألىي على الحجائي ‏ في أحد روايته عله 
أها أسعاء لاسور » لأنه قال فى التعقب على هذ! الرأي وعلى رأى قتادج 
أنها أمهاء لاقرآن : « وهذا سائز لأن أسهاء الأعلام منقولة للتفرقة بين 
المسمات » فى لم برد ]ا معئى الأصل فري على حبمة النقل » وقد مماء 
فى أسعائم حارثة بن أوس بن لام » ثم قال : د ولا حلاف بين النحوبين 
أن 513 اكامة / تسكن على معدى الأصل ا ددقولة © كقولك ١ه‏ زس » إذا 
لى ترد به الزيادة كان منقولاً إلى العم . ولا يقال : لو أريد به القسمة 
لم نسم" عا عورا كثيرة » لأن هذا موحود فى أنماء الألقاب قنسمى خلق 
زيدا ثم بتميز شيء آخر يتصل به »> حكداك هذا يتميز با ينضم [إلمه 
فقال : « ألم ذلك » و« امال » (الى الطسن : ممعت ساف يقولون 
إنها أعماه السور ومقاتيحبا » ''' وقّال في تفيره اطلع سررة « ق ©»: 


8ه 


جه افا 0١‏ جه ابرض ١ك‏ لج خررييثت اث ل ٠‏ خدييه سو ايها 


)١(‏ راجع !أذني ١لجلاج‏ بد )لام 


(+) اترذسسب عن تقديره للابة الأول من عوره القر* ؛ ورتّة ١١‏ . 


رم) الجذيب ٠‏ ورقة +</و . 


“ 200 الحخشمي م- ١١‏ 


| إ الرأىي القايلن بأن هدح الفواتم ص لا بعلم ١‏ المداة هدك 4 ؤوقلل ل5ه 
دقوله : م وهدا لا نصح لآأن الغرض من القطاب الإفهام 5 ولأن الصحابة 
والتايعين 4 والعاماء عدم تكلمرأ قٌُ شمخجى هذه الأوروف 4 فقوله كانهف 
إجمأعيم » وعلق على الرأي القائل بأنما حروف مقطعة ولو وصات صارت 
ام من أسواء الله تحالى كقراك : ألر حمن » شمو ٠:‏ ج الر 6 <١‏ حم »6 
د ن ©ه ه» بأن هد إعا حَأنَى 2 دعص الخرو ف دون مهما 1 
أما أم الآراء الأخرى الي د كرها ول حلت عاهأ 4 ثبي 9 ١(-دأى‏ 
الحرد وألىي مسل الأصفهانى وحماءة أنها إشارة إلى حروف المعجم » وتنبيه 
على أنه تعالى أنزل كتابه من هذه الحروف وا نم تتكامون ها ء ذادا 
عحز م عن الاتارت عله 0 على أنه كلام يله ع عاك 2 معخر 7 
ة ‏ رأى أبىي بكر الزييرى ‏ الذى سقت الإثارة إلله عند الككلام على 
مصادر أطخا م في التفسير ‏ أنه تعالى علم أ خلائنة” عن هذه الاح دوفن اقول 
بقدم القر أن 14 فاسار وَحانى 5-5 اروف 6 أن جكلامه مى سم عًِ 
يدل بذلك على أنه مسموع محدث غير تدم ! .. +ع رأى الأخفش 
أغا قسم أقسم إلله ببا لشرفها ولأنما ماني الكتب المنزلة والالسن امختلفة 
وأسمائه الطستى » وأصول كلام الأهم بها يتعارفون . 4 وأخيراً رأى 
“قطرثب وأنى في على - في روابته الأخرى عنه أ االكؤار 1 دوا دوأ 
على عدم مماع القرآن » وعلى أن يلغرأ فه » أحدث الله تعالى هذه الحروف التي لم 
ب 5 ها عهد لسستمعوا 3 5 00 0١‏ فكون حيية 5 6 


715 هه 


فشكون ذلك طرنقاً لكوت الإخر وإتالهم على مماع القرآن "' . 

الفاعرم الاسم : 

5 ٍُ 

لا:ص سفسير القرآن الرسول او السلف 

قال لطا 3 : قال أصدابنا : لاءتص الرسول معرفة معاني القران > 
س هر ه كانه ذلك علا وآ أبعضيم 0 قال : 8 :ا ف ذلك وعووه : 
معيا ٠‏ أن الكلام و الدال على امو اد ادا تكاملت غرائطه ع من عر فه 
المو اضءعات 0 بعر ف المراد © من له عقل مك: ‏ له أن متدل 
بالعقليات . ولأن الرسول لابد أن بين المراد كلام » فإذا صم أن يعرف 
المراد يكلام فككلام اك تعالى كذلك . ولأنئ الأمة أحءت على الرجورع 
إلى القرآن فى الأحكم ولر كان م قالو! لمأ حسن . ولانه تعالى قال : 
( أو لم كفم أنا أنزلئا علدك الككتاب ) ووصفه بأنه بان "٠‏ . 

والوحه الأول هو الذى ذكره القافى عبد الطبار ‏ وهو أول القصودين. 
عند حديث !طخ عن أصدايه ‏ ويتاه على أن الككلام ثقيه هو الدال 
على المراد به ذا منت شرابئطه من المواضءة واعتار حال المسكام 4 
قال القاضي : د فاذا كان غير الرسول قد عرفه على شرااطه ٠»‏ فيه 
أن كانه 0 ستدل ذلك على مر أده دعالى 51 55 دبى أله عله 34 


وإلا لزم من ذاك أن لصم احتصاصه 7ب صلى انه عل.ه 5 أن مستدل. 


ا ا ا ااا ا 0 00 و مصسصح 


)١(‏ وأحدخعم ألتوف بسب ف مطلع سووارهة القر « وى مالع مارت اأشعرا+ 
( طلسم ) ورقّة #ثرر مد مع ا|اشوربى ( حم عدق ) ورقة وعلظ . 


(+) شرح العيرفض ورقة :53 . 


دي #74 د 


بالءقلات --8 ع ن سامر المكاقفن ا 4 د : 


وهذا الوجه هو الذي يوجب كذلك أن يتكون حم أهل سائر الأعصار 
كح الصحابة والتابعين » إذا عرفوا اللغة ووجه دلالة الكلام » وأن 
لامكرن لان عياس وماهد واللسن وغيرهم همزية الاختصاص فى صحة 
الاستدلال » وفي جواز تفسير القرآن وتأويله » وقد بكرن لحم +زية 
أخرى بالطبع » قال القاضي : « وإمًا يتقدم اليعض على البعض من حرث 
تقدم في معرفة اللغة ويبراز فيبها » فشكون هذه ااطريقة أعرف . وهذ! 
اغا تفاوت -<ال العاماء فيه إذا كان الكلام فى المتشابه وما يلتبسى » فأما 
مل قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبديم/) ) > و (الزثانة” 
والزانلى فاجلد وا 0 واحد نبأ #تعنا ده حلدة ) وقواه 1 35 0 
عليكم أمباتك.م ) وقوله : ( ولا تقتلوا النفس اتتى تحركم الله إلا بالق ) 
فلا يوز أن تتفاوت أحوال أهل الاغة والعاماء ,ها فى معرذته " ! 

وما روي عن ألي بكر رضي الله عنه أنه قال : ه أي أرض تقلني 
وأي" معاء تظلني إذا قلت في 5تاب الله برأبي ©» ء م ذلك بل .دل 
عله » لأنه نه يدلك على أو الواحب أن شال فى كتابس | الله با بدل 
ظاهره عليه ولا يرجع فه إلى الرأي ؛ لأن هذه النفظلة الرأي ‏ إذا 
أطلقت فامراد بما عا يرجع إلى الاحتباد وغالب الظن > فإن صم !شير 
فبدأ هرأدذه ؛ لزه قد ثدت أنه استدل بائقران ف أمساء كشيرة ؛ ولا فان 
ذلك نقض القول بأن لأهل التفسير من اللف أن بفسروا القرآن » 


6ج لفو 2*5 
(>) الأصدر لأساق . 


- 731414 هس 


كان عاس وغيره > وألكان الواحب عله أن كر على أبن عناعىي وغيره 
التفير والاستدلال يكتاب ام تعالى » وأن يوحب الاقتصار ف ذلك 
على الأثور عن الرسول 0 » والعلرم' عنه خلاقه . 

والسؤال الآرل ها الذي يقبه الطاع من الأخيار والأحاديث فى 
التفسير و أس.اب النؤول ؟ وإلى أي عد كن أعتاءد على تفسير الصح_اية 
والتابعين و ه أهل التفير » كما ,سيم في بعض الأحيان ؟ 

 |١‏ هوقفه من تقسير السلف : أما مرققه من تقبير الاف فقد 
قدمنا القرل عند التكلام على مصادره في التفسير : أن #فسيره قأنم على تفسير 
الصحابة والتابعين » وعلى تقاسير الءتزلة قله » وأنه أ كثر من إبراد اراء 
الف حى كاد كتابه أن بكرن تلخصاً لروايات الطبرىي وال مك1 على 
ذلك . التي استشبدنا بيعضبا ‏ تلآ الكتاب » ولم يكن من عادة الا م 
أن ير تم بحن هدم الارا!ء حا كان الاؤخل تملا ا جيعاً » على مده 
فى حل المحنى على امباع على وجه نصمم » وإلا قبي عنده على +د سواء ؛ 
لأن الاختلاف سيتبا فى محظم الأحبان نا هر اختلاف تنوع لا اتلاف 
تضاد » باعتيار أن مأخذها من ظاهر الاغة . وعندما كان برجم بين هذه الآثراء 
و الانوعة » فإن ترحساته تعود إلى أمور لا صلة لها با انيعم » سوف تعرض 
لها عند الكلام على طريقته في توتسب كتايه » ومعالطة كل فقرة من فقرات 
التفير فى الآية عنده . 

ولككن هوقفه من تفسير السلف يتحدد بصووة أوضح فيا فسروه 
أو تأو'توه ‏ على وحه لا يدل الظاهر عله » دون أن ملم على 
ذلك حمل على 3-8 أو دائل العقل » وهنا تحده بقرق دين رأي قال به 


© 14” سه 


اعضوم ٠‏ وأود أو اتذان ملوم 3 وررأي ده إلنه | كثرهم و جماعة.م 6 
ذإن كان تفسيرا للعض تركه وقدم الظادر »© أو التمى له وحباً من 
الوجره الحتمة أو القبولة » قال فى قرله تعالى : ( والدين والز'يثون. 
وطرد مسة اتن ا ( نهم أحداقوا 27 تفسس الثن والزيتون ذقمل : والدين 
الدي يكل » والزيترت الذي دحصر ؛ عن أطسن وغعاهد وعطاء بن أي ربا 
وعتكرمة وقتادة وألى على وألي مسلم . وقيل : التين مسجد نوح » 
والزتون مدحد يدث المقدس » عن ابن عناى . وقل هما مسحدان بالشام ؛ 
عم الضحاك . وقل : الدّن مسيدد أصحاب اللعرف »6 والزّوت مسمعد 
إبلدا » عن جمد بن كعب . ثم قال إن الصحءم وشر اولك ييه 
الظاهر فلا يترك ذلك من غير دليل » وحمل الروايات الأخرى على أن 
التقدر قا : متارت الاين والزتون 


وقال فى قرله تعالى : ( فأما من 'ثقنات موازيته )' : في الميزان 


:ولا ن : قمعل هو على حربة المحن 4 أي قيلت حناته و كثرت , عن 
حاهد . وقل : ميز ان له 7 2 رئن أمل الدما »؛ عن الحسن 
وآكثر أهل العلى . ثم قال : إن الآمة تدل على إثيات الميزان لأجل الظاهر ؛ 
و لا ماع منه . وإن كأن د كر الوتلاف القائلين .رد ١‏ الرأى في الموزون » 
وأئه لا يصح أن يكون هو الأعمال لأنها انقضت ولأنا أعراض » ولم 
بر جع واعودا من أرامم . 


بوي يفييييييييييييينيي برنممييما ع لل لل اب له وديييره تممصو موي رمه الر]ة برل رهاس ررصمصيه حررصيره لصيف 8 


)01( اكات 5 د ب سو راث اتن : أأمذسس ورقة إن 0 


ع انا ة 1 سدور 8 القار عة : أأعدبب ورققه + ةهكازهي 5 


5 


وبالرعم من أن موقفه هن آراء يعض السنف هذه ورواباتهم النفردة 
حدد بصورة أوضح موقفه من تفير اللف بعامة ©» إلا أنه مع ه.ذا 
كاد نكون هزءا من منبحه الفحكري العام » ومن هرففه هن تقدم 
الظادر على المجاز الذي سنترلى بمانه فى القاعدة الرابعة من قواعده في التفسير . 
ولعل موقفه اطقمقي من الداف أو آهل التفسير إفا يظهو فيا 
ذهب الله أكثرم أو جاعتهم مخالفين فه الظاهر , فقد ذهب الها مم 
إلى الاخذ برآمهم ويرك الظاهر » ولم يدمح لنفه أن مخالف ما أجمع 
عله أعل التفسير هما فعل دعص مقسمر ي المعلزلة قله > هثل أبي 
ملم » قال فى قرله تعالى : ( ووهنا لداوه *سليان” زعم العيد إنه 
اراد اذ .عون عله بالعشى” الصافنات الباد فقال إفي أحبيت” 
ع" الخير عن ذاكر أر”بي حتى ذوارت بالحداب © ردثوها علي» فطفق 
ميا بالسوق. والأعناق ) '٠١‏ إن سلمان صانلى صلاة الأولى ثم قعد على 
كوسه 'تعرض عله آلف فوس صارت إله حتى غابت الشمس وفاتته 
ملا الحمر ؛ عبع أمير المؤمنين وقتادة والدي ع وال اسن : لا زال 
تعض عله حى ذاتته صلاة العصر ؛ قال أبو على : كانت صلاة العصر 
1 تكن مفروضة امْتغل عنبا بالخيل والنظر الها » قال القاضي : وتحامل 
أن تكون صلاة العصر مم تكن مفروضة فى شيريدته »م فقال سلهايت 
زثردوها على" ) أي الشمس » يعنى سأل الله أن بردها عليه فردت عليه 
حتى صلى العصر . ( فطفق محا ) أى أخذ بسح وما زال مام ( بالوق 


الل ال ا ل ا لضا 3 امن سد سنا فير شين ع عه حا بستيات 


)001 ألانات دس لد سج سوره صن : ادب ورقة هو 


ب للاع” سه 


03 ادف #اسناد 0ه يا سهد . خشتننا 1 سنننك للخل تللفة # ناث مللشتشاشائشلشتتشلد 


والأعناق ) » قال اطا م : قل أخذ ميم سوقبا وأعتاقها بالسف > وقال 
لا تثغانىي عن عادة رلي مرة أخرى » عن الطأسن . وقبل : جعل .سح 
أعناق الأفراس وعراتيها حنا لها ء عن ابن عباس والزهري واءن كسان . 
وقدل : أذ مسح يعم حالما كما يفعل أرباب الل »2 عيم ألى ملم . 
وقهيل : مسح أتعناقها وشر"فها وجعلها مسية فى سبل لاله . قال 
الحا م : وسثل تحلب عن هذا التفير الأخير وقل له إن قطرب بقول 
بمسحبا وبمارك علها ؟ فأنكر أبو العاس قوله » وقال : القول ما قال 
الفراء .ضرب أعناقنا وسوقها . وقيل : المسح لا يفيد القطع وضرب العنق 
ولا قطع العراقيب إلا أن أكثر المقسرين عليه ! 

قال 55 : تدل الآنة على مدم سلمآن » وأنه قحل فعلا سايدى ره 
المدس » لذلإك كال : نعم العبد » ثم وصفه عاذ كر . وهق!إضد ما تقرلكه 
الحثوية انه استغل بالخيل حتى فاتته صلاة العدر وهو فرض © ثم أمر 
بقتل الأفراس من غير ذنب ! وولولا أن أسكثر الفسرين وأصحاب 
التقل وأكثر العا._.اء على أنه ضرب أعناقبا وسوقبا لكان الألى 
بالظاهر ما بقوله أبو ملم أنه عرض عله الل ثا زالت تعرض عله 
حتى غابت عن عبنه » ثم أهر بردها ممسهم سوقها وأعناقها كما هر العادة 
من أرباب الخل » ٠‏ ويكون معنى قوله تعالى ( إفي أحبيت حب الذير 
عن ذكر دلي  )‏ كا ذكره أبو ملم وجرى فيه على الظاهر الذي لم 
يذهب اطلام إلى ترجيحه ‏ إلى أحبيبت الخبل عن كتاب الله , التوراه 


. التهددسب ورقة هلو‎ )١( 


أو غيره » فإن ذكر الله كتايه »م ويا أن ارداط الخل فى كرتارنا 
مدو » كذلك كان قِ اكتأيوم 1 

واد الخا 1 كذلك نفس الموقف من قصة دأود ثقيه مع الهم 
الذين توروا امراب » قال تعالى : ( وهل أتاك” نأ الخصم إذ تسوتروا 
المخراب إد دخلوا على دأود ففزرع متعم قألوا لا مخف" خدمان الغلى بعضنا 
على بعض ذاحكم يبنا باق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » 
إن هذا أخي له تمع وتعون لعحة وال نعحة راحدة ذقال أ "كماما 
وعزانى فى الطاب » قال لقد تظلمك بدؤال تءهتك إلى نعاحهه وإن 
كتسيرآ من الختطاء لتقي بعضم على بعض إلا الذين آمثرا وماوا 
الصالحات وقدلل” ما هم » وظن" داود أنما فتننام فاستخفرة ريه وآخر*ر! كعاً 
وأناب » فغفرنا له ذلك وإن*له عندنا لز “لفى وثمسن ماب ) 23١‏ فظاهر 
الآيات أن خصمين من البشر دخلوا على داود عليه اأسلام من سور عرإده 
كله أو مصلاته - على هذه الصورة الغردة المفزعة من دون اسحذان 
وتحا ثمو! اليه في نعابج وأغنام » ولح براعوا في طالب ا عق الاديب 
أو حق الثيوة فى الخطاب © فسألوه 1-1 بالق وعدم الور واأتبساع 
الموعى ! فامأ ممع داود ألدعوى من أحدهما| أسد دحل 1 على صاحه 
ب صاحب التعاج الكثيرة ‏ بأنه ظالم لأخيه > في النسب أو الدين » 
مون شل أن سمع من خم الآخر الأدعى عله »4 ذكان ذلك من حملة 


الصغائر التي تقع من الانساء » فتاب ورحع إلى هرضاة الله > ذغفر اث 


() ألامات ١ع‏ ا وع سورة ص : التهذسب ررقة 


ل 514 مب 


وي حو لغ -:ة تالانا خلئفا ان خشطختاظظالظااك لللشفا خيد الود طلللكه 


تعالى له » وللاناء سوال" المغفرة من الصذائر وإن كانتت إنها تقع 
مكيرة 2 م قال تعالى : ( والدي أَطمّم أن تغفر لى - 


١ 5‏ 
يوح الدين ) 


خط 

هذا انظاهر هر ما أَحَذْ به وقسره أبو مس » وقد ود اللا ؟ أى 
أن هذا الظاهر لو نم مع أهل التقفير على خلافه » وأن اللأصمين إن 
كنا منكين على صورة الإنس يعشها الله تعالى إلى داود امتداناً لما سلف 
منه » وإلا فلو كنوا بثيراً لم يتجاصروا على الدخول عليه تسورا لامحراب 
ولا قالواله : لا تخف ! واهدنا» ولا تشغطط ! » وأما قوهم : ( خصمان 
رخى بعضنا .. ) فعناء : نحن كخصمين لأنمها لم يكرنا تصمين ! والتعاج 
على هذا التفسير كتاية عن الناء » والعنى : عنده تسع وتسعورن امرأة 
وعندى أمر أة واحدج 000 : طللت اه رأة” معني 0 ول وهأ مع كثرهة 
ناله »كي قال أبو على - ( قال أكفلنها ) قيل : أئز ابنى علها » عن أبن 
عباس وابن معود ومجاهد ©» يعني : تحول عنها حتى تصير في نصبي . 
وقل : خمبا إلى حني أ كفلم| » عن أني العالية . وقيل اجعلما كفلى أي 
0 » عم ان كسان ... وروى الدي أنه لما قال هذا قال داود 
للآخر : ها تقول ؟ قال هر كذلك » ذقال إذن اقد ظليك , إلا أنه حداف 
الاعتراف لدلالة الكلام عله » ذقال : باداود أنت أحى بهذا ! لك تسع 
وتعون امرأة » ولأوربا امرأة فرمتها ! ونظر داود فلم ير سْثَا » فعلم 
أمها ما_كان 


سن شلك 





5 ألادة ل سوه اتشعر أء‎ 0١1) 


د 78098 بس 


لديم | ل الدلميةا 


ار الا مم عدة وحوه قا « مشايخ اعدلين » في سألة دارد 
ممع أورنا ونخط:ه 3ط..نه أو زوحمته عد وذأاته 6 وردة رورأبة دل روأبات 
إمرائدة قال إنها من دسس الماحدة »ولا تصم على بعض الفساق فضلا عن 
الأثساء ! ولكنه ول إن ظاهر أ لانات دل على مواقعة ذئب وا 
الروابات توْبد ذلك ؛ وقال إن الصحيح في ذلك ما ذ كره شيده أبو على: 
أن داود خطب على خطية أوريا بعد أن أظبر أهل المرأة لأوريا رغيتهم 
فه وإرأدتهم أن يزوجوها مله ©» فباغ داود علبا ما رغسه فما فخطما 
غوزوحرها عون داأود وُ زو وها مهي أوريا » فعاته أيه عل ذلك 5 

تم قال الحاسم أخيراً : ١‏ ولولا الاقل المتفيض وإجماع أهل التفسير 
لكان الألى بالظاهر ما حكيناه عن أي مسلر » وهر الظاهر ولا ماتسع 
منه » ولأنه يجرز أن يقال لالحا أاقض يننا بالق والصحبح أنها قالا ذلك 
الكرني) ملكين '»ي ذكر المفسرون ‏ وقد وز مثله فى الحكام » فأما 
فى الأنباء فلا يحوز لأحد من أمتبم أن مخاطيم يمثل ذلك » , 
أجعوا عذه » لا مختلف عن موقف شيخه القاضي عبد الجبار في ذلك 
قفهد او أنكر القانفي أاختصاض السياف دمعرفة القر ان 4 أوانت علا الاعتراص 
فقال : « أفليس في التفير برحجع الهم في هذا الاب ؟ ع ثم أجاب 
يقوله :3000 يه سدم فما تأولوه عل و جهة 5 يا دل الظاهر عاءه أن عل 
اجماعهم يده 4-5 5 رهدا اعا دكرن فيا يه تعر ف دظاهر التتزيل )2 و نصير 
كالمذاهب اللمأخرذة من الإجماع ٠١.‏ 


. إأغني 15د"‎ )١0( 


ات 


9 موقفه من الأحاديث والأخخبار المرفوعة : 

الأخار المرفوعة الى النى يلك في التفسير تعتير قلية إلى جانب الأثور 
عن الحدابة والتابعين » ورما تفاوت المفسرون فى ال على بعض الروانات 
المأثورة بأنا موقوفة أو هرفوعة » أو فى النص على ذلك فى حكديم » وقد 
جرت عادة الام في تفسيره على الإمارة الى الأحاديث المروية والأخباد 
المر فوعة بعسارات متعددة » كقوله دوي عن رسول الله صلى الله عليه » 
أو قال رسول الله صلى الله عليه » و كقوله : ذكره فلان في خير مر فرع . 
أو زوى مرقوعاً 1 ان » و#اول من خلال هدم الروابات ان نقف على 
مدى اعتاد الطا م على اديت في :فسير القرآن واحتفائه يه » وعلى قاعدته 
الأساسة قُْ رفض اشير 5 قرله . وعكن تألخصس موقفف له هن الديث 
فى النقاط الآقة : 

أ) أكثر شاك من الاستشباد بالحديث في الشرح » ومن التدلبل 
به على الأحكام ااتى ريقف علمها في الآبة أو الدص القرآفي : 

قال تعالى : (هاأيا الذين آمنوا احتنيرا كثيراً من الظع” إن تعض 
الخان؟ إن » ولا اتساسوا ولا بيغتب" بعض-؟ بعضا أبحبة أحد ع أن 
يبأكل طم أخنه متا فكرهتموه واتقر! الله إن الله تواب رحي . يا أير-ا 
الناس إنا خلقناع من ذكر وأنثى وجهلتا ع شعويا وقبائل لتعارفو! إن 
أكرم؟ عند الله أتقام إن الله علم خخير ) ' قال ألا مم في شرح معتى 
الغية : و أن تذكر أخاك عا يككرهرواه أبو هريرة مرذوعاً د فإن كأن 


فه حقداغتيته » وإن لم يكن ذقد مته » . 


ب 700700[ 5 151515 05377311 


5 الاشات * 9 شند *» » سوره المحرإت : |أتهيذ بسب ورقة ا‎ ١ 


”7 هم” سس 


وقال في شرح معنى قوله تءالى : ( إن ا عند أن أتقا م ) : 
«أي :| كرمج على الله أتقا كم لا أعظم؟ » عن ابن عناس وعطاء » وروى 
ذلك في خير مرفرع » وعن الني على اش عليه : من مسراه أف يكون 
و الناس فلدى الله » . 

وقال في أحكام هذه الآنات : إنها تدل على قيس الظن باللمؤمتين » ثم 
قال : « ومى قل :ها الذي يحب أن يتنب من الظنون ؟ انا : أن يظن 
المره باخيه في الأمر الحتمل لوجه. محسن” وجه القلبح » بل يجب أن بظن 
ها باق تبترة وصلاحة . 

وومتى قل : أفي المع يحب ذلك »أم فيمن ظاهرء الصلاح 7 قلنا 
في الكل مادام طالياً لطريق السثر » ذإذا أعان بالفدق قد خرج من أن 
يكون له حرمة » ولزلك قال ألنى على الله عليه : لا غسبة لفاسق . 
ومعنى التحسس قريب هن الظن الشى” فلهوا عن ذلك » وبسّن” أن الواجهب 
أن بحري على ظاهر اللسلامة » والمروي عن الني يلمع : ( إن ؟ والظن 
فإن الظن أ كذب الطُديث ء ولا #وا! ولا ت#اسدوا ولا تتاحشواولا 
تناغضوا ولا تدايروا » وكونوا عماد اله إخواناً ) 

بالر بي كا فلل + اليا الام جنا 1 ) الابة إنها 
تدل على أمور متبا : و أن الفضل بالتقوى لا بالأنساب » وفى الخبر أن 
منادياً بنادي يوم القامة إلى جهلت 5 1 و هلمع نف صا 
إن أكرءح عند الله أتقام ء لقم التقرن » ذلا يقوم إلا من كان كذلك»! 


وهذا كان الا م كثيراً مايصرح ترجيح أحد وجوه التفب.ير 


ب ث7 سه 


الكثيرة الى ينقلها في الآبة منسوبة إلى أهل التفسير » مخبر مرفوع, 
يؤيد أحد هذه الوحوه » قال فى تفير قورله تدالى : ( ومن يثق الله 
يجعل' له ترتجا ويرزقه من حيت لا يحتسب ) "1 : أي اتقى معاصيه ! 
وك بطاعته ( ي#عل له عبرجاً ) قال الطاكم : « قبل فرحأ . وقيل : 
من يطلق لامنة يمعل له رجأ إلى الرجعة » ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
عن عكرمة والشعبي والضحاك . وقل : هو عام : من تق اله ياطف له 
فبوسع قي رزقة ومخاصه عن محمن الدسا . وقل : من يق الله يجعل له 
مخرج] من عذاب الآخرة وههوم الدنا » ويرزقه فى !آأنة من حدث لا تسب . 
وقل : من تق الله ممعل له مخرحاً من الأمور اتى :شتّد في الدن.| عا 
الحاقل الأروج عتما ودشتبه في أمور الديانات » وتكورن ذلك باألطافه 4 . 
تم قال اللا كم : ووالأولى حك على ثواب اللئة وعذاب الآخرة ؛ لأن ذتك. 
حزاء من الله تعالى » دون أرزاق الدنا لأا لا تختص بااتقن ولس بحزاء ». 
85 عليه ما روي عن ابن عباس عن النبي ملع : د يمل له عخرأ من. 

سمهأات الددا ومن عر أت الموت وسدااد بوم اأقامة مك 

أما شواهد استدلاله بالحديث في « أحكامه » الى يراها في الآبات » 
قلا تقل عن شواهده في الممى والشرح » وقد امرنا إلى بعضَبا ق هد 
الفقرة » ونضف المبا بعض الشراهد الأغرى الموجزة : قال في قرله تعألى : 


( نا لم لا يؤمتون وإذا قتْرىء عليرم القرآن لا تسحدون ) '"' إنه يهل. 


ابيسسيييي يني ينين لبي ين منينننني يي ينيد يد بيني د من لا بح يداس ئ# عوبب يماي اميد بريد عد هن ربيين | اينوين 


. ورقة #«#».ارظ‎ ٠» من الاناسن + ل س سورة الطلانق‎ )١( 
. و١١١ (؟) الابتانث .؟. ل ١ج سورة الانثقاق 2 ورفة‎ 


. ”©# 





أن هبنا سحدة واحية » قال : وروى أبو هريرة عن النبي مَل أنه قرأ 
هده السورة وسحد . 

وما تدل عله سورة الخكاثر كن ١‏ كل إنسأن سأل عن محمله »© 
وان ذلك لطف لامكلف » قال : و ودوى عن النى عله الللام : لا تزول 
قدما العيد حتى يأل عن أربع »عن مره فيا أقئاه » وشيابه فيا أبلاء » 
وماله من أبن | كته ويم أنفقه » وعن عمله ماذا حمل به ©» قال الا كم 


وفادا تصور العد ذلك صررفه عن المعاص "2 , 


وقال فى قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين “*نروا عن الدتجوى ثم يعردون 
لل 'نهو! عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ) *'' انما تدل على كرادة النجرى 
فها يؤذي علا » وقد روي فى خير مرفرع : إذا كتتم ثلائة قلا يتناجى 
اثنان دون صاحما فإن ذلك محزنه . قال أطا كم: ذحكف بن ساءه 
وثقوال عليه ؟!. 

ب ) اعتمد الحا كم على الديث فى بيان المجملات والأمور الإخباربة 
وفي تفصملات الأموو الغمبية . وقد قص هو في تفسيره على أن امجمل 
ف فى كتاب الله كره لل 0 مك" 


ل وبدئه لا 55و الي اعد 200 هنا حكبيره انض 1 
ررد دما ما 8 





٠. م الدرذدب ورقة ؛ ه حرظ‎ ١) 
الابة مم سورة امجادلة » ورقة ووىرر‎ )+١ 
من إلكزه الأخير‎ ل٠‎ ٠ التبذب »2 ورقة ؛‎ )+( 


د هوه” - 


قال في قوله تعالى : ( وتُفخ في الصور فصّعق من في السمرات ومن 
في الأرض إلا من شاء ال ) ”' إنهم اختافرا في المستثلنى ‏ بعد أن فسر 
الصور بأنه كرن بنفخ فيه إسرافل أ دل على ذلك يحبر مرفوع عن 
السدتي ‏ فقيل : صاحب الصور اسراميل . وقيل : جيريل وميكائيل واسرافيل 
وملك الموت » عن السدي في خير مر فوع . وقل هم الشهداء مقلدورت 
أسافيم حول اأحرش » روي هرفوعاً . 

وفي قصة سليان في تفير قوله تعالى : ( ولقد فنا سالمان” وألقننا 
على كراسه علدا ثم أناب )*" لم ياتفت اطا كم الى روابات كثيرة 
وصفبا بأنها فاسدة ع وبأن فم! ما لا يجوز على أنداء أهه » وبأن ضنها ها لا 
يحوز على الله »دل إن فها ما يقرب من اللكفر ! وبعد أن أوحز القول 
فى هذه الروابات الفاسدة 3 بتنؤيه لمان عليه السلام يمير ٠رفوع‏ إلى 
ال يي ل في تفسير 18 الا كم : ١‏ قأما ما يقوله عاماؤنا وعاماء 
التفسير فرووا عن اللي مم ين أن سليارت قال : أطوف الا على ما:ة 
اموأة فتلد كل أمرأة # بقاتل في سبيل الله » ولم بقل إن عشاء الله ؛ 
قطاف لم تلد إلا واحدة ولدت نصف غلام فحاءت به القابلة ذألقته على 
كر مسه بين يديه » ولو قال إن شاء الله لكان ما قال ٠‏ والميى هو تصف 
الولد » أو الولد المشوته المت لما فى روآية أخرى . 


يها 


وفسر الروح فى ذوآه تعالى ( تنزال” الملا بنكق” والركوم فنها) "ل 


حك بددددييد ال ‏ امم1111ذ0صض ا ”اذ 


)10 ألامة 546 سو ره اأزهر ؛ ورقة اال . 
(؟) ألاية هوم سورة ص ء التبهذيب ورقة و/ظل . 
(؟) الابة ع سورة القدر ء» ورقة ١ه١/ظ‏ . 


ته سه 


سورة القدر _ بأنه جعريل » قال : و وعليه أكثر الفسرين © وذكر مرذوعا ؛ 
وهو قول أنلىي على » وفى كلاءه على شرف لله القدر ‏ التي عي شير من 
آلف شُبر ‏ ووقتها : أورد طائفة كيرة من الأحاديث » وردم ما صرحت 
به » وهو :ول حمررر ألفسر بن »© قال ذي ح_دىثه عن وقت هلله اللدلة : 
2 ول : كانت على عمد رسول الله ك2 3 رفعصرت »> لأن الفصل 3 2 
لنزول القوآرتف فيها وقد انقطع . وقبل بل هر ثابت بعده » وهو قول 
و العاماء » ثم الفا على قولين - وروي عن ألى الدرداء قات : تأرسمول 
ألله لملة القدر تكون على عبد الأنداء 9 قال لا » بل هي إلى يوم القامة ‏ 
وقال بعضبم هي فى السنة كارا » عن ابن مسعود » وروي نوه عن أي 
حنفة . وقّل بل هي في شبر رءضان » وعليه الأكثر والمروي عن الي 
2 »وعر فول إن سمر والمدن وجماعة من الءإماء > ثم اختاف هؤلاء أي 
ألة هي على ثلائة أقوال 2 فقمل أول أملة »عن أي رزين » وقيل لله 
س.عة عشر وهي الي صاحتها كانت وقعة در » عن الحدن . وقيل هي في 
العشر الأواخر من شر رمضان » وعانه إلا كثر » واأروي عن الي ين 


:2 وها ف العممر الأواخر م 


ثم أورد بضعة أحاديث في تحديد بعض أيام هذا العشر ء ذهب إلى 
القول به نمض العداء » فقال : روى بلال عن الثني صلى الله عليه أنما ليلة 
أربسع وعثرن » وروي عن أنس عن الاي أنه قال : التمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامة » وعن ابن حمر عن الني يلقع : من كان متحرياً فلمتحرأها 
في ليله سبع وعشرين . ودوى ألي” عن الي جَلكَم أنه قال للة القدر لل 
سبيع وعشرين . قال اللا م : وولحك أخفى ذلك فى المثشر الأواخر وم 


ب 4# تك ”7 مس اطثمي م : ١١‏ 


جيف س زلود د 1 االلا//الاس111 عقوا بد لباد اا خم ع مامه د اين 


يطئع علاأ أددآ 5آظإ عرد النأس قْ أ لتدر كرا قشلا 0-5ظ ورعا 
أذفاها لنرع من المصلحة يأ أخفي الصلاة الرسطى بين الصلوات ؛ وامه 
الاعظم ف إلامم__أو ع وساءة الإ حابة ف سأعاتت اسمّعة 4 و قام اباعة 5 


حكمة مله ورحّة .. ٠و‏ 2 


والدخان في 5وله تعالى : ( فارت.قب” يوم تألي السماء بداخان “مبين ) ٠١‏ 
معروف اأعتى » وللكن ترجيح كرئه من علامات الساعه [عا كرون 
باخير » وقد قال رعض المفسسرين في ألالة : إن الدغان هر الظامة ال..-ي 
كنت تعشي امثير كعن لغدهة |الموع حين دعأ عأجم النبي وكال : الاجم سنن 
سني" بوسف ! 'ذ كر ذلك عن أبن مسءود والضحاك » وقال ان عباس 
واث مجمر وااعلدة وزبدد اين على : إنه الدخاف المعروف ؛ وشو من أشراطل 
الاءعة يدخل في ماعم التكفار والمافقين . قال اطا كم : و والوج.ه أن. 
يتكون يوم القيامة أو يكون من علامات الساءة لقوله على الله عله وآله : 


/ أول الآبات الدحان وتؤزول على ) ولأنه تعالى اخير م يأتهم وهو 


عداب 1 وف عمال الققيحطل ]56 عئالاء دهان كَّ احلة.قة ولا جم ( وأا 
كأن بتراءى لهم الغيار دخان لشدة اطوع . وبدل عليه قوله تعالى 
ْ رمنا اكشف عا الدداب إنا موؤنورن ) 'كا رلمقن صل يوم القناءة 
آلا 6 الدما 6ت . 

ج) وأخطر موافف الحا ك من الحديث يتحاتى في تفريقه بين الآحاد 


حي ع لساري رم ربريه جوووووو و 





9 سووارة ألد أن 3 أأترل نسب ورقة > : أذد‎ 8 ٠. لابه‎ )١( 


(؟) الاية ١+‏ سورة الدخان . 


بد © 7 سس 


متواترا لله وما كان عاد .رةه أو أوكله لطابق ظاهر الآنة أو دل -ل 
العقل . ويذكرنا تغدد الاي هنا بحدته في الرد على اللبرة والثمة ؛ قال 

له تعالى : (فويل” للذئ يكتيون: الكتاب يايد هم ثم يق-ولون 
هذا من عند الله لشتترثوابه تأ قللا فويل” لهم ما كتبت أبدهم وويل 
فم ما يلك_رون ) “" إنا تدل .. فيا تدل عليه على أنه لايجوز قبول. 
كل دوابة »بل يجب الاميز بين اق والباطل » فتدل من هذا الوه 
على أنه لاا يحوز تيول أخبار الآتماد الى بروها المتدعه والمك.ابة لرباسة 
أو حرا دفع ؟' 


وقال قُْ فوله تَعالى ٠‏ ) أم لم فيا 1 قْ 5 "مو سى وإيرأه-م 


الذي توفلى ألا تد.زر” وازدة وزار أغرى وأن” لبس الإنسان إلا 
ماس.عى ) '' أن الآبات تدل على أحكام عقاية وشرعىة » أما العقلات. 
فتدل على أنه لا يؤاهذ أحد بذتب غيره ولا ينتفع أحد يعمل غيره 
قال : فسطل قرول الميرة فى مسائل : أوها قرهم أن أطقال الغسر سك 
تعديون بدنوب انام ... وعد بعد ذلك ست ماثل تطلما هدم الا بة؛. 
تم هال : « ومتى قل, : ألس دروي عن ابن عاص أن الآبة هنوخة ء 
ا الأمناء بدخنرن الله 00 [ناهم ؟ وعكة عسكطرمة أن ذلك فى هللة 
ابر أعم وعخوسىع - وأما ة قي ملةنا عابم مأ سعوأ وهأ س«دى شم غير هم ء أو لس, 
التى عليه السلام أمر الحتعمة أن تج عن أبها» وحديث سعد قال : 
هل لأمي إن تطوعت عنبا ؟ قال نعم ! 


مسعية علا جوااا لامو ومو لووويا ل ووو سانا - وص 





(5) الابة عب سورة المقرة © وررقة +١٠إر‏ 


(+) الانات دع دوج سوره الدحجم : ورققة +9إر 


اقة7 - 


وذانا : ظاهر القران لا معراك كير واحد لا تعلم ميعنت » خضوه] أدا 
دل العقل على ادل ع4 القر أن “؛ ودلاك أن الذوراب العم مع الم خلم / 
و ال.ظمم لا يحرز إلا للاستحقاق » والامتعدقاق يفعله » والعءقاب الام تقب 
إذا قعل به لفعل غيره + وك لا يقطع أحد إلا السارق ولا يجار إلا 
الزافي » كذلك لا يعاقب إلا من أذنب ! ٠»‏ . 


وقال فى قوله تعالى : ( عل بعد ذلك زانم ) 2 بعد أن أورد في 
معنى الزنم آراء كثيرة : « فأما الزنم فالا كثر على أنه الدعمى” > ولا 
شبة أنه وان كان عا فيه ذلا عقوبة له بذاك . ثم قال : «١‏ ومى قبل : 
ألس روى في الخير : لا يدغل المنة ولد زنا ولا ولد ولده » وررى : 
لا تال أمتى مخير مالم يفش فيهم ولد الزدًا . وروي أنه قال في ولد الزنًا: 
هو شر الللة ؟ قلنا : هذه أخبار أحاد لايعترض بها على ماثبت بالعقال 
والقران » وقد ثدت او الخد دنب الغير قيس »وقد قال تعسالى : 
( ولا تزد وازدة وزد أخرى ) فبقا نص . وإن ثبت اخبر الأول فحمول 
على ولد بعيته »و كذاك الثالت » فأما الثاني لمعناه أن ولد الزظ ييكتر 
لكثرة القساد »> ! 

وذ ككر اذا كم أن عد الله بن حمر روى عن رسول الله ملكي أنه وال 
لما نزل قوله تعالى : ( ولوف يعط.ك ريك ذترفى ) '' : (١‏ إذا لا أرضى 
وواحد من عن في الثار » قال الحا كم : وهك! من أخمار الأحاد » وقد 

. سوره لقلا ء ورقة و.ارى‎ ١+ ألاية‎ )١( 


[؟) آألابه ه عسوره الضعحدى : ورقة 9و)واإرر . 


5 0-8 


ول تعالى : (ولا لشفدون إلا 0 أر تضى ( وؤال : ها تاظالمن من هيم 
ومن شواهد الا م الارزة ف مأب الو حيد - و “هي عو ايد ات 
بالقللة هنآنئن للثتاهدآن : 


قال فى قوله تعاإلى : ( يوم تقول طمنتم هل امتلأت وتقول” هل" 
من تمزيد ١)‏ إن فى قرله مو هل امتلأت » ثلاثة تفاسير : قبل : خطاب 
لأصحاب انار فإنه أخيرم بأنه عاؤها بقوله : ز لأملآنة جبثام ) حيث 
لا مزيد » فقول يومد (هل امتلأت ) للقرثوا يصدق ورسوله » وقيل : 
بل خطاب لخزنة حينم بأنا هل امتلأت » فقولون بلى لم دق موض.ع 
أز ند محلم الاق صدق وعده_ وهو وول اطأسن ‏ وقل بل هو وحار 
عن امثلاء حينم بحيث لا مزيد عله لا أن هناك خطابا . أما قرله تعالى: 
( وتقول هل هن مزيد ) ذقد أورد فه اطا كم أرضأ بضعة تفاسير » 
منها أن معنام : لا مزيد : فال الطااكم : و وهو قول أكثر المفسرين » 
وقول أبي على » ومو الوحه ل#واه تعالى : ( لأملآن جبنم ) ثم قال : « فأما 
ما ترويه اطشوية والمشلبة أنه لاةآتلىء حق نضع أطبار قدمه فبا فقول 
قط قط  !‏ وبروى رحله ب قلا بدح من و<ره : عنما أن له إداأت. 
عق ‏ تعللل. .. مهنا أله :تماق :وعد أنه عاد عينم من المنة والناس 
لا من ر جله | ! وهتبها أنه برجب كرن رجله في النار أبدأ » ثم قال : 
و وقد تأو له رعضهم وؤال ٠‏ المراد قدمه بعبى : مني قدا مه انه دعالى. 


- 511 


إل التسار » قال ء؛ وأأرأد برحله حنتاع.ة من الاس . وقه نوع 
تعدئ 1 ب 31 


وي 


وقال فى وله تعالى : ( لاسذئ” أحسدوا! احسى وزلادة ) ''' إن 
المراه بالزيادة ما كان من عنس اطسنى ااتقدمة » وهو المحم ان إطلاقى 
هذه الكاءة بعد تقدم ذكر بعض الأمور يقتضي أن الزيادة من ذلك 
الاب بالتعارف » قال : « وأما من حل الزيادة على الرؤية ذقد اخطا) 


الرؤية . ومنبها : أنه لسى فى الآبة من ذ كر الرؤية ثمىء . وهنبا: أنه 

لو كان المراد بالزيادة الرؤية لكانت هي الأصل لا الزيادة ! وها بروواه 

من أحاديث الرؤية من أخبار الاتحاد فلا بحح قبول ذلك فيا طرية_-+ه 

العل » وخبر” تفسير إلزيادة باارؤية لا شت عند الرواة » وود ددري عن ع-لى 
ُ . 5-8 5-5 < 2 1 


هس 


عاءه السلام فى تفسير الزيادة اما تضدف الب ةارع 0 


وهكالى! عدى 25 صحكم: 2 سار أأس.ور وإلانات. ف مو فذه هس أحاذ نت 
الروبة ث( وعساس.ر الأحاديث الي تسخل عدا العدل والتوحصد 1 سو!ء ساك | 
المحدازوق. ى, الاحاديف الفناس أ اناق آم كن ؤللك + الم شي 
ٍ : 8 - 8-1 مدا 

4 لين 8 من حر وى أطُددث عت ودو اي الصداح ف ف يش سا أو د دوي‎ )١(! 
. وفي تاويله ب هلم يوصد الام نيه هذا الباب ع وجوه أششخرى لبى فيبا تعاف‎ 
4 ن أجع فد إلداري‎ 

(؟) ألاية 5ع سورهة درونى 


ا يبكسا ورقة مه 


ات 


أغيار الآماد عنده لا توجب العم ولا يقضى بها على ما ثبت 
بالقرآن والعقل . 

د ) خبر الواحد وأسباب التزول : رقد امد الا كم هذ! الأموقف 
من ير الواحد فى « أسياب النزول » فلم يقبل هنها ما مخااف أصللا من 
أصول العدل والتوح.د . وقد سبقت الإشارة فى الأمثة السابقة إلى بءض 
أساب النزول » إلا أننا نقف هنا على بعض المسائل الهام-ة التى آثارها 
الا كم فى تفيره > والى لا مخاو :ظره ذها من الفائدة والاءترار : 

حول سحر الرسول : قبل في سبب نزول !العودتين إن لبد بن 
أعمام البرودي سحر رسول الله يلك حتى مرص فداءه ملك وهر بين 
الناغ والرقظان ذأخبرء رذلك وأنه في يبر » وبحث علا والزبير وجماراً 
فترحوا ماء الثر فوهدوا صخرة فرفدوها وأخرعهرا مها شنأ عقدو؛ 
علبا وغرزوا بالإبرة ‏ ذأتزل الله تعانى السورتين - فقترىء عليه فوج د 
خفة” كأنا “نشط من عقال » وجعل حبريل يعودم . قال اطأاحكم : 


ورووا ذلك عن عائثة واين عباعي . وروو! أن ينات لب-د بن أعصم 
محوته ... وقد عقب الا كم على هذه الروايات بقوله : و ونحن لاندكر 
أن كوتوا سحروه وعقدوا له تلك العقد واعتقدوا ايه ؤثرون فه كا 
يعتقده كثير من جهال الناس الان !! ولككن الذي تتكره أن يككون 
المأرص مهم ومن تأثير هم » ولو قدروا على دلك لتقالوه ووثلوا كميرأ من 
الأؤملين لشدة عداوتمهم لهمء ولأن القادر يقدرج لا لصح أن بقهل إلا عماسة 
ولى توجد ! ولأن المرض على ما يصفواه لس وقدور للبشر . » قال 


الما كم : « وول أنهم قعلوا ذلك على حسب إعتقادهم » وأخبو به رسول 


7305 مه 


أله 2 فأمر من رده للكادت مديدز أ له » وقد قال تعحالى : ( وإلله 
نعصيك من الئاس ) : ( ولا بقاءم اأساحر حءث دن ) » وحكف فك 


١ 


يليم مع هدا ؟ »> 

وهذا آآخر ما انتهى إثيه رأي الماكم في هاألة سحر الني يل > أو في 
روأية أاد هده . وقد عرص لاموضوع عند كلامه على السحر فى قصدّ هاروت 
وماروت ©» فقأل : ومهاراوىي أن الثى حر حتى كأن لا ندري ما .ةق ول 
نا عظم ]1 | القول تيه ل االكفار حك قالوا : إن تتدهسون 
ألا الوم ) وتعوذ الله من الخدلان . وقال أنضأ : ه ودووا] كثر 
من هذا » قالوا : سجر الذي رض »وقال : إفي انضل إلى في فول 
الشيء وأفعله ولم أقل ول أفعله ! وهذًا كاه أباط.ل وترهات لا يوز على الله 
ولا على رسو له لانه يطل المعدزات .. » '"' . 

إعان أبي طالب : قال 5 00 تعالى : ( نك لاتردي من 
أحدست ولكة * الله مدي من بشاء 9 ث ف ألي طالب » وذلك أن 
ردول الله صلى لله عليه أحب إسلامة 0 0 بمته > وكان احمه كف رهم ء 
فقي ذلك نزلت الآئة . وثروي عن ان عباس واطسن وقتادة وعشاهد أنه 


كان محب إسلام ألي طالب فنؤزلت هذه الآبة » وكان يكره إسلام وحدثى 


' 


قاتل حمزة فنؤلت هذه : ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو! 
١ )‏ / الترذهب ورقة . ١‏ 
(؟) التيذ بمب ورقة ع > ١‏ 


> ) الآاية 5ه عنووهة أأتمهم صس ورقة 4 هلم . 


7314 سه 


من رحمة الله ) وذ كروا أن أيا طالب لم يسم وأسم وحشي » وال اذا كم : 
ه وهذه روابة غير صححة لأن رول الى يله كان يحب إيمانه ؛ والله 
تعالى كان محب إعانه » لأن رسول إلش لاتخالف في إرادة الله يج لاضخائف 
قّ أو اهو أله ©» وكان لآلى طالب علد الى ل أبادي مشكارورة عند أله 
تعالى > وقد روي أنه أسلم » وق إسلاهه إجماع أغل المدت عا.يم السلام » 
وهم أعلم بأحواله » ومن حديث الاستسقاء أنه يلمع قال : ولله درا أبلي طالب 
لو كان هأ قرت ععناه ) ولا محرز لكافر : لله درم ! و كدف تر ا 
كافر م 0 رسول اله صلى ألنه سه وا أه ؟ . رقف روى أن اننى دعام 0 5 
وها بروون أ عدأ كال :. أن عمك الضال قد مات » وقال الي فوارم! 
فاته لا باق مكلام اللبي فه ع ولا يكلام على : أه ! ثبو من 
روايات التواصب . »© 
قال الخا م : «فالقوم يقولون إنه لم يرد إيمان ألي طالب وأرإد 
كفره ؛ والنى عليه اللام أراد إئانه -. وهذا مخالفة بين الرسول والمر سل 
ذنزات الامة » فعلى روايتهم واعتقادهم القاسد كأنه تعالى يقول : إنه يحل 
إعانه ل ممع بحته لك وعظم :عمته علك » وتكره إعأن وعحشى لقتللى 
جمك <زة » ولكن خلقت ىه الإءان ! وهذا نوع مخ 1ادأة واسللةياف 
لاق بالرسول + فإذ! بطل أن يكون هذا سباً انزول ه 
وا لصدسم نما 1 في مضع المكاقين و كأنه ل كان يحب هدادههم عا » 





5 الآنة 


وكان حر نصاً على إعانمهم » ويخمه كفرجم » فنزلت الآبة > . 


حول تآخر تزول الو حي : وحكر الا م فَُ سب تؤول سورة 


الضحى عدة روايات جواز بعضها وملع بعضما الآخر » قال ابن عباس 


د 5958 - 


وقتادة والضحاك وجماعة هن ا أفسرين : إن الوحي تأخر عن رسول الله ييه 
م5 قاعم لداأك وقال قوم من المشر كين أن رب محمد قد كلام , 
تأال. + تدان هدذن البووة: . ود كر الأعم أن للختي كن. تسمدوا واه 
عند تأخر الوحي وهو في اللكعة فتتاولوه فأكب أبر بكر عليه وقال : 
( أتقتلون رحلا أن بقول رلى ابه .. ) ذأنزل الله تعالى هذه السورة » وال 
الخ لمم ف التعحقب على «ماتين الروايتين : ووهد! وإرث كان من أخار 
الآحاد فلا مانع مله لآن الوحي إنا ينزل للمعاعسة فقد تتكرن المصليمة 
ف تأخيره » . وذاكر بعد ذلك روايتئ أخريين كذيها ونسها إلى المشر كبن 
واللاحدة » قال : « وروى أنه 1 تآخر الوحي شعا إلى خديحة وقال : 
و داعني ربى وقلاني » فنزلت السورة » قال : « وهداأ لا اصح لأنه مقع أعر 
باه ونافسهة مون أو دظن هدا الظن لأنه عصه باأانوة فلا #رز ارك 
بودعه ويقأيه » ولأنه بعلم أن الوجي قد يتقدم ويتأخر » قال الما م : « وما 
روي أضاأ أنه قال 3د حة : حكات أن أكون كادا ! قدا من ديس 
المأحدة حرث رووا أنه كان فى شك من آمره لبشككتكوا الناس »4 فلا 
ينغي أن يقبل ذلك» , أما سيب تأخير الوحي فقد ذكر يه ألا لم 
أضا عدة روايات + ثم عقب علمرا » قال : « واختلفوا في سرب تأخير 
الوحي »> ذقيل : لتراكه الاستثناء 1 سثل عن حديث أصحاب الكرف 
وذي القرئين والروح » ذقال : سأخيرم غدأً ولم بقل إن طاء الله وهذا 
هر معتى الاستثناء ‏ عن جماعة . وقيل : قال ايل المعراج : سرت 
الحدبد لداود + وانار لإيراهم + فأنزل الله تعالى : ( إلى يدك يمأ 


لصوي 


فاوى .. ) إلى آخر السورة. وروى عن ابن عباس عن الني ممه قال : 


- 504 


أت رلي منزلة وددت اق م كن سألته ! قات ارب ال سئهان 
مل عظما » وفلاناً كذاء وفلاناً كذ! ء فآنزل ات تعالى : ( ألم يدك 
ها فاوى ) قلت الى يارب ء فقال ر ووحدك غالاً فهدى ) ذقات : 
بلى يارب . تقال : ز ووحدك عاثلا فاعنى ) فقلت بلى يأرب . 


وبعد أن ذكر الام اختلافهم في هدة التأخير » وأنها وصلث إلى 
أربعين يوماً في بعض الروابات » قال : و والصدهيم إن ثبت التأخير ؛ 
9 بقال إنه4 تأخر لامصاءحة « فأما' رك ل د 2 50 كان افونا من يله 


ع تر 


وتعل.ا لع.اده ,ٍ غلا جوز أن تتآخر مصالم العناد لتراكه الاستثناء . وأما 
ما ذاكروه من ؤاله للة المعراج وبعده فغفير صحم »2 لأنه يلتم لا 
بأل إلا باذن » وإذا سأل باذن لايد أن بحاب > لأنه لو مسأل بغير 
إذن وهر لا يعرف المصالم قنعل عا سال يكون مقفسدة »> فإذا لم يلفعل 
عون ذه نغرة ! وهدا لا يرل ه». 


الشاعرم الماام 


رفض « #تفسير ااماطني » وأن الإمام طويق هعرفة القرآن . 

وهذء القاعدة أيضاً تتفرع على قاعدته الأساسية أن القرآن مأخف تفير. 
عن اللغة » والرد على من زعم غير ذلك »© وعنهم اباطنة الذين زحموا أن 
للقرآن ظاهراً وباطأ ء وأن مدرفة الداطن إلى الإهام. ومن عدا ساء رد 
الحا في تفسيره ‏ في بعض المواطن . إزاعم الباطسة وأباطلم في 
و التنزيل ٠»‏ ور «١‏ التأويل » والظاهر والداطن 1ت كانه أت كرون الإمام 
طريق ٠عرفة‏ القرآن . وقد اعتمد اللا فى ذلك على ما ذ كرتاه عد 


”73 سه 


الكلام على قاعدته الأساسية من أن اللكلام إما يدل بالمواضعة © وأرت 
الم. كام إذا كان حكيا فلا بد هي اراد الكرلام ب من أن بر دد 7 
يقتقه ظاهره ©» وإلا كان ملدسأ ومعساً أو فاعلا لاقيم ! 

وقد يننا أن هذه الطريقة تقتفي في جع الكلام أن يدل على حد 
واحد »© واه الأصن فُْ التفسير أن جر ى على ظاهر الاغة بو أن دوي 
في معرفة القرآن مع الذين يعرفون طريقة الاغة » فبطل قول من قال 
إن له ظاهرا وباطنأ » أو أن مختص بتفديره بحضهم 4 سواء أ كان إمامآ 
أو <حة > أم لم يكن كذلك ! قال الا م : ٠‏ معاني القرآن مأ يدل 
عليه افظه إن كان مبناً » وببانه إن كان شملا . وقالت الباطانة له تأويل 
باطن غسير الظاهر » تنا : أن الكلام يدل على أاراد بالمواضعة »> فان 
أراد مأ و ضع له فبى لاهر 4 وام بعال إن قال : ,دل على 00 يوضع 
له !! لأنه لو أراد عير ما دقد ته ظاهره كان ماغز [ وما ؛ ولانه 
إذا قالوا له باطن » فلسى باطنهم أولي عن وطن غيرحم » فمتسع ارق !! ع ”0 


١‏ والنقطة اغاءة اللي ينظاى مهنبا الا م في الرد على هزاعم الباطدة 
في التفسير » هي سوالهم عن هذا الراطن الذي هر الواجب عندهم : هل 
.يدل الظاهر عله أو لا يدل ؟ فإن قالوا : لا يدل عله » علوا القرآن عثأ ! ! 
وإن قالوا يبدل » قل لحم : فيل يمن لأهل اللغة أن يهرفوا صله 
الدلالة أم لا ؟ فإن قلوا! يمكن ذلك » جعلوا الاطن ظاهر؟ 2 لأن كل 
أهل اللغة يمكنيم معرفته ‏ وإن قالوا لا يمككن ذلك ©» نقضرا قرهم 


اس سس سس ساس اس سس ود ااه جم وممصم مو بويد “يد جنسسم 1 


1 ىح ععواوت الممسا كلى ع ورقة :3 ؟ ال 5 


لخ ؟ 


أن الظاهر يبدل ع1 ! لاه اذا دل عذه فلا بد لاهل اللغة معراته 
يد لك 4 وقل تاقضورا الل 


٠‏ - والتقطة الثانية في رد الاي عليهم هي في الإمام أوالححة الذي 
حعلوا إله علم الناطن © أو علم التأويل !!» يقول اللا م متابعاً 
القاضى عبد الجار ‏ إن طريق الإمام إلى معرفة الباطن لا تكرن إلا 
بو أحد من هده امك ادا ددر قه بالظاهر . ب أو من قل الرسول 
سج أو بوحي وإهام . فإن قالو! يعامه بظاهر اللكتاب ذلا طريق يصمح أن 
تقرف ره ذلك الا 2م من اأعامساء معر ذنه 4 ولا .لل ا إن قالو! 
يعرفه من قبل الرمول ٠+‏ وقد ثبت أن الرسول يلغ المع ؛ فجب 
9 كن المع معر ذه » ومقى لخصوا اللمة ف الإمام رداك فكأ نهم 
أخر حرا الرصول من أ كرون ممعوثا وممداً لسائر لاس 6 وقد علم 


شرورة” ذلان” دالك ! وأث ولو ا تعر فه بال هام والوحكى ولاك دعلره 


0 


بند 


دونه » ولأنه - أي اللاطن هو !اعتمد فى الدين دون الظاعر ! 
ومن وده آخر » كان قرول الإهام قي التقفس_ير كلام  !‏ كم شول 
52-002 201 - . . اث 8 55 
الخا له قان ده أن تعر ف د رأذه رسكلامه م6 فكلام : ليك أولى | » م 
ماذ! تكون الخال فى أيام غدة الإمام ؟ '"ا 
)١[‏ الصدر الابق ٠‏ وانظر الذي لاقاضي هيد إخبار 530/65 . 


* 2ك 5 * اس ا *» 
) لخر الم در بن لد بخمد . 


3 07 


+ وتاءم طريقة اللغة على 'ذا 5 فى :قطة 5لة ناقش فما الاط:._ة 
طويلا » وهي أن الترآن ‏ الذي نت أنه بلغة العرب ..إن أريد ببه 
الأطن الذي لا دعقل منه » شا الفرق بحن أن كون عر دأ وبين أن كرون 
بلغة !ار زلعم ؟ مل ضار بأن يدل على ثىء ازا من أن بدل على غير » 
هادامت المراضعة لا تشبد لباطن دون بأطن ؟ وب ينقصل اللباطنة من 
جعل بأطتبم ١‏ ظاهراً » أباطن آخر ! فا معنى أن يكون القرآن ‏ إذن ‏ 
( تسانا الكل مىء !) وأن يقرل تعالى يه : (هما فرتطا فى اللكداب 
من 26 9 

قال الام في قوله تءالى : ( طسم » تلك آبات الحكتاب اين ) ٠7‏ 
و ان الآنة تدل على أن القرآن بنفسه دان خلاف ما تقوله الخدوية 
والاناية ٠‏ . وقال. ق قرف تتا + (١‏ ومااعل الرسول ال البلاخ الذين ) 1" 
اا تدل على أنه ويحب أن يكرن الباتن ظاهر] » ذ..طل قول الرافضة 
والباطنية أنه مختص بالتأويل بعض,م » 

الى الا لم : «ودهد » ذأن غرض هؤلاء الباطة. .4 إدعاال الوا 
وهدم الإملام » إلا أنهم جعلرا هذه المائل با الى ذلك وشنبة للعرامع 
قال القافي رحمه إلله : «١‏ ولو أنهم منوا الأمر على طريقة اانظر 1 أدمرا 
على هذا القرل مع وضوح فضساده » ولكتيم ترصضلوا بذلك الى الاستال 
على الناس فقالوا ان القران له ظأاهر وباط ن » وتنزيل وتأويل » ران 


رذن انناف اعد عور لقتعي ل ااجتي ورف 1 , 
(؟) الاية مح سورة العنكبوت » الترذيس ورفقة ودرظ . 


سا كلها ب 


الأئى ول 233 بأن در اله 07 ألى الذي 2 ق وتأو بله كك على رضى 
الله عنه ء, ثم الى سائر الحم » وأنه لايد من معرةتهم لصح أن يعرف 
مراد اش تعالى + فوعلوا ذلك طريقاً الى القدح في الإسلام والدين لأنه 
مني على القر ان والنة + ودعلوعنها فذاعرئ 2 وسهلرا المر جع إلى الأطن 
الدي يه 2 ألا من سدم له أطدة 5 ناوا باب فحعرة 4 الإسلام 4 
وطعدوا فيه أعظم ما مككدن » فعظمت مشارتهم 5 بسسثر ون بالل لام 
ويبظبرون الانقاد له » ذاذ! أوردوا على الضدفاء هذه الطريقة كان الضرر 
بقوخم أعظم من الفرر الماحدة وسائر أعداء الدين : الذين ظاعر أحواهم 


د مم [ ١‏ 
عقيو عن فرشم © . 


التأعرم الرايم : 

إثبات انجاز في القرآن , ومئع الل عليه إلا إذا تمذوت اللقيقة 

وأخيراً فان من أهم ما يتفرع على الأصل الاخوي في التفسير عند 
الحا سم » إثباته المجاز والتوسع في القران » قال في قوله تعالى : ( بيده 
00 إنه و يدل على أن الد تذ كر ولاراد ما اطارحة . وبدل على 

ن فى القرآن توسعاً وبحازاً ». وقال في قوله تعالى : زوع ق-صمنا 
امن 2 رية 1 إنه - كذلك ‏ دل على إثات إلار فى القرآن »© 
لأن القرية لا تكون ظالمة ولا مقصومة »4 والمواد أهلها . قال و وهنا 


هر اغاز لآنه على ضر وب ّ ما ا قد بز باذج 3 نقصان وى لنشسية 1 
5 امغني ذدرخحدمح ‏ #6 . 
(») الاية ١‏ سواره إأذك . ورقة ١٠م‏ . 
(ع) آلاية وج سورة الأندياء » ورقة و١‏ 


- ”9*( 


رقد أثت الماك أولاً أن في اللفة عازاً » ثم أثبت رجرده في 
القرآن و شلاف ما يقوله أهل الظلاهر "2 » قال : إن أهل اللغة نصوا 
على أن اللكلام على خريين » منه ماقد استعمل فها وضع له © ومنه 
مااستعمل في غير ها وضع له »© وأنهم مموا الأول : حقيقة لا از لها » 
ولا يحوز أن يتكون عاز لا حققة له . ثم إن استعال اغاز مما يكون 
بنقل أو زبادة أو نقصان . 

أما أهم الوجره التي تفصل بين الحققة وانجاز » كا قدمم! الا كم بين 
يدي حديئثه عن الحاز فى الترآن > فهبي : 

١)نص‏ أهل اللغة أن هذه اللفظة حققة فى شيء > تحاز في آخر ء 
فكى) أنا تحرف يتقلهم اللغة م كذلك اللققة واغاز " 


؟ ) الاطراد ؛ وهو أن بطرد اللفظ في معنى ولا يطرد في معنى 
آخر »2 إلا أن نكرن هناك ماديع » قدأك يعم 9 أسأرادها لكرنا 
حقيقة 4 واذا لم بطرد من غير مائع عامنا أنه عاز إذ لو كان حقة ة 
لاطرد 1 ذالأول كالدار والرأس والفر س 00 والثاني وار لاياءد ع 
وال عد للشحاع » و كقوله : ( واسآل القرية ) 4 0 عله أذنب 
يصح نفيه مع بقاء اللخة : حلاف اللققة » فتقرل : هدارحل ولدس مار ! 

ع ) أن كون للفظ امتقاق وته_راف م ثم محصل ذلك مه 


المعنمين ذه ن الور 2( 5ع أنه ُْ الأول دق ة4 4 وي اذاي ان 6 


#ا لزالا ندا شف لشطدشف 0 اباد 





)١(‏ رح اعون دإرعة ببدم 


(؟) ' 


5 00 


لآن تهر فد دل على فكنه من ذلك المعنى 2 قال الا كم : ده وهدأ و 
ما قاله مشايّنا أن الأمر حققة فى القرل » بحاز فى الفذحل » لأن لهذا 
شهو آدر 3 وذألك مأمور 1 وآمر تمر م( قُصار ف فة دون الفعل 5 
ولا يقال : فمن اغقائق هالا تصرف له أصلا ٠‏ كالرائحة وتحرها ء لأنالم 
نقل : كل مالا تصرف له فبو باز » بل قلنا : إذ! كان للفط تصرف 
5 وحدد ذلك التصر ف ف مو ضع ومعنزى ؛ و بوحدل ف مو ضع آخر 6 
علر أنه حققه فى الأول » كاز فى الثانى » نأما عدم التصعرف ذقد تكون 


الؤاظ لا تضرف لحا وان كانت عحققة 11١.‏ , 


غ) أن بعلم أن معنى الافظل لا يصح فيا علق به فيعلم أنه عازن ء, 
وذلك تو قوله : ( جدااً بريد أن ينقض” ) و ( أسأل القرية ) لآن 
الإرادة والدؤال لا تصح على اناد » ذعامتا أن استعاله فيه حجاز . 

ُ) آما إثات المجاز في القرآن » فدليل عند الا كمه أنه تعالى 
خاطب بلغة العرب فحاز أن يخاطب دضروب كلامهم » سين ذلك أنه 
خغاطب 7العموم والخصوص » والنجمل امسن م سن اكلام اللققة وامجاز 
قداز أن مخاطيهم يكل وأحد ئها . . ولأنه تعالى قال : ( جداراً بريد 
أن ينقض؟ ) والإرادة لايصم تعلقها «الجدار » ولأنه تعالى كال : 
( ياأرض؛ ايلّعي تماءك ) ر وفال لا وللأرض انت! طوعا أر كرها ) 
وكل ذلك اتاع في اللكلام » . 


2-0 للكت ل 


أ ١‏ 1 إلأصدر أأسا دق 7 


أ لا الحثمي :+ م١‏ 


ولا يصم الالتفات إلى ما اتج به أفل الظاهر من أن استعيال الاز 
لا يكون لاحاجة » أو يرقم في الابس » لأن اله از باب من أيواب 
الللاغة والتصرف في الكلام, ه وكل ٠١‏ كان الاتساع أكثر كان أنصح 
وأحسن » وربما يكرن أبل بخ ُ المعنى 0 > ولأن الللبس اازعوم يزول. 
بالقزاين المآصة به الدالة على | 

كما لا يصح أيضا الالتفات إلى قرحم إ: 8< 5 بع اعون أن 
مكون كاه لحققة ! وإله لا حدن 6 عن اللققة مم القدرة عليهاء 
وذلك لأن استعال ال#از حق وصدق وإن كان استعيالاً الكلام في غير 
ما وضع له في الأصل » وقد استعمك على ذلك أهل الاغة » ولا ماع 
أن سكوين. موا ودلالة' مع كونه ازا ! يدل عليه ماروى عن الي 
قم أنه قال : با أنحشثة رفقا بالقوارير » كال اللا كم : فمذا من أفصم 
اكلام وأداله على امراد » وهو دق وإن ل نكن حقيقة ! 

كا أن العدول عن المققة إلى الجاز بحسن إذا كان فيه غرض 
صحيم من اختصار » أو رئاقة لفظ وعذويبة »> أو ممبالغة في الوصف 
ونحوها , ال الا كم : دوإئًا لارصف تعالى بأنه ومتحوز» ‏ من الاز ١‏ ؤ.ه 
من إهام الخطأ » يا لا يمى معلما » ولا يسنى بأمسماء كثيرة للإيام » 


فاك كان صحيدأ ١ ١4‏ 


ب ) والواحب عند !ط1 5 في الوقوف على معالى اكلام . أن حمل 
الكلام على ظاهره وحقبقته فى أصل الاغة » إلا إذا قامت الدلالة على قله 


. شرح العيون © ورقة .م‎ )١( 


5 20 


عن المققة إلى المجاز » ويحب فى هذه اللالة أن تكرن الدلالة ظاهرة غير 
غفة لأن الكلام لا تمل الحذف والزيادة والنقل لدلالة غامضة © كأ 
ستفصل ذلك عند الكلام على التأويل في الفصل التألي . وتتكةفي هنا بذ كر 
عدد من 'لأمئة والشواهد الى توضم مدى حرص الا كم على اللقرقة . الظاهر ؛ 
وأنه كان لاترى معنى لاعتدول عنها إلى اجا 1١‏ وهنا قد مخالف 
كثيراً من مفسرى العتزلة قبله ‏ إلا في نطاق ععحدود منتولى الحديث عنه 


والإفاضة فى لراهده فى محث ااتأويل . 


كال في قوله تعالى : ْ وده 8 اناسع" البحر فأنجينا ك.م عر فنا 


زخنئخ أما إرادة اطقيقة وامحاز مما يبفقظ وإحد فقد أجازء فيا بده © وإن 
كان سواه قد اخثلفوا فى ذلك ه قال فى قو له تعالى : [ سامعحم الله ماق 
السواث وما فى الأرض وعر العزيز الحكم ) قال : مدع لله أي انزء [ما 
قرلا وإعتقاد؟ ع وإما دلالة . (.ماقي انصذات وما فى الأرض ) يدل مي 
ذلك على وحدائدته و“ونه قادراً عالأ حنم يصبر] دكيماً عدلاً ذلا شيء بنظر 
إلمة إلا ودهرف به »ع عن لي علي أن لم . قيال : التسي..عحم عند المكافن. 
تتزييه تمأ لابلق به © رومن اماج على وحدرستث : دود هرا الدلالة على تصرييه . 
والثاني : إدعاتيا 11 برد إنغاذ»ه فم! ٠‏ وضضوح كل بي»* لقدرته . ثم قال 
لطا م : و وعتى قل : التسيدح الأول حقيقة ٠‏ والثاني از ٠‏ فخدف رادت 
بلذظل واحد « قلنا : أما عذد شيخمنا أي على والقاضي فيجوز لأنه لاا تافي 
بيشها وبيت إرادتما » وآأما عند أني هادم وأي علد الله فلا عدوز أت بريدههما 


يأفظ وإحدد ولكن إذْ! ثبست ان كي واعدد هذا عرآأد فلا بد أنه لم به مر تس 


أراد في كل عراه واحدأ ١‏ ىد اه ه و رحل سورة السيف 


د هنا”# - 


آل" إفرعرن رأثتم تنظر ون / د ول تاظرون أي روده وتعايو :4ه 4 عن 
أكثر المفسرين . وقل : لبس هر الرؤبة » وإقا هو كقولك : “ضربت” 
وأملك نظرو ن م أتر اك » عن الغراء . وال اللا كم : ه ودس بالوحه 50 
عاينوا ذرق البحر والتطام الماء » وغرق آل فرعون ؛ وإذا صم حمله على, 
ظاهره قلا معمى للعدول عله لل ها 

وقال في قوله تعالى : ( وإذ قال إبراهي” لأبيه وقومه نسي برىء ما 
تعدو ( 0 ركف إلانة دل أن أنا أبر اهم 6 و“مماو آزر ؛ أن كافر ا 0 
قال الا كم د وولا مادع هذه فلا بصلح العدذدول 2 إلى أنه كا خره »م 
وقد نطق القرآن بذحكر الأب ني مواضع »2 ولا يبحمل على الخ.از 
إلا بدليل ٠‏ 

وقال في قوله تعالى : ( الذين محملون اأعرى رامن حوله حون 
مد ل ممم وسامغقرون المدذدئ آمدوا 20000 أ كن أن اكلام على الملا ب5ة 4 
فل م صنقان - صانفب تله العرش » وصتف نطو فون له .. + وقون : 
أراد كله العو سس ٠.‏ الدىن ابعندون له سحو له 07 قال : جتاون القران 3 م 
قعبد الله به لا أنه حمله على ألطقيقة . قال ألا كم : : والأول الوه لأنه 
الحقيقة » ويحوز أن يكونوا متعيّدن حمه وبالتيم ... » 

ف أووت ف فير قو له تعالى - ( وشاد.ك غطبر ل هذه الأكر 59 
() الابة ٠ه‏ سورة البقرة © ورقة بالا/ظ 
[؟ ا ألادة 5و مموا رةه اجرف 1 ورشه مال 
*) ألاية 5 سدواواه غاذر 0 ررقة مكار 5 


)4١‏ آلاية :ع سورة إلمدسر : ورقة و؟8ارر 


كال ب 


قل طبرها لاملاة » عن ألىي على . وقل : طبرعا من ليسا على معصة أو 
| 


م 


5 5 ا :. و« ةه 5 
عذرة » يعن طمر الاععمال »عن أين عداس »2 والشد : 
فانى يجيد الله له يودب وأخر لست" ولا مس عدر د اتق_ع 


والعرب تقول لمن صدق ووقنى : طظاهر اكاب » ولمن غدر ومكين : 
دنس الثاب » وقال ألي بن كعب : لاتذبما على غدر ولا ظلم ولا على 
إثم » ولكن البسبا وأنت طاهر . وقيل : ثيابك فطبر من الدثوب » عن 
ا ساس و اراس كايا عاك والشبى والزفري . وقيل + آزاة لبو 
تفسأك عن المعامي » فكنى عن النقفس تااشياب لما تثامل عله © ووديل 


ب # اس 
يفا 


م عاك فأصاح 4 تن عداهد والمدأء 2 وفءل . قا.ك فطبير 7 وؤءل : ا اكد 


ا 00 
قال الا فى : ل دلك حلا فب الظاعر : والظاهر مأ دهب الة سخا 
أبو علي 4 وؤال ف ا 3 إن إلآية دل على و هوب تطبير الكاب 
عند الملاة ى وإذا أمنكىء حمل على حققته فلا معنى لاعدول دنه إلا بترسع 


أو حسفي 1 :8 .+ 


وذكر فى تفسير قوله تعاليى ( إن" الذين كفروا بأباتنا سوف نصليم 
نار » كلا لضفيف “داو دهم بد لناهم “حاوداً غير ها لذدوقوا! العداب ( 5) 


فى مألة تبديل الحلود ‏ أربهة أقوال : الأول : أنه يحدد لحم جاوداً غير 


الأفسريءن » 


الخلود اللي أسوعر قت - على ظاهر الحلاو د جد عون ودادج وجماعة من 
كال الا كم : د وهو الوحه » ودافع عن 55 التفسير دقوله : ١‏ ولا شال 


* 


جه ببريه مه نت ووين فاه جد هد اد 
يي انان لالا لاضن لات نا ج00 .ج00 ا سام حد ع ومانيد 


() الاية دو سورة النأء » ورقة 1١0‏ . 


”7# لس 


5 35 5 - ]ا 9 0 
إن الؤإد الود م ثب كف عدب 0 لان المعذبف شو اسلىة و_._لا 


اعتيار بالاطر اف واحلود / © . الحالى . اغي] 00 ب : رول م 0 


1 أت . 8 ب 5 ب #8 .0 اخ يل 
من أالاحثر'ق و بعيده! إلى ما كان » وروي شال هعله * عمر ود ل » عن 


خسن ولي على وأبى دم » قال القاضى 0 وهد! اكيت ألو حود » وقاوكى 
أو علي ذاك بأنه لو أعاد حدلدآ ادر اعظم جسم العامب على «رور 
الأوقات | قال الحاكم : .١‏ وهنا لايلزم راز أن بزيد شثأ 
و شقحصنس مثل + فلا «ودى إلى م وال زا ء الحااث , أنه اخلود تسدل من 
طلم الكافر » فخرم من لله جلد آخر » عن السدي . الرابع : أالتبديل 
اع هي لاسر أويل 0 و ديت بدلك لازوم.! حاردثم شن 0 قال ألا : 
| وهدا توك للتأاهر ع ععر ددل 4 

و نتم هذا الفصل عو قف آخر 1<ا م من مسالة تسكه بعدم العدول 
عن الظاهر > ره قيه على أبي مسلم أيضأ » وعلى الأصم وأبي القامم 


.هن هعسسر ي المعتزلة » قال تعالى ١‏ أقبردت الماعة وانشق” القمر لد 


أي قردت القيامة مخروج غات الأنياء وآخر الأمم » قال احا : م وهذا 


هو 'أو جه وعليه جماعة المفسرين » وقيل : اكتريت ساعتهم يوم بدد فإنم 


لمتشي ته 


ملكون بالف ! 

( وانشى القمر ) قل : أنشق القمر عمكة فلقاين فلقة فوق اليل , 
والأخرى أسفل-” عن الخبال » هقال صلى الله عليه : الام فاسشبد ! وقال 
أضأ : اسهدو! » عن ابن مسعود » ذال اط م : « وروى انشقاق” 


١. -‏ * آ* 25+ 5 9 
القمر ان ع بو 5 وان مر وألس وحص ريه وان عماس 34 و سجر إن مطع.م 1 


0 الاامة لذأ لى مم عورد إِلْقَمر 1 ألتيذ دسب ررقة ااي 8 


- لاا - 


واهد » وإبراهم . وهو قول 3 في على وجماعة »* . وشل : إنه عاص 
عدى المستقمل أي عمد مسق عند ذر. - الساعة 3 قرا : ولو إلث ق اراه كل 
أحد ولاشبر » عن إلطن وعطاء والأصم وأني القامم . قال اللا يم : 
و وهذا لابصم لأنه خلاف الظاهر © ولأنه استبرت الروابة فيه » 

قال : م ومتى قل : فبلا رآه أهل اللدان ؟ قلنا : القمى قد نستره 
الْهْمم وترى ف مو ضع دون موصع 0 ولانه كان باللدل وققت بوم وعفلة فلم 
كمهر وم بره كل ىد 6 ولأنه : لمث وقت الانتقاقف 0 سس كانت 
ساعة ؛ لذلك لم دشتبر » على أنه كان مشبروراً بينم لأنه صلى الله عليه 
كان قرأ علهم هله السورة ولا يتلكره مدكر ولا لكديه د مع كثرة 
الأعداء و حهر ضصهم على تكد به إٍ 8 ام 

وقال أبو مم ف قوله تعالى : ( انثى القمر ) أي اتضح الاهر » 
قال : وهكل! 0 اذا وصقوا الهو بالظمور الوأ 5 هو كالشمس » 
وال دتعالى قال : وإن وا كل الة .. 0 و قل : رأوا (١‏ قال 
الحا مم :0 2 وهد؛ 0 ا مأ د 53 عار وله تعدل عن الحقة._ه 3 
ولا مابع من حمله علم » . 

وبعد » فإن 'ط1 ؟ قاد صرح فى كتابه في مواطن لا نحصى يرفص 
التقسير امخازي لعدم ودود مايادع من امل على اللقيقة . 

والسو آل الآن : مأ الدي مدع من عمل على الأقرقة والظاهر 4 وحمل 
على العدول إلى المجاز ؟ وأين يقف الام من الممتزلة وسائر المفسرين » 
في عذا الباب ؟ هذا ما انار الإحابة عنه في الفصل التالي . 


530035 
بي فلشم لصوي د ملسي د #تتضشنة د لهت اعنا سي 300050055 


(5غ) الاية الثانية تن النووة + ( زات عروا كل آبة بعر ضيو! ويقولو! 


ممعواني 2 / 


- 7994 


القصيب | الال 
لو ده ف لتأومل 


أغيونا في التفريق بين التفير والتأويل إلى أن التأويل يشه أن نكون 
دائأ صرف لا.فظ عن اطقيقة إلى امجاز ٠م‏ عبر الإمام الغزالى ره الله , 
وانتبنا من الفصل الابى بسان رأي الخاكم أمئ. الأمل في التفسير هو 
وحوب الل على الْقيقة إلا إذ!ا تعذرت فصار حلئاذ إلى الاز » وتعزمر< 
اطقةقة والظاهر عند اللا كم موتبط ينظرته إلى المعارف « الا كتسابة », 
ما دعم هنما بأدلة الحقل » وما بعلم منها من جبة الشرع » لأنه قد بنى 
على هذه النظرة رأبه في الآبات التي يدخلما التأويل » وما تمي به على 
بحض التأوبلات بالصحة أو الفساد . ولا بد أولةٌ من الوقوف على نظرته 
هذه إلى المعارف . 

ا اقسام الأمارف 

المعارف عند الا م على ثلاثة أضعرب : غرب يعم بأدلة العقل ولا 
يعلى من حمة الشر ع . وضرب يبيعل من جبة الشرع ولا بعلم بأدلة المقل .. 
وضرب يصح أن يعلم يكل منها . 


- «ث” عل 


فأما هالا يعلم إلا من بجبة العقل ذبو كل عل لو لم محصل السكاف 
لا أمكنه معرفة الشرائع من جرة الرسول عليه اللام ؛ وما لا يتم هذا العم 
إلا به » وذالك نحو العلم يحدوث الأهام ©» وأن لها محدثا قادراً عالاً 
حا قدياأ غير مثيه للأحسام والأعراض » غنأ لايرز عله الطاعة > وأنه 
لا تاج ف كونه ع هدم الصفات إلى من ودعله علمها » ولا إلى معى 
سوى 5أثه »© وأنه لا تفعل ألا فسن ولا رار أن شعل القيسس . 


يه 

فاذا عم المكاف هذم اماه -- أن بعلم أنه تعالى لم “.ظبر اأعحرة 
على من يدعي النبرة لا قصدا إلى تصديقه » وأنه يعثه لعرف الئاس 
مصاطمم فحنئذ مكن معرفة الشرائع » ومى لم محصل عالاً بذلك لم يأمن 
أنه تعالى ‏ اظبر المعحزة على كذاب » وأن ها يأمر به من الشبرائع 
استقفاد » وأن أخباره كدب »© وأوامره أوامر بباطل ! فلا يوثق شىء 


وأما مالا دعم إلا هن جبة الشسرع فلوعان : أوامر وأخبار » 
فالأوامر هي الأمور الشرعة من الميادات والأحكام التى لا ال للعقل 
فبها . والأخيار : ها ورد في القرآن هن الطديث عن الأهور المأضدة » 
و الا هوق المتقبلة التي لا طريق إلى معرتتما بالعقل أيضأ . 


وأما مأ بصح أن يعم يكل هن العقل وااشرع » فاحو قم الظلم 
وان رد الودبعة ‏ وما حرى عدا المخرى - ار أله تعالى لاموز أن .درك 
واترى »© وأشاه دلك ء ما كن أنا تعر بقه يأنه الذى ,در كد العقل و كن 
لا تنوقف عليه صحة المه ١"‏ 


01 ر !مع التيذ بسب ٠‏ الجزء الأول ٠‏ ورقة 4وبا١ة‏ وثشرسم الأصووال |خخهسة 


8 
لأقاضى 1 سن ذ١-‏ ة 


إببينة 


1م ؟- 


اذأ : مبران التأو يل 

و أبقاعده الأساحة ف التأوبل بعد هدأ ‏ عمد الحا م 0 53 
هأ يعي ملعقل لامحوز أ بر د الكتاب مخلافه وإن أ وهم َْ م الظاهر » 
أنه شلافه »> وأنه لابد له من تأويل سوافق لاعقل » <ار على ان الاغة » 
لأن العقن وأدلته لايتداخلبا الاحتال » والأافاظ وابال والتراحكيب 
بتدإحلباأ ذأك . 

والسؤال الذي لائد منه هنا : والابات التى حاءت في القران دالة 
على التو-د.د وسار الأمور التي ستقل بإدرا كبا العقل ‏ ما دررها إذن ؟ 
سمي الخا ع آنا ركه الوم ك2 + لأ في العقول » وباعثة على الاظر فى 
الاب وقد صرح في أول تفسيره دأن ف القرآن ماورد دمر كداً, 
كادلة التوحد »© ومنه هاورد ومياً؛» كأدلة الشرائع اك آنا ارت 
دل ظاهرها على حلاف ماي به العقل أو”لت . وهذا ‏ فها نقدر ‏ 
هو الذى حمل الذخا كم على اعتبار جميع الآنات التي دلت - في باب التوحيد ‏ 
على هادل عله العقل » حي اكات » وأعتار ما بوهم و أاهرها » لاف 
ذلك هى المتشاهات 2 واط.م علمبا بالتأويل لتطارق م ال وأدلة الدمل » 
أو يتحبير أوجز وأصرح : اتطابق أدلة العقل ! . 

ولا بد هنا من إن تعطاك: اللا كم ع حدرثه عن المعارف الدي 2 
ف تفيره وأوحزظا القول فه ‏ على قاعدته الفتكرية التي بدأنا بها اكلام 
على منحه فى التفير » فالذي ثبت عنده بالعقل ©» أو الذي لا بعلم إلا من 


-20 0 ا 0 00000 » © لقم لاضضظ لشت شان شتا حا 


(و) مقدءة اأتيذيب ١الّورقة‏ 6ر . 


”م د 


أدلته » إنا هو باختصار فَغانا العدل والتوحيد » ولا بد أن كلام اللا كم 
هنا في تقسيم المعارف يعيد إلى 'لذهن هاعر :ا له من كلامه في الترحد 
والعدل » وضرورته) 1ادرفة الشرائع والأحكام » حتى المككننا القرل : 
إن هيدان التأويل اللققي في تفسير الفا م إقا هر الآيات التي قدل 
بظاهرها على خلاف العدل والتوحه وما يتفرع علهها من قواعد 
وأصول . على أن ألا كم ' همل الاظر في آبات التشر بسع والأحكام 5 
تفيره ‏ يا سئيين عند الككلام على فقبه وطريقته فى كتانه ‏ بل وقف 
أمام دلالات الآنات على الأحكام » وما يراه فى ذلك أصه اب اذاهب 
الفقهية » غير أن وقرفة من هال حل الحا على حاص ؛ وحمل المطلسق 
على المقسد » وجمل المشترك على أععد محلقية أو معانيه ... وسائثر مسائل 
الحأ ومن 0 الفقه '١١‏ م كان عابرأ ويعيدأ عما رمعه لنقه من «دود 
اتأويل » سخ أنه لاءعطي صورة ماعن أي منبج تقل أو متميز في 
هذا الياب » وما يزال الطاب.ع الكلامي! لواضم هو الذي عيز تفير الا كم 
وتحدد منبحه في التفير والتأويل . 

ات : التأو بل و الله وأنواع جار 

وقد قدمنا الكلام على عنابة اغا كم الكميرة بألاخة فى التفسير والتأونل ( 
وأشرظ إلى أن هذه العناية ربا كانت ألزم له فى داب التأويل منها فى باب 
التفير » لأن التقير «ظاهر اللفظ لاعتاج إلى التكثير من الأدلة والشواهد 


الاغوية ‏ الابم إلا <ين ينازع ادم بهذا الظاهر ‏ في حين أن العدول 


اخنهل ا نشل ع منت خم ا م ا# جد #اسمه د 


() انظر تفسير النسوس في ألفقه الإسلامي للدكتور مد أديب ساليحء 


ص ١1‏ ؟ 


لم - 


عن الأقيقة إلى المجاز قد يحتاج إلى ذلك ء لآأن من قرطه ألا” حل بعاد 
العرب فى التدوز يا يقول : رسّد » رودا ان نل الكلام على جبة 
العبارة يطريقة لاتثيد لها المواضعة ولا عادة العرب في الجهاز ‏ على طريقة 
الباطنة مثلا ‏ لامحتاج إلى ثىء من تلك العنابية » كم أنه لايمكن عده 
م التأوبل ىُّ 0 هردود بظاهر الاذؤظل 4 والغحدأ آثرنا لي 
الاق دون هذا الفصل 

وأنواع الجاز التي و كن إليها الخام في التأويل » هي الأقام اثلاث 
المشمورة : كاز الزيادة » ومماز اللذف > وماز التثيسه والتمةّ.ل والوضع 
قُْ عير هو ضعد د 2( وأحثلافه 03 سوصومه ف الآمات الى تلد حل! الأو سن 
يعود إلى هذه الأقام الثلاثة » حرث يذهب هر مثلا إلى أرت فى الآية 
بجاز حذف أو زبادة أو تل .. ويذعب الخصم إلى التمك باأظام 

وهدا أسعد حرص الحا م في مناقدمه لالخدوم على إطال دورق 0 
بالظاهر فى كثير من الأحان » وإثات أن ما يفسرون به الآنة ماهر 
غرب من غيروب التأويل » تَهدآ لاثات أن تاويلهم لبس بأرلى من 
تأوله الذي يحري مه - كم أسلفنا ‏ على قاعدته فى الترحيد والعدل . 

ونورد فيا بلى ب هن تفسير الحا لم بعش الشواهد أْدالة 2 دلك 4 
والمينة لضروب المجاز فى تأويه » 59 الغائقة بالاغة » وذلك قل أن 
استعرض طرفاً من تأويلاته الحامة فى اب العدل والترحيد » الى نؤثر 
عرضم! حاب أنوامها االكرلامية ب دون أنواع الواز فسأ س و الي در قي 
كلام عن لطر بقة أللخذوية عند 9 رحمه الله 


جا :اال بايييد::::: نيو ييه :ييه )إن نايهن ليها يا أ ييا عويب بيجيو لوبي هبسن ذا 


. راع الفقرة الأ-خيرة من الفصل السابق‎ )١( 








- 586 - 


1 ) استدل المجيرة ‏ خصوم الام بقرله تعألى : ( ثم انه.عرفوأ 
عراف 'ضْث قلواهم بأنهم قوم لا يفقبون ) ٠‏ على مذه,م في أنه تعالى 
يعرف عن الإعان » نقل ألا م عن شخه القاضي عبد الْبار أن 5 
هد بأطل لا يلّفت [أمه » لأن و الظاهر يقتضي اله عبر فك قلو.هم ! 
ولس في الآبة أنه صرفهم عن إيان أو عن غيره من الأفعال © فإذا ادعوا 
د أن فى الكلام أمر! محذرفاً فقد تعدوا الظاهر ودحّلوا تحت التأويل ٠‏ 
ولبى أدل على قاد تأويليم من أن الله تعالى لو أراد ذلك _ كأ زعموا- 
الكغر- واانع من الايان » لا جاز أن يجعك كالإزاء على انصرافهم ! 

َم إن من د هلجم أنه تعالى هر المتدىء: باللكفر 5 
قاويهم عن الاءان سواء أعرضو! عن مماع القرآن أم لم يعرضوا ... الخ . 

ووحه التأوبل عند الحا م أنهم كا انصرفوا د عاقهم الله على انصرافهم ع 
فمى العقربة على الانصراف باممه » هن ياب تسمة الشىه بسبيه أو 
مقارنه ء ل قال تعالى : ( وتيزاء” سلثة سيئة” مثلسها ) وكا جاء في 
أقرال العرب : الطزاء بالمزاء » ولبى الأول يحخزاء .. إلى غير ذلك 
من الثواهد 

رقال !ا خ في قوله تعالى : ( ويبقى وجه” ركبك ذو الخلال وال كترام ) 
إن ذه ار الزيادة » ومعتاه : وبنقى ربك » فذ كر الو جه تأكداً 6 
كال 1 بوحة الرأي وان ثة جارحة » وأراد : حقيقته وصرابه . 


وقملته ا ة بظاهر أ لآية | اصح 6 أن معداح 8 عى الومهه د به !! 


072-:- 


بولند عشتشتتاتوواتسسسسسسُسُُسيييية ذا اسه جع ليب 


. سوره الثوبة‎ ١.٠ الاية‎ )١( 


هخ”ا - 


وذاك لدس بقول لاحد "٠!‏ . 

ب ) ومن بجاز التشبيه والتمشل عند الاسم : لخدا المثاق في 
قوله تعالكىى : ( وما لذكم لا تؤمتون الله والرسول” نوعو كم التؤمرا 
31 قد اد ميئاة.ع إن كنم مؤمنن ) م قال اام : أد 
ميثاة-- ما ركب في العقرل » وأقام من احج الداعة إلى الإعار. 
وفكانه أخذ العبد وال مثاق » . وقّل : الفطرة الدالة على الصائع كاليثاق 
الموثق . وائعتى : ما ل لا تؤمئون والرسول ندعو كم إلى مان كب الله 
قْ عقو !--م من معرقه الدانمع وصفاته ؟ 

(إن كنت مؤمنين ) أي : إن ؟نتم من يرغب في الإيمان > أو إن 

نتم حسث الو اتضحت الأدلة آعم . وقل : إن كنتمر تؤمئنون يرمأ من 
الأنام فآمنوا اليوم مع ظبور العجز ! 

وتقل !طلا كم » في تفسير قوله تعالى : ( وار ضد.نا عنك وزرك ) '", 
وحوهاً دميرة 6 3 5 رأي ألي ملم أن مغناة. د 1ك عنلك مموماتك 
التي ثقلت عليك من أذى الكفار بأن صر ناك علمم © فشه الحموم باخمل » 
والحرب تححل الهم ثقلا » قال الحاكم : «١‏ وهذا أحان ما قل فيه ». 


ح ) وقال ق قوله تعالى ٠‏ ( ما أصاب من مصصة إلا بإءن أي )"5 
)١(‏ الايتان .ع - باع سورة الرن ٠‏ ورتمة وبارظ . 

(؟) الاية م سورة الخديد > ورقة ومو 

(ع) الاية + سورة الشرح ٠.‏ ورقة وؤالظ - 


(:) الأية دو سورة التغاين ء التبذيب ورقة »«.ررظ . 


1كر7ا عه 


إن معتاه أن ما يصب المرءه من الآلام والأمراض والقحط والموت وتحرها 
ما هو ممن حورته تعالى » انما هو (داإدن اله ) أي رام ه » كال : و وهدا 
توسع » والمراد : أنه يفعل وخلتقه , لعل الإنان أن م! يصييه من جبته 
تعالى يحب عله الرضا بقضائه 

د ) وق قوله تعالى : ( إنا عواضنا الأمانة” على الدمرات والأرض 
والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منبا وحملبا الإنسان إنه كان ظلوما 
لحولا ) '٠‏ رفص الحا كم الأخلى بالظامر ‏ فل كار بير نات 
وذحكر فبا عدة أنواع من الماز قال ما دءض المفسرين > ورحح هو 
يحاز الحذف ‏ الذي رفضه فى مثالنا الأول السابق ‏ قال الا كم 
د واختلفرا فى معنى الآذ 4 قل : إنا عرضئا] الأمانة ء أي العيادات 
رالتعلنف افى أدائا من الثواب وفى تض..عها من الءقاب 0 
اي أهل الموات والأرض وإاطهمال » كقرله : ( وأسأل القرية ) أ ي أهل 
القرية . وأهل السماء : الملائتكة . وأهل الارض والخال : الانس والحْن . 
( فأدين ان 25 “آم امتدو ا أن ونوا فماأ ء والكراد : محمان 
تضسع الأمانة وآ سفقن من ذلك » وهلا الإنان بالتضع ذتر كم 
وماما . وكال الأزهري : قال حمل الأمانة أي انما » .سا : 
خاتها » و كأن من أثم في شىء نقد جم حل » الإثم فه » . قال اللا كم : 
وقل ‏ في تفسير : .حملما الإنسان ‏ أي حمل المأثم فها أ كقوله : 
(:ولتسحْمدن" أثقالهم وآثقالاً مع أثقاهم ) أي : خطاياهم . 


١1م‏ ألادة اب سو ره إالأدزاب . الدب ورمّة نا ١١‏ سس إلى 5 ١‏ 


اتيف ليد 


وقال أب مسسلم الاصفراني ر<-ه الله : إن معنا ( عرضنا ) قايلنا 
وواناننا » فإن عرض الثىء على الشلىء ومعارضته سراء » والمعارضة 
والموازنة والقابلة سواء ‏ و (الأمانة ) : جميع ماعيد الله إلى عباده من 
أمره ونه وما “بعث به الرسل وآأنزات فه الكمتب وأخف عليه المثاق . 
قال أبو ملم : فأخير تعالى أن هذه الأمائة مع جلالة “من بها وعظم 
مأنها إذا قسءت بالسموات والأرض والطمال ووزنت لها وعرضت عابما » 
كانت هذه أثقل وأرزح . ومعنى ( فأبين ) أي ضعفن » يقال : أبي 
أن محمل » أي : ضعف عن سحلل . ( وأشُققن متبا ) لأن الشفقة ضعف 2 
وذلك يعتريه من الخوف . فبذفه الأمانة التى من أنها أنبا أعظم من 
السمرات والأرض » تقلدها الإنان ثم لم حفظها » بل ان فيم! طبله يمواقع 
الثراب والعقاب » ومن عادته الظلم على نقسه ! 

وقال بعضهم : الكلام فى الآئة على التقدير » أى : لو كانت السموات 
والأرض والجال مع عظمبا حية“ قادرة عالمة » ثم “عرضت علما مهذه 
الأمانة بما قبلبا من الرعاد والوعيد » عرض تخير > خافت حالما كا 
قبه من الوعرد » وحملما الإنان ول نخف الوعمد ليله وظامه » 
قال : ونظيره : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأبته خاشدا متصدعا 
من خشية الله ) »2 دم وأخرجه مخرج الواقع لأنه أبلغ في التقدري ٠‏ 

قال الحاكم : وعندنا أن عرض الأمانة إِعا كان على أهل السمورات 
والأرض » وأن المراد بالعرض التكليف وببإن اطال » أي أنه بن 
الحدن والقيم »© وكلاف بالفعل والثرك . ولس اراد به التخيير ؛ لأنه 
تعالى إذ! رأى أنه مصلءة تلزم العبد لا يخيره . وأما قوله تعالى : 


- هرق ؟ - 


فأسن بن محمائها ) غلا يحور ز أن تحمل على ما ذاكره بعضهم أنه عدم 


القارن ف أن زد 0 أ كفر فأك غدم دهده ا « وإأر 57 به 5 بدذأه 8 
5 ف هده : 5 : ي4ِ. 5 5 همه 1 5 5 35 
أنبم هاه : حرا إدا ملو ١‏ رزرره: . 5 و قل قال بعكيم أنه عر نر للصابر 
5 1 لدعو * لي + 35 :1 بي 1 0 1 
وأنهم -ألوا التخفف خَوفاً من الرقين. 71 , وغ تتطاة أو لأن :ا لصالم 


ف 


يه تذما على اخثارم 


ه ) وأخيرآ ذإن الا قد يعتمد على اللغة في بءض الصسغ انخاصة 
لفسعة د ف #تأودل هسل أعجاده عل تام القعن ادرو ل كُّ التداللى 


أن الدهاب.. أ ا الفاعل هر : للك « 0 3 وعلى أن الوأ.ب أردكت 


قونا شد 0 ا لعا ميةه 7 دم تبأد دعا - 216 8 لي م لل تسب 


كم أعده 5 العدل د م ذال اا لمم كّ قار 0 تحساى : : وافورو 


2 
ا 0 


و ! 


- 


0 ما اه هاه 5 1 5 |! 
ق دار ون اخعصين يفير م داكن " حييا 00 0 أن ع 
موا مدان ( 5 إن معناه د عر بو لحب انيه مت كثر دلك فحادة 
وأ كثر 0 العلم . فال :2 وو أن 3 “ضر كر ف ذلك كلو مهم ؟ كأمًا : 
[ رد أن غيرهم ذمل” ذاك بهم » كن لقرط ولوعيم يه وإلفهم لعبادته 


0 ل د 1ا. 
روي فار درم سه ل فألز هو 


0-2 


ذذلت » فل ثر على ما م السم فأدله » كم 
يقال : خلان ميج ب لد سه : رقفل : 52 م زانه عاد شم ودعا اله 1 
كالسمري وإيلس وشاطين الإنس واحّن ه 

نم رد على من زعم أن هذا العمل من بتي إسراكيل كان بتزيين لله 
تعالى » ذقاإل : دولا محرز أن يقال إن الله تعالى فعءل ذلك » لأنه ذعبم 


7844 - الأشمي م ١5‏ 


55 


نه ووم بهم ؛ وأو كان ذلك فعله 1ا صحم ذلك » ولآن تؤ بن عمادة لصم 


غم 


آل - 
وق 


خخ 


شام 4ه وأواعد ع4 لد تور أن اشعله 4 0 لو دار 9 


< بو« 


1 


بشعل داك رعقاه دار أن متك 0 شعر ألم ! وهذآأ ؤأسد 1 


وفيس كولم تفييناك + ١١‏ 0 م ) : يانم «١‏ لاعتقادهم التشيه 
وجبلبى باش وتجريزهم العادة لغيره » أشرير! في قاو.هم حب العجل ؛ لأنم 
صاررا إلى ذلك : هذه المعانى التىي هى كفر . ذأما من قال : فعل الله مم 
ذلك , ب "ل وحم خاراه 4م ود نُك خاحل #ظلم ب لان لاسب العدل دس بو ا 


- لمر - 1 : 0 - 5 وير 5 
العقردة 2 22 ولا صعر لى ة 4 دلا دور أن حلق حب العمل ل دك 


قبسم يتحالى الله عن ذلك ! ٠‏ 


وعنده فى مأنة تزيين الاحمال أن أازئ الأسمصال القعحة در النة 


0 
والشطان » وأن قول هن قول إنه تعالى زين ككل إنان مله من خير 
أى كن عاط © عذل. علق :ذلكه ان ! تكن ها ورد التزيين فى القرآنف 
لوال الفط ا دا - م فل اعون إعناقه ال نان تدا 6 
قذل الا كج في قوله تعالى : فحن ال الل لصويو" و لز سي 0 


إن معئاه . *مو": عا 9 شويع لق عويكا ٠‏ ثم قال : ١‏ فإن قل 


م 


00 


ان فى 5 نا ل لكيه وألة_ذان وأقرأنه ه لاأنة أسنى فى ااظااهر أن 
المزين هو الله تعالى » أما نفسه فتميله إلى الشبوات والشبهات واتباع ١1ألوف‏ 
والإءعراص عن النغار ورأعا الث.طان فأغر ابه وسوسده ,2 ف ها أقر اذه 
فالدعاء إلى الادات والشبوات ي 


زْ١)‏ إلا.ة 1" سواه فأطر 0 ورقة ىار 5 


عه ه784 ب 


واكّد ذلك أيضاً بذم مثل هذا التزيين في قرله تعالى : ( بل ظنتم 
أن لو تقلت الرسورل واو مدرون 1 أهلي.يم أداأ 1 دن ذلك 4 
قأوببيم ٠)‏ قال المأ يم : م إن قوله ( وز” بن ) دل على أنه تعالى 
١‏ زيى ذلك 1 لدالك دم سس ر بده َ 

كط أ كده دقواه تعالى : (وزاكن هم الشسطان أعمالوم قنصدههحم عن 
السل ) "'' لاف قرول اخبرة إن المزين هر الله تعاى 

وقال فى وله قع.الى : (“زثن لانئاس كمبة الشبوات من النساء 
والمتين والقناطير الأقنطرة من الذهب ...)" الاآبة . إن المراد بالشبوات : 
الغيى. لشي م ذال تعالى زن منه ما محن »+ ورين الششطان ما اقم »> 


على واكك قو آض على واختارج القاضى ه . 


4 ؟ 8 . 
رابه! : مع ثاو بويرئ فى نأي التوعير والمرل 
ودضلابف من سواهددم الدألة على مترده العةبي 2 التأو يل 4 بعص الاثة 
واانثو أهد الأخرى من إيات الحفات. +. و الانات التي قد تدل بظاهر ها على 
4 : 5 شّ ير اء 5 : »1 * 
حلاف ملشبب ألا لم قّ و الهدل »6 ك.لة ذلك القدر الأو <ر الذي لو م2 


إلى دحوم اغا كم ُّ سار آنات هك! الاب 
و فى الدو حيك وآنات الصعّات 


) الآطت الى توم على ان تهالى المكان : قال تعالى : ( أأمت 


به يست - > اميس 
50 8 دج يده » 


9 سوا ره الفتعم ررفة به إخل‎ ١ ألامة ع‎ )١١ 
. : 1 
: (ع*) إلادة نيع سررة الثمل : ورقة لظ‎ 


(ع) إلادة ١‏ سورة أل تمرإن ©» ورقة ؟ 


بك اه 


أأمنتم من 0 5 كى 1 3 !0 افك . 0 هن 0 انساء سلطانه 


|| آ' لي 2 اله ذ 9 
من ْ الباء 58 1 عن 3 ا 9 3 ع4 دشب ! م 


و 


وقال فى قرله تعالى (زاهو ال -ذى ١‏ تع إله وفى الأرص إله ) '؟ا 
ءْى معناه و تعبده الملانكة فى الموات »2 وبعصده قِ لومي لوو 
وأده دوق م أله و َأ كد] ؛ أو لاخدلاف أأحادة ابام 2 السيأء والأرض. 
قال : «وتدل الابة على لني المكاث !!و. 


و فصر 0 الحندية 5 ق قوأ4 تعالى : فالدئ علد ردت ( ١ن‏ بالكرامة 
رالئزاة . وقال فى قوله تعالى : إفي مقحد صدفر علد ملبك مقتدر )”1 
أي : مو جع دعود صاق ع ول : يماس عى 0 لحو 9 وهو 4:1 4 
وقمل : وص.ف المكون بالصدق الكوتة يدوم وغيره بزول . ومعنى ( عند 
مارك ) أي فُْ عم لله ا إلى دلاك الموضع » أ أل أب على . وشل : 


دلك !أقدد مقعد صدى عنده ألما هر عالله من دروام الندم 


قال 2 كم ١‏ اوقد خسرت المشبة اكادرة على اعسات 0 
فير يه المسمهاك أنه ظأهرها ولا كم علءه دذل 2 العقلى والشر ع : فد كروا 


522 دع د ” و03 1 07740 


لخدا انان تالت عله 


اانا اانا كن سور الا ريكة وراة 
(؟) ألاعة وم رةه أزخرفه © ورقة * 4 إل 9 


) 60 إللادة خ بيب 22 هدلت * دورقة يه * رذ 


يبعا 


+4 


ع ألانة هه سواره ألدمر ٠‏ ورمة ار 


- 8# - 


في قوله (عند ملك مقتدر ) أنبم حيون مع الجباد © وأنه “يقعدهم معه 
عى سريره » وروءا أن أهل اطنة .دشاون عليه كل يوم مرتين ب#رؤدن 


1 


علمة القران 5 ُصرقرأ الى رعداكي. مكحن 0 إأى عار ذلك ين العدورد 


به 


والاعفاز ع الذهات والحمى, » وأله حاب أحماناً ويظبر أحاناً بصورة ملك ع 
تعالى الله عن ذاك . وقد مئأ أنه “دس دوم وأنه لايجرز عامة امكان 
ولا ذىء من صفات الاحسام ٍ 0086© 

ب ) اللآنات الى ترانم عاه تدالى الخاو مدد و ولمحسية » : قا ألا م 


5 5 2ه 


فى قوله تعدالل : (أن تقول تفن لا حسرتا على ماقيرراطلت فى :٠-‏ 


اب ) "23 ١و‏ د : اكلا تقول مرم القاهة ياحسرنا على هافرطت فى طاعة الله 2 

أو فى دده واأخره قصال أنو ثم : ى :لا: ب ألدي لودى إلى اي 
: 7 

أله وتواية © يدايس 1-6 الخ 4 ذذألنه 3 والعم ب 5 ى أعلاذست نا ظ 

قال الشاجر : 


0 
اس سكم مسب والامم حم سسب 


٠ 52‏ ماسو ع 251 ال جد 2 ا 4 

وقال 3 قد له تعالى : ( قال باإماس 2م متحلك أن تشحد ا خلقت” 
1 كلع كلل غءّزقت من عر وأمة.4 ٠‏ عن الى على 6 00 
0 كوت ا ا ضيه مد يدأ 1 كدر مه ددر ني م ب تن 
3 ب أشي لد هوا د التاسية د الىد اه كقوله :801 تدعطايى, 





رقال لاع : ووهتى قل : علا -تلتموه على الطارءة ما تزجم-ه 
المثيوة ؟ قلتا : إلله تعالى لسن يحجسم ولا يجوز عه النقص » ولو أوحبيت 
غذه الامة إثات بدن , لوحب بقوله ز ين ) أثنات أند ! . ومتى قل : 
59 لا تشه أند ينا ! قانا٠‏ ثكدلك دس بيد معقولة ! » . 

0 ه تعالى : ١‏ ايك الف مد 0 تفار 22 عماس أنه تعالى 
ال_د المعظ.م »ع 1 الدي ادنس فورقّه أحد , 000 أذا سير أي لبي 
وألى مس لم 5 : الدي عد أنه قَ أطو: العم واأرعائب » وااسددان به 





عمف المصاتت ع رفال - فَأما و قال تعض يدم 8 الدى يا مدو فب ىه » كان 


ا 2 0 
إئغ 3 


أرأد أنه اسم .ل ذلك عله ذو كا م وإن رات نه “سك 1١‏ مسا 


فتعالى الله عن ذلك »., | 

هِ ) الآنأت التي تدل بظادرها على أ ىء والاستقراأو وسائر صفات 
الأحسام : قال في قوله تعالى : (:وجاء ربك ) '*” قل : أمره وقضاوه 
وعحاسيته » عن امسن وألىي في علي » وقيل : حلائل آلاته © فجعل يرثا 
بحئه تفخماأ لها » وقل : جاء أمره الذي لا أمر فيو محه ©» قال أبو 
هلم : وذلك بكرن بوم القمامة كلاف حال الدنسا . ل الشاحكم : 
ه ولا يون له على عكيء ذاثه لأنه اهمس خسم فلا يرز عليه المحيء 


والدهماب لا , 


وقال في قوله تعالى : م ثلة استوى على العتر'ش ) *"' قل : العرش 


و١5٠. ألاية * سورة اللإاخلاص : ررقة‎ )١( 
, إل‎ ١ ألآية > ا اسمور د الفيجر ؛ وررنخّْة مإ‎ 7 ١ 
ُ 


و« 3 إليا يه 1 سمسةةه د 8 أ أب حجد ه 34 ع رقة ل م إل + 


4س 


هو العرش المعروف ف ألناء . ققيل الول لالت ا 00 
قال !16م : «١‏ فن قال العرش هر المعروف ججماعة مهم أبر ع-لى 
اختلفرا فى معنى الآنة » قبل معنى الاستراء عله : كاوته قادراً عليه وعلى 
غلقه رإفتائه وتصريقه » قال السغيث 
قد استوى بشر” على الدراق من غير ساف أو دم “مهراق 
وكال آأخر ؛ 
اما علونا وامدوت_ ا علميام بر حكناهم صرعى ... و سر ! 
أي : استولى » والمعتى : ثم رقم الخرشي إلى السناء وهر مستول عليه , 
أي قادر مالك : عن أبي على : وؤمل : , على » بمحذى 5 إلى © يسني 
لل اق السموات والأرض استوى إلى العرش فغلقه » والاستراء يمعذى 
القصد 'كقرله : ( ثم أستوى إلى المماء وعي دخات ) . 
رأما من قال : الدرش الملك ؛ قال : يقال عرشه أي ملتكه ؛ والمعنى 
أنه بعد خلق الأشاء تادر عليها يصر“قبا كنا شاء »م مالك يحبا خلاف 
قول امحرس » عن ألىي القاسم الباخي وأما من قال : العرشى الناء : قال: 
ومنه ر وماكانوا "يعو شون ) أي يبنون © والمعنى : ثم كدر على بنداء 
ما خاق كنا أراد . عن ألي مسلر . قال الماكم : « ولا يجرز حله على أنه 
أستقو على العرشص لأن ذلك من صفات الأحسام 2 
و فى العدل 
أما تأو يلاته في باب يحوي هة حدأاتعاً الكثرة آباته ومرضوءعاته ) 


وإن كانت !1.أدى» والتواعد الى قل 50 عط.م ! تعد تكون ثابتة معروقة. 


. 2 4؟ هس 


و قد ادير نا الكديت عن تأو دلاده قَْ كيذه الأروضوعات الثلاية ٠‏ المثدي.ة 2). 


انم والطبع 4 اله ا بة بي أف_لال 2 لي لد م أله تن يق 5 دين ال 


وي" 


سان ودفى ألق.م ع أي تعالى -. إلى عدت نخس مسائل ! لوعماد . 
6خ ينه 


ف + 0 8 
يعدم تداك أو أي" لمجعنع تأر ملاته الحزفة أله راحتراج ْ 9 ل] اراب . 


ك_ ع "#. 


قال فى قوله تعألى : (و عن بعش" > د كر أرحمن ...ص اله 
شطاناً بر له قرين ) “: إن من أعرض عن ذاكر انه تعالى مملمى 


له تعالى بينه ربين الشطان © فصيبر قرئه عرضاً عن ذ كر آأثم. م, 


له 
عات الل ة لاسر آثق 7 فلس دان الى حكن لكان نم 1 ا قات : 
3 3 2 7 أ اه ّ 2 2 2 0 خيس 1 ل 
إلى: التما ؛ عن كتادةج > كا أ الأ من إحماكر 

ألية 8 , 

0 3 ش٠‎ 


0 


أ 0 
1 6 0000 ماك :يحترن ٠‏ وألله حلة..- 5 


ا 1 * 
بج العف لوه تدمرا عر ! بر نهم علنة السلامء مك بن + 
0 2 : 9 أ م 
2 ْ 0 رماي 54 ا 0 عن ِ« / 9 " 
7 تلدم لل لما ٠١‏ !1 0 ير وذال ١‏ اد ٠.‏ حاتت دذأ 
5 , 
5 5 و 
7 م حة 1 00 8 عماوج لي هم ان لح لي 0 


8 1 . 1 -* ١ 
0 أمأارأ به 5ه‎ 000 0 
ا سي ' ليه تعددممر أ أكرءم أ 0 77 سم يدينه رمم امالك د 9 ا‎ 





و 


90 عي : - + :إيبم 04 - - * :سه 1 5 0 4 
ين “سه ل ماده داق الا عاد م أزده -1 > اما “نقوامم هأ تلحماورنن 4 اك . 


جه 000 5 5-8 ّ 
# 
35 ع 3 * يعبط دا 0 حي دس - 59 ّ 
7 -0 5 ل 9 9-1 أنه .0 الا هيآ - | 41 ا 19 بوم 95 18 8 _/ 2 : ار سن يعم دن مود 
5 إلى 25 5 1 8 | 5 1 0 1 35 5 3 اغبي - ١‏ 75 عبد 
00 باسح جريية 2 ن ىه ص 0 8 لفاو م مس اي الل 1م ف 1 طش : 1 
. 3 يذ 2 95 3.١‏ هال +ع َ 2 مر بذ . كه كيو 9 و د * 
١‏ و 34 إنيء أن ى ة ‏ سس 1 سي بل - عمد 5 ف راتت اخ ااا 


ولأنه أضاف إليم عملا » ويقال : فلان يعمل باب والمراد يعمل فيه » 


رتفي ودأ ) 52 م صنس, ١‏ ( واعا للدت الصذو _- ِ # امس 


)١‏ المشيئة : تاأبع الل! > شخه أبا ها حل الآنات الدألة على 


106 ا اس 
0-0 


لي" : ب 
5 لأهتدوا ود كروا » 


ا أله تعالى ل 2 لان م عى ئّ 
وتأويليا على أن المراد بها مشيئة اير والإلاء» قال في قرله تعالى : 


يا 


( وك ا لات 33 00 عداض ( ''! إنه توالى لم ساء نام الهدى 


ل عن 


- 


. . 5-3 5 1 دا أ - ا 
حير! وإطاء و إلا أن ضيه إبطال التكع.فى وفاد التديير : فاخد_ار أن 


٠. ١ - .‏ ]آء خاء اإلإعاا.ء . 5 - 1 
يرم ومخلى بدعم وبين اتعاهم لدخل الؤمن اطن _ة ؛ وتالىء التسار 


هن المستحةين لاحداب 86 


8غ 9 2< ع اأعاني 00 ل ةي ” ع # بن 0 1 
ق أن تْ 3 لد تعالى 0 0 سن عاد ذا كن ب ل ومأ الى يوون لأ أن 


9 5 ف لما . 506 5 9 5 51 « 
بنعدأء 8 هو اع" التقوى واهل 'أغفره 6 دأن وم دف د ثره واتعظ 


رهل ‏ ه ولكن لا ترون فنه 0 أ امأ أنه إٍ ال اا كم : 9 وهاه 


هه 


30 30 هأ «* « 5- و م ها - 5" 
المثمئلة شمر الوط د لو كانتا واحد3 أ افس ا الام لى مشددد لوثار » 

رد - . اه 0 3 7 
و العامة سه ١‏ ل ١ه‏ خش امار م" 6 5 يك ا 6 


د ع 


-- ( 
ِ 
1( 
4 
4 
ا ع 
م 
عه 
ا 
4 
95 18 


دير تم أنه دهالى عَبى ذالك 10 أيه 0 ون 'تث ذا كرآ ا دبحةء ن ده 


الثواب » رابك تدالى لا رشاء الثراب للكئنر إذا لم مشأ الكانر لنقه : إذ 
لو شاء لأطاع »> فزن الثواب نفس المشئة لا محصل : وإكًا كرون ١لطاعة‏ ء 
0 


- د-35 


٠ه‏ وه يت 2ه ! 
ادا / 50-5 ؛ ل سا ٠لله‏ كشن 2: لَ 
< : 5 و + 3 0 


3-5 0 


ازيبا 


,2 ع ش 5 
و اح راسي اولوق 


واعلاسة سبحلا أت فى قلرب الككفار » وأنه ‏ أي لمم ب لامنم من الآعان ع 
أو باب القدرة عدد “ني أعطاما الله 5عالى جع المكلفين © ذال في ذولك 
تعالى : ( فطتسيع ع قاو مهم -- لا ذقيج ن 0 بأنه و سم علسها معة 
الكفر بأم لايؤمئرن أبداً لتعرف اللائكة حالهم عقوبة” لهم » يم َال 
أبو على . 

وقل : لا ألفرا الكفر وللعناه واعتادو! التكعذيب وِلم «صغرا إلى 
الحق ولم ينككروا في العواقب , تخلكم واختارهم وخذهم » فصار ذَلِكٌ 
طدأ على قاويهم كال ابو مم 1 وهشو زرافم ه.أ أعماذوه من الكفر 7 

وقال الماع في قوله تعالى : ( كذلك يطيع” الله* هلى كل" قاب متتكبر 
جار )'"' إنه بدل على أند تعالى خدل لى قالوب اللكفار معة وعلامة 


ما 


كال : م ولا قال أنه ممعم من الإعان ا ره عنزلة اشير أزه لاب من 4 
ولأنه ‏ أي المكلف .. قادر على الإمان » ولأنه معل الطبع عقوبة على افر » 
ذدل على أنه غير الكتفر ! ٠‏ 


وحمل «١‏ الغثاوة » في قوله تدالى : ( وجعل على بصره غثارة ) ” 


عل الْقَسْيءء 6و فصي الخثاء «الذيزاء »م قال 8 بعى 5 الصار كأزه ؟ذالك 


من ح.ث لابصر اعخير » تدُبمأ » على ما ذ كره أبو غلى : 
)١(‏ ألاية س دوره المنافقدن ٠‏ ررقة ١٠١١٠١‏ 
09 ألادة * 52-0072 غاذفر + ورمة ٠‏ + اظط 


(ع) الاية مو سورة اطأثية ٠‏ ورقكٌ باو/ير . 


ماري لا .. 


5 000 ا د 0 50 0 0 
وال 2 وله الى 9 ل 3 ف الع لبحب هه د طار الهم 5 0 يّ العمى ( 
3 


4 * * 
إن معناه أن من لابرصر اق عنزة الأعمى والأدم » فكما يتعذر إدراك 


|الأعمى و ماع الأعم » ذلك <عذر عنك إهداء دؤلاء 55 لاتفكرون 
ولا ينظررن ولا معون © 

ج ) اشضداية والضلال : أما مرضوع الحداية من أخطر مسائل العدل ؛ 
وقد هتاف وله المفسرون وا أتكامون 5ثيرا » واشتد تعصب يدضهم اتأويل 
هذا النوع من الابات فى القرآن على نر واحد » حتى زعم أير امسن الأشحري 
متلا ل أن ذرله تمالى : ( وأما مود فبديتاهم فاستحيو! العمى على 
المدى ) إنا .قصك به الأؤهنين من كرد وحدهم اله , هك ود أحمعين ا 

واحخا مم ارححته الله 7 5 كٌّ القران دك أنواع عده من د الحداية 8 
]| لمك شه 2 تأو 5 امه عددة 2 57 الآنات 

١‏ ) كبناك هداية التقدير والدلالة » وهي عامة » قال تعالى : ( الذي 


خلىق قدو 3 والذي قدر قبدى ان 1 أي كدار شل عل م حلةهم 


2 


من الصور والحئات » وأجرى هم من أسياب العاش 4 وهدى يِذْلك إلى 
معرفة نو سكاو 5 ودءل َ قدر الآحال والارزاق وهدىق ل التوسي__د 
بإظبار الآنات 


1 1 وقد أبة الت جايف » قال تعالىي : ) إنا هد ذاه السعل إما سا كرا 


3001ل ٠:13‏ كاتني لشت تتثش شتت تتش ن لزنن لزنن لزنن اللا لشن ملك للللتئدة لذ عد سشنائلننشنلللتئتن حث ‏ <تنننضللللت لت 8 سذ 


(0) الآية .ع سورة الرخرفه »ع ورقة وعإل 
(98) رادم الادنة عن أصء ل الديانة الأشعربي © ص لاه 


)ع الاءة ب صسواره الأاعن ٠‏ ورقة * ع ١‏ إخل 5 


-  ؟844‎ 


وإما كدقور] ١)‏ أب ينا له الطويق بصب الأدلة وإزاعة الع : دي 
م 8 هي 45 8 ' أ و[ ١‏ : . 
تسكن من معرذة اللمق والاطل ربدح الابتلاء . قال الام : دومتي 
شل : ه! هذه الهداية ؟ قلنا : أدلة المقل والشرع عم ما حمع المكافين » 
و والسبيل» هي طريق معرذة الدين» الذي يتوصل به إلى ثواب الابد » ويازم 
كل مكاف ساو» ه 


معد بن 9 


سو ) وكآتي الجداية بمحنى الثراب والأخذ بالحيد إلى ا ديق اطنة > قال 


تحصالىح : ( وإلدن “قناوا ف سملل أبيه فلء ن تضل" أ 58 سرك جيم 


و يدص 1..عم” بام 1 لآأن دك القتل ا ون ىء داية إلا كذلث 1 


+ ) ورما مداوت احداية معنى الاو 0 اهتدامهم ينسم 4 ذال تفال 


 - 30‏ : © 
١‏ والدين 522 3 
تعالى أدله ادن 





5-85 5 95 5 - ع حي 5 *ذيى ع اه 
يعضيم © قالطا م محمد فى ذلك عئلاً لتأريل الآنات تي تدل بتاعردا عر 


أن أ توألى هو اأخالق للإيان فى قلب الؤمن + واطائى لاخلا 14 ونب 
المذر م أو الى تدل على أنه اشتصس بيثم الحداية “مطا.فا ددن آخر : 


كال ف درآء 5د الى : | رسن .| , إلى - 1 م هاده » و 6.4 سللك 
1١‏ إلادة سرر 527 الاشسات ل اراقة 5 ١د‏ 
( + الاثات © سم للم سوا ر_©6 - رفك م 2 


6 لاد /1 ١‏ معوره د م د » 6 إركد. 


و 


أ فاله من مفلل" ١)‏ : إن من حدم خالاً ماله هب 


ن هأد ها ل د 
ينفسه . وقل : من نضال الل عن طريق اطنة والثواب لاهديه إل ) أحد . 
وكسل 6 يوم مح بضلا و احدقه رأنة ضأال لا نصقه الود أنه عاد . و كدلك 
دن أهتدى مدي "لله تعالى لااضلء أدد 5 أو عن 5 تعالى مد أه أو 
الأخذ به إلى طريى المة والثواب » لا؛:ضكه عن ذلك أحد . قال الا كم : 
ه ولا #رز مله على أنه تضل عن الدبن لد يقب عم ولا يوز عله تعالى » 
وقد أضاف الله تحالى الضلال إلى التكفير والشاطين ؛ ذقال : ( وأضيل" 
فرعون ترهه ومأ هدى ) وكأل : ( وأضل.يم السامري” ) وال 

( رلقد أضال* - حلا كثيراً ) فأضاف الضلال إلى هؤلاء », 


والتأويلات الى ذا كرها اطا 5 في آيات الغهدى لاتخرج عن |١‏ 6 
اللطف والهداية إلى الذلة »> والمج ها علي طريق الدج 6 09 أنهم لما 
التفعرا بالهدنية عارت الحداية كأنبها لهم دون غيرهم » نحو قوله تعالى : 
زخمدى المتقين ) و ( أوائك الذين “هدام الله ) ٠‏ © أنه حمل مألة الخلال 
على : النذلدة وسوء الاخثشار » واخدع من الألطاف »© أ وأوحصسة م بالضلال 
على طريق ال » أو الأخذ بم عن طريق اطنة وثيل الأواب . وذ كر 
ف الجدابيهة - فى قوله تعالى ( إنك لا تهدي من حمست ولكي.ة الله ميدي 
وعص] آخر : هو أن الي لابقدر على َك دم على الدإية » 


ْ 7 1 ع . 7 
ل دأ لسو ثّ ومعه أرى م كاف بة 5 ولا كن أن كرون المداية 


3 0 1 
جه ف 2 سيفية + 14 ( 


ز) دن الاين دم سد باج سورة الزمر ٠‏ ورقة ؟١١إظ‏ 


09 إلادة ذدت سورة القَصصسى 4 ورقة + ه /خل . 


+9 سه 


عين” الإعمان وأن تناك ستول + (١١‏ أن هذا كم للاعان ٠"  /‏ 


على |" أ كثر هذه التأو يلات دورأناً ع خسار ا 1 55 و أعنه مأبر جددة 555 
إغما شر امل على الالطاف والاوفسىق 4 فى كال ف شبر 0 إن خا فل 
الحدى أله تعالى 2 هن اكاضة كات دو 4.9 رأتطافه والانه وأهره 4 1-2 
وعلا 1 قال : #3 وذلك ندل على صيدة مدهت العدل ل وبطلان اير !! 3 دا 


الوعرد : ومن تأربلاته المامة فى الوعيد ‏ أحد مساثز, العدل 
الى “سلكت في الأصرل كا قدمنا - ما ذكره في قرله 3هالى : 
( فأنذ راتكم نار] تلسظكى لا ردلاها إلا الأمقى )'"' قال :قل 
لا يدخلبا ولا تعاب مها » عن أبي على . ول : لا بصير صلاءها أى وقردها ؛ 
عن ألي مسر . ( إلا الاشقي ) أي : هو مرضعه والممذب فيه . أما اراد 
بالاسقى ققد ول : السقي »م ؤال: الشاعر 


3 
وبر 
يي 


على رجال أن أموت” فان أ'مت فتاك سيل" أت فييبا! بأوحيد 

أي بواحد . وقبل : المراد أشقى العصاة » وهو الكافر الذي كذب 
باه ورسوله وتولى وأعرض عن طاءة الله وطاعة رسوله . ال اللا م 

5 دج 95 1 عه ع ]لآء 3 01 4 35 ٠.‏ 9 . 6 0 م 
3 وبي دل 3 | أن تكرن الذار ا 1 قار 2 نه ع ع الفسان 
لانه اثات و تي 3 فلو دمامأ غيرهم لم بك تلانات والنقي معي دنذأ ٠‏ 
عن هدأ أسووية 

6 ألادة نيا ٠‏ صوارة الححرات 4 درقة 5د لظ 

١‏ ( الترذس 1 ورقية د ١+‏ اط 

زع الاعتات ١+‏ سه تدت١‏ سوره اللمل 3 ور#ة ىع لالظ أتطار [لآبات.. 
إكاالة دى. الدوراة 


و7 2 1ه 


: أن قوله ( نا اوم ) تلكرة ىق الإشات » والايران در كات فور 
0 0 أله نار أ ل بعك!. 2 االكؤار 4 عن الى على 4 وقد قال 
دهسالىي 0 إت المافقن ف الدر د الأسفل. بور النار , وكال 7 نا 


000-72 أبواب, لكل" باب ممم حدر عقوم ( 


وثانمها : أن الثار أضدقت إلبم لأنهم أكثر أهلها وأرلاهم بها » وشم 
ا اقصردون 2 ,1 كةو له تعالى : ) وادّةءأ النار الي أعدةت للكافر ن ( : 


1 


وثالثبا : أن فه سان أن الأشقى بدخلبا + أما غيره ففوقورف على 
الدال > ولا يتئم وخوال قوع *كقزلهه ع1 الأنقىي عدم ايب 
الفاسى لس بأتقى ولشدنها عندمه ! و لاه لو كان استثناء حققة' ‏ على 
ما بزعمه ب لوحب القطع على أن الفاسى لا دحل التأنى » وذة خلاف الإجماع 2 
ء بالمعاصى ؛ بل إناحتبا » 00 لا صمح ا البخل والعاصي يخوف 

أ): 7 » فاما أن يقال هم كفار ء وذَإك لا ددم » أو «قال : غير عرذين » 


سه 


وذالك حلاف الإجماع ' 
قال ألا ع و اهدق الرهورة افو الاول. > 
وقال فى قرله تدالى : رز حو الذي أخلة كم #د.؟ افر و منسي د 
إنةه لابدل ف دفي الك >4 وهو القاسى » دل هر همدكوت عنه © وإما 
الغرض لالاءة ذا كر ا ا أبر بر على . وقبل : أ راد : منج 
0 ول هقر »م عن | لأدم | رحكن عبب الطسين : ومنج مد_افق 
إلا أنه داغل فى قرله : ( 2 كافر ) قال !نا ؟ : والوحد ماكاله 
أبو علي . 


بسنا 


نا لحا اج 
00 كك 0-0 3 عيمس - بدا . 


)١(‏ إليائة وى سو و © التقار. . ررقة ١‏ كلظ 


كه مس 


وقال فى قوله تعالى : ( بغفر* لمن بشاء ويعلاب من شاه ) إنه 
- 08 - » > 2 صر ٠.‏ 2 
تعالى يغفر ششرط التوبة والآيمان ‏ على ما علم من انأت اخرى ‏ ويعدب 
من بشاء بترك الإعان ,الطاعة والاصرار على الكرائر . وقيل : أراد ذا 
بان قدرته + أى هر تأدر على أن «غفر أن نشاء ربحذب من بثأء » 


ولكن لا تشعل آلا اطكمة 6 ف مقر مو مدن و بحل نب الكافر بن 


و 0 د 5 

خامسا ٠.‏ منريك امنا كبر الأول عم الله و العقل 

هذا طرف هن سُوئود اطا م في التأويل فى مدانه ألطقيقي عندم » 
وتلك في عدا بده الكيرة بالاخد واعتادد عاسها 2 التأويل والتفسير مره 
م أرضهنا ذلك فى هذا الفصل والفصل الابق ‏ ولايد أنأهنا من كامة 


نصف بها هذ! الممبج قل أن قف على آثره فى كتابب الا كم 


ياتقي الحا كم مع أسلافه من .فسري اعتزلة في أصوله الفكرية التي 
لصدر عنب! في التأويل » ورعا لاتلف معهم في ذلك إلا في بعض :قاط 
والأمور الفرعة » أو في تثشدده في بعض المسائل . أ يلقي معيم أ.,ن 
في عنايته اللكيرة موضوع الأخة في تففر القرآن . والومدف ا لامع الذي 


د 1 3 الوا مور ل د “م6 لخحزري الا 
نطق على مل بحة 2 التمُسير دخاو عل 55 وأن 0 قلت 38 اللاو يلى 3 


حيث يبدو أثر المنامس أكثر وخرهآ] ‏ بمطبيق علييم كذلك 

ونتطيع أن ندف هذا !انيج الذي “بتخذ فيه العتقل و!اقدمات 
العقلية ‏ م رأينا ‏ أساسا لاتأويل بأنه و ١أنبج‏ العقلى في التفسير ٠»‏ 
ورما توصف يعضبي هذا النيج أنه : المنبج اللغوي في التفسير » كا يحده 


من عناية المعتزلة الفائقة باللغة فى التفسير والتأويل 


سس 4 #5 الم 


والذى ثراه أن «اللغة ع لا تعدو أن تكرن « الأد'ة »لاني أعانت 
المعتزلة على تأويلاتهم » كا رأينا ذلك فى تير الحا » ولكنها لم تكن 
على أي تقدير ‏ اللامل لم على هذا اتأويل أو الباعث عليه » وهم في عنايت,م 
هذه الاخة بلتقرن مع كثير من مفسرىي الأشاعرة وأهل السدة » كالراغب 
الأصفبافي وألي مندور الماتريدي » ومع ذلك ذإن اختلاف ااتاهج يبقى 
ظاهرا بينهم وبين هؤلاء » على تفارتهم في سلوك التقادير البعيدة والجازات 
المحقدة فى كثير من الأحمان 


وعنلةن أن اختلاف الناهج وتميز منم الام وسائر ااعتزلة لا يكن 
الوقوف شاءه من خلال ثقافة المعتزلة اللغوية اللكعيرة » وحن إفادترم من 
عدم الثقافة في اتفير والتأرلى » سواء فى ذلك إحاطت,م بفقه الاغة »> 
وقواء_-_د الحو والاعراب »© ووقوفبم على شسُواهد لا #صى من سعر 
العرب 5 .. وَإمًا مكن الوقوف عذه من خلال موءة الأصول والقواعد 


التى سير علم! المفسر » والي كشقنا عتبا عند الأ م . 


و لعل منوجج ال معتزلة فى التفسسر 2 بعامة ب تفسره وتبين مدى ألوملاةه 


1 |أيآية ١‏ شار 2 الفح ع ورقة بوه إل 0 


99 قال المحردن : وصاهأ 0-7 إفد عم من أي الحذديل والخاحظ 6 وكات أبو إذيل 


أحوسان متأضرة ٠‏ شودته فى عاس وقد إستنلشرد فى جخلة “مه بدإدعاكة بدت » شرولحج 


المبوت أأءحا لم د وقد عفد إللام في هذا الكتاب ب قدمنا ا فصلا ذكر 
مه « من دهم إلى العدل من الشعر إء وأئة اللقة « قالء ف أرله 0 أكثر 
نحاة الاصرة وعثير هن أهل اللغة رجلة من الشعر!ء وأئة الأدب. د«ذهدون مذهمب 


3*8[ له المي م 5٠‏ 


عن منادم كثيرة أغرى : مثل” هذه الكمة العابرة التي تقلبا الا م في 
رحمته طعفر بن مشر هن رجال ااطرقة الابعة من طرقات المعتزلة » 
و قال الخاط : سأات حعفر بن مشر عن قوله تعالى : ( 'نضل” من نشاء 
وهدى من يثاء) » وعن ام والطيع » ذقال : أنا الآن سادر إلى داحة ! 
ولكنى ألقي إلنك *جملة تعمل عليما : اعلم أنه لا يوز على حي اذا فين 
أن بأمر بمكرامة. ثم محول دونماء ولاه أن ينبى عن قاذورة تم “يدخل 
فبا ! ثم تأوكل الآنات بعد هذا كيف طعت 1ه" . 

ولهذا عككننا القول : إن الطلاف فى التأويل بين المعتزلة » م رأبنا 
صورة ذلك فى 5تاب الاي ء إنما كان اختلاف تدوع » كل” محمل ألآنة 
على وحه أو مدأ برائق أصوكم المشتركة » بهد أن مرج ما من "ناهر 
إلى الاز » وربما ا كتاف الغموض هنا شخصية الا م (لفسير حين تراه. 
رشذهتب ف هده الوحره العديدة 7 في مواطن ديرم إلى القرل بأوتب 
الكعن عتمل ! 

على أن ها أسعقت به الاغة” الطشاعم وشيوخ الاعتزال من تبه > في 
التفير رالتأويل ‏ م نطالع ذلك جلا فى كتاب الطام وكتب هه 
القافى عند البار ‏ يدون تعف أو شطط في أكثر الأحران , يكن أن 
يبم في المي على منبجبم بانه لم يكن قولاً بالهوى » أو تأويلا بالباطل » 
كما محارل خصومهم أن بزبموا ذلك . وأقرب ما يمككن أن نصفاره هذا 


وا جد وجييد ”2 اا ا ا اذ 1 55001 ومسسسسسسد 





بد/١ شرح العيوث‎ )١( 


ل" ٠ه‏ لي 


أو القفاد فذاك فرع عن الى على اراتمهم في أمرر كثيرة » أهبا تظرحعم 
الخاصة ‏ التقدمة ‏ إلى معرفة اث تعالى وصفاته » أو نظريتم في و المعارف » 
رعامة , وإن كنا نشك فى سلامة واسدقلال » الحقل معرفة اله تعاى 
وصقاته على التحر الذى لا بد منه اءتداء عند ااعتزلة  !‏ والموضوع حدير 
بأن يقرد بالببمث 2 ب لم أن هذا انبح لا خاو من بعض الثغرات 
الكير ة » كالإفراط فى قياس الخائب على الكاهد ©» وتطبى الاعتيارات 
الإنانة في الأمور الإهة عا يؤخذ على المءتزلة في الغالب - إلى جاب 
عدم تفربق كثير من أصحاب هذا انبح بين ها يقذي اعقل بطلائه »> 
ولو حب 5وآئين عالم الشهادة و عثل مسألة الرؤية » ورين ما لا سديل له إلى. 
3 عله » لأنه ما لا يدخل تحت الوا ء ونتوقف” معرفته على الخير » 
مثل عذاب القير والمعدراج وتزو أنه عسى »ما أتككره بحضدهم احتى أتكر 
عنهم ذلك مفسرنا الا م الذي كان فيا ببدى شديد ااتفريق بين هذين الأمرين . 

ودعد ء ذإن هذا المي العقلى » وها بلازمده من ثقافة كلامة واسعة 
قد ترك فى تقدص كا م أثرآ وافها 6 5 سمنتعدت. عي حل ف 


الفصل التالي . 


)000 تعرضنا مد! اارضوع بالتفص.ل في دراسقدا لمثمى_يح المدتزلة في تفسير 
الترآن ٠‏ الى أثرنا إلا في حلفحة سابقة . 


د ماس جو 


القصيرالراخ 


2 ا له 
ا رمنهيجرا لع لىي: نذافته الكلامية ف تمساءه: 

ولقد ترك ه.ذا المنبج الكلامي العقلى أثره البادز في تفسير اجاج » 
ل من حدرث العناية ألخاصة نانات العدل والتوحمد دلالة” وتأوبلا ««دسسب 6 
بل من حدث العناية رلكئير من المصطاحات الغلفءة والتعربقات الككلامة ؛ 
إلى حانب الثر كيز على بعض أليادىء الحاعة التي بر كن إلءها في التأويل » 
وستشرف دافأ إلى تس الدلآئل عادبا من آي الكرتاب » ويعندنا هنا 
أن نتبين آراء الحا في مسائل الخيب وفى بعض الأمور والمائل الأخرى 
مما أنشع.نت حوله كامة المدتزلة وتاينت تفاسيرحم » أنتبين هدى استقلال 
اعخا لج في اثرأي على نر ما رأينا عند الككلام على مرقفه من تفسير اللف » 
ومن مسألة الأخذ بالظاهر , وما رده في جيم ذلك من آرأء يعض 
مفسري المعتزلة قله . وقد رأينا أن زعرض باختصار لأثم آثار هذا المنبج 
من خلال التقاط التالية : الاطف » الثيوة والأنبياء » الم الغيب »© الأرزاق 


.والاحال هَ تعر شات و مواق فإسضشة 

ا . ب 

اويو : مرا الللف 

عراف الام الاطف يأنه وما مختار عنده المكاف ما كلف من أذ 


+ 557 


0 00 2 جروا اليد عو مهام يبدا 


أو 2ك »ولرلاه لعن لا مختار » أو ها يكون أقرب إلى هذا الاختار .. 
قال الا كم . و قعانه إذا* كلف خلا بد من أمرين : أحدها ما يتمكن به 
هر الفعل 1 وال#الى ٠‏ ها عذدهم مخدار 0 تشوىق أحثياره » مما الأول 
وتمكناً » وهو الذي لا بد منه في فعل ما كلف » نحر القدرة والاآلات » 
ومممنا التالى و لطفا » لأن الفعل نصح على الرحه الذي كاف »2 دونه » 
لكيه إذ! كأن وحصل نصير اله في دراع.ه مخلاف ما لو لم يكن > أو 
كان ذلك خلقا نسِّ تعالم » والقدرة اطامكة قدرة على شيء واحد » وهي 
موجبة له 4 فاافعل موقوف على الخلق والقدرة » ولا معتى لآطف ولا 


احتار لاد ي ب 6 


وهدن هن هاء أسحد لا له دلكا مسر هي ١‏ لآمات عبر هد المدأ 0 و دك إخالفن 


فه من الأعتزلة ‏ الذي لمهم أصداب اللطف ''' ب دون خصرمه من الجيرة 


الذين ل بعرض هم منا في ل واصدء إذ لا معنى اتيم ؤ الاطف. 


وءند ثم أن القحل خلى يه تعالى ولا اشتار للع_د ! 
(وئ) شرح العيوت ٠»‏ ورقة ممع , 

(+) ذهب هؤلاء لا وعللى رأسيم يشر +. تامسر ل إلى إنتور هذ أابدأ 

نه تعاألى قد كن امد مم لئان رأراح علله قالو | ولا تلرعه تعال | كر 

لبا اليد د الأجاع. الا و يتقان تعالى د ولخ مثما 1 

لالاذر إلا وله اطفا لو 


من ذلك !! واللأنه بظ محر لَه 
واذث اودب نا بقع من وإاحد معصدة . وقالوا 
فعله لأمن ! 

وقد >حبوأ أصيحاتب الأسيقب لقو كم هدكأ 4ف “عقر ' و الدع ا العو زر: 


و رقة عا 


كن 35 


قال في قرله تعالى : ( ولولا أن يكون ال2.اس أمّة” واحدة” طعلنا 

ان اسكفر بالو” 0 تم 1 من فضة ومع.ارج علمأ دظم. "ون . 
ا أبواباً ومسرثرآ علمما كرون . وز”خرفاً وإن" 3 دلك !ا مناع 
احخاة الدنا والاخرة عند ريك المتقين )'"'' إن الآنات تدل على أرق 
الدنا لا تنال بالاستحقاق » وإنما همي 5سمه على حسبب الصلاح . وتدل على 
اللطف لأنه تعالى بين أنه قصد با قسم الإصلاح . وتدل على أنه لا يفعل 
المفدة وما بدعر إلى الكفر . 

قال الطام : « وهتى قيل : إذا قَلتم إنه لا يفعل ما عنده يتكفر لأنه 
مفسدة ! أوادس قد أعطى القدرة والآلة الى عندها يكفرون ؟ قانا : ذاك 
فمكن ر4 لمكن هئ الإعان أرضا ولس بمقلدهة . 

ا : قبلا فعل اللطف أؤْمنوا ؟ قلا : لأنه لا اطف م 

ومى قل : اليس هو تعالى قادر على كل ذيء د الات ال + 
ولكن دلى! | م ودلا (خافن 4 3 ولو ث3 له اطف كُْ الأعلوم افحل 1 

3 ودى قل ه ألسسى أضذات الاطف بر مون ذأك .0 01 2 يمنا بطلان 
قولحم إله لر كآن أطفآ لهم '' ول يفحه 'قبح منه » ولكان ذمَ) للغرض » 

وقال فُْ قوله تعالى : ( ألله بيط الررف أن نشأء من عمأذه ود.قدر 


)01 ألايات ا ا الس الح سي صو سوه از خرف 2 ورقة )رد ٠‏ 
(>) 0 : أو كات م لصف . 


» و مه 


له )“2 م إنه يدل على قوانا فى الاطف لأنه بين أنه قعل يكل واحد 
ما هو أصلح 4 

مكدوبة عله » وفى الآنذت الدالة على الرعد والود : أنه تعالى إِنما ذ كرها 
فها بدو فى جمع |لآنات الى عرضت أشاهد القامة في القران . قال ى 
قوله تعالى : ( وإن” علكم طافظين كراماً تين ) '؛ انه يدل على أن 
لاحأد حفظة مكتون أعمالهم . قال : م وفيه اطف اأمكافين يمنع عن المعاصي ». 


...بسي ووشلتشائية بشتفات سه ب لس ا ااا الى ا تباالعبنين ل 01 ا نس عبهييو جب خا خااائقة 


)١(‏ ألآبة + سورة السشكيوث ع ورفة .#ر . وقد ذهب إلا تم تعمل 
ااقاضي و !لش مين إلى أن من المكاقين 97 لا لطف اله . ومسائل اللطف عندمم 
كثمرة يسطرا القاضفي ف مذي وفى انحرط بالشكامفت ٠‏ وعرض لا أطا لم وابن المر ثتضى 
وغبرصا من أعلام الريدية . وآثار الحام إلى يعضبا في تفيرء » ومن أم ما أشار 
إليه فيه أن الأطلف لايعوز أن «تقدم على التتطيف بزمن : قال في وله تماى : 
) هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ثرءاً مذكورآ / إن قوله « على 
الائان » يدل على أنه يسمى إناناً إذا كاث مصور]ً وإن لم يكن فيه ديا" ٠‏ 
وددل أنه كان مدة شيعا غبر مذكرر »ى فالفئدة قبه اطفاً افكئفين 

ثم قال : « ومتى قيل : هلا قم إنه يكون لطأ له * فلنا : [ 7 ] 
لأن الاطف لاتجوز أن بتقدم على التذيف بأوقات لأنه يصير في سم المفسى ٠‏ 
و إعا اختلفرا هل تغدم الفحل أم لا < فسند أبي هاشم تجوز إذا لم يكحن في 
كم اأتدى ٠‏ وعك 55 على لاتدوز » . انظر التبذيت + ورعّة 5١١/د‏ 


(؟) الامة ١١‏ سوا © لاذه شار ؛ زررقة امالك 


-11١ ب‎ 


وقال فى كوله تعالى : ( إن" كل" نفس لما عليها حافظ ) ' إن فم! 
كذالك لطفاً لامكلف لأنه إذا « تصور ذلك امتنع عن القبيح » . 

وقال ذلك أيضاً فى قوله تعالى : ( فأما من أو في كتابه ميته فقرل 
اوم افروّوا اكتاييه 0 0 الانأت م وسار الآنات المثأ.ية لها 


وما بدخل عنده في هذا الباب أيضا : الآنات التى تعرض لأحوال بعض 
ملا لالدين كفروا امرأه نوحر وامرأة لوط ... )"" قال الاج : و تدل 
الآنة على أن الحم بأحوال من تقدم أطف للمكئفن » 


وال يي قوله تعانى : ( واد كر عاد نا إبرأهمر وإسحق" ودعقرب أولي 


الأبدي والأرصار . إنا أخلصناتم #الصة ذكرى الدار ) ”4 إن قوله ى مخالصة ع 
ندل على أنه تعالى باطاف بعادد دي رن ميم حى تصيروأ حلدصئ م 
وإن ذكر الدار لمن الألطاف ؛ لأن امكف إذا تصورها رغب في فعل 
الطاعغت وإوكنابف المخاصى 1 

ع والامهى اهام هي لوو اللطىي في 5 اذا ؟ : 22 جمل, 
عأة آدات المَر دق وال_كلية والنصر وثم م الصدر والتثيت '5) وآياثت وي 


. ظربوو١ الابة »ع سورة الطارق ©» ورقة‎ )١( 

(؟) الاية وج سورء اطلقة _ وانظر إلآيأت الثالية ”لب ورقة #»«رورو , 
(؟) الاية ٠١‏ سورة التحاريم »2 ورتة دءوراظل 

ني الودات وو بج كر امور ب ره وب 

(ه: دقال. في ثرله تعالى : ( فتلت استغترو!ا ربك إنه كاث هذاء 1 / أن 
: 


١ :‏ 1 4 ع 1 للد اع 1 صمي . .+ م 5 اع 
هذ 3 0 :لم > ل مسقل انادغ له 2" 0 الاماذ.. د ونه ١‏ خا 


بير 


- 7545 هس 


كديرة ذي أب العدل كا رأننا ع الكلام على التأويل : 


قال في معنى « السككينة » في قوله تعالى : ( تأنزل السككيتة علدهم ) ٠”‏ 
إنا اللطف المقو”ىي لقاو.هم والطمأنينة 

وير شر الصدر فى قوله تعالى : م -021 لك صدرك ) بأنيه 
, الأاطاف الي بر د ع1 من الله هن تقوية فله ولهرته ووعدم... غ5 ., 

وقد خراج عليه أيضأ ذوله تعالى : رفن رد الله أن ديه بشرم” 
صدره للإاسلام » ومن سر ا دف له "هل صدره ضدةأ حر ع 00د 
كأ فعل شُخه القافى » فقال : إن عن برد الله أن بهديه إلى الثواب 
في الأخرة باطفف له في الدئا دضروب من الألملاف تسر م صدرعح 
الإسلام ومن برد عقانه بفدل قمه م دتعي ضىقى صدره ءا هرو قمه هن 
ودود الشه والشدكرك » وهذا لا مخرحه من أن بكرن تهعالى قد أراد 
منه الإعان ؛ لأن شرم صدر المؤمن يثبته على إيانه » وضيقه على الكافر 
عله أقرب إلى نرك الكفر م الأن مع ضاق بثىء د نحير فيه طاب 
التيغلص منه !! 

وفسر « التوف.ق » بأنه الاطف الذي يتفق عنذه فعل الطاعة . ونعى 
عض ا هذه المرة قوفم إن التوفق هو خلق الطاعة '؟! > لأنه إِنءا ممى 
ترفيقاً لوقوع الطاعة يسبب الاطف وتأثيره , عن قرهم : رافق فلان فلانا 

. آالامة مد سورة الذمعح ؛ ورقة ,وى‎ )١( 

(؟١‏ التبذيب »+ ررخة ووالرظ . 


ا ألائة *: سسورة الأنعام ااورقة سمى؟ 
1 


راجع و الحو ان ل ورقه بد + #خل 


791175 له 


إذا ساراه فى مذغه ٠‏ وقد قأل تعالى : ( وما أريد أن أخالة كم الى 


با اباك عن إن آزيد ]لة الأملام ما اتعطليت نوما ترفان. إلة اه )1 

وقال فى قوله توالى : ( لا أيها الذين آمنوا إن" تاصروا الله يندم" كم 
ولت" أقد امسكم ''' أن معنام : ندر م ودقدت أقدامم بأأطافه ‏ 
الدنا والآتغرة لعموم اللكلام ‏ بتقرية قاوببم 1 

رقد استقصى فى قرله تعالى : ( إن بنصرك الله قلا غالب ب لي وإن 
أيحخذ !2م فن د الدى ا من 5-0 9 معالي النصر واعتذلان 
ولكنه مم يذهب الى القرل بأثه تعالى يوصف من حيث لم يفعل اللططف 
فى الؤمن بأنه غاذل له » لأن الحذلان عقوبة . ومنع اللطف لايكرن 
عقوبة طمواز أن بكرن موّمن لا لطك. له ؟! © قال ٠‏ و وآما التذلان 
فعند حماءة من أهل العدل : أنه منع الاطف من المعلوم أنه لا لطم له 
فأما عند شُغنا رحمه) أت فهو عبارة عن لعن الكق_ار وذميم والأمر 

مذئك . ا أنه تحالى ناصر” المؤمنين عدم وتعظ.مبم فذاذل (الجكفار 

ل وذههم . واكدلان ري حرى الدقوية » ولدالك يدم الانسان 
يأنه مخذول . ووقوع الغلة على الكفار خدلان من حست #ري جرى 
العقوبة » وإن كان وقورع الغلة على المؤمن لاسمى يذلكُ وإما سحى 
حنة وابتلاء . فأما منع الاطف فلا تكون عقوبة طواز أن بكرن مؤمن 
لا لاف له ! » . 


وجي ييز > الا:ننن«ااااناناا نالل انان : جاو ابيب خججببوباببب جيب جد بيو ااانه 





)١(‏ ألانة يه سور < 52 ع ورقةه > رو 


(+) إلامة .وو سورة ال تمرات ٠‏ ورقة ١١١‏ 


١4‏ هس 


وقد دقق ابن المر تضى رحه الله النظر فى هذا الكلام للحا م » ثم نتقضه 
.ورده على القائاين به من أهل العدل » ولكنه أطلق القرل- متدوزأ دعض 
الشيء - بأن الجا م شول : بأن" منع ألاطف !عا كرون عقرية »2 رناقةه 
في ذلك ! ثم عقب على الأوضوع بكلمة عامه لي تأويلات الا + لبعض 
الآنات على مد! اللطف »2 وهو تعقس <سن نرى أن م به هدم الفقرة . 
ولكننا نوره قل ذلك و نقده » لكلام الخا ع الابق »2 تظ شرا لصلحه 
الوئقة .ذا التعقب . 

قال أبن المرتغى : د واخذلان هر منع الاطف من لا بلشطاف » قال 
اخا م : واغا - عقوبة !! قات : فه نظر من وحوه ثلائة : الأول 
تدمته خذلاناً » والشذلان في اللغة : ترك الاصرة مع القدرة > وهذا 
لبنين كذلك + فأن من لا أطف له أصرنه بالأطاف شير مقدورة »> فكف 
بمى عدم اللطف في حقه خفلانا ولا مشاببة ببنها ؟ . الوح.ه الثاني في 
قوله : منع اللطف » والمنع فى الاخة إنما هو حسى الموحود المامكن هذه 
ومن لس له لطف فك.ف سمى تخلفه منعاً . الوحه ألثالك 2 وصضصو 
أعظمبا : تسسته ذلك عقوية !! والعقرية إنما هي إضرار بالمعاقب أو تفويرت 
نفع يمككن وصوله » ومن لا لطف له لم بفته بتخلف 'للعاف نقع مكن إيصاله 
إللهء أو لا اطف له فى المقدور  »‏ 

م كال : « واعم أن الزمخشري والخايم والإمام الماصور يله كثيرآ 
ما بطاقورن ه_ده ل قْ تأوبل كثير من الآنات م كقوله تعالى : 
( فأضلمم وأءمى أبصار هم ) قالوا : أي سلببم اللطف عقورة هم !و كقرله 
تعالى : ( ومن برد الله أن أيضله “يمتعل” صدره مقأ حرنها ) قالرا 


د اخ 


أي له الألطاف حتى بشق عله الإمان ولا ينشرح به صدره . و كقوك 
تعالى : (رب ما أغويتنيى ) أي سلبئنى من الاطف حى لا أهندي إلى 
مصلحىّ . . ونظائر ذلك كثيرة . 

و وحن نقول : إن أرادوا سلب لطف من لا لطف له فو ضعدف. 
من هدم الوحوه . وإن أرادو! سلب لطف من له لطف لآحل معصة. 
آفعلبا وكونه من حملة العقوبة » فبذا مالف قاعدمم » لأن ذلك يستلزم 
جواز تخاف الألطاف كلها عن المكلفين من الشر إذ لى مخل أحد منبم 
من معصة حتى الأنساء » ولو جوزنا ذلك لادى فعل اللعاف يغير الواحبات ؛ 

وذ كر بعد. ذلك ها بر كد أنه كآن يحقتب على تصذا السابق من كلام 
الحا كم . فقال : « وقد حكمى الا كم عن الشيخين ألي على وأبي داث-م 
الا ميان قلف اللطقى_غخلانا: لاعن .ما كرنه دا 1 1 با 
عر ص ححدم | !2 

ثم خم هذا التعقبب بالتاس وميه مقبول من وعوء التأويل لأعدابه 
هؤلاء فيا ذعيبوا إله ء فقأل : ه كن يمكن التأويل لؤلاء » فانم أكابرنا 
ويقال : لعليم ذوا ذلك عنى أن ظواهر بعض الاي بةتخي ذلك كا كنا , 
قلا د من تقرير ما اقتشته بأن تقول : إنه يجوز أن الكاورت. لعصر, 
المكافين لطمف » لعن ثرت أطقة مشخروط دناب مءصة متمرحة ,+ 
فان أحتنبا فه لاف وإن أرتكيا بطل كرن ذلك أطقاً له داعا ع 
فمللك ها يحب فعله له » وحرى ذلك محخرى الءعةردة ا كان صسسه ٠وأقعة‏ 
المعصية » وكان خذلانا لأنه كان مكنا غير متعذر وامتئع القادر ءايه 
حنمل من أن شدله الا “اا 


تن سس يجيي جوزي عن عو انه - مسيم ممم نود نه د جمد 2 


)١(‏ ألدرر القر ون قَّ رح كجاب 521/1 ل دد دن 


الجفيك ١‏ ناض مسو فيقرمانا عفنا 


”* 00005 


ان ؛ الشسومٌ وارر.ساء 

ترده موضوع النبوة والأنساء والمعجزات في تفسير اذا كم في مناسيات 
عدة » وآرأؤه في هذا الياب لا تكاد تخورج عن آراء شخيه ألي على وألي 
هاشم 3-9 أوردها الأقافى عد اخار قٌِ أحد أحزاء المغني ؛ وكا لصبا هو 
نفسه فى كتاره شرح عدون المسائل » ورتها فه على و حيد . والدي 
يعننا عدا هو الوقوف على أهم آرائه فى هذا الباب من خلال تفسيره 
لص الااك خخ لين حدى تأثره بنزعته وثقافته الكلامة فى تفسيره : 

١‏ النبوة اختيار ولبست بجزاء : قال في قوله تعالى : ( قل إن 
الحدى هدى ال أن وى أحد” مال مأ أوتمتم إن ارك عل ريك : 
قل أن الفضل بد الله ته عن بشاء والله واسع عليم . مخقص” برحممنه 
من دشاء ) » إنه بدل على أن التروة لست باستحقاق وحزاء لأنه علقسه 


5 0 ي” 7 * 
بألشيثة مطنقا ''! وإنًا هى مشثدئته وأحتاره . 


ولا بد عنده فى كل ردول وني من و-عي ومعحزة وشريعة وذ كر 
أن بعضيم بقول : قد ينكون نبا من غير هذه المعاني » ويفرقون بين النبي 
والرسول . قال : ووالأصل فه أن كل ني بعث فلا بد أن يحب القبرل 
مله وتعديقه » وذلك لا بعل إلا بمعجز يجري بحرى التصديق . ولا بد 
أن عردم فق بفنعه: ءالولا ُ تحرف واإلا كان ع . ولا بد أن عنم 


هر ما 'خل من الرسالة » فلذلاك كانا : لا بى من هده أمعألي . ومايرووته 


باسسلسستك ‏ حتتامشتفه جمسييس» 6 ملتشتةمييي نه علدقه 


)١(‏ قارت هذ| با ذاكره القاأاضي ف الغني : حم و١‏ سمخوحة م بطلاب سرؤة :4 1؟ 
يتحقيق الأدتاذ الدكتور ترد قاسم . 


0 ل 5 


أن النى كذاء والمرسل كذا » وأن بعضبم كان برى في الماام ما لا يقبل ‏ 

وقال فى تفسير لان فين اعدو ازلوا الس فك الر عل 70 
أي امبر يا عمد على أذاهم وأداء الرسالة يي صير أولو الحَرّم من الرسل . 
قال : ه ومن وده أ كلى والبنان لا لاشعيص » ممع الرسل, أولر! العزم 
عن ابن زيد وأبي على وجماعة ‏ لأنهم عزموا على أداء الرسالة والصبر 


فه و#مل الشدائد وأداء ها أمروايه. وهذا هو الوحجه ». 


7# الس المحؤة وعدم تقد مرا على العو 5 . ودلل الادوة عدم المعجزم 3 
دولا شيء يدل على ذلك سواها » . ول يعض في تفسيره لأداته على 
هل ! القول ولا أصفة المعدر هج ور وطىا 50 4 ولكده 5 ل ف متأسرات 
كشيرة رأيه ف أن تقد م الأعدزة على الاسوة لا مصح عللمح ال 3 ا ا 
عند شوخه الاصريين ‏ على حلاف ما ذعب إله الطاحظ وأبو القاملم 


* 


ل 


أك موس أ 


الباخي وسائر البخداديين » قال فى قوله تعالى : ( وأوحينا إفى أم” موعى 
أو 0 ا الات 1 زنب دآلة على معدزا ات كديرة ّ 
م قال م وقل عت مععدز 5 لبى في داك العصر 4 وهل دل إرعاصا 
لذوة موسى . والأول قول مشاكذنا اللصرية » والثافى قرل مشاكنا اللغدادية ؛ 
وقال قُ تسعر سمورت القل أن هلمم العلادية هعد جر < ه لان ما ومو 
من الطير ورميها بالأححار وإملاك ذاك العدد الكثير ؛ نقض لاحادة , ولا يد 
١‏ ألانة 9 سموراه الأسوقاف , رقم هامر : 


4 راجع شرح عسات الأسائل 6 ورقة 5 ”سهد "ذخ * 62 رااذنى لأقاضي 
عبد الدار ٠5/وةه١ة‏ فا بعدها 


(>) الانة بو ا ها بيمدها سا سورة القصص © ورقة .4و 


701 م 


من كونه معحزة لني » قأل : و ثم اختلفو! ذتمل كأ أزعاها انيثا عليه 
السلام » واكذلك حديث الغامة » وهو قول مشاك:! الخداديين . وق.ل كانت 
معحزة لءض الأنداء في ذلك الزمان » وهو قول ش.وخنا » 

ثم داقع عن هذا الرأي ذقال : « ومتى قل : لر كان ثم ني لظبر أمره 
وتوائر خبره ! قلنا : يحور أن تكورت ميعوثا إلى طائفة ولم نكن ثم 
متعّدين شرعه فدائثر أن ذفى عنا خبرء » نو أكثير من الأنباء » ثم قال : 
عر ولا ده عندنا فى المعحز أن يتعلق بالدعوى » فإذا لم يكن عقيب 
فهو الاتد التو نبلا تعلق مه + "' ولحذًا خلره على أنه معجزة أني آخر . 

م حفظ الني : وعنده أن الله تعالى بعصم رسوله هن قرمه 
و تحفظه حبى يلخ » وأن ذلك لايد منه فى بعص المراضع »© قال في قوله 
تعالى : ( فاصر لمتكم ريك فاإنك بأعننا ) " إنه يدل على أنه تعالى 
تضمن حو جاه وحساطةه سَىئَّ باغ . قال : « ومدى فل : هل #وز أن مخلي 
باه ويين أعدانه فقثل ؟ هلنا : قل الأداء : لا » كا فدعن تفوبست المصالحم َ 
وبعد الأداء يجوز ويصير ونزلة هوته » . 

وقال فى قرله 3عالكىى : (*قل" سيروا في الارض فاذظروا كلف كان 
عاقة الجرمين » ولا تحزن علمرم ولا تكن فى ضيق ما يمكمرون ) إنه 
بدل على أنه تعالى عاقب الامم عند تكديبهم الردل شروب من العقاب 


50-7 ل 02 0000 تفوت .كد .سود 000 ا 


١)‏ الديدذيس ورقة م هار : وانظار !قاضي ع (لأر جع إأسابق سس ث”ا ١‏ ؟ 
ع بعد وأ . 


(؟) الاية ومع عورة الطور » ورقة الث . 


.- "(١8 ب‎ 


فإن فما عيرة لذلك قال ( قل سيروا ) قدل على أنه تعالى بعصم 
رسوله من فكومه . 

قال : وقد قال مشأا :ا إن الواجهب ةو حفظ الرسول قْ موضعدان : 
أحدهها : حتّى بلسغ الرسالة . و6:م) : إذ! كان فى بقائه اطف ومصاحة » 
فإذا نم يكن هذان الوحهيان جاز أن تلى » . 

وقال فى قوله تحالى : ( وإِد نادى ربك مومى أرف انْت القوم 
الظالميت ذوم فرعون ألا يتقون . قال رب إلى أغاف” أن تكذون 
وبضق” صداري ولا بتطالق أب الي فأر'سل” إلى هرون . وشم علي دنب” 
فأهاف" أن يقتلون . قال كلا" فادها بأياتنا إنا مع مينتمخ وه و ) 
الآنات إلى قوله : (وآنا من الذالين: ) ''' إن الآبات تدل على جواز 
الخوف على الأنبياء ‏ وتدل على حن طلب اأعونة مع العصمسة ‏ - 
قال الا كم 

«ومتى قبل : ألسنى يحب تقته إلى أن يؤدي فعاف خاف القتل؟ 
وإن قَام غم يعم هر ! ذلا وز لأنه من أحلى المسائل . وإن لمم عم 
فبو إغراء ! وقوأه : ( فأرسل إلى هارون ) كأنه استعقاء من 'لرسالة ع 
ذلك لا يحور ! 

د« قفا : أما الأول فعند الخداديةه : ا كل.فه رشرط التدقمة فلا كرون 
ليه" » فأما عند مشانخنا البهرية ذلا نصحم التكذف بشرط ؛ ولكن إذا 


ع د ان 0 فبنييييةة تمنيييي يي يي تن ينين صني د اننيد لبي لنننسايينة 


)١ 0‏ الادات ود ا .ب سورة الدتمل ٠ه‏ ورقة >#جمرظ . 
(؟) الاات .١ح‏ د .؟ع سوره الشعراء ؛ ورمّة :زر . 


|[ ال 70# امب 


أرسله فلا بد من تقنة-ه4 عع ادن بول دن أن يعار الي ذاك » 
ولكن لا يكون إغراء لأنه تع_الى علم من حاهم لم لا يعصوتة » 
مخلاف غيرثم 

د ومتى قبل : إذا عم التبقية فلم خاف القتل ؟ قلنا : حاف القتل يعد 
أداء الرسالة . 

م والطحواب عن اثانى : له طاتب تقوية أزفسة » وللكون الوصول 
إلى البغية أقر ب » ولكون أقوى على الأمر » فأما الاستعقاء فلا وز 
ألتة على الأنياء » ولا بد أن يكون فى هذا الؤال إذن من حمته 
تعالى » وإذا أذن لابد أن يحب . ولأنه لا بعل المص_ااح فلا بد في 
الثال إن بكرن صادراً عن أمر » 


تم قال : ووبدل قوله : ( وهم على ذنب ) أن في الذنوب ماقى » 
وهو الكعاثر و بعس الحةأكر : وددل على أنه تعالى وعدهم أأنصومر ه وأمعوية) 
فأيدهم! بالمعحر ة والدلالة » وأمنها من الكوف وامامرةة. وكل ذلك يدل 


3 3. 0 1 آله 5 
على أن الواحسبف العدصمة ى دودى أو 1 


يوداعصمة اللىة عن الكمبائر » وتتزمهه ما يفو : ولاا كم في 
1 ْ بي بذ : ع 5 
دساره ف هد ! امو ضوع مواقب وافكات طلة 4 و ذل هلب 2 الول 


لفيا 


به 
* 


5 5-80 بو‎ 0-7 0-7 ١ 
وكرضيك 4 الانفاء عَنْ الكاثر قل المدمة ودعدها 8 وإلى دل مووم عَنْ أموير‎ 


ستيقة وردت ! 7 عص القه ص والاحهار م دعس النظر عن ل 4ه ©_لمع 
3 1 ش ى 5 5 1 
الأشان ‏ وسصدد تلك اللقصص »> ويدو أن أخبار أهل اطشر والإسرائذات 
جناع ع سال سواء ! 


عا 


أ) أما العصمة عن الكبائر فلقوله تعأتى -. على لان رسوله - ( ولا 


تب #1 . احددئى م 5١‏ 


أل ” 00> 1 900 م[ _لى أن ابيع إلا 9 106 ك0 ) ""' وو له : 


أن أتببع إلا ما سرحى إلى" وما أنا إلا نذير مين ) '""' ال إلا كم . 

قدلت هذه إلانات على أنه متبلع الو حمم, قِ مع دا يقعل » 28._ ذل 
والمهم هنا أنه <> هذه العصمة أمام الآنات التى قد تدل على لحلاف 

ذاك على بءض الوجوه » قال في تفير قوله تعالى : ١‏ ووحّدك” ضالا 
فيدي ) '" ذه ذرلان : أولما : أنه أر اد الف_لال والهداية فى الدين 
والثافي : أنه أراد في الدتبا. قال : و فأما من قال بالأول الختلفوا ع 
فة.ل : وهدك ضالاً ما أنث عانه من لوحي والوة معام الدمر بع_ة 
والأحتكام خم تعن تعرفه بل كنت غافلا عنه فبداك أنه إلى ذلك ع 
عن اللسن والضحاك وسور يه حوساب وابن كسان وأبي على . وقال 
أبو على : وضلاله عن ذلك لم يكن معصة لأن الله تعالى لى يكن ]تار 
ذلك » وتنظيره : ( ما كنت” تدري هاالعتاب ولا الإعان وإن كدت 
من كله أن الخافلئ ) والضلال على هدا: الدهاب عن «" لعب لج » كال الله 
تعالى : ( أن تضل؟ إحدا”هها فتذ كر إحدائهما الأخرى ؛ وال تعالل. 
( فعات,ا إذآ وأنا من الضالين ) '؟! أي ل أعل . , 


. الاية .هم سورة الأنمام‎ )١( 

(؟) آلانة 4 سورة الأحقاف . راجع ااتهذيب ورقة وهورو 

[») الابة مار سورة الضحى + ورقة و6١/و‏ 

):(١‏ الابة >٠٠‏ سوره الشمر!اء ؛ وهي على لسأن مومى علية انلام فى كلزامة 
عن مله للرحل ؛ والمعنى أذه كان مى ااضالين عن آلمل أن ذلك يودي إلى قتله سم 


757 د 


ودعد أن ذكر الآراء الأخرى الكثيرة فى تفسير الآية قال : ١‏ وأحسن. 


م فل 44 | واله أبو على 3 وهأ عد أم ما لعي قت أو تخص.رص اعير دل "0 . 


ثم قال : ه ومتى قبل : أللس قد قال بعضيم إنه كان عنى دين قرمه 
فلدأه إلى المق » حتى روى عن الدذدى 4 قال : كأن على أمر ورمه أريدين . 
عاماً ! قلنا : هذا من الأط| العظيم لأن الكفر لا يجوز على الأنباء قبل 
العئة وبعدها » ولأنه يؤدي إلى التنفير » ولا بد في الى من أن يكون. 
معصوماً قبل البعثة ورحدها من كل كبيرة ». 

وقأل فى حادثة طلاق يذب دنفت ححش من زيد بن حارثة وزواج 
الى لجا داق تفسير قرله تعالى ( وإذ تقرل لاذي أنعم 5ك عله وأتعمت" 
عله أمسك عانك زوحك واتى الله و تسيذفي فى ثقيك هاالله مم ديه 


وتاخشى الناى” واثه أحاى” أن تخشاء ... ) الاية !١'‏ إن الكلام يقتذي 
وفرع ه هرد بن ربد وار يذب حعدى وءتاه الرسول وأمره بالاماك 4 وك 
يقي ات في مظارمها - وقيل هو إباج.ة وإرساد ولس بإي.اب ب 


وال 'طا ام : 


« ومسى قمل : الس عت الرسول.ت ذتب أن دقار ف .ا / فسكامتت 
أمرء ,الإماك ؟ قلنا : محاذ إلله أن «قرل خلاف هافي قله » ذإن ذلك 
ا قال أبو على ٠:‏ أب أب قتله من غير قصد . وقل + (من لطاهلين ) م 
ورت ف هر قفه أن ميادو 3 58 ال الا مم 9 7 يا لدرر ديه تبى الصادل ف 
إلدن أن ذاك. الور على الأنداء يزه مقط إل لابة وذو دم الكفر م أأعقو دة. 


العد اوه ٠‏ غات تحور على الأندماء 1 التيذيب ورشمة م0 


١٠١م ركم بم سورة الاجر أمه + ورقة با.د  ب‎ ١) 


لايحوز عنه »4 وإنا كال ماأحب وما كأر_ فى قدة » وهو إمسا كبا 
بإاحسارت . 

« ومثى قمل : السن كان ضما وبريد المرّوج .يا + واثه حاء إلى باب 
0 اوفع تسر هم علسما كبو س١‏ 507 ف حهللم دنت طويل بر و به ألِسُوبة ١‏ 
من كل هافر وكل كبيرة . وا كيف .م ما قالوا وكانت زينب إما زوحها جمد 
من زنك 7 ول برغب ما 3 كمف «صسم دلك دحل الهادت دات زوج © !ِ 
و كيف ور أن ظر كُّ دار إ أن مع أ ذالثك أكيرة ؛ فلد دالك 


9 0ه 


إلا من دسس االلحدة ٠ه‏ . 


وأما وله تعالى : ( وتاذفي فى ذقفسك ماال م._ديه وتخمنى الناس 
وأنه أحدى ا قا ( قالرات_ح عمد اغا كم أو اخّطاب كمه لأنبى 5 
أخفى في نه إن طلقها زيد تزوج ما لأنا ارنة عته» فأهب ضما إلله 
يعد فرأى ردك لي ألا تصديرا ا 4 6 قعل الرحل وأذاريه 4 عن 
ألى على 1 

ْ وخدى ) إخل_ار دلك خ<ثُ_ةه كالة الذاس ,ع ولان شرك إظياره 
خشة الل أولى لآنه فحعل ذلك بأمر أن تعالى ! . وقل : كان الله تعالى 
أخيره أن ْو حمأ ملك »ع وما أرأح ند لاقأ كال أ ١‏ اريك عاك زوحك م 
فكدف وقد أعامتك نما تكون من أزو امك ؟ عن على بن الأسين وزرد بن 
على . قال الا كم : ١‏ وعذا التأويل مطايق الآبه لأنه عرتب على قله وأمسكةء 


فخ لك أنم] فد يحون زروهة د 4 كل التاس ٠‏ 6 ام 


7174 ب 


ود رعسل ذلك تأو بلا آخر لاني معد م هال ٠:‏ 1 و ضعى فل : 

إذا كان لله أخبره بأنه يزوج زيف منه : قاماذ! أخفى ذلك ؟ قلنا : لآنه. 

لو أظبر ذلك لكان زيد يطلقها لأجل لا لوء عشرعا » وكان ذلك يورث 
وحمثة بدتهها 4 

9 * . "نع - عد * اه . 3 0 

وهم مول دده عن إلاية بالؤول نما دل على 1 نير به الرسون عن الع. 


ممق ييا ولا ديه كيلا بقع التدفير ©» فتدل على عصمته .. 4 . 


بحا 


5 5 5 5-5 - 
وفي قصة يونس عليه السلام حين أبق إلى الفلك » في غرله تعالل : 
 - 5 -‏ 2-0 . 1 5 5 5 اساي 2 5 5 
١‏ وإن ووو 2 من المو لين 3 أدق الى الفياك المدعدون يا ص ف. كان مون 
١ 000 000‏ بض - !)| اذا ,. 
المددضن فالتقمه الطشخوت وهو .1م | )الاشت "© قال خا كم : 
١ .‏ 0-4 0 . 7 8 آ نالع داب فخا.ء 
إن" ٠.‏ فو ديس ضر من ذى مد 34 وكأنوا أضدروه ىت و ول وعدم العددابه وعدن 
ّ - ءٍّ :. 3 ١‏ أ # 9 أ - إ 5 
نؤزوآأه م د 22 مو عير إذن : وكأن دب أن سيد 0 على لذ عره الى أن 


تأهر ه أفنه عاك بأخروج 4 


قال : ووهت, قمل : هل وز الدمل في هذا بالظن ؟ قلا : اكي 
خرج من أن رتكرن متعمدآ أعص.ته ولا يحوز أن يقال أ من الله ! 
لأنه ذلك لاتصور » ولأنه يتكون معصة لا توز على الأنبياء . وقيل : 
أمر بلزوم ذلك الموضع فاما خرج كان لالفار* عن مولاه ! ودد! لا يجوز ؛ 


عا ١‏ و 5 51 ناء. 5.ءل العداب ا" 
وإِعا شر مو كوهك4 1 أدوج 33و يوه و نَ بر رن : لوم 0 يمر 


2 1 اه 6" 


احتنننح تن د لإؤاك الوج دو ووبييييييي ناذلا !لتنا نننبنجهة مينييييااة 





زم الالات بعد - ؟:١‏ واتظر الآبات الثالية ب من سورة الصافات ». 


التبك دسب ورههمة ١53+‏ 


772 ب 


وفسر درله ه ملم » بأن يونس كأن يلوم ثفسه عل شروجه عن بين 
اعوهمه من غير أهر ريه . وقال تحصاكعد وابن زيد : إن معئاه مذتب , 
وقسل مسايدى ألوم . قال الا كم : ومن وال إنه كار مذنما بقول 
إنه كأن صغيرة . 

5 وقد جوز الخام على الأنداء وقوع الصغائر منهم » شلاف 
قول الإهامة - في الرسول والإهام ‏ وم دلت على ذلك بعض الآنات ع 
قال تعالى : ( فاصير إن" وعيرت انه عق وانتغفر لذنيك وبع يحمد ربك 
بالعدي ” والإنار ) )١٠‏ وقد قال انا 1 فى هذا ألزنب : إنه صغيرة تقدمت 
من هومى عليه السلام » وانًا يكاف الأنبياء التوبة من الصغائوق ‏ وكا 
ذ كروها أضأ حى لمخرهوا من حد الامرار أحصظ.سم نحيه تعالى علهم . 


ول : إن ذنه أن أله موورفة تون أ ن الظفر كأن يقوته . و5.ل : أسدء حال 
اللصر قل ووؤنه 
وقال تعالى في سورة مد : فاعلم أنه لا إله إلا اي واسةذفدر ادنك 
ولامؤمئين وااؤمنات واب" - تاذب ومثوا م ) ا قال اللا ع : يدل 
كول ( واستغفر لدررك ) على وفرع سب مله »© وبيدل على هوار وذوع 
الصغائر على الأندماه خلاف ذول الإعامة 
وقد فصل [آلطلا م القرل في مذههه في جواز الدخائر على الأنباء عند 
كلامه على قرله تعالى : ( إنا قسنا للكة فتحا مرنا مخفو للك ابنهث ما تتندام 
من ذنرك” وما تأخو وي بق «.طلع 00 ة الفح ؛ ذقال أن وه ( دغفر ) 


+» ورقة‎ ٠ الاية هو سورة غافر‎ )١ 


زعا الاية وح ء؛ ورفة 6هبر . 


3 


يدل على جواز المغائر على الأثبياء قل الثنوة وبعدها . ويدل على أنها مغفورة . 
قال : ٠‏ رمتى قل : كف تكون مغقورة ؟ قلنا : بايحاب ما يبر نقصاً 
دخل في ثرايه بتلك الصغيرة 
ة وعى قشل . شف ور دلك علوم © ونا ٠‏ هأ تعلق باألرسالة 
ومصالم الأمة لا يحوز عله فه الدغيرة والكبيرة » ولا السو ولا الغاط 
ولا النسان © لأن في ذلك فرت !اصالح . فأما م! يتعلق يحاله فلا يجوز 
الكبيرة أصلا » والصغير : ما كآأن مسذفاً ومنفر؟ لا يجوز عله > وماعدا 


:١؟(‎ 


ذلك لا مائع منه فحوز » 


) أما المنقدّر وال مُستكره ‏ ولو لم يكن من باب المعصية أصلا ‏ 
ف يحوزه الخام على الأنباء على أي وه » قال في قوله تعالى : ( يا أيه 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذأوا عوسى فر أأه الله ا قالوا وكان عند 
ابه وحم ) '' إن معنام أنهم آذره من حيث تسيوه إلى الحر والطلاورن 
والكذب. بعد مارأوا الآيات » كعادة الكفار مم الأنبياء . ثم قال : م وأها 
ها ترريه اطثوبة أنهم دعره بأنه آدر ‏ إفة فى عررته . ذرضع ثريه على 
حجر لختسل مد الجر حق رآء ينو أسراثيل ! قلس بصديح ؛ لأن فيه 
هتك الثر و كشف العورة وها يؤدى إلى الانقير » " . 

)1 التبذهب.. » ورقة <ه رظ . 

00 الآنة ود سورة الأحزاب 2 ورقة بااالظ . 

(ع] الخحديث الذي بشبر إليه الحاكم في البخاري ٠‏ وفي تفسيره تأويلات 
كششرة ذكرها أبن لسر رعه أ . ولموقف !اءتزلة من حديث الألحات مناقشة 


طويلة فى دراستنا عن عدريج [لادتزلة فى تفسير الغرآت » المي آشر إليرا فيا تقدم. 


ب 7375# اه 


وثال ىق عقيس اقزلة ذال دز واد كر مدنا اموي |3 تاد ركه 


أ فحن الشطان حك مسبت وعلماب 52070 6 اه أم|ب ل سسب ومستقة 


4 


وع_قأب 4 وول : أحمابة المطان بو سمو صممة » واحدافوا! فقل قْ جم سمه # 


يعني : يقول طال مرضك ولا برحك ريك . وقيل في ذقه وعاله » بقول : 
نالك اافقر وذمب ألال والأهل » فذ كر صحته وأمله ومصائه ذنما وقد 


مرص وافتقر © فشاق صدره هذه الوساوس 5ش إلى اله د عالى . 


قال ألطاخ : وقيل اتد مرهضه وطال حتى تحنه التاى '2تذلماراً , 
وذهب ماله » فل كره الشطان أحراله » ووسوس إلى الناى استقفاره » فضاق 
صدره با له من الشطان ونم يَثْك' الألم لأنه كان منه تعالى . ثم قا 
زولا كون. أن باغ حالاً ستقذره الناس 5 فه تتفيراً !! أها المرض 


- و 4 
* 5 3 4< 


والفقر ودعابف ب الأهن فهر لي سيدا نَّ 8 وهال : : 3 تدل على ال أيبورب 


صير على م 0 ده من 13 أله يه مشو لواحب ف الدن 


ىو 


يج - عدم معر فه الأنماء الغسب : وهذم من أمم النقاط في يأب الثبوة 
في تفير اللاي » نظرأ] لاعتاده الداتُم علم! فى الرد على الإمامة أرك 
الإهام دعام الغس » لاه إذا حت أن الو 0 تعر ذه , لخر ص القرآن ' 
فالإمام في ذلك أولى : قال الا م في قوله تعالى : (قل لا بعثم من فى 
السمرات والأرض الغيب إلا الله .. ) '" إن الآبة تدل على أنه تعالى 
لاص بعلم الغيب » فيطل قول الإمامية إن الإمام يعم الخرب 


)١(‏ ألابة ١ع‏ سورة س © ورقة وري 


ب-- 


(؟) الاآيط .د سورة النمل ٠»‏ ورقة +#مرظط 


701 اس 


وقال ذلك ألا فى قرك كعاك : زعالمى ع ذلا “نظبر على غمسه 


اد ]اله يمن ازتخى. عن رول )09. وقرله : قل هر نآ عظيم أَنتم 
عد 'معر ضون ما كأن فى سن م بأل الأعلى : دتضدونة إن 908 
اك ألا 8 أنا تدبو ملك 56 لآ زه عار بالوحدى 3 يالب 1 

ووقف على هذا !اعنى أيضأ في قوله تعالى ( فأوجس” منبم خدفة ‏ '"ا 
رقوله ( أحطت” ع ل مط له ال وال 2 ألاية الأولى نما تدل على 
أن ! براهم عاه ال_لام كات غير عام ال ليلا كلق ج قددل أن الأنباء 
أيه يعامرن الغسب , وألاعة 52 ولاف. م تقو له العامة 5 رذال قَْ ألآمة 
الكّانة إ م دل على عظلم عل العام 6 وان الأندماء )0 دعامون كل ؛ “يء ) 
ل السب » حى وقى على سلمان مم د وال ٠‏ م ادا ١‏ --- دأأك ني 
الأنساء وذي !ليه ا سن وفى دفي عل 4 عير هأ 0 شرب ل أن عام 
أن المحط بالأشاء إِنا هر الله تهالحى . 


ثاثا : اوأر زاف زابر مال 


وأ كثر الأمور دوراناً من هاتين المألتن ‏ الادين لا تعدأن من أمرات 
المائل ‏ فى تفير اذا كم » شيئان : أول إثات أن الخرام لا ييكون 
رزقا . والثانى إبط'ل القرل بالأحلين الذي ذهب إله معتزلة يخداد . وقد 


)1 إلانة 5« سورهة الحن ء ورقة ماامظ . 
(+) الايات بي ابت او ووه عو 41 اووراقة بره رد 
(م) لإبة م« سورة الذارياته ٠‏ ورقة باحمرظ . 
(ع) إلاية +٠‏ سورة التعل » ووقة >«وظ . 


5 


عه ايد اندالب عبرايق. بال الاول بي ررم الارؤاق الباق . 

١‏ عراف اخأ كم الرزق أنه ٠‏ مأ له أن افع 8 و لس اد 
20 1 5 و تسامب 03 أقدوبة 17 لديم 5 الق ول أن 13 م أئء قي 
أن يكون عضافا أو في حم المشاف ؛ فإذا أضيف إلى جمة العباد فالمراد أن 4 


١ 


أن بنتفعو! به من غير مخصص. . وأما إذا أضف إلى معين ‏ فقال رزق له - 
فهو أن مخاص ايه حتى لا بصعم لاغير ا متة ع به إلا باأذنه » وله هو أن 
يشقع عه ولسى لاحد مئعه » ثما هذا حاله وصف بأنه رزق له : قال اين 
تعالى : ( و كأين من دابة لا تحمل رزقما الل” يرز'قبا وإباكم ) '"" قال 
اغا كي : تدل ألابة على أن أله تعالى الرزاق قبع المموانات . وولا .م 
أن الادزاق كبا من جبة إن تعالى لأنا أحسام وأعراض لا يقدر علا 
عيده . وما دام سقى على أصل الإباحة فبى دزق لاجمي.ع , فإذ! اختص به 
لعضيم وملكه كان رزقا له > 

وهذا فإن الحرام لاايمد وزقا لانه يعاقب على التصرف انه ء 
ولائه تعالى مدعم الإانفاق غي الرزق ! قال مدال 1 3 عو انفقو من 
رزكنا كم من قبل أن يأفية أسعد كم الموت .. ) *" قال اللا كم : تدللى 
الابة أن الرزق لا يون حراماً لان الإنفاق من اللرام محظور 


, شرح الميون غ؛ ورغثة *«؟مع؟»‎ )١( 
(؟) الاية 6 سورة المنكىوت ؛ ورقة م ورئل‎ 
. ظالء١ سورة امنافقون و ورقة‎ ٠ الاية‎ )*( 


(غ) آلادة دي سواراهة الشو رى : ورننة ندال 


0 ١ 1 1 


وقال : ز “بدعون ركبم شوفآً وطمعا وما رزقناهم يتفقون ) “2 والايات 
الى تحدث على الإنفذق من الرزق كثيرة » وقد كال اللا كم في خسعمأ إنها 
تدل على أن لارام لا يكون رزها . 

م«) وقال الا كم في قوله تحالى : (ولن بؤخر الله نفسآ إذا جاء 
جنب ) *" إنه يدل على أن الأجل واحه لا يتقدم ولا يتآخر . ثم 
عر”ف الأجل يقوله : ٠‏ وهو ماعل الله تعالى أن أأرء موت فه أو يقل » . 
وعن بعض الغدادية أن الاحل أحلان : مقدور وممى . فالمقدور : الذي 
بقتل أو يموت فيه » والممى ألذي لو لم يقتل .قي إلى ذلك الوةت . 
قال الاكم : والاصل فبه أن أجل اليء وقته » والوقت هو اللادث 
الذى تعلق حدوث غير به . ذإذا ثبت أن الأجل هو الوفت » فكل وقت 
تؤل به الموت ذهو أجل موته » ولا م نه شرل مه مرة واهده : فاس تحال 
أن قال أحلان . ولا تعاق للغداديرة“رقرله تحصالى (.. 35 3 مر 
ذنو كم ويؤغر “كم إلى أسل *سمّى إن أجل الله إذا حصاء 
0 لور كم تعاءون ) '* ' ج لانه تعالى إذا غلم ل إذا آمنوا ماهم 
إلى مده كه؛ : وإذا لم /ؤمدوأ أملكيم 4 لم مع ذاك مي يؤمنون أو لا 
يؤمنون © فعلى المعلوم منرم يغرب مدة آدالهم فلا يكرن الاجل إلا 
وإعدد] وتامته لذلك الوقت أحلا وسمعم” وحاز ٠»‏ . 


وقال فى المقتول إله لو ل ثبقتل كأن 4وز أن يعيش ووز أن 


0001 
53017 5 امد ببدبوييديه بن نايا هنينا ل ا شن نينا 


١! )١(‏ يا ده و٠‏ سورة أأس يحن اد ا راقة عدار 
(ع*) إلادة ١ ١‏ سلوار5 الماافةو ن ؛ درقة ٠. 56 - ١‏ 
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موت و كأما بعد أن كل فاقطع أن أحل وقنت مله 1 عار أده تعالى. 
من ذلك 4ه يدل عله ره عر نع 0 يحون املاح قْ يد لو غم بة- 
القاتل أن بعش إلى وقت مسمى + لا يتنع أن يكون الحصلاح إماتته 
في تلك الخال , وإذا لم يككرن دلالة على ذلك وحب ري كلا الأمرين , 
ولأنه تعالى قادر على لق المرت والماة في تلك اطالة لو ل يقتل فلا 
معنى لإنكار أحدهها يا فعلت اليغدادية بإذكار الموت ٠‏ والجيرة بإتسكار 
إللاة ولا يقال إذا عم أنه يقتل في تلك اطالة قكدف يجوز خلافه ! 
لأنه تعالى يقدر على خلافه » ولككن لا يككون خلافه لان العلم بالشى, 
عاق على ما هر به > وإنيما بحل بعد القتل أنه تعالى عل ذكله ق هضم 
الخالة » قال تععالى : ( وما كان لنفس أن ترت” إلا بإذن إل كتانا 
مر للا ومن "يرد واب الدذا تؤته هنبا ومّن “رد واب الآخرة نؤته 
تنا وسيوزق :اذ لقا كرن 5 قال الا كم : تدل الاية على اترغيب 
ف الاغ أن لا ”هرف عله خرف أأوتث 4 لأنه نازل ىُّ دنه فَأث ' 
يكن جراد يرا ينزل في الهاد. وتدل على أن لكل راحد أحلا معاوما 
لا بتقدم ولا بتأخر . وتدل على أن هذه الاجال منكتوبة اتعتير ...ا 
الملانكة واطذآ لنا . وتدل على أن ااقترل هات بأحل 

كال : دوعتي قيل :لو لى بقتل لكف تون عاله ؟ ذحوايئا : كان 
بدو 00 مرت وبعش » لانه تعالى قادر عششها ؛ إلا أنه إذا قتل وطهنا 
أنه أجل > وأزه كأن لا «حوز غيره لانه كان المعلوم ه قال : وتدل الابة 
على أن من أر اد بالعيادة نصرب الدنيا لا حظ له في الاخرة . وتدل. 


امم ع # انمتن وووونج ع واه د 


)1 ألائة م خخ ١‏ عورا آل تمر إن د ورعة > ير 


الات 


على أن اموت لا بقدار عذ.ه مره تعالى ا وأل : م بادنه » »عن أ 
على ٠‏ وتدل على أن آحل. الإننان إمما هو أل وامد حلاف 


كرل ا ده 


كال خا لم فى تحريف الغدب في الصمفحات الأولى من تفبره : 
0 وال عست لمهم الأماده » وهو م" وأضصع مو ضع الاسم 5 قدإلك 
للغائت : غب » ومنه ( عام الغيب ) . والغيب ماغاب عن الطاسة » أي 
حفي 5 وقال : 5 عاب د 4 أدا حفي عن الأبصار / وتقال عن إلى على أن 
لغب عى جربا : هله مالا 6 51-5 41 قلا بعامه إلا الله » وعنه ما عا.. »4 
دل وذ أمه إلا أن م ا لا بطاق ]لا على أبله تع_الى ل نه بوم 
العم باع 5 وعن أبي هادم 0 الغب ألا طرق الى معر 4-9 ضرورة 
وأ ةدلالا : وال أطا + : 3 ورما هو قي اكلامةه م كدمئام ! 1 6 ويا ما كأن 
رأي اذا كم ركان هودن الرأين اللدئن له دو أن الفرف يوخا مكار 3 
فان اذى 2 الرقوف عنده من عم الخسب أءا شو وا الحا كم قَّ 
الموضوعات الهامة التااية : 

١‏ ا( ابلس 5 ودديعء بايأدسنى - ء!.4 أء ده الله لنقف على رأي 
الا كم" في عرالة: وسروفيةه , وماألة إنظاره إلى يرم الديث © و” 


ا أبرذ 
و مثاقه » فى تفسير للا ؟ م » وقد عر ضت 8 عا إللآنات النالة من 
من سور ص . قال تع الى » فى قصة إياسسى حين أمر بالعمود لادم : 
قال" فاخرس عنما فإنك دجم وإن عللك لعنتي إلى بوم الدين . قأل 


# 


نيعم سينيج انيه عست عند ل مين د مسحت جه بوووسسسب ‏ ا ل بج هنين يزيز يبيب جا: ماود 


١‏ الدمةادت سََ ١‏ ورقة عاري 


ريقة 


داب" فانظ رن إلى يبرم سعثون . قال فإنك من الاظترين إلى بوم 
الو قتا المعلوم . قال ف بمزةتك لأغو يتب أ بن إلا عبادك منرم 
لصن .)'' قال الطا كم في سير بوم الوقت المعلوم إنه يوم القمامة 
كا قال بذلك جاعة منهم أو مسلم وأبو على » ذال : ولذلك قال ته_الى . 
( يابنى دم لا كم الشطان م آخر جح أبو - من اط:ة / '"ا 
فهر شطاب لبني آدم آلى يوم القيامة . ل وقل أنظره إلى ,بوم الوقت الذي 
عامه أبن عالى أزه ادليه إله ولدس هو نيم القامة : 5-5 

قال اخ كم : ١‏ وهبى كل : هل أجدسب دعاؤه ؟ قانا لا » وكان أمنظ.راآ 4 
عن أنى ملي . وقيل بل استصلاحآ ‏ أي أجسب استصلاسأ له ب عن أي بكر 
اموق ئ على 4 د قصل اذا كم الو مة ِ لحلاف عدن أل ارين 4 5 ان 
كانت النتسة واحدة , لأرء _ مله كتب على التكلام » وإنها اصكدفى 
بالإسارة إلى أص_ل الاقف بينم-ما » فقال : « وهو هبني على إسمابة 
الكقار والقاق 8 اى 

م تاءل عن 15:_رخ بقساء ابلس مع أنه ثرخوي اقلق ؟ وأساب. 
على ذلك بالوجره الآتة 

قال : «١‏ أما إغراوه عند أبي علي فإجم يضلون وإن لم يكن هر . 
وعذد أي هاشم يرز أن يذل بوسوسته » ديكون زبادة تكالى . 


« فأما فائدة إنظاره ذاث أعلم ب#فصيل اأصالم ؛ ولا بد فه مصابدة 


)١(‏ الايات لال حا علم سووارة ص ل وائظر الاآيات الدأئمة .«الخيل اع 
ورقة مإذل 


(؟) آالاءة »> سورة الأعراف . 


5 0 


وؤذ.ل : أراد بإنظاره أن دددى اماد ىُّ الدئن 4 و ا قمه من ارقت على 
الت كير ف العاو ع و حل اله ' 

و فأغا هن شول : أنظره جز اء على أعماله ذلا بصم » لأن نأك اأطاءات 
أنطلما بالكفر 

د قأما م] 5 تقول الجيرة إنه أنظاره لخروي قلا دصح لأنه - . ونعلل 4 
فارل. من مذأهيهم أن الغراية لق أله فسراء كأن إيئدس أو أو لم يكن ٍ 
كذلك الإمان خلقه » فدواء كان نى أو لم يكن !؟ 

د وهى لولا الدقة 11 ةف العيوبة ! قل_ا: !عا أدقاه 
أا--كلدقفت ع وأمكى 4 باأقدرة والا لات أ حمل الجااءة 2( دم وا عض انه بر له 
ار الكفار مر الدمكين ل م 1 فق الا هوعة #رعب 1 ٠‏ ذلك لا دقدذهيى 
١‏ وات المخصية 5 أن الشمادة | لصعحع لا ررك الاكار 0 م لا تعتضى 
2 اأقافى بو دل | د_كار 1 ١‏ 

أما كفة إغرائه ووسوسته في الددور ( الذى ”برسرس في أصدور 
ااتاس ) 5ال الا كم : يكورة_ ذلك يكلام خني يصل إلى قله .قال : 
ع نأما من بقول بدخل القاب » أو له" خر طوم بدهل ألقاب قعيد ان 

0 الكن والملائكة ؛ قال الا كم 6 مطلع تفمرم لسوره دن 
و وان هنس من الخلوقين والكائرن ثلاثة : الملك والإنى وان * 


0 اا ود سيل اس +سارشلت 03 ليسا ليا 535 


د/١5١ من :فسيره لسورة اناس » ورقة‎ )١( 

(+) وها ورت فى القر أن َي كساه__بح ما لا دسف فقن له اهام على رححرين : 
أحد عأ د مما قله من الدلالة على تتريره . وإلثاني : دلائة الانئة.ات له قمهرة-ه 
اكماف شاه ( مطلع سورة الخدف ورقة همد ٠‏ والانة د هن سورة ارحمن 


ورفقة به م إل ا . وقال ف تف عخمر الال والطر قحم مع داود : إت مدتاه أتها 25 


| 7*5" سس 


قأالك ختى من النور » والانس من اليراب » وان من الثار » . 

أ) 'ما الملائكة فقد قال في صفتهم في موضم آخر من تفسيره يأنهم 
حدوانات معروفة متميزة على ساثر !الى باألدورة » وبأنهم لا يأ كارن ولا 
بشريون ولا يتكتدون » ويأت. هم أجنحة . قال : م ولا ترأجم للطحافة 
اأجي رم إلا أن بقو'ي ا تعالى ماعنا فخراهم 8 بر أهم المعائ , ىو 
محصل فيم كثافة » كما في زمن الأنباوع 23 . 


وأ كد في عدة مواضم أنهم مكااقورة_ عختارون » على ما ذمب إأمه 


الى 
5 5-5 يبو هه 


8 : 9 ا و ام 
أصحابة » أل تعالى | الدن بدماون العر سس ومن عضوا.ه امس .عدو ل 
- 0 0 5 2 20 )ا #ى و اس 5 م ني 
مد رمم واإرهدون به وسدأعذرون للدين امذو] رينا و سعت كز 
مىء رحوة” 6 عفنا وأغفر لاهن تأيو | وإتدوا سباك 55 ( 9 كال الا كم: 

الذبن عدنرن لخر ني ومن دو له لل يعى م اعلا بكة 4 ذل - 3 صدفأآن 
صيف شم 4 العر سس 4 وضافب بطرفورن رة . وكد 9-8 أنه عمسأ ميم 
حتى لوا العرشي . وقيل ؛ بل أعطام من القوة ما تحملونه وهم على ه.5-ة 
بح كفت لس حا هر درك إذا أرات ة فما نان سير ها داليه حلى كو ديف إزنه و معدرزه ليه 
أضاف التسيي.عم [ليم؟ . واستدل يقوله تعالى ( لأعذينه 


١ 
مع سليان عليه الللام  على جواز تآديس غير المكاف 4ه 5 يؤمر أأصمي واصلاة‎ 


كفي 


الى قصة أذره ىه 


ودضرب علبيا ٠‏ قال :د و لأعى أجعوا على أن ذلك ااطير لم يكن مكلف ٠.‏ وإ نا 
الإجام وز كونه كذلك ؛. ولككن صار كالمراعق بعل ما يفعل بد وما لأسل 
يذهل » ورقة -ورظ 

(1) العذيب » الجزء الأول ورقة ١ورو‏ 


١ 


(») ألا 0 سوار_ 2ه ْو من . ورقة ار . 


- ار - 


الملانكة . قال : «١‏ وتدل, الاية أن الملاتكة مكافون وأن تكلف دؤلاء 
الافي هذه الابات ب يتعلق بالعرش » لهم من نحل ومنهم من طوف به 
عا تلوف باددت ل 

وقد تأبع أصحايه في اطأ-م للملائكة بالعصمة بقوله تعالى : ( لا .حصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون ) » وبأنهم أفضل من جيم الاذباء لقوله 
تعالى : ( ولا أقول كم إلى “مللك ) وقو له : ( أن يستتكاف المسيحا 
أن مكون عندا ثش ولا اللائكة القئيرن ) وآيات أخرى . '" . 

ب ( وأما لحن ومدلات.4 منه 4ه سوم 1 33 أرفضءءه ه 0 سار الابات 
الآوك فق السور 5 الى تسمى معبم » أنبم مكافون - كما تقدم ‏ و أن الني 
ل ععوث دجم 6 أن وميم موا هما وكافرآ 4 د هن تعرراف لخة اأحرب 5 

وقد استدل بقوله تعالى ( وأنله كأن” رحال' من الإنس يعودون 
برهال من المن" ) *" على أن في امن دبجالاً يا في الإنس > وأنهم يتناسارن 
على خلاف ما ذهب إأنه الباخي . 

وامستدل ره أضأ على أن ف الادسن دن كان مدل إلى امن و يلود 
مهم . قال : م وذلك باطن كن ها وفع ران العامة الاعتص-ام بالكن 2 
باب الحمب واابغضي » وطلب الأشياء وعءلم الغبب وتغيير الدور » ثم قال : 

(1) الورقة السابقة نل 


(») انظر التبذيب /١‏ ورقة ١ه ١‏ وأنظر لنقض مذهب الممتزلة في 
ا" الافضءل عوابا ممقشيات على فل هم سل » الآدة : جم الماري لابن حجر 


5050503000 وانظر تملقذا «لى « -تنايه ألقرآن » لاقاضي عبد الجبار . ص 5١4‏ 


(؟ ١‏ الابة 1 صسورة لحن ١‏ أل دسب ورقة مكالاد : 


»اسح ا الحخدهي اع 57 


واومن حوز أن بقدر غير الله تدالى على الأحسام والصور والطماة 
والموت دكفر ٍ . 


وقد يتن فى موضع ١‏ سيب هاك! اشكم فى تحةبه على إنات 
ن في 


تسخير اإن اسلهان 
أن المن تع الغيب أو تقدر على تلك الأعال العظيمة أو تير 


الى__ور هل ركفر 9 ١_1‏ 0 دم 6 د لاس ال على اسه طو سدق 


106 52 » فقال : وومعتى قل : هن يزعم 


مدر فك الذدو ات 6 ام 
وفها وراء ذلك : ذخاطن عنده أمة مكلفة لا تكد تتاف عن الإنس »> 
حصسى أنه وعامم فاثلن بأإلعحدل والتوحصد 6 وبرووان الثواب والعقاب حزاء 
الأعمال 3-6 ثقوا عن الله تعالى الظلم وقالوا : ( فلن يو من'بربه فلا 
ذاف” حأ ولا رقا ) " على خلاف ها تقرله اليرة من هله 
الأمة !!» ولكنه لم ببحث السيب فى عد ظرورهم وأنهم لا ثرون »6 
517 أنه | كدفى من الخديث عبن , عةيم 1 بألقرل ١‏ اعم هلقو أ #ى نار » 
وأتث كان للا وشل انب ل كن ا كبيا نهر دم الذأن 1 ولذلك حاذر 0 الوب 24 
ره_اآلة استراقهم السمع الذي أثارت اله إلارة الكعريمة : (وأنما 
21 د هم موأ عد لل.مم 7 السس مق لان 0 يه شاب وعين! 9 
أهم نقطة في هذا الماب بدو قبا أثر منبج الا بم الكثلامي وأسلويه !دلي 


0 ب د 0" 


ف ادي : قال فى تفسير قوله تعالى ١:‏ وأءنا اننا اناو فر د نأها 





5 إلابة ١‏ ف بعد هأ 0 ورقة حال 
(؟) ألاية + سورهم أن + ووشهدك با ١١‏ 


(ع) الاث و سورة الحن . 


- م79 - 


ملكت تحوساً اللديداً وسشما) قل : التمسنا قرما لاستراق السمم » 
فوحدناها ماكت “حفظة لداداً من ينه »وش !أ من اد ( وآأثنا 
كنا تقعد مئبا مقاعد للسمع ... ) أي لاستراق المع ) : كأان 
يتبأ لنا قبل هذا : القعود في مراضع الاستاع إلى اللاكة ع 6ت فت .ها 
تمع من الغب / من امع اللان #د له تار 8 أمر اللتحجناء 
وقمل :إن هذه الشبس كثرت فى هذه الأيام وانتقضت العادة برا فكانت 
معدن 5 » وهنعث اطُن عن الاستاع مع أالانكة لمسمعوا م الى 2 
قإئه كان معرثا إلليم ! 

قال الا ؟ : ٠‏ ومتى قل : كيف توصلو! إلى استراق المع ؟ 
قلا : تمل ل صاررا يآلات أعطات الله تعالى إلى مواضع تكون الملافكة 
فا فتكامون وبتمعرن ويلقون إلى غيرثم . 


/' 


ووءتى قل : فأي؟ مقسدة في استراق السمع حتى ممعوا مله ؟ 
قننا : ودوه 4 معنا : إياميم ضعفّة المن أنيم يعامون اليب ؛ لأنبم إذا 
وحدوا الأمر يا قالوأ اتقادوأ هم . وما : أثيم يمعلونه طعنا في البرات 
والمححزات . ومنها : أنهم باقون ذلك إلى الإنس بالودوسة فيصير سيبة . 
وهنا در لول االايكة رصوودهم مكار أيام الل«مة , واذا الحقى أمععص. 
وذكروا من الأمور الغائدة ويستمع الشاطيئن فسسيقون إلى العم به النبي” 
مقع ففسدو ن على الضعنة أمر الدبو ات . رمتها : أنه كأن ممعوثاً إلهم 
فلا يحور أن ستمعوا الرسالة إلا منه . ومنها : أنه معجزة له ولطف هم 


تدم ع ادر والقيحص 1 


000 إلابة لم سورة ان 
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وومتى قل : أذا كأان الشباب قل المدعث 3 قْ حال المعحث , 
كيف صارت الشبب ‏ معجزة ؟ ولنا : كثرت في أنامه حتى دخات في حد 
الإعداز . وهذا يا ثقول : المطر لبن عدحرز طتربان العادة به » قإذ! كثر 
وزاد على المعتاد دخل في حد الإعحاز » كالطرفان » تما روي في أنام 
اأني مزثر . 

ووعتى قبل : كنت معحزة له يلك ؟ ذانا : نعم © كثرة الشبب 
ومنمع احلن . 

ووهثى قبل : قإذا عاموا الملع والهلاك عند الاستراق نتكتف عادوأ 9 
وننا : لم بيقع ذلك في كل مرة » وإها فى يعض الأحابين إذا صادف 
حديث الملك » وإذا كان مرة علاط ومدرة ملامة” عأن أرتف موأ 
كرا كب السقننة 

وهتى قبل : كانوا يصعدون اللسياء أم يقفون فى الحراء؟ قلا : كلا 
الوحين حائز »م وقد مدعوا من المع ». ظ 

 »‏ عذاب القبر : تاع اللا كم شخه أبا على في القول بع-_اب 
القبر » على خلاف بعض من المعتزلة لابذ كر . وقد بط اللا كم مذعه فى هذا 
ا موضوع عند تقسيره لقوله تعالى : ( رينا أمكتا اثنتين وأحميتنا اثنتين 
فاعترفنا يدنوينا قبل إلى خروج من سبيل .. )"' ا أثار إلله وأبده 
في تفيره أةوله تعألى -- في نفس السورة - ( و-اق يال فرعرن رةه 
العذاب » التبار بعر ضون علمبا غدى' وعشمأ » ويوم تقوم الساعة أدخلوا 


لنسوكن خن 0 لظ ظفة ان غل ضر 3 0 


() إلادة 1 ١‏ سواره غاغر 5 


«* 4 له 


آل" فرعون” أَنْنَد؟ العذاب ) '3' وتفيره لقرله تعالى : ( كيف تكفرون 
بال و كلتم أمواتاً فاحيا كم » ثسم بشم ثم سك ثم إلى “عبيون كام 
وفي مواضم أخرى من تفيره لا يكن اعتار أحدها قاطعاً فيا استدل 
به الطاكم © لاحتاها يدا لوهوه أخرى من التقير تقلا هر تقنه », 
ولا حال هنا للإثارة إلها » على أنه لم ببلغ ملغ أي على في اسرافه في 
الاستدلال على عذاب القير بآبات كثيرة بدو انما لا تدل على ها لما 
عاءة » نحو قوله تعالى : (ويقولون. اعتى هذا الوعد إن 56 صادكن 

قل عتى أن “يتكلون” تردف” لديم ارعض” الذي تتميلون )' فقد 
فسر الذي قرب منهم وآئه -سأتمم بأنه دّدة ألموت وعذاب القبر » ولس, 
هر الأمر والقتل الذى ذلهم يوم بدر . وقوله #عالىى ‏ في سورة بس - 
قل :دخل الحاءة قال بالست قومي بعلمون 14 عفن فى رافق أو جعناني 
من |1 كر مين ) 0 قا قال أبر على : وتدل الابة على صدة ما نقوله في عذاب 
القير فمكالة:!؟ .: 00 ف قسوله الى ٠‏ : ( وترم تقوم * الباعة اقيم 
ار مون” م لشو عار ان أي : وماآأنثوا يعد اتقطاع علاص. 
القبر  »‏ وقال الككاى : ما ابثو! في القبور أو فى الدنيا ‏ قال أبو على : 
وواستدل يعضبهم اليك 0 في عذاب القير » ولمنىن بشىء » لم أرادو 








ب لق 


١ )ُ‏ الادات هء جع ملورت غافر + ررمحة ** 
(+/ الاة م+ سورةٌ القرة > ورقة و4/م 

زع ( الامثاث وبا ا « سورهة التمل » ورقة وخروا. 
(؛:) الادعات دع ب نوع ورتّحة و4 امظ 

(ه) إلأنة هه سورة اروم ©» درقة ١مرو‏ . 


وخ د 


وتبقى طريقة الاسم الذي لم يقب بشيء على هذه الاستدلالات ‏ 
في الدلالة على هذا المذهب أقرب على كل حال ء مع ق.ام الاحمال الذي 
قدمناه » قال فى الآبة المتقدمة ( قالوا رينا أمتنا اثنتين .. ) إرتف اراد 
بالإماتة الأولى : الى تكرن فى الدنا بعد اللياة » والثانة التى تكون في 
القير قبل البعث . والمراد بأطاة 00 فى القبر » والثانة فى المشر 
وذكر وحرهاً أخرى ل يقل متها رأي من قال إن !اراد ماموتة الأولى 
حمث كا ! ! رط فآ فأد_اهى ف 00 2 أمأتهم أل مود4 الثانة 4 م أحراهم للدعث »6 
قبا حياتان ومرتتان ‏ وذلك لأن إطلاق أس.م الموت على النطقة از ! 
ثم قال فى الأح.كام ديدل قوله (رينا أمتنا) على صدة ها نقوله فى 
عذاب القبر . ومتى قل : فالاحاء يحب أن يكون ثلاثأ ! قانا : إثناث 
اتن لا تشع ائات تأأث ! 

وومتى قبل : فتى يككون عذاب القير 9 قانا : اختافرا فيه » نهم من 
قال أول ما يدفن . وقيل : ما بين النفيذتين » فأما مشايخنا فيقولون : نقطع 
يكونه » وأما وكّدّه فلا قمع دور 1 قدم وتأخر 

وومتى قل :هلا" قلتم إن المت يعذب أء الروح ؟ قلنا أما الث 
فستحل أن يلم » وأما الروح تهو الئفس » وابسى هو !كاف ''. ومتى 
قل ٠‏ ما الفاندج فه ؟ كلا : أيه أعلم بوحه المصليدة »© و#*ورز أن بحكون 
لطفأ تلملائكة » والخير عنه لطف لا ء فأما المسث فمدتحل أن يككون 
لطفأ له د 2 الددكاف | 


ماقتممتتتسيفة ل مط ناته 


0 


0 )1 اعفد[ لبقيال تعالى ( در اجون من الأحداث مراءاً ) على أت 'ادعث 
كوت « ذه البثية لأما فى الأحداث ,أن تيبا الله تعالى فتخرج ٠2‏ فيطل 
عو[ "ين بهو له أت الرعةة 9 الأروامم 44 ورقة ه با/ذل 


لاس 


دووماى قل : قبل بعاد اقل ؟ هلا : لا دل ان يجيه ت#عالى ومعله 
عاقلا ليعلم أنه يعذب حزاء . 

ووهتى قل : فن «عنذتب ؟ قلنا : أاستحق لاعذاب » فأما المؤمن 
فيئاب ولا يعدب . 

وومتى قل : فا تدولون فى ال.ؤال » وفي قصة منعر ونكير ؟ قلنا : 
أها اله ال فنقطع به » فأما متكر وتكير قرول ذلك لورود انس به » 
وإن ١‏ عظبر كظبور عدأتف القهر م ؟١)‏ 

الجاحلة :ايز كسد الا م دوماً أن أبراب اطنة مفتحة للمؤمنين 

يديك استدقاق نحممما ونواأءها إِعا يكون بالتقرى » على لاف ما بدذهمب 


[ أمة المرولة ف دلك . وقد تقدم أن هدأ من مهدعه ُْ الوعه والوعد ١‏ 


ولككنه فى حديثه عن الطنة ذاتها وصفة نعيمها ‏ وهر ما نبحثه هنا 
بوْ كد الأمور الثلاثة الآتة 4 وهي : دوامبأ : وأنما لما تخلتى » وان فنها 
المأكول والمشروب ونتعم الأحاد » على لاف رأي «جبم» فى الأمر الأول » 
ورأي الماطنة في الأمر الآخير . 


قال تعالى : ( لمنثات” عدان تحري من تحتها الأهار خالدين فيا ) "5 


: ل 53 40 2 َك 
قال : وفيا 33 طببة 5 دذات عدن ) أي :قامكه ا دمبى ., وف 


5 
وصف ا تعالى 'للنة بالحلود وأن الاقامة فها لا تذنى في مواضم كثيرة 


ا آذ عد د لالد ود ع ليسي يبيب 0000-0 


م١١ ورفة‎ ٠ التبذيب‎ )١( 
الانة ولا سورة لله‎ 02 
أ‎ 

0 


( [لامة « ١‏ سوره ألصفه 4 ورقة مام 1 


أخغرى ؛ قال !لا ؟ : فدل على دوام 'لكنة خلاف ذول جهم” 

رقال في قوله تعالى ( إن التقين في نات ونعر » فكبين با تاه 
بج ووذاهم 7 عداب" لتحي 6 انا تدل على | ف أطكنة مأ كب لا 
ومشروياً و وذلك يعلم ضرورة من دين الرسول لاف قول الباطنية » 
لذاك تكفرهم بإنكار ذلك 

وقال في قوله تعالى : ( ولبم فيا أزواس” مطيدّرة وهم فيا خالدون ) "" 
وذوله : ١‏ رأصيداب” النمين و امداف” اللمن فى مداو ١‏ هد وطلح 
متضود وظل مدود وماء مسكوب وفاكبة كثيرة ... )6 إره_ 
الآنات تدل على درام اطنة فيطل ول حهم . و وتدل علٍِ, أنا لم تخلى 
تعد , و اتا عخاق)ا إلله تعالى بوم الثقامة + إ ذ لو كأنت محلوقة .قد لطن 
الموجودات كلها تقى لانقطعت ) وذلك مخلاف قوله تعألى ( أ كاسما 0 ) ». 


وهلء! هو رآبه قِ مسألة هلق ألانة بالرغم من أنه قال : ال كثر 
على آنا مخارقة الآن . وإن اسن البصري قال إنها عخاوقة 0 ٠“‏ وتم 
ا أله تعالى بو ايام وبزدكف قمبأ عرضاً وملء لآ 0 ود أمه السايق 

)١(‏ اد التبذيب : اغلل الأخير ورقة و-/ظل . وإنظر اتلد الأول 
سورة البقرة ورقة ١ؤولظ‏ . 

(ع) الادمات لاد ع هه سورة الطور وإنظر الآبات ادالة ٠‏ التبدذس ء: 
ورقة .د 

(+) الابة وه» سورهة اللقرهة » ورتّة 4١‏ 

(4) الايتات »او اوور سورة الطور ‏ وانظر الآبات التالية س ورثة ود . 

[ه) أنظر التبذيب ف كفسير سورة اطديد ب ورقة دمإظ -. 


754 سه 


الذي صرح به في موظام أو * مو ضعين اعتاة على نسبته في سائر المواضع 
إلى ألي هام > وإلى ألى على وألي هام » دون أن يعقب عليه ٠"‏ , 
هامسا : تعريفات واءور قلسفم 

يكثير من التعريفات الكلامة والفلسفة مناسية شرحهه الاخوري لبعص 
الألفاظ » أو عحاولته الوقوف على ما تدل عليه الآبة من أحكام ‏ ودّذ كر 
طريقته هله وطريقة الرهانى فى تفسيره الذي أشرنا اله كا تمد ذلك فى 
تعريفه « للنظر » والظن » والعل » والفناء » والخاى » والاة » وأمور أخرى 
18 5 و لكمفي هنا بعص سو أهده ألمامة الارره 2 


١-الموت‏ والماة : قال فى شرحه لقوله تعالى : ( كيف تكفرون 


بت 


. وقال في قوله تعال  في سورة اأنجم  ( واقد رآه تزلة أخرى‎ )١( 
عند سدرة النتبى . عندها حنة الأوبى ) إن إلآيات تدل على تحقيق ما رأى‎ 
وأنه لم يكن تخيلا ولا ف إاإنام < وقد داقع الحاكم عن قول جور إأسافين‎ 
وأنه كان بالمسد وطاروح ه وكنخ على بعش من أتكره ملهم . وعنده‎ ٠ والمدر أجج‎ 
أن المعراسج أكبر مسدزة للرسول بعد ااأقرآن .. وتدل على أن « إالجة عند‎ 
» السدرة ف السماء السابعة » ثم لم بزد على للتمول : « وققدل إنبا جنة الكلد‎ 
وقيل هي الجنة التي كان فيبا أدم !! » ورقة #بامظ . وقال في تفسير سورة‎ 
العوثر : « وروما أنه صل الله عله . رأى الكوثر ليلة الممعراج © ثم‎ 
قال : ولا دقال أايس يقني ولفتاه : وذلك لأنه يوز وجوده في الخال وإن فني‎ 
. ثم بعاد . 7 والظ‎ 

(+) الامة وم سورة البقرة » ورقة ملاظ . وائظر أيضاً الابة ؟ عن 
سورة الملك » ورقة -.ورمرظ . 


وههما يتعاقان على املة . ولا خلاف أن الطناة عرض نحما به الإنسان 
وسائر اللوانات , ولا بقدر عله إلا ال تعالى » ومن خاصة الماة الإدراك . 
فأما الموت ذالاً كثو على أنه معنى رضخاد الماة » ولذلك قال تعالى : ( الذى 
خلق الموت والحاة ) وقيل : لسس ععنى » عن أي هأمم ' 

١‏ أأمهماء والمقاء 0 ذال قِ تفار فو له تعالى : ( كلة سس علمهأ نان 
ويبقى وحه ربك ذو الطلال وال كرام ) "' ١‏ الاخة : الفناء : انتفاء المسم » 
فنى يفنى فناء . والفناء : معنى يضاد اطراهر » وذلك لأن اطوهر باق فلا 


ينمي إلا بد أو ها محري مجحرى الضد » وضده القناء . 


د واختلف المركلمر ن ّ قمأه العالى » فذهب بعضرم إلى أنه لا شنى » 
والاقورن إلى أنه شنى » م اختلقوا : قل : اق الغناء معنى » عن أي على 
وألي هاشم . وقيل بأن لا بخلق ذه اليقاء فيفنى » عن ألي القاسم رذبل 
بأن يعدمها » عن ألي المين اباط . وقيل بأن يخاق فيا كونا لا يبقى , 
قادا فنى الكون كلدت الحواءو 

5 واحتلموا ىق المقاء والفسا. م( #قمل ّ المقاء دس م عمى 1 والفناء مددى : 
عن سخ | ١‏ وذل : الرقاء معنى » والفناء لبنس معدى ؛ عن ألى القأسم 5 
وفل كلاما لبس ععمى © وأأباق هو هسثمر الوحود » والقاء استمراره . 
والفناء إعدام ألأوحود م« والقالى الذي عدم بعل الوحدود © عن أبي الكسين 
الخاط » ول هم | مونى »6 عن بعصيوم 8 اء 

تم قال فى الأحكام التى تدل عليها هذه الآنة : إنها تدل على أن الى 


ةميما 


6000 الانتات جع د باع سوره أأرحمن + ورقة وبارر . 
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نننى و على ما نقوه » . قال : « وإذا كان الفناء ضد اطراهر فلا اختصاص 
له دعص | 5 وأهر ذون بعص و فنى نى امع » خلاف مأ قاله أبو على أنه . 
مختص يحبمة ! إد لو اختص يجيه لعئان متلا لادواهر لاسْترا كما 
قْ الحجيز 1 

قال ٠‏ + اج وقى سدع على سا يخة| ألي شاسم فوم من أشولة 5-2 المسألة 
وقالوا : ععطاج أنه تعالى أو أراد ونه قد بعص اللواهر دون دجن لا «قدر 
عله |وهذا هبل لأنه تعالى لا بريد ذلك » فإما أن بريد فتاء امبع > أو 
ي١‏ يربك كاء رعدصه دون دعس ليه دس دور 7 

و ثم يقال لاقوم :لو خلق الله تعالى عشرة أحزاء من الباض في نحل » 
فلو خاق فه حزءآ من السواد يبقى امع ؟ دلو قل : فاو : اد فتاه بعضما 
دون 2-6 كف كأن مكون ؟ فكل” حهواب هم هو هوأر .. الخ 3 1 

«وومتى قبل :هما الفئام ؟ ؤإنا : عرص لا يقدر عليه غيره تعالى , 
و نضاد الجراهر ؛ ولدس مدير »ولا يكون 2 حبة ©» ومن حةه ألا يقي . 
وهل شو قدو | ع ممبم عن ذال إلى 8 و ماعم من كال لا 3 وتوقمف القاضي 2 1 

وقد فرع الها م على اءتلاف رأي شخيه فى مسألة قتاء الأجسام » 
استقامة بءض التأويلات على مذهب أحدههما دون الآخر » قال في قوله 
تعالى َك مسأل لد شور عرص دلقدس - 4 5 سامان بأمح النصر ‏ ( فاما راد 


!1 ععذم .,.. 5 إن مك_اده ذ كروا قُُ لسار إحذضار العر س 


وو 


0 نبا 





)١(‏ راحع مقالاات الاساد مين للأشمر ي ؟*راه 


(؟) اتوك دب ورقة ولارث. . 
(>) إللادة . 4 سبدو ره المسل » ورقهة د ؟ ظل . 


ب /اق7 سه 


سرعة أربعة وجوه : أحدها : أن مل اللائكة بأمره تعالى . وثانها : 
ان تحمل الربعم . وتالثربا : أن مخلق الله تعالى فه حر اكات متوالات . 
والرابع : أنه أعدمه في ذلك الوقت وأعاده عند سايان فى اسه . قال 
الطام : و وهذا صديح على مذهب ألي على مث موز فناء بعض الأجسام 
دون بعض . فأما عند ألي هام فلا رز » . 

م الاعادة : أما الإعادة فقد وأعاد » مصطلداتهم فا وخلافاتمهم في 
مواضع كثيرة » عله في المآلة الابقة » ولكنه هنا يكاد لا يضل طربقه 
إلى عرضها ينفس التاضعى والترتيب ء !ا فعل عند الكلام على قوله تعالى : 
( بل عح.و | أن جاقه.م ددر هم فقال الكافرون هذا شميء ع<.سب » 
أئذا متنا و كنا ترايا ذلك رجع” بعيد ) “"'! وقوله : ( الله يبدؤ الخلى 
ثم يعيده ) '" ولولا أن قوله تعالى : ( يوم بمعرن الصحة بأسأى ذلك يوم 
الخروس ) 9" من السورة التي وردت فيها الآة الأولى السابقة » إذن لما 
عرض فيبا موضوع الإعادة بشيه من زبادة التلخص ! قال في هذه الآبات : 
إنما تدل على العث » وأن الله تعالى قادر على إعادة اطلق يرم إلدئ . 

ثم قال : « وهتى قبل :هما شرط الإعادة ؟ تانا : ثلاثة أشاء: كون 
الشىء مما بقى . وأن ينكون من مقدور قادر لاذات . وأن لا يكون 
متولد] » عن القاضي . وقمل : أن دكون ما سقى » ومقدور قادر للذات ؛ 
واد لا مكون هذس4 مقدذور] أقهره » عن ألى على . وكل : ©-ا سقى ؛. 


ا ا ا ا ا ل ار يي ل ف 2-22  -‏ لطت نةةئنا 


. الامان » داس سورهةه اق 2 ورقة #ح>رظل‎ )١( 
سور»ء اروم ؛ ورعقة عاب‎ ١١ (؟) الاية‎ 


(ع) آلاية +ع سوره ىق » التشبردذدب » ورقة 55م . 


5 00 


شه 


وبحورن نعل قادر لذاته » ولا يكون «تولداً عن سيب لا يقى » 
عن ألى هأشم , . 

« ومىق قل : هما الذي تعتير إعادته ؟ كلنا : فيه خلافف ! قبل : 
الأجزاء التي بها يكون زيث زيدآ » عن القافي . وقل : الأحزاء والتألرف » 
عن ألي وام . ثم رجع وقال : الأحزاء واطماة » وهو ول ألي عبد اله 
البصري . وقل : بل جميع الأحزاء التي هي الإنسان » وهو قول أل القاسم » 
وى ذلك عن أب على » وبحسككى خلافه . 


ع وهمى شل : من صب إعادده وا العقل : من له حى الثواب » 


بت 
4 


أو عضن 8 والشرع 5 ل2 بأعاده ايم الاح 
و وهدى قل : عادا به تعالى على لد ؟ قانا : يكونه قادرآ على 
الأجساء الى ل بقدر علما غير القادر لادذات > ونكو نه عاكأ بالأحِر ا اي 


ع - دلل التانع : وأخيراً نتم هذه الفقرة بتعريف الام لدليل 
المائع » يأ ورد فى تفسيره لقوله تعالى : ( كل لو كان" محه 1هة م يقولون 
إذآ لاتغرا إلى ذي العرش سملا ) ''' وهر هن الأآداة اللي عوال علممأ 
المكامرن قي إثات وحدانة الله تعالى » على خلاف ينهم فى عده من 
الرأهين ١أ2ّطابة‏ 1 القاطعة . و إن كان هو فىي الوأفع من الأدلة واليراهين 
القاطعة » وأ يدل عله كلام الام في فيمه آلاية الكرية . 

قال اا : و ذأما دلالة التأتتع قبو أن قال : لو كأن معه إله كنا 
قديين » والقدم من صفات الخاض , والاستراك قيه يوجب اللعجائل قحب 


كرنها قادرين عالمين حيين » ومن حق كل قادرين أن يصح أن بريد أمدهما 





. ورقة سجكرر‎ ٠ اتبذمب‎ )1١(( 
. ١و ؟) ألامة وغ سورة الإسراه » (أاتيذسب ورقة‎ [ 
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اد ما مر لم الآخر 4 هس |هانة وإحماء أو تربك 8 كين أو اجماع 
أو افتراق . [و] لا مخلو إم!ا أن محصل مرادها » وذالك ال »2 أو لا 
محصل وفه نقها + أو صل مراد أحدثما وفه دفي لاثالي » . 

“م دافع ع٠‏ ن هذا الدللل > فقال 6 ولا قال إن عل الد” بصاتة ع 
وديان والكن لدف ؤادر عام حي 3 والاخر عاحز داهل عت بقع الفعل 
منه طباعاً » لأنا قد بينا أن الاشتراك فى القدم يوجب التائل في سائر 
صفات النفس 14 ولأنه لو وح٠ب‏ ع الفميا 14 إلا دتلاى م نقع عدي 4 1 حار 
أن نكرنا ولد مان بأقيدن | 

نا ولا يقال إن كل واحد منهيا بر دل مأ بر بده الاخر ء لأنه بريد بإرادة 
لا في عل » وذلك لأنا نعتى هذا في الارادة » فيفضل هذا إرادة التحريك 
والاخر ااتستكين » ولأن هذ! يؤدى إلى التاس القادر بالةادر بن ! 

رولا قال انما ْ يجاأئعأن لذن مه بر إل مدي مكرن لح كمه , أن 
كلامنا يجري بصحة الجائع لا يوقوع التانع » وصحة التانع :دل على أن 
أحدها متذاهى الأقدرر قلا يرن إل إ 

م ولا يقال : الحم صعدة الظلم عند أيه يدل على ابل وأطاهة 4 
دلا لة أ أحرهما أقدر 34 وصعدةه الخليم يد دل على اخبل وأ اشادة 8 اه 

2 3 ان 

وبعد » فبده صورة عامة عن الآثار الى حلفا منبج الا كم العقلى » 

وثقافته الكلامة المدلة فى تفسيره »2 أتنا فها على أعحم هذه الآثر وأ كثرها 


دورانا فى هذا التفسير 


7 عت 


طرقّة ىا جسكمني بعسيره 
وأراؤه علوم القران 


ب 9ه" ب 





تبمد : بين المنبج والطر يقة 

درسم !ذأ عم ,من أول كتاءه و ااتبفيب فى التفسير » إلى آخره » على 
تفصل القول في الآية أو جموعة الآيات لني تناوها بالتفسير حمل؟ - فأقطع 
أو وحدة تفسيرية ل شمن هذه النقاط الأساسية الثابتة » وهي : القراءة 
اللغة » الإعراب » المعنى » الأحكام . مرتبة” على هذا الشتكل » يضاف ألما 
في دعض الأحان : التؤرل » إذا كان إلآنة سيب نزول خاص » ونقاط 
أغرى برأه! ضروريبة في :ان بحض الآنات دون بعض » وهي : النظم ء 
إذا كأن وحه إرقاط الآنة عا قبلبا مشعكلا أو محتاج إلى دان . والفقه » 
إذا كانث الآية تتناول بعض الأحكام الفقبة في أب العمادات أو!أعاملات . 
والقصة : إذا كان مرضوع الآنات شيرآً من أخار الأمم الابقة » وكان 
قى بعس الروااطت تفاعمل رائدة عا دل علة الظاغر ك6 س:فصل القول 
فى ذلك فى هذا الفدل . وترتب هذه الفقرات حميماأ عد_ده » على الاحو 


وما الإثمي م : م١‏ 


التالى القراءة » اللغة . الإعراب , التزول » النظام » اأهنى »؛ 
الأسكاء » القصة » الذقه 

هد| التعرقتب الدى حرىق عله اام تفيره ”5 8 حار نقده 1 
في التفسير أو كتابه التبذيب + ونعنى بالطريقة هنا مه خطته , فى البحث »2 


بيصا يا 


أو « الشدكل » الذى اتبعه فى تفيير الآية أو الاباأت », والككرئاب مرتب 
أصلا ‏ ككل كتاب تفسير معروف مسب تركيب السور فى اللصحف » 
دما الإو نحة وما بسورة الأأسى . فقى أن ما از به فى الترتب 
غا هو طريقته أو خطته في تقسيم ذقرات التفسير فى الابة الواح_دة , 


: 
أو السورة الواحدة ‏ فى الور القصار ‏ أو جمرءة الابات من السورة . 

وسوف ندحث فى هذا الفصل ه طريقده ه في عرض كل من هذه الفقرات» 
وما يذهب إليه في أن الترجيح بين الأقوال والاراء في كل واحدة منبا. 
ومعلوم أن بعض هذه المسائل أو الفقرات . أو جلا الذي يعنينا 
إطالة الوقوف عتده . داشل فيا أصطلح العاماء على تسميته يعلوم 
القرآان » ولكدنا ادرنا يحلبا هنا متقة في فصل خاص + إنضع بين * 
بدي القارىء صورة كاملة رهاميزة عن كتاب اا م 21 أوأى اله صاحيه 
رحمه الله 4 وثر كنا أأديث ما عداد؛ا عن مسائل علوم الدر إن الأخرى 
ما عرض له اام في تفسيره - ك؟نزول القرآن وإءحازه والمسكي 
والمدلي ... إلى القصل القادم . 

والدقعاة اهامة الي نوت الو سارة اليا قل ال مضي مع 006 فى فقرات 
كتابه تلك » هي أن هذا التحديد الذي ذكرناه أعتى « الطريقة 4 فى 
دراسدنا هذه » بعلم الطر بق على التداسما باأنبح الدي انتينا من مه فى 


56 


الاب الاشى ء ذخالطريقة هنا لا تعدر أن تكون خطة محث ؛ أو خطة 
حت تتناول بالدرحة الأولى معلومات شكذة وتنظيممة دقةة 2 إلى جانب 
عض اأعلومات فى أهم ذقرات علوم القرآن عند الا كم . رحاده لاصلة 
7 بالمخبعم 3 5 لا صاة 7 عنبس اط كم االكلامي الذي و سعد ناه 5 لفسائر ه 
وتتمكس آثره ‏ أولا . على كلامه على « المعنى ه و والاحكامر» وا 
الفقر تان الاذان سنقف أماميا هنا من ناحمة د الطريقة » أو من وحربة شكاءة. 
4-6 . وبالرغم م أن بعص الفقرا ت الأخرى لا شالس على ال راح القاى 
م يؤندهما من بج 1] ؟ م - عقو مه العام 5 رقو أعده الي #__دثنا 
عذا آنفاً ‏ ذاإئنا ترجو أن درس في عدا الباب من أبواب الرالة عن كل 


لون من ألوان الاككرار ! 


الاق : المراءم 

ذو قال أن الخحزري فى حد القراءة الدحدةك ه كل كراءة وأفقت 
العوفة: دأو .ب« حه » ووافقت أحد المصاحف العءثائية ولو احتمالاً » وصح 
سئندها ع مي أأقر وه الصحدة الي ل عور ردها ولا خل إنسكارها : بل 
هى من الأحرف السبعة التى نزل ما القرآن »2 ووحب على النأس فيوفا .. 
وفق اخدل او أن من هذى الأركان الثلائة أطلق عليها : ضعقة أو ساذد 


٠. 


أو 55 4 سو ذم انث عن لم3 الس.عة 8 من قم أ كبر مسوم ادن 


وكال أن عد لداى 2 بان ألر دن الأول : * وَأَءّهُ القر أء لا تعمل 


في ثيء من حروف القرآن على الأفثى في اللغخة والاقيس في الءرية 2 


4/١ قَ إثقر أه؟دثت العهر‎ 0 )١( 


783 سه 


يده 


بل على الأثذت 2 الأثر والأحيم قْ لاقل , والرواية )دأ تمت وم ١‏ 
بردها شاس” عربة ولا فدو؛ لغة »2 لارل القراءة سدة مشبعة يازم وَِولها 
و الصير إذها ١)‏ 

؟ - ودهب المعتزلة إلى اشتراط التواثر في القراءة » مع تسايمهم يعدم 
الاليزام اذا كشى فى الاغة » «اإذا بت فى الاية الواحدة عدة قراءوات » 
جميعما مستفرضة قيلوه) معأ ؛ في حين رفضرا جميع القراءات الشاذة 
ورواأطت الاداد » وقالوا إن اثقر ان 2 عنلها 4 قال القاضى عصسد 
الحار : و على أن القراء'ت اغتافة معلومة عندنا بأضطرار » وإذالك نستحبل 


. 1 م 5 0 
سس رومأ صن سم ة الاحاد 0 


+ - وذهب الزيدبة الى أعتهاد ذرأءة أعل المدينة كن قراءة تأفع 4 
قال #-ى ين لد : و ومعدمد دنا قرأءة أهلن ليده ؛ وشي قوأوة نام 
والحادي إلى الاق حى بن الاسين بن القاسم ؛ ركرأءة ولده المرتفى مد » 
اليؤان أظبر اها ف دلاد أل بدءة لمن اد 


آم صاحينا :طا كم فلم دشر فى كتابه إلى اعتهاده قراءة واحد 
بعيته » وإكأ صرح يقبول كل قراءة متواترة » على ما ذاكره شيخه القاضي 
عبد كار » قال ىُْ همة د مه اكتاره التيدذدب 1 د واءأ دوز القر اوه يامب :قن 
المتوائر دون الشاد والنادر . و كا لا حوزن إث.ات القرآن إلا بنقل مستقض 
كداك القراءة ! وما تواتر نقله فلا يجوز رد شىء عنبا لارل كأبا منزاة 
)١(‏ لأصدر السابق ٠‏ ص ١.‏ و؟و 


5 المغني الام‎ )١( 
دك الأنظار 3 ورقة غ ؟ رخل‎ 0 ( 


5ه 


لشفا بد 


تأده و !٠١‏ وهذ! هر ما حهرى عانه في كتاره وتشدد ففه . 

أ) قال في فرله تعالى : ز رإذا لتقثْرا الأذين آمترا قالرا آمذا ) '" , 
لقراوة الظاهرة : ( لقرأ ) بعير ألف » وعن بعصيم : لاقر! » قال : و وله" 
يحرز أن يقرأ يه وإن داز ذلك في العرية ع لان القراءة سئة متبعة لا 

إلا باللقل اأستقيص » 

وقال في الصفحات الاولى من تابه أرذا في تفسير القاتحة ‏ قوله 
قيال (١‏ “الك يوم الدتن ١  )‏ قرأ أب عامم والحكاني ويعقرب 
ومالك ٠‏ بالالف . وهي قراءة الكلقاء الاررءة وحماءة من الصحابة والتابعين 
وكرأ الناقون دغير ألف , 2 ثم قال «٠ ٠‏ وكلاهها مروبان عن الذي وَيله 
كر اءثان مشورلآأن ه وبين يعد دلك اخحلافم ذي أي القراءتن أمدح 6 
و بصرم مم ذلك بكر عم واحدة على الاخرى - على عادته ‏ وإغا حم 
هدم انفقره برد ددص القراءات الأخرى في الاابة قال ٠:‏ « فأما ما 
روى في ( ماللك ) من الوا وات القادة » ممر : “ملك زم اللام : 
ومالك” » ياعب اللكاف على النداء ورفعءيا » وإن كان حائزأ في لعربة 


16 


ولذ تخور القر أءه يه 4 بناه 2 


ب ) قادا كانت القر أءه غيو مدتفظكة4 ؛ وكاافة مي داك للعر سة 4 


ل ##شاسسييييييا ]ل | 3 © دنا - شيدي ينا للللشة 


ورإ١ ررقة‎ ٠ التيذيسب | خلد الأرل‎ )١( 

(*) آالابة ديه صورة المّرد داورغة +. ١٠١* - ١‏ 

(ع) ررقة وى . وقكر فى قوله تعالى ( إن مع الصر يرأ )انما في 
حرف أن مسصود مرة وإبحده غسر متكرره ! قال : ج وهذأ لأنصعم الاصياد 


عليه لأته من الأدات »م ورقة لظ 


“باق ”7 - 


كأنة ولف 5 ردهأ 4 وإنكار أن تكون مه أو ألى م ل له مؤائده 314 
كال قى وله 2«الى ٠:‏ كين عل رفرف 0 وعمقري” حداإن 5 
إن القراءة المجمع علها : ه دفرف ٠‏ قال : وروى عن التي وَيْهَعْ أنه قرأ : 
ركأارهف 3 على امع » وعياعرى بالأاف م قال 8 ولا بصي هل عن رسول 

انه لتر ولا وز القراءة به » والترآن لابشبت إلا بالنقل المستفض 2 
وقد ذ كر أهل العربية أن من قرأ د عنافرى ٠»‏ فقد غلط ... , ف 

تت 1 ورعا التفين تعس القر اوات امغر د أو الضادة حص و حخوه 
التأو بل كأن عملبا على ٠‏ 52 داس »6 3 أن من ورا 5 !عا قصد إلى 
سان دوازها ف المعنى ليه ا كرأءج 4 ونخو ذلك 4 وسعدو أنه اغا بد كر 
هذه القراءات أمي لل هذا التوجه , أو لمان سُدذْوذها وأنا ما ب أ 
يوذضى » قال فى قوله تعالى : ( ( وماحم بضارين يه من أحيد ذلا ءإذرء 

3 5 ساسم 


لله » ويتعامون ما ضرعم ولا ينفعم ) '" : إنه دوى غن زبد بن علي 
علمهها اأسملام : عتم 4 نادم الاء اليد الحاد » ان : « ونحمل على 


أنه 0-7 أده لو ذرىء ل4 لحان اصح مما 1[ ل أنه ور !ءة 1 


كن في قرله تعالى : ( وأصحاب المين ما أصحاب مين في سدار 
00 واطلح منلضود ( 4 أن ور اءة العامة «١‏ طح » بأأطاء . هال : 
«وعن على : طلع » بالعين 4 رواآه عنهة إينه اللحسن عليها السلام . وعن كدس 
)01 الاية 5لا سورة الرءدن ؛ ورقة مار 
(8) راجعم الطبري »ره ة١‏ والقرراطي باواسهب؟ 
(+) من الاية ؟ ٠١‏ سورة اليقرة » ورقة ١سرو‏ . 


١؛)‏ الايات اا - هع سورة الواقمة ؛ وررقة +ورر 


سر - 


أئ سعد كال : قرأ رحل عدد على : ( وطلح ماضود ) فقال على : فاحان 
الطلدم ؟ إنما هو : وطلع » ثم قرأ( طلعبا هضيم ) فقلت : نما في المصدف 
الطاء أفلا تأحوتها ؟ فقال : ( إن القرآن لا ماج اليوم” ولا مول ! ) 
قال الا مم : ووهذه أخيار آحاد لا بيصم عدلها إثات القرآن . و كيف 
بقول علي هد! وعدم المصاصسف على اذا 7 و متا عد قت على بالكاء ! وعله 
إجماع اثقراء قْ الانة 5 فنقط_ ع أ لا بصعم عن امسن وعن عسي علمها 
السلام . وعى بدك يفخم أ تأول أَرْه الي هوانم لو قرى»: ٍ ا © 

وا كثر 'قراءعات الي عدهقا سير به من رج عد ٠ت‏ أن مس كت ى 2 وقسم 
كير من التي حم بردها لأنبا آنداد » منه أيضاً -- قال في وله تعالى : 
(وهر في اخصام غار مين ) ١7‏ أنه 0 أنه ق مصدف أبن مرسعو 2 8 
( وفى الككلام غير مين ) قال : ه« ويحمل على أنه فسر به » . وقال في 
تدالى : ( قالو! ادع نا رك يسن لنا ماعي )“" إنث القراء اجمعوا 
على رقالوا أدع لنا رياك ) وعن ابن مسعود : قالوا سل ربك ء قال : 
واواعلا ول حل أله قشر الدعاء يه لا أنه هراه ! » . 

وغحدا 4:3 بورد ردص هله القراءات فى يند 8 'أعنى # في م القراءة ه 
كير إلى أنبا من قبيل التفسير . 

كاتا : الل 


أما شرحه للمقردات الاخوية ذهو شرح فاق وغْنى” إلى درحة كببرة » 


() الاية هه سورة الزخرف 2 ورقة بإم/ظ . 


(») ألاية .با سورة ألشره » ورقة هومر ا 


4ت”” - 


وهذا قبا .يظير هن أم هيزات كتاب الطشاح . وإن كان 4 لا شك فيه 
أن لقاعدته الأسام.ة الى قدهنا اللكلام فيب! -- وهي أن ماهد تفسير 
القرآن مئ الاغة ‏ أثرها الوق سأر اكه هد! الطرىق . 
21 الذي لا ياد يتخلف في هذا الشبرحء هر إبراده أول؟ 
مترادؤات الكلمة أو نظائرها ‏ يأ سميا دام وغالاً ما تكرن ها.م 
النظائر نلاث مفردات » بعر“ف الكلمة يعدها بالشد أو النقض »2 ثم 
سحث فها عن التصريف و أصل الاستقاق . وبورد بعدها معى اللكامة 


ولا مخلو في دلك كأه ‏ فى الغالب - هن الاستش ,اد بأل_ددث 
والشعر والأمثال وأقوال أثة الاغة » حى لظن القأرىء فى دحعض الأحان 
1 : ا ' 
أنه واجم مادم ف اسعلل المأعاحم ! 

يضاف إلى ذلك أيف] إبراده في بعض الأحمات.. كثيراً من 
التعاريف الكلامية الاعتزائية اي قدمتا -. إلى حائب يعض التع اريف 
الاصطلاحءة أو الشرعة ؛ والأمور الفقبة . 

ع ل والنقطة التى بلاحظها القارىه بعد أن يشى قلا فى تفير 
اا كم هي أ ريه أيه ذل لج سه رس[ الى ولمة الو أعددة قَْ 53 
مرة ترد فيا > سواء فى السورة الواحدة + أو في سائر الور أعهمع شيء 


من التغاوت قُِ الإيحاز والاطط اب 1 ل أن هده لي طر بقة م ف ب.أن 


7 


- 


الإآنات عامة ع ف آي هأ قٌِ ١‏ «وصضع مالا دف سره © فهر أح معاة 
بورد حملة ما قل فى فو أتعج الدور عند كل فاتة منبا © وحم ماقن فى 
تاوف لأقسم قَّ القر آن حاءتث ورد أى سم 4 و اكع ذلك ...ده كور 


ه76 مس 


المصطلحات والأمرر الخلاقة © ولا حبل على ما تقدم في تقسيره إلا في 
أدرال مد ناءرة. ‏ وإن كان من الغريب نوعا أن يفصل فى دعض 
المراط. اللااحقة كالسور المكية ما أوجز فه القول في المواطن المتقدمة  !‏ 

ه - ونورد فما يلى بعض الخاذج الاغوية من تقفير إلا كم » تظبى ذيا 
و حملة » هذه العار رقة الي تحدرنا عن ٠‏ 

أ قال فى شرح معنى م الديعة » في تفسيره لقوله تعالي ( يذادعون 
اث والذئ آمنوا) ٠‏ : اللديعة والغرور والتمويه : نظائر » وخلاف الأدبعة 
الختص.يدا: » وأصله الادتاء » ومته الدع لأنه فى فنه الأشاء .| وا-حققته : 
الإمام مخلاف الى بالتمويه والتزوير : ويقال : الحرب خدعة - بقح 
الخاء - لغة النى ملى الله عله وآله » والضم عه 4ه الاو ل أقصمم . والقداع: 
الفساد > والخادع : القاسد من الطدام > قال الشاعر : 


أسض اللون لذيف” طعمه طدب” الريق إذا الريق خداع 
أى وال . 


- 


وغر ف , الص_نر 4 أنه مس النفس عر تذارع أله كال + و دقمحمه 
ازع » قال الشاعر : 
فَان تصعروا 5!أصكر حير م42 وان عا فالأمر مائر بان 
والدرور : التكثير الصبر . ومنه : ثهى أن يقتل شيء من اليوارت 
مصوراً ؛ وهو أن يخس حا َم برهمى فقتل » ومنه : قل فلان صعرأ 5 ش 
)١(‏ الامة ه سورة البقرة + ورقة ١؟إى‏ 


(+*) ديد دس /١‏ و.اقة إل 1 


”5١‏ ب 


وال في تعريف والحسرة ه : « واطسيرة والتندم والتأسف من النظائر ) 
وهو الاغتمام عا فات وقته . وأصل الحسره : شدة الثدم ... وأصل الاب 
هو الانقطاع » يقال : مسرت لاناقة : انقطع سيرها 5-2 »؛ ومله : 
م إلك البصر* خادئأ وعو حير ) أي منقطع » فكأن الادم 
محر أ حمر الذي تتقطع به دارته فى السقر الحد » . 

وقال في شرح معنى « الطارق » في وله تعالى : ( والماء والطارق). 
الطارق : الآلىي ذلا ؛ يقال : طرقني فلان » أي أتانى ثلا . وأصل الطرق ٠‏ 
الدق . ومته المطرقة لأنه دق هاء والطريق لأن المارة تدقه بأرحلباء 
والطارق يأني في وقت محتاس فيه إلى الدق للتنبيه » وفى الدعاء : زعوذ بال 
من طوارق الابل إلا طارق يطرق مخير » وقال الشاعر : 


: .« [1 5 


وقدال في « السفرة » في قوله تحصالى : ( يأ_دي دفرة ) 
ه والسفرة : الكتة لأسقار الحكرة ء واحدها سافر » كقوله : كاتب وأكتمة» 
وساحر وسحرة » وكفر و كقرة » وعامل وتملة “ وفاجر وفحرة . و5ل : 
الدقير الرسول » وسفير القوم : الذي يسعى بينهم بالصلح ‏ قال إبو ملم : 
السافر عامل الكتاب ع وابمم سقر 5 ؛ وسفضرت بينم : أصاحت ع 
قال الشاعر 
وعا أدع السفارة بين قومى وما أمدى بغش إن مشت 


امل الياأب : الشف عن الامر » .قال 8 سيقر ت ألمرأة ومص..! ه اذا 


ل يإ باذ لد ةا # داخم هو اس ا باس رد 00010 55-00 


9 العصدل م ل وركة 4ق‎ )١( 


الل 


كشفته » وأسفر الصيم : أضاء فكأنه يكف عا في النفس . 


الأسفاو : 
الات لا ين عن المعنى 4 والواحد : 


دن 

ب ع رعرةف الرعبة فى قوله تعالى ( وإلأي فارهون ) بأنها الأوف 
والخشمة ؛ قال : ومنه : الراهب »4 وهاه : هدرت حير من ر “هوت 5 
يعنى أن ”ترهب شير من أن ترحم . ثم قال : ١‏ والرعبة قبل جنس برأسه 
من أوناس الأعراض . وعندنا أنه يرجع إلى الاعتقادات » ثمن اعتقد في 
ىه مُررآ دعام إلى احتتاره ثبو رهةه !| ومن أاعدقّد 43 5 دعاه إلى 
فحله ذو راعمة 0 

وفى شرحه الاغري أيضأ لكامة م أسباب » في قوله تعالى : ( اسعلي 
أباغ الاضات أنيات السموات ) كال : م والب كل ها توصل ده الى 
الشيء الذى بعد عنك ؛ وحعه أس.اب » يقال لاطريق : سيب > والخيسل 
57 . زالفرق دين اللس.ب والعة أن السب يوهب الذوات » كااضرب 
5-6 الم » والكورن بوءب التألف. . والعة توهب 'أصفات ©» كاطاراة 
توحجب كونه متحر كأ ء وغير ذلك ما قبل فيه ه . ''" 

وقاله فى و الحة » فى قرله تعالى: (فوهب لي رابي ”حمكما) : 
ووالهة والصلة والعجلة من انظائر ؛ وهب فهو واعهب . والهة ع د 
جائز في الشسرع » ححتبا بالإيحاب والقبول بالاتقاق > ثم اخءفوا! ذقل : 


وفي القبيض والتام © عند أحكثر الفقباء . وقال المادي : تصح من 


95 إلةيدب 2« و_قة تمركت‎ )١( 


(+) للصدر الابق » ورتححة 6١0عرم‏ . 


-71 هه 


وششلشه 


١ * -> - 
١ ! عبر قض‎ 


وقال في والشقق في قوله تعالى : ( فلا أقسم الشفى ) : الشفى, 
أصله إلرقة » ومنه : أنْفى على كذا فبو شفيق . وأدْفق عله : شاف 
هلا كه » وأشْفق منه : خاف إذا رق بالوف . وئوب لفق : رقسق 
والشفّى : البقية الضعفة من أثر الشمس إذا غايت » ممت بذاك لرقها ‏ 
وبعضرم يقول : الشفق المرة »؛ وهو قول اللخليل والأوزاعي وألي يوسف 
ود والشافعي ومالك . ومتبم من يقول : البياض » ودر قرل ألىي حدنة 
وجماعة من الفقباء » وقول ثعلب وجماعة من أهل الاخة . وقال للفسراء 
ممعت بعحض العرب يقول لثرب أحمر : كأنه الشفق ! قال الشاعر 

أحعمر اللون كحم الشفى 
وقال آخر 
بأعلام ان »؛ غير نشم على الزمان» وكأ حشوها فاق !3 
مالعا الزشرأبس 

وأما طر بقته في هذه الفقرة من ذقرات تفسيره » فمكن تاءخصما فهما بلى : 

١‏ 1-3 بغر ص خا م بالطع إلى عراب حبسم انات القرآان ؛ ولكن 
قاما نملو وأحدة هئ مجموعة اللآنات الي بشسرهاأ مع رخص من دو طرخ أو 
أ كثر داج إلى إعراب » ولهذا فإن ذقرة الإعراب تدو للقارىه 
فقرة ثبتة فى تفسير الحا مم لا تاد تتخلف » اللبم إلا مقدار م! تتخلف, 


. تفس الصدر اد‎ )١( 
1 إل 5 والشو اود قاة كل صفعحانت الكتان‎ ١ 5 وررقة‎ )»( 


714 دس 


القراءة 0 مشلا . وذلك 2 أحوال تأدرج على وحه العموم 1 

؟ المواطن التى عرض الما م لإعراها في القرآن » هي في الوامع ما 
يشكل على طالب الحلم الذى سد! طرق من علم الاحو » وإن كان لاشكر 
أعسة عذ” الإعراب #اعتباره طريقاً إلى التفسير وبان معنى الآنة م هما لا 
يتكر أنه قد يورد هنا فى كثير من الأحران أمورا دقيقة » وششيئأ من فلفة 
لمجو ؛ ما يطلية آخرون . 


م استطرادات الطاع في والإعراب » كثيرة حدأ» ومخاصة في 
لاع ا دوك من ال“اتاب » وموضوع هذه الاستطرادات في الغالب هو 
قواعد النحو ذاتها » فتراه مثلا رج من إعراب « إن » إلى ذاكر أخواتما 
ء56ظ 002 المواضع ابي تكيدار وها ههمزما وحوياً ! كل ذلك ماع 
الأممن والشراهد . تماترام مثلا مااسبة إعراب وأو بأنما وأو القم رج 
إلى الحدريكث عن عحروف القسم والتمثمل لها حمعا . وسستطرد من إعغرابية 
لام الاستفبام ة شيف » وعن أي شىيء أل 4 عنه » إلى ذكر عابر 


أقوات الاستقبام وعم آل 58 ' الخ 
هنا عدا إسسراذه إلزابد فُْ ذ كر وسعوم الإاعراب ف الكلمة ألو هد« 
أو الرف الوأحد 2 مع أن سك إلى الترج_مم واضحة في بعض الأحمان » 
ورئاة يكون قد أشار هو ثنقسة إلا 2 تقس ا موضع أو فى موضم آخر . 
وما تزال عين التارى» تقع في كتاب الا كم على عبارة « ويقال » 
ضمن فقراته ١‏ الإعرابسة 5 #فرراع 2 ونتساول » وعلى عارة : « فلئا » سب 
ما على هذا التاؤل 1" 





تسدنا ننننا نا تتششنتنا 


(:) أما عمارته الحدئية المفخيلة في « اأمتى ي رو « الاحكام » قبي : 


5 > 1 ل ذ * 
2 د مي خن جه عن ** قننا 0 ا 


5955 ده 


وقد #ملنا كثرة استطراداته تلك على الظن ,أنه كان له هدف تعليمي 
في تفسيره من خلال إعراب القرآن » حيث يضم طالب العلم أمام نصوص 
العربية الثالدة وحبا لوجه . ولا أببعد هذا الظن ما رحئاه من قبل من 
أنه قد وضع تقسيره المطول هذا بالعربة » قبل أن يكتب تفسيربه الآخرين 
بالفارسة » ذاءله كان شري تأخصما هنه » ولست <ادة العرب .. على 
كل حال تقل كثيراً حاجة الفرس في القرن !امس والقرون تالمة إلى 
6 قواعد اللغة وحم بقرؤون التفسير » أو ,قفون على ووه الإعراب 
والتأوبل . على أن العناية الزائدة بالاعراب فى التفاسير المطولة كانت من 
طايع هذا الحصر » كا أشرتا إلى ذلك فى التم,د لحذه الرسالة . 

؛ - وغنى عن البيان أن إعراب الانة عدد اا م طريق وتمد 
لتفسيرها وبيان ١و‏ معتاها » في الفقرة التالة » وللكنه رها قدم القرل هنا 
في حل إشكال سوف يعترضه عند اللكلام على « المعنى » لأن ظاعر الى 
مما لا يحرز عنده »> أو ما لا شقول ده أحد » قال فى كرله تع_الى : 
الى عصاك فا رآها عتز كأنها جان” ولَى 'مدابراآ ول *بعى” 
بامومى لا “تخ.ف”' إني لا مخاف لدي ال.رسلون إلا من تظلام ثم ينكل 


عونا من بدك ممع فإلىي عمور رم ( 9 


2 الاعر اب قال : ماحم الي" ف ثوله ١‏ إل هن ل ا ؟ قادأ ٠‏ 
فه وجره : أولها إلا من ظل فيا فعل من صخيرة » ذتكرن الاستاناء فى 
هذ! مدملل “في معنى قول الن . وثاليها : الكنه من “ظلم العاد فهذا 

)١(‏ الآنتان 1 لد اإا!ا صوره امل رورعئة سبع وأاذثر كذاك ألو رقة. 


ه) هن ”:نديره لدوره البقرة . 


سم 


أمره » فحكون استثتاء منقطها . وثااثها : تقديره : لا مخاف لدي المرساون 
نا الخوف على من سواهم إلا من ظلل » ثمن بدل حسةا بعد 0 
دإلاء نعنى الواو م كقوله ( لكلا يكون اناس للم ححة إلا ! 
ظاموا ) تقديره : ذلا على من ١‏ ثم تاب . وقيل : د إلا » فت 
1 أما من ظل ثم بدل حدنا فلا شرف عله أيضاً » . 


م أفاد 00 قُْ هو ضوع 5 الإعراب م هن مصادر عخاصة داعر أب 
القرآن ومعانه وكتب أخرى » قوق مصادره العامة ابي تحدثنا عنها فيا 
قم 34 وها ال إأمواء الزحاج والفرأء وألي غك 8 والأخش.: وأن السراج 
تتردد لق 1 هذه الفقر ات » الما رتردد أسما, االكساقٌ وقطر به ومسويه » 


إلى حانب الاحتحاج الدائب بمذهب الكوفين والبصري . 
ل والك دفي فم بلى دعص الدُواهد الأوهزة الي و فم رححهه 
أنه - حل بعص ا سكلاك: : 
قال فى قوله تعالى ( فأ' تا فرعون فقولا إنا رسول” رب” العااين ) "١"‏ : 
: وهى 5ل 8 283 وال انا رسول وهيما ايان 4 فعدوار:| 5 43 و حمر ه َ 
أحدها معام : كل واحد رول . وتثنيها أنه مصدر يستوي فيه الواحد 
امع امف 5 5 2 بك 3 كاده فل . دو ورسالة 4 والى الشاعر 
لقد كدب الواسوت ما حت عذد هم لاسر ولا أفلتة وول 


ِ : 1 ا 1 ىم" كه 
أي برامما له »© عن القر أء , و د كدن أن 'لرمدول يمكون قِ معيور 


0 سوره الشمر أء 1 ورقة‎ ١ - ا ألآءة‎ ١ ١ 


-7112 ات 


الواحد والاثنين واجمع > يقولون : «ؤلاء رسولي » وهذان رسرلي » وهذا 
رسولىي » وإلى هذا الرحده ذهب أبو عافة : 

وقال في قوله تعالى : ( وما أنتم بمعجز بن في الأرض ولا في السماء ٠‏ : 
في قوله ( وماانتم بمعجزين ) قرلان : قبل تقديره : وما أنتم بمعحزين » 
ولا من فى اللسياءه بمعحز . قال : وهو من غامض العرد.ة ا الدي قْ 
الثاني ع و نظير < قول حسان ٠‏ 

من حو رسول الله مني ومدحه | ولتصاره سوآء 

أى : ومن عذهه )6 فأخعر 4 عن أاثفر أء وألى زءد 

ه وكل : لا يعحزهء أمرنا في الأرض ولا في الساءه . 

وقال فى ذوله تعالى ( والشمس واضحاها ء والقمر إذا ثلاها » والنبار 
إذا جلاتما رالليل إذا يخشاها » والسياء وما تاها والأرض وما طداها , 
ونقس وما أسو"إها فأهمبا فدررها وتةوأها قد أذلح هن ز كاها وقد حاب 
من دساها ) '"' . قال : ه الأعراب : الواو فى قورله ( والشمس ) وتظائرها 
واو" القسم » ولذلك كسير ١ا‏ بعدها . وما يعده معطوف عليه . وحروف 
القسم ثلاثة : الباء وهو الأصل + ثم الولو فرع عليه . ثم التاء فرع على 
الوأو » فلا تدخل إلا على أسم الله تمالى » كقوله ( تابه ) . 

( قد أفلم ) قال الخثل : الام مكمر شه )© أي قد أقلح » وؤمل : 


بل فه تقدم وتأخير » تقديرهم : قد أفلح من زكاعا » والشمس وضحاها . 


#اايماجنجو بيو 7772٠.٠١‏ ج#لنتشقد .«طتتتتتةتتتتخت تلشف انان ٠١‏ ملط..« طلائطة .+ لاعت .مث .لظ ط لظظثاتلز ع «طاااائلتهة ‏ .جذ ١‏ العتتئعت ‏ مثائلن؟ 


7 10 ألاية ام سورم اأشوار عن ع د رةه‎ )١( 


(؟) إثايات ١‏ مه ه 9 سوارة ألم مس . ورقة 7 4 ار 5 


ب "7 هه 


.والضمير قٍِ ١‏ ولاه] ( تود على الشمس وود تقدم ذكره 1 وؤمل رعو 3 
على الكناءة عن الغلامة » ونم فل كن لأن معناد معر وكا كترم : أصبحت 
باردة ورأهّت عأصفة »> فكنى عن اء 1 حر ل ذ كو 0 


رابهأ ٠‏ ارول 


عد أطا كم من علوم القرآن : النزول » قال « فإن منه م! نزل يسبب 
ثم قصر على سسيبه »وقد بتعدثى إلى غيره . والواجب اعتار الافظ دون 
الس »2 وقد كان لاعتاره هذا الذي هر مذهب الا كثر ‏ و اتحه 
فى الاعتاد على الاخة » ومودقه من شير الواحد حموماً » أثره في عدم عنايته 
الزائدة بأساب النزول . 


00 دائمآ بورد ما و قل »فى الآبة من أسياب التزول عضافا إلى 
الصحابة 


ظّ 
3 
ٌ 


التايعى وسيابر الساف * و تاك الأمر ليا عاق ا كون سس 


قل الآر آو من قل التفسير فى 'كثير من الأح.ان » حتى يظن الباحعتث 
أن فكرة الا كم عن سيب التؤول ‏ بمعتى أن الآاية تزلت اده يعبتا 
أو يعد سؤأل دعدنه أو ها شاكل ذلك من أل.اب النزول ‏ لا تخاو 
عر نمرض © فو قد بورد ماه قبل »في الآبة من أسباب نزول © ثم 
عقنه عليا بان الأولى من ذلك حمل الآبة على سمومها لأن المعتير بالافظ 
دون اايب ! أو يرجح بعضص الأقوال على بعض بنظم الكلام أو بما 
ذهب إله إلا كثر ! ممع الع لم أن هل لابة على العموم اعشاراً بالافخل 
أو بعموم الافظ لاءنم أن يكون 4ل سب نول خاص هو « الأولى » 


600 متدف هاه الْموك دس ٠‏ دا رقة #ااء 


751 - احخشمي م - 74 


من سائر أس.اب التزول نظرا لصحته أو لإجماع الصحاية عليه » أو ما شا كل 
ذلك من المرحءدات ! 

٠‏ ) ولدلك ذإن الا كم لم يرجم سببأ على آخر إلا في مواطن قلية» 
اما أنه ل يصرح برفض بءض أساب الازول ©» مححة أنها من أخسار 
الاحاد أو أن الظاهر لايدل على صحتها ! ! إلا غالفت! لملبحه لما تقدم . 

* ) ومن شواهده الموضحة لهذا الموقف من أسراب النزول » مايل : 

أ قال اث تعالى : ( لنقد تخلاقنا الإنان فى كسد »> أحساب أن 
9 ابقدن عأمة انوك سقو ل* أهاكئن” مال دآ 52 أن ١‏ بره 
أحد . . ) "قال اطا كم : قل : نزل قوله ( لقد خلةنا اللإنان فى كيبد) 
إلى آخر الابة في رجل عن بني جميح يكنى أبا الأشديئ » كأن سُديد 
القوة يضع الأديم تحت قدمه ويقول : من أزالنى فل كذا © فلا بطق 
أحد نزءه إلا طعأ » ويرقى مرضم قدمه. وقيل إن أبا الأمْدين هذا 
أنفق مالا كثيراً فى 05 الله يت > وإياه عنى بقرله : ( أغسب 
ف 9 بقدر عله أحد ) أقوته ! . وقل : نزلت الآنات ف الول._د بن 
المغيرة كأن «قول : أهلكت مالا كيرا ف عداوة خقد )ع أي أنفقت . 
وقل : دل نرّلت فى اطارث بن عامر بن نوفل عن عند مناف ؛ ورذاك أنه 


7 يبي 


أذنب ذنيا فأمره رسول الله لم يتكفير » ذقال لقد ذهب الى فى الكفارات 
والنفقات هد دخلت في دين جمد . وال الا م م والأولى أنها على عمومما ‏ 
ذالمعدير بالافظظ لا بأأسدب .و. 


2 01 نا © 7 و ين 0 02 


. ألادات ج اعد انيه سنو ره الدلد ؛ ورقة د و ولاق‎ )١( 


بت 78 اكد 


وقال ف قوله تعالى : ( فآما من أعطى واتقى وص دق اط مرت 
ترسو الل عي :00 للم اختلفوا فى سيب نزوله على ثلاثة أقرال : 
هأولها أنما نزات فى أبى بكر . وثانها أنها نزلت في رجل من الأنصاد . 
وثالئ! أنها عام في جع من كان هذه الصفة » ثم فصل هذه الأقرال 
والروانات ولح يعقب عليها بذيء » و كأن العيرة فى عدب التزول لست 
في عمرم الافظ ! . 

ب ) وقال فى قوله تعالى : ( وإذا قل لحم لا *تف.دوا في الأرض 
الوا !نما ن مصلدرن ... ) "2 قل نؤلت في المافقين والانة متصلة 
يقوله ( ومن الناس “من .قول آمنا بالله وبالدوم الآخر وما هم بمؤّمئين ) ؟ 
عن أكتر أهل التفير . وقيل : نزلت في البهود » وقبل أإرث أفل هذه 
الصفة م بأنوا بعد . قال اطاكم : و والأول أمح لأن عله أكثر أهل 
العام » ونظم الكلام يقتفي ذلك ٠»‏ ! 

007 ذي ---- نزول قوله 3ه.-اف ( فإد! الذي بنك و4 
عداوة” كأنه ولى” حم ان دلت "دن أي سفان بن حرب 4 عن 
مقائل » ال : كان يؤذي رسول اث ثم صار واب وصبرا » تزوج بابنته 
رم أم حبية + قال !ظ1 كم : ١‏ وامس في الظاعر ما يدل عله © وأبو 


سان : سكن نا قعل ا وؤد قال بوم عمان . إلى لارحو أن عدو د 


.ا21١ إلانات هم ده لا ره اللمل وارقة هر ة‎ ١) 
: سور المقر » ء ورقة امن‎ ١ (؟) ألادة‎ 


(ع) إلانة وس سورة تصلمت ع ورقة امي ٠‏ 


الاس ب 


جد #رللدو جره رودو و1411 لخور*1 جد يوذ مذ 8 لربعسس سس قةانناا 


كا عاد املك [أمنا ! وقال يوم السقيفة اعلى ما كال محثه على محارية ألي 
كر حدى زهدره على ... . 

ولم يفت الكاع أن ينازل القدوية المحيرة في أساب النزول » 
ودعر ص فببأ إذقض مذهبهم » أورد في وله تعالى : ( ومحس_ون ممع على 
شيء ألا إنهم مم الكاذيون ) ؛ من سورة الجادلة » أنها نزلت في القدرية 
عن ان عماس ه هال ان عماس . إن النبي 2 فأل ٠:‏ شادي مذاد بوم 
القئامة : إين خصم الل ! فيقوم القدرية مودة وجرههم يقولون : ماعيدن 
دأ دونك ! قال ابن عباس : صدقوا ولكن أتاهم الشدرك من حمث لا 
عدون . قال الحا بم : هو وقد دبئأ في سوره الثمر أركب القدرية ثم 
اوبرج الذن يحعلون كل القبا سم رقدرمه ©» ورويأ عن النبي هأ يبدل عليه » 
ويمنا الو دوه دي دلك » وذ كرتا عل رفى أله عنه بْذنك باناً ساف .4 

ثم 'متطرد ذي .أن دلالة هذ| اخير عن أبن عاس على مأ قدمه في 
سورة القمر » ونقل عن اسن أنه قال في قوله تعالى ( ويوم القيامة 
ترى الدبن كذبوا على الله ودواهيم 'مسوادة ) إن إبلس يقوم فيقال 
له : اذا لم تسحد لآدم ولم كفرت وأبدثت ؟ فقول إنه منع من السجود 
وخحاق ذه الإباء ه. ف.قال كدت 4 فقول لى سسبود !! شقوم نأس من 
عذه الامة فدثبدون له فيخرج من أفواهيم دخان سوك وجوهم 2 وبءث 


ل 


م إن انار 00 ١؟)‏ 





1 الادة ١‏ © ورثقة با بارظل . 


(؟) انظر الورغة وومرط . 


رفضس - 


هامسا : الذي 

أل اا 1 رحمه الله فى بان فكرته هدم في النظم : ن القران. 
عل مأ هو علة م الور و الات اتص_ل بعكمأ بسحص 3 ع 0 0 
وى دلك غر ص وفائدة + '١'‏ وهدا مادعا الخ لم فى تفيبره الى بان 7 
الصة وتا كدها بين الآبات فى السورة الواحدة » وبين السور أيثأ على 
ما هى عليه فى ترتسب الصف . 

وهذا كان من نافة القرل أن نذا كر دعد ذلك أن الماع يقول : 
إن ترتتب الآبات والسور توقفي ولسى من احتهاد الصحابة . وإذ! كارك 
بر تعب إلآنات ب على هه بدقب له !1 3 عت أدس 4.9 حلاف بعتد ره » فقلى. 
ذهب يعضهم إلى أن ترتبب الور احتهادي ولس بر قفي 

و تتضح نا فكرة الما ع عن ١‏ النظم » وطر بقته في هده الذقرة - الي 
سوق الدزاية والإذرا تَُ بالإسارة سس من حلال النقعل التالة . 

و حرت عادة إخا م أن بورد بجع آنات موعة ‏ كأى شمر 

حم 58 بثة برها على طو لةده الي وعددك عا فى هد | الفصل عدأ 
بالقراءة قاللفة فالإعراب . . الخ » فإذ! كانت الصلة بين هذه الجموعة 
والمجموعة الى تلبها هلة لا تحتام إلى بان » أام إلى هذه الصلة في مطامع 
كلامه على ١‏ الأعنى » فى الآنات التالة » وإن كان وحه ارتباط الايات 
بالآنات السابقة فا أو دق.قا داس إلى بان عقنّد له فقرة م النظم » 
هدم 6 بلتمس ا وومةه الصلة والاارتاحل : و#_أصة قْ المواطن الي دس 


سيب سورج ستتويدة 
ا ا ا ا ا ل يا ل ا سيت كت 205 


(0) التبذيب أخلد الأول ٠»‏ ورقة 1 م اردب بقوله : « كذلاك انزل » 
أنه افك على هذ[ الذحو من الفرتد ب واحا ونوقمقاً 5 


- ترؤفض - 


القارىء فيبا الانتقال الظااهر من موضوع إلى آخر » وى عليه في نفس 
الوكقت الوحه فى ددا الانتقال ا م قدمنا , 

6 ها إذا كانت الصلة دين آنات الجمرءة الراحدة عد _ده تحتاج إلى 
شيء هن الان » أو فيها ها بحتاج إلى ذلك - وعذا وافع في كتاب الا م 
0 ول قو نه قُْ 03-6 الأحان ون م الانات يحضم .أ 9 دعجى ممسعييية 
فأنة أدذا ديلل هدم اأمة بالءان على وعه.ه مجم لب دون أن لضع غها 
بالطبع ‏ عنوانا أو تضعبا نحت هذه الفقرة ‏ النظم ‏ . 

١‏ . وأعل قدأ إلى حاتت ما قل مناه ف أنقماة المامقة 4 العسر 16 هده 
الفقرة ‏ نبا في كتاب اللاع . ومن املاظ أنها في الور المدلة 
اكثر منبا بكثير في السور المكدة نظرا لطول الأولى و كثرة الموضوعات 
الى عالدنا م6 بلاءخل على عص_اءار ذا كم ف هادهم الفقرج س َشّى نفس 
مصادره العامة التي تحدثنا عنما أن اعتّاده فيها على الرهاني كان ككيرآ, 
حي أن من نهو له عمك 0 71 دورب ف دلُو الفقرة 3 ولعل هد! لم 
القول بعنابة الرماني بالمناسات بين الابات » إلى هاتب عتاءته ..- الى نحدثنا 
عنها ب بالتداريف اللخرءة التكلاء.ة الدققة . 

1 ( أما حك مه عن أرتاط الور دعضها م 2-5-5 3 بان ملا ماه آخر 
الورة اطلع الدورة التالية . نقد حجرت عادته أن يقدهه بإاز قل 
في امم السررة وعدد آياتم.ا » وما أثر في فضلبا من الأخيار - كل ذلك على 
عادة أغلب المفسرين ‏ ونم يضم لهنم ااتاسياب أي عنوان وإن كانت 


داسولة 8 احج للدظام 3 مما 6 وقد اترنا املاع ا 5 لصادما الودة4 


ل 


هذه الفقرة من كتاب اطا كم + أو لدخولًا محته على الأصح . ولا تنو 

المناسءات بين الور عنده - على [#ازها ‏ من افتات جيدة وملاحظات 
ذ كة » ذ! سادل على ذلك بءض الشواهد ‏ 

ه ) ونوضم فيا بلى طريةة الحا كم في هذه الققرة بيعضى الشراهد 
المرجزة » متدثين بشامد أو ساهدين من أي موضع من تفسيره » عن طر يقته 
الأسامسة فى الإثارة إلى الصلة بين الابات في مطلع كلامه على « المعنى » . 

أ من مقاطعه التفسيرية في سورة جمد صلى الله عليه واله وسلم - 
عذم الابات : قال تعاإلى : ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ها نز ل أنه 
ستط عي قُْ بعص الأمر وأيله بحام أسر رهم فشكف إذا نو توم املايك_ة 
بضريرن وحوهبم 0 بأنهم انسرة عا لفط اق و سرينا 
رضوانه فأحيط أعمالحهم . أ 5 حب ألدين فى #أويهم 0 أن أن سخرج 
الله أضغانهم .الك انقاء. لأركنا اقيم فلعرتهم بيهام ولتعرفة-مم في لحن 
القرل والله يعلم مالم ) الايات ؟؟ ‏ .وس . 

ووحه ارتتاط هذه الايات سارقتما » لمكان التعد ل في صدرها » 
ظاهر . ولككئه تحدث عن وحه ارتباطها دالايات التالة : ( وانباونتكم 

ى تعلم الاهدن -_- والصابرين وناوا أخار كم . إن" الذن كفروا 
وصدوا عن سيل الله وتْنَاقوا الرسرل من بعد ما تين هم الحدى لن 
اضرثوا الله شكاأ وسحخب_ط أعمالهم . با أما الذئ أموا أطعيوا! الله 
وأطيدوأ الرسول ولا تديطلوا أعماا.سم ٠‏ أن الدبن 'كقروأ و صلةوا عن 
سبل ال ثم ماتوا وهم كفنان” فلن يغقر الله لحم . ذلا تسهنيوا وتدعوا إلى 
الكشم وأتتم الأعلرن والله معام ولن بتر كلم أمالاحكم ) الآيات 


وخا - 7386 . 


0 


فال فى ١‏ المعنى : لا تقدم أنه يعلم احمالحم عقبه بأنه مع عامه لا كاز يوم 
<تى بعماوا فقال . 

وقال في ربط هده الابات الثالة من الورة : ( !ها الماة الدئيا لعب 
وطق يوأت توا كوا يؤت؟ أجرر كم ولا يالكم أموالكم ) .. 
إلى آخر السورة » و المعنى : لما حث على اطباد بين أن ضعقه لأجل الدنيا 
فين «الها لثلا بر كن إلها » فقال سحانه ... العم 0 

ب ومن شراهده فى ٠‏ النظم » - الذي نشير هنا إلى أنه أفاد فبا من 
متبحه إلى حد كدير . الشواعد التالية : 


قال تعالى : ( يل قالوا إنئا وحدنا اباءنا على أماة وإنا على آثر ١‏ 
مقتدون . كل أول.و” - بأعدي ما وجدتم عله آناء كم قالوا إلا ب 
أر سام يه كافرون فانتقمنا متمم فائظر كف كان عاقة المكذيين . ) 
الايات «و+ - ى؟ سورة الزخرف . 

2 الا كم هدم الابات ثم تساءل عن كفة 5 لاءات التالة 
الي #كى قصة إير بر اشير وه الآبات : قال تعالى : ( وإذ قال 
أبر أهم لأدمه وقرمه 7 بوأء مأ تعدون إلا الدي ذطار في فإنه س.ودين , 
ودهلبا كامة بأقية في عقي.ه اعليم يرجعرن . ل متعت” هؤلاء وآبارم 
حتى جاءحم ألاى ... ) 

قال في «١‏ النظم : ال : كف تاتصل قصة إبر أهيم با قلبها ؟ قانا 
لا ذم التقلد وأو جب اتباع الدليل » عقبه يذ كر إبرامهم حرث خااف. 
أبأه واقيسم اطجة » وأتكر ذلك أبوه وأهل بلده . 


اشن ختتستسسدشتسووري: يزيز 
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)١(‏ التيذدس + درقة هه 


اباس ل 


ووقل فللا أخر عناظ رتم بقوله : ( أولو :> بأهدى م وحدام عله 
آياء كم ) وهو ما دل عله الدلئل . قال فإن أبوا إلا التقليد فتقليد إبراهم 
افك نرم ب أولاده يعظموته وأبداعون أنبه على طريقته » . ١١‏ 

وكال أدضأ ف نفس هدأا المقطع : « وشقال : كف يتصل وله : 
زلل تمتّعت” ) عا قبل ؟ قلنا : لا عولو! على تقليد الأباء ولم يتفتكروا 
ف المحة اغتروا بطول الإمبال » وإمتاع ان إناهم بحم الدنا » فأعر ضوا عن 
الحتى . وقيل : لا ذكر إعراضهم بين أنهم أنوا من سبتهم * وأنه أزاح 
العلة وآمبل ومتع وأمر وتهى »كى يتفكروا ويزمئوا » . 

وفى سورة اذقرة » خص الام كلا من آبة النسخ : ( ها ننسخ من 
آنه أو 'ننسبا نأت مخير منبا أو مثلما ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) '" 
والآاتئ التالتين : قوله تعالى : ( ألم لم أن الله له ملك السموات والأارض 
وما 3 من ولى ولا نصير ) وقوله تعالى : ( آم تريدون أن تسألرا 
رسمو اسم يا سثل مومى من قبل و من يتتدل الككفر بالإيان ذقد ضل سراء 
السبيل ) شقره ه-ةك . 

وتحدث فى الآنة الأخيرة ‏ في النظم ‏ عن وحه اتصالها با قباما ‏ 
وقال إن فى ذلك ودوهاً كثيرة م أحدها : أنه 1ا دل ما تقدء على تدبير 
ان فى خلقه با بأفي من الآنات 2 وعا ينه ويثيته ©» دين في هذه ألآأية 
أن الواحب أن برضوا بذلك ولا يقتردوا ! كأنه ويل : ألا ترضورت 


00 » فلا تتخيروا الآنات ولا تتترحرا اللحالات » يا سثل هوسى من 








(ع) الابة ١.‏ وانظر التبيدسب ورقة ١6١مر‏ . 


ل ل 


قبل » وهو تعالى بأتي با يعر من الصالم فليس لأحد أن يحترض ؛ عن 
على بن عسى [ الرماني ]| . وثائبا : قبل لا تقدم الاواهي ال 
لى قاموا لا أمر كك ننه كلتم لمن سأل مومسى ما لدس له أن أله ,ٍ عن 
أبي هلم و تفل :1 القذتويه 5 لا أمن بوتت قال : لفون ما رتم أم 
تفعلون كنأ فدل ممن قا ذوم مومى ! . وقل : إنه خطاب للبود ! 
عايم حين تخيروا الاباأت كما عابهم بالأفاعل التي تقدم ذكرها » 


وذ كر اللا يم من بعد في نفس اللسورة وحه ااصلة بين الآبتين التاللتين : 
قوله تحالى : ( ومن أظم من منع ماحد اله أن *يذكر فيها اسى 
واسعى في خراما أ ولك ماكان فم أن يدخلوها إلا خائفين م فى الدزيا 
خزي وهم في الآخرة عذاب” عظم  )‏ الابة 5١4‏ وقوله تعالى 
( وله اشرق والمغرب فأيناننلوا فم وجه الله إن الله واسع عنم ) 
ألاية م١١‏ 


فقال :إن في ذلك بعض الوجوه منها : ما ذ كره الأصم أنه لا تقدم الوعيد 
قال و يله المشيرق والمغرب فأينا: كرنرا! فهو معي ولدس بغائب عدم . وهاما 


هاذ كرهم بعضرم أنه 11 لدم ف ان الولاد والمساحد )3 عقشة بدك كن 
القلة ودانبا : وقال أو مس لم 9 إنة خطأيس لأموود والتصارى عرية تعاتب 
بعضهم بحضأ بأن 4تبم مختلفة » فين أنه لدس في جبة دون جبة » بل 
هو حاأق ارات لاف م دو له المنكمية 4 ومعدى ١‏ كم و سوه أيه َ( أى 


حهة له 1 حي المشمر ىق والمخر ب الذي هو ولاه وملكه 2 وقل : إنه 


ت اار/7 ب 


عد رفتصده ممه جماادددتدييي مريت 


خطاب سين » أي : لاينم تخريب من خرب مساجد الله عن ذكره 
حيث كلم من أرضه © فلك المشرق وامخرب والهات كام!ا ؛ عن علي 
أبن عسى 5 . 

ج ) ومن سواهده في الناس_ات بين السور قوله في مطاع سورة 
الححرات [نه « لا ختم سورة الفتم بذا كر الرسول ‏ وهو قوله تعالى : 
( جحمد” رسول البله والذنئ معه 2 2 على اللكقار “رحماء يليم ... ) 
ألآية د اقشتح هد م السورة بد كره وما يب من تعظدمه وتوقيره وطاعته 
كا يلى ده » ذقال تدالى : ( لط أءها الدن افق ١‏ لا“تقدموأ بين بدي الله 
ورسوله واتقوا ايله إن الله سبع علم . 

وقال فى مناسة سورة عم أسورة 5 ؛ إنه اا ختم المرسلات 
انك كير القدامة ووعد المكذيين : ( وبل يومد اسكديين كوا بوعتهوا 
قبلا إن بحرمون ... ) افتتهم هذه السورة بذكر القيامة ودلائل القدرة 
على صحة الإعادة » وبين ضمها أحوال النأس » ذقال :عألى : ( عم بتساءلون 
عن الدأ العظم !لذي عم قله تلفرن ... ) الايات *؟ 


5 


وأخيرا قال فى مناسة سورة المن لسورة نوح » وهي مناسة لا تخاو 
من تلن لاه إنا طلببا من الدورة السابقة فى حملتها لا عن ختامم! كا 
حررت عأدته ف الخالب » كال : « وخا تُقدم قْ سورة توح اتباع القوم 
أكابرمم ورؤساء الضلال والكفر ولم يتبعرا نوه أ ء افتتح هذه الدورة 
حديث اطن » وأنهم اتبعوا الرسول ولم يتبعوا أ كابرهم وروساء الضلال فيا 





١‏ دده لتقا 0 0111010 لالط لوط ط لجال 


. راع التبذسبا 2 ورقة 10اى‎ )١( 
9 (؟) االديد دسب ع ورمة 6ت‎ 


(+) التجذهب » ورقة .ارو . 


هلا 


سبم ؛ لعل الفرق بين من رت صفقته > وبين من خخسر نفه وحمل 


01١ 


وأودقها رع داب جوم : 


عايما : المعى 

واه 'أحنى » و١«‏ الأحكام » هما لب تفسير اشام » وقد كانا يحور 
دراستنا في الفصول السابرقة الى كشفنا فيا عن منبحه فى التفسير والتأويل . 
وقد وقفنا في هذه الفصول على مابرنضه من وجره الءنى في الآبة أو يقيله 
تبعأ هذا المنبيج . والذي نورده هنا فى الكلام على هذه الققرة من تفسيره 
إما هو طريقته في عرض هنذه العافي والترجيح بيلها . وستطيع أن 
نحدد هذه الطريقة ب ا وقفنا عامبا فى قراءتنا الطوية لكرتاب اام 5 
فوا إلى 

: طويقته في إبراد الأقوال ووحوه العانى‎ 0 ١ 


24 
- عبن 


5 7 على الأعم دالأثور الذي ختاره من تفسير السلف » ثم يتبحه 
7 اء شوخ الاعتزال . ول تحر عادته عذائفة هذا الترتدب إلا إذ! كان 
هناك نوافق يعن آراء هؤلاء وهؤلاء ‏ ودكون التفهر ونا لأساف النتارم 
بءض روال الاعتزال ‏ فيضم الآراء والأسماء يعضها إلى بعض . 

ب ل وهو بتحرى الدقة في ذقل الآراء بصورة تدعر إلى الإاع<اب , 
فكثيرأً مايقرل بعد ذكره بعض الأقرال والاراء : « في معنى قول 
ذلان »م > و كأزه 0 أنه أتى مخلاصة كلامه أو سار على تيم معت_اه > 
وهذا يعني أن قوله » - في الغالب ‏ « عن فلان » بعد ذكر الرأي, 
أن هذا الر أي قول فلان ما تقل عنة أو ورد ف كدابة 


ا 





(1) التبذيب ء ورقة 5وولظ وانظر الدورتين وبا ب مب 


تان 8 


براعي الاك في المعاني التكثيرة الي يوردها وجوه الاختلاف تبعا 
لاختلاف القراءة في الاية » وتيعا الاختلاف في أسياب النزول » فتراه 
محاول الإمارة ياختصار إلى مضع هده الرحوه 

د قد يتكرر هنا بحض اإعافلي اللغوبة التي بككدون قد قدمبا في ذقرة 
« الأغة » . وسدو زه بعى ها هنا أو أنه أعادها هنا ب داعسا أدق - 
لما احتد_ ارات بعص اأقسرين »© قُْ دن #رد الأولى لاحث الاغخوى 
الصرف ء ولا يحب أن تككون آراؤم دائاً وثقة الصئة بالمعتى الاغوي . 


ه . الأمور التي بيرغب الشاي في «١‏ الإفاضة » في شرحها أناسبسة 
الابة » وبا ضخرج عن مدلوها » من أحكام فقبية أو تفاص.ل بعض القصص 
أو نر ذلك الظر مثئلا أحكم السحر إناسية آية هاروت وماروت ‏ 
تفرد ها ذقرة خاصة يعد افراع من تفصير الابة ب كأ ستتحدث عن ذلك 
بالاتفص.ل فا بعد ب وبكاد نكرن الاستطراد الوحد عددهج في د للعى » 
استطر اده للآوفى عن ألآمة أو الآبان موضوع الحث وآبة أخرى » وهو 


استعار <١‏ دادع 4 كول المعى و يدقع ع4 صوزرة من ضور الاعير اص 


؟ ) طريةته في الترجح بين هذه الأقوال : 


3 دىئ اع ا كثيرة اساجعر كن وحوه « المعبى 4 ولا تعهب علا 


شو 1 ا .قول عي دعد الفراع هئ ارآء كيرد ف ظ والكل تمل ٠»‏ 
على منبحه الذي أشرنا إله من جواز أن يككون المبع من اراد 
اذى أحوال أخرى كثيرة أنضأ ين وستج الوحه الاول > ورءا 


نص على ذلك فى أثنام استّعر أضَه للأقرال والاراء » أو دعد فراغه مثما » 


فقول : و والأول الوجه » 


5آخم”7 - 


ء اعتراضاته على بعض المعاني التى يوردها » يؤشرها دام إلى ما يعد 
الفراغ من استعراض جميع الوجوه التي برغب في إبرادها . وربا عقب 
علما فى ذقرة « الأحكام » التالة لا فى هذه الفقرة . 

د - قد يرجم تفسيراً على آخر بالك والمدني » أو صحة المعنى دون 
الحم بالزيادة الى يذهب إليبا » فى الآبة » صاحب التفسير الآخر ب وهذه 
مسألة أكدها أيضآً فى « الإعراب ه ‏ أو بالاظم وسياق اللكلام > أو 
يأمور فرعة أخرى » عادام الأمر لم مخرج عن دوه المبج الذي سير 
عليه 4 وإلا انتقل الأمر إلى الرفض والقبرل » وإن كان الترجيمم بالطبيع 
صوزه من حور القبول 5 

هل وأسلوىه الذي لا ددعه هنا فى إبراد الاعنرافات على مأبرحح.ه 


وتدفت إأمه 1 ودفع ده الاعتراضات هو ؟5 2 رهص فل : ... كلمأ هو 
كما قدمنا . 


سم ) من شواهد طريقته فى إبراد المعافي والأقوال : 


ا ماتخ 5 2 اللشوامهد الي قدماها عرد الكلام على مصادره ف ااتفسير 


بالمأثور ( انظر الفصل الثانى من الاب الثالي ) وفى الشراهد ف أعذاآ 
( انظر ثلا دقم ؛ من فقرء « الأعر اب ٠‏ فى عدا القصل ) لكاي 
عن الإعادة 98 
جح - ه: ومن واهد وجوهه الكثيرة تبعاً لاختلاف القراءة 
ماذكره فى تفسير قوله تعالى : ( فرءمذ لابعناب عذابيه أحد ولا يردق 


»للد ذا فنا 


. ص ددج ء وانظر أبضاً الورقة .+» من الك الأول من التبذدس‎ )١( 





سا7 ل 


أوثاقه أحد )"“' قال اطا ع : « على ها قر أه الكنسائي »2 رقتهم الدذال 
والاء » قل معتاه : بعد دب كحذاب هذا الكافر الذي ل يشام ط+اته 
أحلث من الناس » ولا بوتثق كرتاقه أحد » وهذا وإن أطلق «المراد به 
التقيد لا عل, أن إبلبس أد عذايا منه وأشد وكفاً . وقل : ( لابعذب ) 
أي فى الدننا » كعذاب الله يرمئذ . وقل : لابعذب أحد بعذايه لأنه 
المستدق ولا بؤخد بدده أحد . 

دقأما على قراءة الاتين » مكسر الذال والثاء » قل : لابعداب 
كعداب ابه أحى » ولا تودن ٠‏ كو ثاده أحد 4 عن احلسنئ وقتادة » وذلك 
مالغة في مُدة عذاب الل » وأن أحدآ لابلغ ذلك المبلغ . وقل : فبرمئد 
لاسذب عذابه أحد : يثاله من العذاب لأنه المستحق له » وإشارة إلى أنه 
لاعاقتب أحد بذنب غيره » وأنه لايجعل ما حءل الله في عنقه في على 
غبره »م دل شعل ذلك ره لاستحقاقه » والوثاق : الث _د في اللاسل 
والأغلال عن ألفي على . وقل : لابعدب كعذاب هذا الكفر أحد؛ 
عن أبي مالم » قال لس المراه إنسائاً بعينه » وإعًا المراد كل من هدم 
مفته وفعك القعل” الحكى عنه . وقل : لاينفنة لأحد أمر في تعذيبر 
ووثاق, إلاله فر المعنكب عقدار العذاب »© والوثاق يومئف يأمره وحكمه ع 
وهر بعلم مقادره ففعل بلكل أحد ما متدقه قلا تتصون كخم ظم » ولو 
كان الأهر في بد غيره لكان لارؤمن الظم وزيادة العقوية ثما في الدنا » , 

و كذلك الخال في لقوله ووه التفير في الآبة تبماً لاختلافهم في 
أساب التؤول » ذقوله تعالى : ( مخادعون الله والذين آمنوا ... ) الايات 


اخ . - 0 0 فنا سس ده 


)01 الايتات وم ب وج سورة الفمجر » التجذسه » ورقة هعرلرظ . 


ل 1 لم 


من سوا م القرة ذهب بعصم إلى أنما ولت فى المذافقين 1 ودهب أخرون 
إلى أما نزات في الهود » وقد تاين تفسير دؤلاء ‏ إلى حد في تفسير 
ازمؤاات ني وردت في هده الانات » وبذ كو الخاع داعا أت ا معنى كذاء 
وقل فه كذا على كول من قال إنها نزلت فى إإأنافقين وأنله حكذا! 
وقيل فيه كذا على قول من قال إنما نزلت في عاماء اليبود ... الخ . 

أها تكراره للمعافي اللغوية في « المعنى  »‏ أحائاً ب فقي يعض 
نقو لنا الساءقة فى فقرة «١‏ الاغة » من هذا الفصل بعص الشراهد على ذلك : 
ضيرير”ك”ك أعيمآأة 517 مخ 0 تعر يهب الصير والشذوع . 50 هد | الياب 
٠‏ كثمرة أذأ 1 

أستطر أده للموفمق نان الآنات : وه.دا الاستطراد لا صلة له 
موضدوع التأريل » وإما قو برج..كم تفسير على آخمر قِ أدبن وردة على 
هو صوعْ وأسول ىو ف وصف أمو وأسحلد وق وبسان عدأ التفسير الراج.م الذي 
سقى الاحتلاف عن عاتن لابين 1 

قال في تفير قرله تعالى : ( يدير الأهر من السماء إلى الأرض ثم 
2١١ ١1‏ وهى قل : 


أنس قال : هو ضع آخو ١‏ تعرج االايكة والروح لنة 2 بوم كن 


ابعر ب له 2 يوم كأن مقدارم لنت عية 3 تحددون / 


مقداره سين أأف سنة ) ؟ '" قلا : الذي فى الآنة الأولى : عا دين 
موضع ااتديير من السماء الدئا وبين الأرض : الصعود والتزول © ألف 
سنة » خمسماثة لاصعوه وخمدمائة للتزول ؛ عن ماهد . وقل : يدير الأمر 


. آلاية ه سورة السحدة‎ )١( 








(؟) الاية »م سورة الممارج . 


5000 


من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنا »م ثم برجع الأهر و«التدرير إله بعد 
أنقضاء أندثا قَْ بوم كن مقداره ألف 2 2 ٠»‏ مهلوق اقم الإدسامة والمدج 
المذ كررة ١د‏ يوم القامة إلى أن استقر الاق فى الدارين > وعلى ه_دا 
القرل : المرأث دقو له / من الف سنة ( ثُّ الام الثانة : أي على 
الكافر ؛ بدني أنه ستطل ذاك الوم اشدة ما بلاقه فبه . وقل : إن أأراد 
بالآية الثانة هو يوم القامة أيضا ؛ يمح امن وقتادة والضحاك ء قالوا : 


١ 


و فقدر موكّفهم للحاب حي فصل بين التاس خحمدون ألف مذة من سنين 


الذنااع اغا ع ل لعي نم عمد بؤالته التهرف يه .. فزن اله 
- ع مسرن فى احص وم 3 3 


ولى الحاسة غير !سه تعالى فى ذلك أأمرم نم فرغ إلا تعد خحين ألف 


٠ . -. - 2‏ 8 8 0 
سمه © عدو امس تهالى 2 0 هبك َْ عمأت4 م عن الحابى 1 - 


وقال فى تفسيره لقر له تعالى : ( فكرنا له الريم تحري بأمره د خاة 
حك أصاب )" و ومتى قل : ألدس وصف الريم بالعاصف في «وله : 


ده 


ز ولسليان الريح عاصفة ع" ؟ قلا : مرة عاصفة »© ومرة لئة ‏ فسر 


ىو الرحاء بالممر بعة اإحلمة 4 أو نالادة 6 ل سه أز 52 لمان محر هم د 6 + 


وقال 2 قوله ته الى 8 بوم لايتفم الظطائن معاد دهم وهم 


اللعنة 0 7 3 ودى فل : 2 الجامع لي هذه اللية يك ذرله 


م ح وموم 


ُ ولا ودن كم فدعتدرون ُ 0 5 فل ٍ كوه . لا يذفعوم معرك رتوم 4 لابدل 


+ عفن *« م ايه 9 - ا ### عه 0ت ع تإيبيةومممممممميهة 


ا 
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ألآنة 5س سورة ص 3 الذية دب 0 ررممة م لق 5 
ذلانة م سورة الأنساء ً 


-- 


ألاعة ٠ه‏ سورة غافر + التبذيا » ورتقة 55ثرى ٠‏ 


ضع 


4-. 
#سيدحة 00000 سي" سي 9 


إلاية دسم سورة المرمادت . 


| 
مسن يع 


ه6خ8” - امي م - ه؟ 


#تي- سبد ىر 


على أخم يعتذررن . فحتمل أنه أراد : لر اعتذرو! لا نفعيم . وقل 
نم مقامات بعتذرون في بعص » ولا يؤذن فى ذلك فى بعص » 

؛ ) من شواهد طريقته في الترجيح : 

ولا نطيل في تحزئة الشراهد وتكرارها للدلالة على ...م التقاط التي 
موددناها اطربقته فى اأعر سح » فعض هذء النقاط رعا تضمئما سامد واحد » 
6 ان الكثير من هذه الشواهد قد تقدم في الفصول السابقة . وتكتفي 
هنا بإبراد بعص الشواهد الدالة على « حملة » طريقته في التعقب والنترجم : 

أ ) قال في تفسيره لقوله تعالى ‏ في شحرة الزقوم ‏ ( إنيا سحرة 
تخرج في أصل الحم طلعبا كأنه رؤوس الشاطين ) “!2 إن أصلها في 
قعر جيم وأغصانما في الدركات . وطلعها أي عُرها . ثم قال : « وهى 
قل : كدف تشيه رؤوس الشباطين لم نر ذلك ؟ قلثا : فه أقّوال : 
أوها : أن قبح هظرها متصور في النفس > يقال في الشبيء القبه بح غابة 
القسح ٠‏ كه سعطان » و كأيد و أن مسطان ؛ عن ابن عداس و جمد بن 
كعب القرظي ... 5أل امرؤ الس 

كان واللقيردى” مض !جعي وامسلونة” زرق” كأئاب أغوال 

فشيه التصال يأتياب الأغوال ولم برونا . وثاتببا : أنه ديه برأس 
حة تدى شطاناً عند العرب كرية المنظر . وثالثها : أنه سيه بندت 
يعرف برؤرس الك.اطين » وهي شسحرة قدحة مرة تشيبها العرب. برؤؤوس 
الشاطين ٠‏ قال الخاءم 2 +الأول أوحه 0 4 وهو ذول أي ملم 
أبني على 


ل ا ال م م م يي تت سي صنت لين 


)١()‏ ألادة م سواراه الصانات 4 ررقة هم 


م ع 


ب ) وقال 1 قوله تعالى : زر قل لا أسالكي عليه أجراً إلا اأودة 
في القُربى ,3 إنبم اختلفرا في تفيرء » قبل معناه : إلا أن 8 
إلى الله وتترددوا إله الطاعة والعمل الصاإلح ؛ عن الحسن وأ 
وأبى ملم » قال ١ط‏ + : والمعنى لا قتقريو! إلى" بالأجرة > الى وير 0 
ابه العمل الصالح » فعلى هذا : الطاب للرؤمئين . وقيل : ( 1 اأردة 
في القربى ) : إلا أن تتوادثوني لقرابتي مني وصلة الرحم » و عل قرذي 
كان فنثه وبين رسول إلله على الله عله قراية » عن ابن عباس وف 
وماعد والسدي والضحاك ... وعلى هذ! الطاب لاككفار » يعني إن مم 
تودوقى لارسالة فلا تحر كوا عودتي للق القرابة التي بني وينم . ول : 
إلا أن تودوا رادي وتحفظرفى ذب.م »+ عن على ين ألكسين وسعد بن جيا 


اده 





ومرو بن مدب وجماعةاء 

ودعد أ كال 5 ١‏ اقول في الدتللاف هذ ل : في قله القر أدة قال ٠‏ 
: : : أي الأقوال أصيم ؟ ولنا : قول !لسن وألي على ؛ لوحوه : 
ا أن تاي قر ندر ارأن الفهت اول درق لذ الأسالي أجرا 
فكآذه وحداهم رطا ءنه أنأوا 1 اانا قا عقسهة ( رمن يقر ف 


5 


س #» اله : 3 ات 5 له 219 1ع 4ه 
ماله | برد له وبأ عب ا ) ران امو إد بالقربى : !امور المقرابه رثك أإبله . 


وممما 1 أن هو كان م أقر 9 .ك4 هو مدا ن لا بده 5 ٠:‏ ده 35 ابر لو ممعت 4 سي 
كان كاذ ] أو فاسقاً فعاداته وادبه » ولذلك نات ( تمت. يدا أبي لهب 


5 1 ' 5 5 الهامم اه 
وذمب . لي عمه م ؤلا 0-0 بخص صم بدلا : رهما . أن مود لايجرز 


9 عل أحرآ له . وما - أنه كال في هرو كسا آخر 8 ٍ يا أسالم 


١-7‏ 00 0 عبسصاداحسنا 0 م عد 0 ع بم سس 


1 الى سج » اسيتر, © الشورى ٠‏ ورقة ؟جمرر 


الست 


خلّيه أحرأ ( 3 ححدى عي مماثر الاندماء ٠ه‏ 4 


ج ) وذ كر في تفسير قوله تعاللى : ( إنه على رجاعه لقادر / 3) 


الأقوال, الذالة : قبل يعنى الذي خلقه ارتداء من هذا إلأء ( خلق من 
ماع دافق راج من دين المااب والتراب ) تدر على إرحانه حا بعد 
الموت » عن الأسن وقتادج وى على وألي ملي ٠.‏ و5ل : رد ألماء ذي 
الصلب » عن علكرمة وماهد . وقل : على رد الافسان ماه » عن 
الضحاك , ثم قال معقأ على هده الآراء : «, و الاحسة قول اطس.ح وأنٍ 
على » ولذاك عقبه بقوله : ( يوم تتلى السسرائر ) بعتي : بوم القّامة . 


ليما 


وقال في قوله تعالى : ( فأقل بعضهم على بحض بتساءلون 4''' فى 
بيان حال المثقين في الطنة : [نهم اختلفوا متى بتاءلون + ذقل : حين 
بعثون من قبررحم » عن ابن عباس »4 وقل : فى اطنة » قال الا ع : 
د وهر الوجه لأنه تى اللككلام » . 
: : 
ساسا : ابيز مام 
تلقى هنيعم 


احا 1 ّ« زا#ي الي ساعد تن على د جع دنه قِ تس رج حير وذة:_ا 


5 ه الاحكام » فقد رأين! منرا صورآ كثيرة عن اللتراء 
شبهأ عنى حور هذا التفسير > وعلى صورة عله من قاعدة اذا ع الفكربة 
كما دأبنا . رالذي نذكره هنا فى كلامنا على هذه الفقرة : 

١‏ - نقول ألخاسم فيا أقل من نقرله في سائر فقرات الككتاب . بل 


(1) الاية مم سورة السارق ؛ ورخة 1١‏ ظ 


(؟) ألآنة ده ندورة الصافات * بررهة ام 


7 لس 


إر هذه الفقرة فى الغالب من استنباط اطاحم زفه © ولذاك كانت 
آعل فى الدلالة على تميز الحا 1 من تعقساته اتى أثشرنا إلبا في الفقرة 
السابقة » وطر بقته قبا هي طريقته إلإدلة المعروفة : م فان قل .. فلا » . 

لابعتى اطا كم .رده الثقرة : الأحكم الشرعية أو الثقبية » 
فبو وإن مارت قد عرصى لال هذه الأحكام بإ#از في أحرال كثيرة »> 
ورحمم فنبا ها براه ©» فإن أكثر أله _كامه هنا داشلة فى باب التوحيس.د 
والعدل ٠‏ بالإضافة إلى الحكثير من الأحكام الاخلاقة واللر كة وما 


ترسف [أده الانة 


وااذ لول ! أ كامة ١ه‏ الاحكام )4 من علال الأمرر الي قوم 
هكد الفقره قّ تفساحره 1 همل ها لخد هى الاامة أو يستقاد منبأ أء و ها ترسد 


الانة وددل عا.ه ع ومه العدرم 5 


ع د ونورد فيا بلي شاهدين ليدلالة على طريقته فى هذه الفقرة + وعلى 
هذا امدلول لكلمة ١‏ الأحكام ؛ : 

أغ قال انْ تعالى : ( سم لله ما في السموات وما فى الأرض وهر 
العزيز الفكيمر . هر الذي أخرج الذئن كتفر'وا من أهل اللكتاب مه ن 
1 لأكول الحشسير . ها ظنتتم أرق د هوا وتوا أدرهاتعتيهم 
حصو نهم من الله فأقاهم انه من حث لم ##تسبوا وتقدف فى قلوجم الرعب 
'مخر *بون” بواتهم ٠‏ ليسم وأبدي الؤمتين فاعة_يروا 5 لى الأيصار ذلك 


00 الايات و سد ها صواة إطشر » ورقة -و/إظ . 


- 7884 


حال اعذا كم 2 :0 الأحئم » : « تدل الانات عه أن كر ود,م ' 
كن أعن د ؛ ولككن أماصيره الله » ولا لقاء الرعب فى أو مم / 

وواكه ل أذ ما فءللى حمر بن القطاب رغبي الله عه من إجلاء أهل 
الكتاب من جزيرة العرب هر الذي ,ةتضيه الشرع والتكتاب والدنة » فقد 
قال يَزْكَه : ( لايتمع في جزيرة العرب دينان ) . 

دوبدل وك ( فاعتيروا , على اعأث على الا-تدلال والششرة روالتمك رءء 
والإئان الموجب للتدرة » وترك الخاافة المرجبة لنقمة . واستدل أبر 
العناس بن شبريم بالابة على صحة القاس إلا أن مأ تقدم وتأحر لا 
بلق بذاك 

«ويدل قوله : ( ذلك بأنيم ماقرا ) أي ما جحلتهم فيه جزاء على 
أحماهم . ويدل أن احزاء تسق بالمل . ويدل أن الثقاق حادث من 
حبتبم فيطل قرول المجيرة فى جزاء الأمال واغلوق 2 

ب ) وقال في ذوله تعاإلى في قصة مومى عايه ااسلام : ( تخراج 
امنيا غائفء.ا يترقب قل رب ' نحنى من ألقوم الظالمين 4 ولا توسده تاةاء 
هد بن 5آال عسى رلى أن هد بتي .واء السييل . ولا ورد ماأء مدين وحد 
عله أأمة” من الناسص بقون ووجد هن دوتيم امرأتين تذردان قال ما 
خط كي ؟ َالَأ لا قي حى "حدر الراعاء زأبو نأ شيخ كبير فسقى ليا ثم 
تولى إلى الظل تقال رب إفى 1! أنراتث إلى من غير كقير , فداءته إدراض| 
عشى على استحاء قالت إن اق بدعوك <دتحزيك عر ما..ق.ءت نا > فلما 


ِ > 98 يي 0 5 ' 
جاءة ركس عذة القنص.ء ص قال ل تم اورت من لقو ٠‏ زلغلالمن ا 


* 


١١ا‏ ألاءات >1١‏ بل مو ب مح .5 القصسص م دورقة 5 و إظ 


امو 


قال الها كم : و تدل الاءات أن المرء يجب عله الفرار بدينه» والتوكل 
على رية . وتدل على سن أعانة الضعقاء . 

و ويدل قوله ( على أستحياء ) على عخلم موقع اخاء في الدين » وورد عن 
رسول اله ييه وآله : زالحاء نصف الإمان ) 

ووبدل قوله : ( م خط كك ( ؟ على إياسوة كلام الأجدمات عند الطاحة 

دوندل قوله ( من سوير فقعر ) على تلعف في السؤّال . 

ودتدل الاات على أن اراد على إلاحسان سوس ء وتدل على بخشاره 
بالداة دن الظالة وأن ذلك رحمهة ٠‏ وتدل على أن الظلم (حل العف 
ليصح اليبماة بالحمرب » 

مامما : #أشكم 

ولو لد هذه الفقرة - يا قدمتا ‏ حين كرون أمامه روايات 
صحدة فها م بعض التقاصل الزاندد على ما دل عله ظاهر الابات عو ضوع 
القمه ه ومكن تألخشص رأنه وطر بقده فى هف | الموضوع في الثقاط الدالة : 

١‏ ( لص الا كم ف بعص هده 'لروايات على أنما مرفوعة » وأضاف 
بدضها الآخر إلى دواتما من الصيهاأبة والتابحين » أو إلى شيو خه الذي 
برفعومأ إى «ؤلاءه. ورما زعم قي بءض الررايات أنبا محل إجماع الروأة ) 
مثل ما أورده فى قحة أصحاب الفمل من الأاحداث والوقاسع ء وها دعا 
إلبا من الأسساب ء مم الإفاضة في زكر الأسماء , الأما كن » إلى ما هنالك 
من الأمور الأقصا.4 الدققة , 


+ ) ولكن هذا لم ممع الحا كم من تصنيف هدم الرواطت > واخشار 


5 0 


الك 


ا 


وقَال لعدالل أن فرغ سس لسك و وكدة 


00 الأخدوه #تصرةٌ » 
وأورد فيها بعض الروانات المر ذوعة والموذرفة على يعض الصدأية - وير ححم. 
الاحث أن الحا كم . على أي أعميان - كان حر دما ألا بعد فى ذحكر 
الروائات عن المدلول الحقيقي لاقصة 4 أو عن محل الاءتبار الذي سسقت 
القصة من أحل . 

ع«) من الراجح أن الطاكم لم يعقد هذه الفقرة في كتإيه إلا لما 
بحصت علمده صيمده من الروابات نظو آ ل43 5 الفقرة ف, حاب القصصر, 
القرانة الكثيرة التي شرحها شرحاأ وافأ عند الككلام على « الممى ؛ » وبين 
أيضأ ما ترشد إليه من الأحكام » ولم ير بعد ذلك ضرورة لإطالة القول في 
بحص روأياما! ىُْ م القصة » , 

بر جح دالت أمران : أحدهها أن م عقب على رالحهدج عن رو إباته ف 
والقحة » بالنقد , ودانها : أنه رعا ف ف ' تايا كلامه ف « المع_يى ه إلى 
أنه اهمل ‏ في تفسير الآية ‏ بعض القصص لأنها لا تصم » ا فعل في قصص 
الأنساء أي وردت فى سورة ص © وكا عقب على دحض الأقرال ف أغسير 
قوله تعالى ( تمتتل الشيطان إد قال للإنان ١‏ كفر ) '"' ذال فى تفسير 
الامة ا ول أنه قُْ إنسأن مده ه كان حن الره ]ان فأغراد. 
الشطان بأنه ينجيه من ثلاثة وقع قرا » وقال له اسحد لى سحدة واحدة , 
فقدل لا احتاج إليه ء ثم أسامه حتى قثل ؛ عن ابن عباس وأنْ مدره » . 


١ البذيب اه ورقة .رط‎ )١( 
. سورة الطشر ؛ ورتمة و وإخل‎ ١3 (؟) الاب‎ 


٠.‏ ؟ة”م ا 


لد د 


3 وال : دوشه قصةه طر بل لا لتمم أ كثرم| » قشر كلت ذ كره' أن قسما 
أن الش.أان غر المور وأزال العقل وحمل علله امرأة تداوبه ... في 
كثير من الترهات , إلا أنه لم عنم من راز ماررى أن الراهب زنى 
بأمرأة ثم قتلها » وظبر ذلك » فأخذوه وصدوه . ولكد. رجم في الآنة أنها 
من قل غرب الثل » وأنبا تصدق مع الآتكات عحندا ©#. عو ع حهد 
قصة الراهب أم لم تصح . 

ع ) وهذا يمنا لالحديث عن هوقف الحا كم من التقصص والأخيار 
الإسراثيلية الستني *<شدت لها بدض كتيب التقسير » و تسير بت إلى 
عفنا الآخو .. 

وبالرغم من وضوح مرقف !الا م من هذا اأوضوع ء يأ سترى > إلا 
أن هذا الوصف . إسراسلية _ لاا ند لتحديد ما يتطوي مله كحد علمي 
أو ظواهر مرهدة ‏ من دراسة م-تدفيغه لأروايات ومصادرها ومرضوعاتا » 
وما متمعما من صفات أو ميزات + حتى يز بين الإسراثياات وبين الروايات 
الى اتترعما الرواة أو نيت !اعم 

والذي زلاحظه - انطلاقاً من ظواهر أ كثر القصص الى تلك عادة 
ف الإسرائلات ‏ أن أحم موضوعات هذه القصص ثلاثة : الصفات الإلهة. 
الأنباء ‏ آنات الكون والطيءة فقد تسرب شيء من قصص بي سراضمل 
في التكيبه والايم في كاسم مومى 4 وَلى أخد الألواح ؛ وف حاى أدم 
رخصص أخرى »© إلى بعض المفسرين . كا فج مدفسرون أخُرون با رواه 


البود من قصص أنسائمم وما نسوه !اهم من المعصاصي والأمرر الخفرة 
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القبحة ! واعتمد «قسرون غيرثم على أواو بل المود في خاي الككون وتفسير 
بءعض ظواهر الطبعة  )١‏ 

أ- وموقف الام من الموضوعين الأولين معروف من منبحه الاعتزالى 
الكلامي وما قدمناه من رأيه في تنزيه الأنساء »فلا حاحة ينا إلى !الإطأنة فى 
الحمديث عنه أو الدلالة علده . 1 

فدح أغأ ادات الط..عة والكورن فلم يورد فبا إسرائلمة واحدة » ول 
يزد على :قل بعض التفسيرات الاغرية التي قال ما شوخه أو بعحض 
رحال السئف » وعندما يثير بعض التقاط التي تحدث فيا هؤلاء ؛ ذإنه يذهب 
إلى أن كل ديع لا تكيمر له ألاية أو 51 عله فالتوكف فقه وى , 
ولعله يذ كر من دلالات هذء الآنات على الصانع وعلى وجرب النظر » 
أكثر ما يورده في تفسيرها من الأقوال . 

قال في تفسير قوله تعالى: (خنالق السموات والأآرض باللاى يسكور الامل على 
النبار » ويكوار النهار على ديل وخر الشمس" والقمر كل” يري لأجل 
5 ذو العزيز الخفار ) ''' : ١‏ ... عم انه تعالى على كال قدرته ع نقال 
معدائه: .( خاى السمواكه:وزالار: ض بأطأق ) لإقامة !الى » وعادة الله » و الرلالة 
على وحدانيته . ( يكور الليل على النبار ويتكرر النبار على اليل ) أى 
يلف هذأ على ذاك » وذاإك على هذا . وقل يُدخل أحدهما فى ال خر 
يأر واد والنقصان ؛ عن اهسئن وجماءة . وهل : أ أحن هيا غاف الااآخر . 





«#ااعةا عمل امخقلة علد اصووااع جهذا مجوو 3 055-0700 5 0ظ 5 
جز جوم سملت 500 


)١(‏ رأجع وال مو دو ع الإمراشلمات كناب مالاات الكو برعي لنث.. مخ 


- 8ك ]| ءا 2 5 
ولعت الكو ثري ره إلله ع عن «اس لد وس وعصفسية لاس طبع فور 


(؟) ثلانة جم سورة الزمر ؛ ورقة وو . 


4م ل 


( وسخر ) أي ذلك دحريه م بثاء ( الش.س والقمر كل يمري لأحل 
000000 أي : إلى أجل مدهى © كل شو قام الساعة » ذإنا در بان الى ذلك 
الركيع + فق أ علي وألى ملم . وقبل : هو 'أطلع وامغرب » لكل 
واحد وقت معلوم فك الثتاء والص.ف . ( ألا هو العزير الغفار ) : 


قدرته على أخذ كم لايؤاخذ كم ويغفر !5 إن تتم ». 


وقال د 3 تفسير قوله تعساف 5 ( أله الذى حادق مع معوأت وهن 


00 


بننما 53 


الأرض متلتين "' قال : « قل سبع أرضين. وقل هي أطباق لا سكان 
را وف لل 5 سكان مكافون أو غير مكافين » فأما السموات فسيع 
وفى كل واحدة ملائكة » قال : م ومتى ذل : هل في الأرضين والسموات 
أحد من اغلائق ؟ قلنا : لا خلاف أن السموات سبع » وفي كل عماه 
ملائكة » واختلقوا في الأرذين » قال قتدة : في كل عماء وفي كل أرضص 
خلق من خاقه » وأمر من أوامره » وقضاء هن قضائه . وقل لس فيم.! 
أحد . وقال أبو على : ادس بين في القرآن آبة تدل على أن الأرضين مع بع 
عبر هده . .قال : أسى دن الأرضين حال ووتوف »© وإعًا ا عا لآنها هو 
سيءة أحناس ! قال الا مم « ولسن في الابة أن فيا أحدا أم لا ,ولا 
أن بين حكل اتنين فرحا أم لا ؛ 3 أنبا من أجناس متبابنة » 
فالتركف فيه 55" 

ىه وللكن إذا مانا على , الإمراسليات ٠‏ يءض التفاصل التي بوردها 
الحااكم في كلامه على و المعنى ٠‏ في بعض القصص القرائية ‏ المتصلة ببني 
إسرائل خاصة ‏ دون أن تكرن في كلامه مايدل على عدم الدفاته إلى هده 


كص ند جه ع ممم ييه 


. إ١ ورقة ع‎ ٠ الات +و سورة الطلاق‎ )١( 


- "8 


التفادسل 4 7 القول لعل.م حد وأها 4 ا م ندل على ذر له برفحس هدو اعذز فاته 


الى لا تفيم من ظاهر النص ؛ ذإن تفير !ذا كم لى م.لى من الإسراثلد.ات 
5 


على هذا الاعتبار » فقد ختم كلامه ‏ مثلا ‏ في تفسير الايات ابي ذ كرت 


ص4 مومى مع قومه 1 أمروا بدبسح دقرة "أ دقرله : ه ودة_أل : بكم 
اشتريت اللقرة ؟ قائا ملء جلدها ذهاً. وقل : بوزنها عشر هرات » عن 
السدىي ا وقل كانت الدقرة شاب من ببى سر امل بار يأبو نه اليد 


4 أنه في تفسير قوله تعالى : ( فقلنا اخربوه بعضها ) ' في 


القصة السابقة ‏ عرض قبع ماقاله كل من جاهد وعكرمة والدي 
والغفر!ء والذحاك وسعيد بن جير في تفسير العض !! من أنه الفيخِذ أو 
الذنب أو الغذر وف أو اللسان أو اليضعة الى يبن الكتفين ... كل ذلك 
ما لا طائل مده ولا وابدة 0 

و كذلك الأمر في « ماهة » ! الحدية التى يعنت يبا دلقمس إلى سلهان » 
و : الكيفة » التي وصل عليها إلى هذه الملكة 5تاب سلمان ! كال الله 
تءالى » على لسان سلممان آمرأ الهدمد » ( اذهب يلكتالي هذا (القه إليم ثم 
تتوال" عنهم فانظر ماذ! ير جعون )'' ذكر الما م في تفسير الآية أنه 
حمل الرسالة وألقاها إلها » ثم قال : (واختلفو! كيف حملا و كيف ألتاها » قل 
منقاره وطار حتى وقف على رأس اارأة فالقاعا إليها وحوطا الله عن 


دبججبجو بجر ووو تر 


١(؟)‏ إنظر الايات “اد وب عن سورة الرقرهة 

(ع) النبذدسب » ورقة مو/ظ . 

(+) الاية ع«# سورة البقرة + أنظر التبذيسب ورقة ووظ . 
(:) اآلادة م سوره لثمل » ورقة بعرو . ش 


- جوع - 


مقاتل » ول كانت تقعد لاقضاء إلى انتصاف الثبار .. 3 تدحل البدت 
فدداده وهر حث إلى الأاس . وقل أتى بالكتاب للها وهى على بلانه أمبال 
من صنعاء اسمن نَا42 ف دمتها ٠‏ در مع الكتاب عق صدر ها » عن فاده ٍ 
وقل : كان ها كرة مستقلة للشمس تقع الشمس عنداما تطلع عامبا » فإذا نظوت 
إلا سحدت > ذصاء الحدعد إلى الككرة و.دها يجتاحه » فارتفعت الشمس ول 


تعلم ُ معت تنظر فرء*ى الكداب لمأ 3 عن وهب وان و بد © ء 


فائتيدت ووأت اللتكتاب فقزعت وخافت أن بكرن وقع في مللكبا ثيء» 


وذاكر أيض] عدة أقوال في الحدية التى بعثت لما أالكة إلى سليان ؛ 
33 ذ كر صورة دسقة م الاحدقال ٠‏ الدى قدمت فده ه_ ذم الهدية »© 
راصطفت فده الشاطين والوحش والسباع والطور ٠.٠٠‏ 

ولكن من الظم للحا 5 على كل حال ؛ أن حك عليه يأنه قسل 
- الأخمار » أو حرص على أن لا تفوته في تفسيره القم 5 وقد تكون قصة 
سلمان هذه من أبرز الشواهد على تسرب مله الروابات إلى تفسيره » 
و.بذ! القدر الذي لم برد عله في قصة أخرى . 

د وأخيراً فقد أحى في تفيره على عدم أكترائه يما برويه أهل 
الكتاب أو عا يدقلونه » قال فى تفسير قوله تعالى في قصة إبراهيم : رب 
هى* لى من الصاطين فيشثرقام بخلام حلم ذها باغ عدف الحفي ” ال يادي" 
ني أرى 0 الام ان أَذددك و( إلى قوله تعالى ( سلام على إبر اهم 1 
مكذالك نحجزي الحسئن إنه من عبادنا امؤمنين ويششرناه بإسدق نبي 


ش ) 
من الا نحن .. ) 8 


ل 


3 7----52-2-2 ين سنا سننث 
ا 1 ٠‏ و 4# 


رو الآيات 6.و ‏ وو سورة الصافات ٠‏ ورقة «دو/ظ . 


ل 


وال 5 نهم اءتاقو ا قْ الدر.ح 4 ا إسدق م عن در و على وأن مسعود 
والعناءى بن عمد المطلب و كح الأحمار ونحادة وممعك عن بير ومسير راف 
وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والدي وأني علي . وقبل إسماعيل ؛ عن 
ابن عباس وابن م وتمد بن كسب القرطي وسهر.د بن المدب واطسن 
والشعوي وعداهود والرب..ع والكاي 4 قالى القاضي . وو اأصد.ح 3 8# 

3 ذكر أدلة القاضي وما ردا به على أدلة مسسهةه أبي على » ودمل أن 
رحم ما ذهب اليه القاضى > قال : 

د فإن قالوا : أحمم أهل اللكتابين أنه إسحق وححكوا ذلك عن التوراة ! 
قلنا : ليس إجماعبهم حجة ؛ ونقليم غير مقبول ... » . 

ه ) وما يتصل بموضوع القصة وأخبار بني إمسر اثيل ؤي القرآن الكر م » أن 
الحا م ادل 0 ور + ت قمة و عله السلام ف القران 3 وعلل دلاك 
هناسبة تفسيرء لقوله تحالى : ( وإذ' نادى ريك هوسى أن أت القرم 
الخامن قوم فر مون اد من عوره الشدر اء ع دأن 29 الدموود كانو ١‏ حول 
المدياة » و كثيرأ ما دخلوا على الني ملثم يادلرنه » . 

+ ) أما الأمر الذي يتصل موضوع القصة في !لقرآن تمرماً عند الا > ؛ 
والدي مر 4 هددح الفقرة © او ره نحدث ف عير هو صع عي فادٌُ_دة5 
القتصص و تككرارها في القرآن » ذقال إن فى ذلك ويورهاً كثيرة : مثا 
ليعلم الرسرل يقر أنه كاحد هؤلاء الأنبياء ف.تلى بذلك فى أذى رمه , 

ومنما 5 أن 55-5 قومهك رعافة ل ع31ة الأمم الى كديت أنساءها 1 


ع جه ع 6 6< امهم 


. أالاحاتث .حا سا حلاا١ ورقة سمرى‎ )١( 


5 0 


وهنها : ها في إخاره على الله عليه برا وتلاوته لها من المعدرة له مع 
3 كان لا قرأ ولا يكنب 00 

وكال فى أسياب تكرار القمة الواحدة فى أكثر من مرضع أركف 
القران ؤزل قُْ ثلاث وعسصر ن مدلة > واكل فحة ف مقام وعبرة »> فلا بعد 
تكرارا ! وقال أيضا : ولأنما تتضمن من عحب القداحة ما يدل على إعجاز 
القرآن » فإن الراحد منا إذا ذكر قصدة مرتين انحدر كلامه إلى الدرة 
الآخرة , واث تعالى كرر هذه القصدر. في مواضع بألفاظ عحية . وهذ! من 
عخلم القائدج م *'" , 


تاها : الششر 


تسم 


وة_ى حرثت عا دنه اام على | لحي و حوره اول قُِ زا بة أو 
الالات - إذا كانث تتضمن دض الأوامرالشرعية في بابي العيادنت والمعاملات ‏ 
دد كر م دل 8 من الاحكام اأفعة ىُْ ذدرة حأ ص كه 

» الفقه‎ ١ والعتوان الذي دضع تمه هذه الأحكم » فى الخالب » هر‎ ) ١ 
أحكام كذا 2 بحسب‎ «١ ولكئه رما ذكرها فى بعض الأحيان نحت عنوان‎ 
نامأ الفقبى المحروف +4 كأحكام امم » وأحكام الديات  مجعارا بعد فقرة‎ 
م الأحكام » الإبقة التي تحدنا عتبا » تميزا لهذء الفقبات عن تلك الدلا لات‎ 
. "' الد'مة للآبة » ورها اكتفى بالقصل دين الموضوعين دون أي عنوان‎ 

إ ٠‏ ( أنظار الو رقة ُ ؟ /خل من [ مم ا © لسوره ااخمل 

(؟) دن السوره السابقة 2 ورقة + ع ارظ 1 

() انظر تقسيره اقوله تمالى ( با أيبا النبن آمنوا لاتقربو! الصلاة وأنم 


سكارى ) ورة مهو 2 وانظر في هذا إجزء من التبذيب أحام الدبات ورقة ‏ 


- 544 


رك الام هده الفقرة و الفقه وه من كتاءه على القصرل المعرووة 
قْ -- اكه » وأو<ز فما القول » حى إما حاءت على سكل ١‏ ملتخصات + 
دققة . أقرب هما تكرن إلى المتون الفقبية التي يقصد متها التعليم #أى إغناة 
القارىه عن الرجورع إلى كتب الفقه “ول سحر اام فى تفد_يره مره 
واحدة و راء أدلة الفقماء الطريلة و منازعامم قُْ اد ل التدارص والعرديح : 
على الرغم من كثرة الاراء الى يرردها ى, مسائل الفصل 'الواعمهد . 

© ) حفل اطلام في هذه الفصول يفقه التابعين » وفقه الأئّة الثلائة » وذته 
الإمام زيد والإمام الحادي الى الحق محبى بن الحين »2 وإن كانت نقول 
عن العام زيد لا تكد تذاكر أمام تقوله عن الإمام اهادي وعن ألى 
حتيقة ‏ مخاصة ‏ والشافعي » وهذا مما يرسم أن مذهب الزيدية الفقبي در 
ملهت أفادي أت أقتباعهم أدهت الإهام زيد رضى أله عنه إِا كان فُْ 
الأصول 6 قدمنا . 00 

؟ ) أمأ ترجيحاته بين الآرا!ء فبي ترصحات عارفة لا تكدى :ا 
عن سخصرة الام الفقبية » مقلداً أو محتبدأ ولعل من الغريب أن اثرء 
يعوزه على الدوام أن ميحد فى الكتاب أنراً بأرزآ ازبدية الام الى طأ! 


هي مأ الأأرحون و كتادن التراجم 4 دل أن الدى 000 في بر حصيحاةه اقلم 
مد كوج سد خه١ذ‏ وصلاة إالحُوف روبج بل ووه . وانظر « مسائل من الفرائش » 
عفد د المراث . وانظر ف سو ره [ جسمعة ورقة واه حك سلكت د الأسموم 7 


- - - 7 ين : 0 على 
ي دض ألادات اق قصل » وحمل « لأفقده » فصلا آخمر . 


سا هه 4 - 


عله الماحوظ إلى المذعب الطتفي © وعنايته الزائدة باراء د حزلفة ماصة ٠‏ 


3 أن المرء ذي الووت الذي ظن ف-4 أن الها كم 9 ي التفر بيع 


في 5 د من كتابه : « وموضع تفص صكتب الفقه ‏ '" ! 
و هذ قد رديح الغرض أنه تب تفسيره قيل اتاقاله إلى المذهب الزيدي ' 
أنه اكه و و قسه لخر كط قدهئًا » وإت كانت بوات -9 هذا الاندقال 3 الاسمتمدأت 


له » 


هن سم مث بعض !اشر د_دات والاحترادات ؛ قامة على كل حال 


ز») وتتدليى شخصيته الفقبية في. الترج.عم ف ابر الأتدم » دوت بر الفقه » 
افيا دو + قال ف قرله تعالى : ( وأوارا الأرحدام بعضيم أوى بعش في كتاب 
الله ) إتبا تدل على تورث وى الأر دام ٠‏ على ما قاله أءير [أؤمتين وآبن مسعود 
خلاف ها بقوله زد ى 

وقال في قوله تعال : ( فقلت استةفرو| ردم إنه كات غفارا برسل الدماء 
علبكر مدراراً ) إنا تدل على أن الاستدقاء لا صلاة قده, م قاله أبو حديفةء 
حلاف ما بقوله الشافمي . قال د ص وروننا عن حمر مدل ذلك ٠»‏ وروي أت التبي 
صلى الله عليه امتسقى ودعا ولم صل . وروي أن بحر استسقى بالعباس وم 
تصل . وها روي أنه صلى فمندة دوز أن يصلى ٠‏ وإنا تقول : ليس قيه صبلاة 
عمرتضة هسئلونة ى . 

وال في وله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجداثم ). .. إنا 
تدل «تغاق على وجوب الافغة لمطلقة |[ دهمة . قال : وإخدلفوا فى الممتوتة 
بثلاث » والمسديح أن ا النفقة ٠‏ وهأ روي ع افاطمة: :ينك افون أت النى 
3 دمل ها ااتفقة والسكق ؛ فقد أنكر ذلك عمر وعائثة وان هدهود افلا 
ثعبل يرا أتكره عو لاء الأ<لة » وروي أما يونت ناشزة ... » . رإجم التيذيب 
الأوراق وكلظ ٠‏ وددذحرظ ء :١٠/ظ‏ . 


ب ( *1 سس الحدذمي م : 5 


ه ) ومبها نكن من أمر فإن أطا كم لم مجعل من هذه الفقرة في 
كتابه مداناً لعرض آراثه في النقه » وإن كنا ترجم عدم التزامه الكامل 
ذهب بحينه » يا ترجح أنه لم مخرج فيا ذهب إله من آراء عن احتهادات 
الققباء الابقين مع نزوع واضح إلى الاسدتهاد . 

وطريقة” اذا كم هذمر ‏ على كل حال _ يختاف ام علبا بين مز 
يطاب الخلاف والاحتماد في كتب التفدير » وبين هن برحو ألا تتضيكم 
أوداق آنات تفسير الأحكام » التي تعتير قلي إذا قبست يمع آي الكتاب »2 
وأن عون دخلا في -- ححكس «١‏ التفسير 4 > مسابو ألابأات 4 ونعل 
طر دق الحا 5م الي أت بلكتتب التفسهر عن هذار عات الفقباأء ب مع احا 
في ربط خلاصة الاراء الفقبة بالنص القرآفي هي الأقرب إلى الصواب » 
ولا أم.اتر كت خلافات لافقباء إلى حدل التكامين ! 

5 وساهد واعمد اخني للد لا له في شيلم الفقرة على )0 هما ذ كوناه: 
قال في قرله تعالى : ( يا أيها الذين آمنو! إذا نودي لاصلاة من يوم المعدة 
فاسعرا إلى ذ كر الله وذروا الببع ذا مير 3 إن كنت تعلدءون ء 
فإذا قضيت الصلاة فانتشرو! في الأرض وابتغوا من فضل الله واذ كروا 
الله دكثير] املع تفلحرن ) ''' إن الك _لام في أحكام مله الابة من 
و حيان 8 أدر ما 8 دللا لات ألانة والثاني ا اءة وكرانطا 5 وص 
كل واحد منها ‏ كل” ذلك تحت عنوان فقرته و الأحكام  »‏ يفصل خاص , 
ونحن تودد فيا بلي كل ها قاله في الفصل الأول » مع ذاكر روس السائل 
ا'تي عرص ها في القصل الثافي » للدلالة أيضأ على ما قدمناه من تفريقه رين 


0 00 اسووو ٠‏ جنا ١‏ 1ن سي سصوي 


)١(‏ الاضاث و را ء؟ سورة إلحممة ١‏ اللتبذسب ورنة عع 


”+ 4ه 


, الأحكاء  »‏ أو دلالاات الاية 3 مم]ها هذا ددقة ب و د الفقه » » وححنى. 
لا نتعرض مسائل ذقبية لدس علبا هنا : 

قال : و أما الأول » حتدل على اختصاص يوم اجمعة بصلاة وذكر . 
وتدل على أن لاحمعة نداء وهو أذان » ولس في اللكتاب ذكر الأذان. 
إلا هبنا » وفي قرله : ( وإذا ناديم إلى الدلاة ) . وتدل على وجوب السعي » 
والأقرب أنه يحب عند التداء لأنه عقه يه . وتدل على وحوب المعة لأن 
وجوب العي إليها وتحريم المبايعة لأجلها يدل على وجرجا. وتدل على, 
أن الطاب الأحرار لأن العد لا يماك البيع . وتدل على 5:»ه خطاب 
للرحال لأن (آمنو! ) حقيقة فهم . وتدل على اختصاص اجمعة بكاك » 
لذلك أوجب السعي اله . وتدل على ذا كر يحب العي إله . وتدل على. 
اختصاصه يوقت حدث ادق فيه . وددل على تر > الببع > واخخالقوا 
فال كثر على أنه يكره وينعقد » وقيل لا يندقد . وهر قول الأسن ومالك . 

ووددل قوله ( وابدَغوا ) » على حواز الكدب خلاف ما يقرله يعضهم . 

وويدل قوله ( لعا.سى تفاحرن ) أنه أراد من #معوم الاسم » وبدل على. 
أن الفلام يدرك ذه الطاعات 

وواستدل يعضوم بقوله ( قائ:ة2روا ) على إناك_ة القر بعد اأملاة ع 
دل على تجرعه قلباء حتى زعموا أنه لا يرز بعد طلوع القدر بو المحة. 
أن نافر » والظاهر لا يدل عليه » وهو مذهب الأ كتر . 

ووتدل على أن السعي والبيع فعلهم » وحكذالك الانتثار والابتغاء ؛ 


اد 


إلى ترك البيع والاعي بألطف استدعاو : ( 3< 01100 1 إن 
صكنم تعامون ) »> . 

قال ؛طا كم : « وأما افصل الثاني فالكلام فيه بنقسم إلى عشرة 
سرك : أ لهأ : وجوبها » وثانها على من تحب » وثالئها التكلام في اساطة , 
ورابءما في الموضع الذي تقام مه » وخام.ما العدد المدشير قيبها » وسادسما 
هل بقممما السلطان ؛ ومايعيا الخاء_ة والامام » وثامئما الودّت. » وتأسعما 
صفات المعة “ وعاشرها سنن اجمعة . وموضع تغصلبا حكتب الفقه » وذغير 
إلى جمل من ذلك » . 

ثم ذححر حلا من ذلك في ؛.لاث صفدات تقرياً ‏ في غاية 
الدقة والمر كين . 


با 


سه + * ( سه 


جنا و 





امسر ابتار 
اوه علوم القراد 
أراؤهقى: م ل 
هذة الطريقة على آراء الا كم في دض مائل علوم القرآن اذامة »وعد 
آنرنا ححث هذه السائل مناك - يا قدمنا ‏ لإعطاء صورة متكامة لتفير 
الخامكم وطر بده ذي) تسم كتاده وبر اميه 34 وقف دمب شو ك4 إلى 
اعتبار جع قر أت تابه السارقة من ١‏ علوم ار أن » ء فقال : « وعلوم 
القرآن كثيرة ؛ مدارها على "ثمانة : أونا القراءة ووحوهبا وعللبا »> وثانيا 
اللغة > و تاأمما الإعر اب » ورإبعما النظم © و لخحامسما المعدى » وساددء! التزول ٠‏ 


وما يمأ الآدلة وال حهكاء 4 د لاما الأخ.ار و التدحص 0 5 + 


والواقع و عناوم الخ رآن وإنث ا تعدخر ذي ى الأصل 8 مدخلا 0 ين 
لسار الم ران وطر ١‏ ...4 آلا أ قسها أ كبيراً مدا 1 حى رهرلك أن نخد 
هنأ المصطام كاه ١‏ 0 فماأ بعد 2 لسعزل فى أطافى النةير + وصدو أن 
الما كم يعنى يعلوم 3 6 في المقام الأول » تلك الأمور والمعلومات 


- يي ج2000 


() التبذيس أنمكد الأرل 2 ورقة * ' 


علوم التفسير إن ع هد] التعيير - على سعرل سو أه ٠‏ 
وهها يكين من أعر فإن الذي نحرض له في هذا الفصل إما هو آراء 
لطاع في سائر علوم القرآن » أو في أمحم علوم القرآن الأخرى يا رقفنا 


عشمرا من دلال 0 تفسار © 


اوير: رول الثر أوع 

)١‏ ت/زوله إلى معاء الهنما : دهب حكدير من الءأماء إلى أن القوآن 
تزل مرتين » الأولى إلى مماء الدنا نزل فيا على قول الأ كثر . حم 
واحدة » والثائية على الي يلثم نزل عليه فيا منحها في بضدع وعشرين 
سة » ويروون فى نؤوله إلى بيت العزة في السماء !لدفت! بضعة أحاديث 
و صحفت أساتدها راي صيحيدة ١١‏ » وقد عر ص لاع دا الموضوع ف 
مو اضع عدة من تفسيره , عند اللكلام على كوله تعالى : ( إنا أنزلنام فى 
ابه مبادمة ) ''! وفوله : ( بل هو قرآن” عمد في لوم عحفوظ ) *" وقوله : 
(وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلي” حككم ) '؟!' وقرله : ( إنا أنؤلناه قى 

- 11د ذج) . 8 . ١‏ 

أملة القدر ) دق مو ضع أخرى . 

+مر(١ انظر الاتقان لاسيوطي‎ )١( 

(؟) ألادة « سوارة إالدحات 4 زر قة > 4ق 1 ه تال حرم ف هذه [لالد 
إنما ليلة الصف من شعيان ٠‏ ورجح الخاكم رأي ابن عياس وقتادة واين زيد 
وأب على وأيي مسلم : أنيا ليلة القدر من شير رعضات . 

(؟) الانتات »١‏ ب »» سورء البروس . ورقة وى 

(؛) الاية + سورة الزخرفا + ورقة بام 


ه) إلاادة ١‏ سوره القدر ؛ ورقة ١‏ إظ : 


6" + 5 له 


قال فى قرله تعالى : ( وإنه في أم” الكتاب ) إنه يدل على « أننا 
القرآن مؤلف في الاوح > وأنه أززله حالاً بعد حال حب المصلحة ٠»‏ . 

أما الآنات الأخرى تأجمع ما قال فى تف د يرما » ما ذكره في أآبة 
سورة القدر » قال في وله تحالى : ( إنا أنؤلناه فى للة القدر ) : ١‏ فه ثلاثة 
أقرال : أرها : أنزثنا القرآن حمة واحدة إلى مم_اء الدنيا في لله القدر » 
نم أنزل على رسول الله يلغ نجوماً ؛ عن ابن عباس . وقيل : كان ينذل 
فى كل منة في لخ القدر إلى مماء الدتيا ما بريد إنزاله في تلك النة على 
لبه متفرقا ء ثم كذاك في كل دئة » عن ألي على . وقل إنا أنزلنا ما بدل 
عله العباد في ليل القدر » يعنى دينا وأثتنا » حكاه القاضى . وثائها : ايتدأنا 

تزاله فى ملة القدر » عن الشعبى » وكأن المبعث في رمخان » د 
0 القران فى فضل لل القدر , قال ألا لمم : « والأول أولى : 
أحكتر المفسرين عله » وتواتر النقل بأنه عز وجل أنزل القرآن لله القدر 
إلى عماء الدثنيا م . 

؟) الوحي : ورد فى الأحادت عدة و كلفيات » لارحي تكفلت 
يجمحبا كتب علوم القران » مثل النفث في الروع »أو أن يأقي الملك إلى 
الرسول:. ق مل صاصلة المرس » أو أن ياقه في صورة الرجل فكامه ؛ 
أو بأته فى الخوم » أو أن تكلم ايْ تعالى رسوله من ورأء ححاب ''' . وم 
يعرض ألا م لوضوع الوحي - فيا بن أبدينا ‏ إلا من خلال تفسيره لعص 
الآبات الي أبان ذا عن كفة تكام الله نعالى للرسل » وعن المراد 


بإضافة القرآن إلى <ير بل » وعن بعض المائل الأخرى التي ستعرض ها 


. الارل١٠ رأءعدم إلاتقاتف‎ )١( 


سم للا ده 4 مم 


في هذه الفقرة » وبالرغم من أنه لى بحث فى بعءض الكفات السابقة إلا 
أنه ذهب فيا يبدو إلى أن الأمل في نزال القرآن أنه كان بالرحي عن. 
طٍِ بى جبريل عاده السلام » بغض النظر عن التكدفية التى كان بأتي علما : 
وإن كان المعلوم عن رأي الا ل في تفسيره لورة التحم .. أن ابي لم 
بر جبريل على صورته ألةرقة إلا مرتين يوم عرجج إلى السماء » وبدو لنا 
رأي الخام في نزول القرآن على الرسول وفي موضوع الوحي وما من 
هلال تفيرم ألآنات التاائة 

5 قال أنه تعالى : ( وها كأن اشر أن كالمه إن إلا وحدأ أو من 
وزاء داب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه ما بشاء ٠“)‏ وال الجالم : 
والوحمي في الاغة إعلام في إشفاء » وكل أمر صرمدخع فهو وحمي © وهله : 
الوآحدى الواحى » وتسمى الرسالة والكتاب والإسارة وح] . وأوحى ووحى 
لعْتان ,2 والإلهام اسهى وأ 0 

تم قال فى الآبة إنها تدل على أن كلام الله تعالى لحاده على ثلائة 
أوحه : و الأول : الوحي 4 وإن كان جميعا ويا . وقل : أرأد بالوحي 
الإغام . وقل هر القاء !لخراطر وإقامة الأداة وشرع الاستدلال »م فعل 
ابراه في قرله : ( و اكذ!لك “نري إبراهم "لكو السموات والأرض ) ع 
عن أن ملم . وقيل الإلهام من جنس الاعتقادات لا من جنس الككلام 
فلا يككون الإهام وحاً ! وقيل : الخقواطر ومايراه في اأثام .عن أي على . 


وائة الي : م وراء يداب 34 دل 5 بكامة بكلا لأسب به هنة ولا رضن شكلم 


ل ليلس 6 كا تسبي اهز ييا منينينينا لعن 


)0 20 0 سسوواة الشورر ى 1 الذود دس ررقة حنا” ٠‏ 


5 + ٠ سار‎ 


مزل ها سمع من وراء الإساب ؛ لأنئه تعالى لا يحرز عليه جاب » ولا 
كرون كلامه كلام من أيرى وددرك عن أبي دام » وقيل : دحب ذاك 
عن مضع خلقه إلا من ريد أن تكلمة ده » تو كلامه الموسى عله السلام 
في المرة الأولى 6 حلاف كللامه ذي اأر د الدامة نه مجع ذلك معه اعون 7 
عن ألى على » وقيل محصل الككلام من دراو حداب » أي مكانه الذي خاق 
آنه 4 قا كواب راجع إلى ه_كأان الكرلام » و إلا يقال إن المسكام مون ورآاء 
حداب ؛ 1ا ينا أن المهاب لا محررز عل 4ه لاذه من صقات الأعياد َ 
وما لمعك ال م.لك بو ودا القسسل ِذ نه م الكلام مى غار روية دل 
والمتكام ره > و بعلم أنه كلامه عجره و م رق خرى ال معحز جه » وااحاب 
ثلائة أوسه : ححاب عن إدراك الكعلام إلا المك.م به . والثافي ح<حاب 
محل اكلام 5 و الخال عتزلة م دمع عئ ورأء ويواب 5 

القالق. قدناى مدل رسولاً من إالك فافي ب إلى الاى ملك فسمعه 
ه ك4 ومو ديه الى اللاي ( دادنة ) فل ره أمة 5 وقءل بأهر د » وشو الواده #6 ال 

هذه الطرق الثلاث الى ذ كرجا الابة ١‏ نص 1لا م في أو !4‏ وعو 
أأوتى س على لسار عه 14 وأن كان و له شن الإلحام :4 الس حمى وحص 1 
إلى جات ساد المصيرت !إلى راي أي خلى الدى حم 4 ها ما 5دمه هن 
اراء ؛ بر جح مسله له 3 و دهاآده 5 أن ألمى :د بالوحي ذي اللآية الخواطر وما 
8 فى انام 1 ا الطر بق الثالى والمراد به عدده ا الرسول اجرخ كلام 
الله تحالى هن غير واسطة » والذي يرد ألا م نأ دم هنا إنا هو عدم 
جواز الححاب على الله تعالى . أما الطررى الثالث فقد « نص » فيه على أن 


الرسول د حنريل ‏ بألىي باأك_لام إلى "نى على أي صقة ب ؤ فتسمحه 


© * 8 سه 


الرسول منه » . وعلى هذه أطريقة نزات مع إي القرآن على الرسول 
صلى الله عله » فيا مهب الله 358 رحمه الله » © م بدو > ذإك 
لذا ما ب«أتي : 

ب قال اث تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروس الأمين 
على قلبك لتكون من الماذ رين باسان عرلي مين . وإنه افي نير الاولين . 
أوالم كن هم آلة” أن بعامة عماء بنى إمرائيل . ولو نز اناه على يحض 
الأعدمين فقرأه علهم ما كانوا به عؤمنين ) ١‏ قال الخحايم : الروم الامين 
هو حيريل : عن أبن عراس واأطسن والضحاك وابن حربجح © لكي عه 
أنه روحالي ظ وفمل : أن الدين محما ده ؛ ومعي أميئاأ لا ده أمعن ألله على وه . 

( على قلبك ) باعمد . قال الماصكم د «وهذا توسع لانه تحالى كأن 
سمعه جبريل فيحفظه وينزل به على الرسول يي » ويقرأ عله فيعه 
وحفظه بقامه » كانه را له على كامه » (اتكون هن الملدرين ) : من اشْيرذفن 
عباد امه » ( باسان عربلي مين ) يعني أن القرآن بلخة العرب نرّل » وكل 
بي أرسل بأسان قومه لفيمرا عنه . ( وإنه لفي زكر الاولين ) أي كتب 
الاولين ء قال ألا كم : « واختافوا ما الذي في كتب الاواين » قبل الدعاء 
إلى التوحيد والء.دل والاعتراف بالبعث وأقاصص الامم الذي تزل به 
القرآن » وهو همذ كور في تلك الكعتب » عن مقاتل . وقيل : ذكر 
القرآن والبشارة به وعحمد يل مذ كور في الكتتب ء عن أ كثر المفسرين ٠‏ . 

قال : و ولا يقال إن عين ه.ذا القرآن في الكتب لأنه عرنلي ونزل 


)١(‏ الااتا عوج ب حهر سورة الشسراء » ورقة ممه ب هه 


ب «» ١ط‏ - 


على محمد ؛ مخلاف تنك االكتب ه ولهذاأ رد في م الاامعكام » استدلا ل بحص 
أصحاب ألي حنفة نقرله ( وإنه افي زير الاولين ) أن القرآن قرآن وإن 
كان غير لخة العرب ! لان ععنى الآية ما قدم «ولأن #قرآن ما كان 
بلفظه ومصأه 4 . 


هل ورقأل اللا ع فى قرله تعالى : (لا تحراك يه لسانتك لتعجل 
به إن علا ححّه وترآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) 3 
إن سب نزول الآيذ أن الرسول كان إذا نزل القرآن عحل بتحريك لسانه 
عله إنأه » تنزل ( لا حرك ) » عن أبن عاس وسعد بن حمبير والضحاك , 
فال الخاكم : وفه تزل زولا تعحل بالقرآن من قل أن يقضى الك 
وحه ) "! قال : رلا ترك به انك ) يعني بالقران والوحي ( لتعجل 
به ) او رقرأءته لتحفظله ولا تناه ( إن علدا جمعه وقرآانه ) قل إركب 
علمذا جرعه قُْ صدرك حى مفظه » وذرأءته علك دى ثعنةه وعلكنالك بسأنة 3 
عن ابن عباس والضحاك . وقيل إن علدنا حمعه فى صدرك » وتاليفه على 
ما نزل عذدك » عن قتادة . ( فإذا قرأناه) قمل : قرأه الملك علك باآمورنا . 
وقل إذا حمحناه لك ( فاتمع قرآنه ) أي أتبع قراءته بقراءتقك . 

وأا ما كان رأى الاكم فى معنى القراءة في الآية » فإن ما ذ كره 
هنا وفي الآنة السايقة يشير إلى رأبه في أن جميع القران نزل به جبريل 
عليه ال-لام على الأبي بره وقرأه عله والاثار الصححة في أنه كان 
بعارضه بة اكديرة ا 0 الوحي بالقر أن » كا اتفق على دلك للع المامسن , 


نيا جب ا 


6 إلاياات - ١‏ اسمسقه 9 ١‏ * تلورة القمامة ع ورقة ع « ١١‏ 


(«) الانة عوج سورة طه 


لغا كان بلفظه ومعناء جميعآ » لان قرله تعالى في الآنة السابقة ( على 
قلك ) لبر له في الاصل ظاهر يعم التمك به ٠‏ حى يقال إنه أولى 
من اثاز والتوسع » فضللا مم! دلت عله هذه الابة الثانة وآنات أخرى 
اكثيدة » وما عم من دين الإسلام بااضرورة ء وإفا المراد بقوله تعالى ( على 
قلِك ) ما قدمئاه من كلام اللاكم رحمه الله . 


د أما إضافته توالى القرآن إلى الني يَيِكَرْ أو إلى حيريل » ند 


0 ووسوويه عاد ممص جو اسح د 
عرد عياب ا ع اع اه 00 5 559 لي ”0 


)١(‏ أشار السيوطي إلى أن بعض,م ذهب إلى هذا القرل »> وزعم أن القرآن 
أو حي ععناه فقسط !! ولكن السيوطي الذي أغرى باع ال.ديد تارة ٠‏ رغير 
السديد تارة أخرعى ‏ على سعة باعه في الحديث والرواية والتفسير بالمأثور - 
م تذكر لنا في هذه اأرة من هو قائل هذا القرل ! ومن أي الاس هو . 
والى أى عله دنقسسب ! وقد تكفل السيو علي ب في الاب الوتي أنض1 حمل 
عاقيل ‏ وما أهرن إن تكتب هذه الحمة ه قيل » يلقي سدها ,أن لابعر 
مصدر ها ألا إلله دقر كدقسمة تاحمي ألى سول الو حدى ا اف «ر إلاثة ف انشي ‏ دلكوان 
عل,! عتندها بيط عله حير بل القرآن ؛ هل بلع الرسول عن صورته البشرية 
لتلقى عن (ألك ٠‏ أم بد خل (إللك. ف صورة شرية لوحي إلى الر سول ! وكل 
داك افتراضات. لا سند ذقائلى!ا يمول عليه 4 وليبدت مكل هذه القضانا الدة 
م دشل تحت الغررض رالاحتالات العقلية الكثيرة ٠‏ وما تعر قد من ار 
وما شاهده الصحاية بأتفسم وم بزيدو! عليه عن أقتراضاعم ‏ إغا حر آكره 
التي كاقت تمدو على النبىي صلى أنث عليه روسل من الجيد وإأشقة . وها كن مير 
الماء هبط به أمين السياء آلا أمرآ جليلاً هيأ الله تعالى له ثبيه الذى, اصطفاء 
وحخاط.ءه فقو له : ١‏ 3 ساناي علمات قولة م ! . ودناد أحدسن خأ نم ب 0ن 


د 0 . 5 ل 5 ل 5 39 3 م 7 « 6 
أ ق حدد ام حو عصياك 2 الى ده الأوضوعات م سو أء شن تدس اله م 2. اين كا شرا 


ألتِي وشقنا علمما . ر أجع السو طاىي ١/+:؟‏ 5 


1 


عرص أه الحا كم ذي قوأه تعالى : ( فلا أقسم ع تبصرون وما لا تبهر ون 
نه لقول” رسول كريم وما هر بقول دُ-اعر قذلا ما تؤمئون ولا بيقرل 
كامن قدلا ما تن كرون تنزيل” من رب العالمين .. ) ١‏ قال اغا كم : 
الرسول الكك ريم كدل حجبريل » عن لي على . وقيل - 5 َل » عن اسن » 
والكر عم : اذامع خُصال اير 4 وفل إنه كرح على ريه . 

قال : و ومتى قل : إذا كان القرآن كلامه تعالى فل أضافه إلى الرسول ؟ 
51 4 و4 وحميبورد : دعل كانو! ٍ تروت أن دمكون كلام رمول الله ويقولون 
شى در ! فا أنه كلام وسو له إلا نه 0 مشاه 4 عن ألي على 5 وشضل : 
...لاو ده و أدادة 5 رفسل عه جات 3 أي كول مر ممال رسول كرحم » 
كتقو هم : ) اسان القر بة . اي اهلبا ه 5 
1 إنه لقول رول كرييم ) من عوره اللتكرير '" ١‏ 

ثانا : نمل الف ر أن 
المواي » ولا خلاف أنه ما بين الدفتين » وأنه الختص مذه السور أوفا 
رآهرها » قزل !ذا كم : وذلك أظبر من أن يمكن الخلاف فيه . ومن هنا 
عقت حاعه ‏ في 7 سخر ه وي مواطن أخرى من اكتية - على من لفى 


فو :وو ابه لقن ان مهو المعوذتين » واثات ألي” سورتي القنوت » ومن 


ا نين كا 1 لط سنا 
الشاافاد لاطعاود سه 04 16 لاك طاو >م>+» "» جا نه صو رد ببرنه 


)0 الآنات انس ا سع لورة إلحاقة » ورقة ١»‏ اظ . 


(و) الا حوره التردس ورّة دعجم ٠‏ 


- +١75” ب‎ 


القول بأن القرآن من مم مان رضي الله عنه » بعض اأمزاعم الباطلة » قال 
الا كم : والدين تلقفوا هده الروايات فريقان : اطْشوية » وعوام الإمامة ع 
وهؤلاء جبلة «قلدة راجت علييم دسااس اللملحدة 4 وال : و وأما العااء خلا 
خلاف عندهحم في القرآن ألبتة » وأنه كان جمرءا على هذا المد في آخر 
أنام الرسول » بين صحته ما رواآه القرم من فضائل الور . وَإنًا كأن من 
ألى بكر التشدد في حمعه في المصاحف » وتشدد عمان في ابجع على هذا 
المحروف لاختلاف اللغات » وكان أبن مسعود يقول : أنزل المعوذتين [اتعوذ 
ذَأى" بقرل في سورلى القذوت إله منزل ليثدت » واخلاف كان في الإثبات ,ع 
فكان لكلاف في إثباته في ااصحف لا في اتزاله ٠,‏ , 

وقد عقد الخا م في مطللع تقسيره لسورة الأحزاب فصلا نقد فه هذه 
الروالات »2 وفند مز أعم الرافضة © وأبان قْ دلك عن عَم ودصيرة )» ونكدفي 
هنا بذ كر هذا الفصل لاوقوف على ردود اللا > التي تغنى عن الإطالة في 
تسم هذه الفقرة » كال : و وروى جاءة من :قلى أس1كد بث عن ألى ن كعتب 
أن سورة الأحز اب تقارب سورة اليقرة » وكان فن,ا : الث..خ والشيخة إذا 
زَنما فارحوهما أله . ودووأ عن حمر قربا منه »وروو! عن عائثة أنى_ا 
5 أي السورة كانت تقروؤٌ في زمن الردول ملم مانتي آبة ء فَأما 
كتب عيان رضي الله عنه المصاحف لم بقدر عليا إلا على هاهي الآن ! 
ولا رووا هذا القدر وجدت الرافضة لنفم!ا عالاً » فرووا فى هذه. 
السورة ما يتجاوز هذا الخد » وذحكروا أن فم! النص عنى تكفير عئان. 
وغيره من الصعداية فحدفوم هلها ... :» 


ا :بيبا تيننيني يا د عله ويه 


. ثرح صوت المسائل » ورقة .هب‎ )١( 


21١14 -‏ سس 


قال الام : و ولا يحرز في مثل هذه الروابات إلا القول بأنها من 
دسيدس ال ماد_دة الذين غرضهم هدم الإسلام وإيطال التمك بالقرآن » إذ 
هو الأصل فى الإسلام » وإلقاء الشك فى قلرب المستضدفين . 

و ولو هاز ماقالوا لاز أن نكون فا آنات ناسنة لكثير ما تتسسك 
به من الشرائع ء - وهذا ية:تضي اذك فى الشرع يا اقتضي الشك في 
القرآن -- وطاز لاسبود أن تقول : قد غير القرآن مم كثرة اللفاظ له ! 


و 


وو كفا يعترحن عليه عثل هده الاجار وهي أحاد غبر صحدة 
ده تعالى تولى -حفظه قال سيذابه : !إن لحن كر “انا الن" كرد وإنا له 
لمافظون ) ذتكف يحوز أن يقال مع هد! إنه غيو وبدل وزءد ونقص ؟! 
ورويع_د »2 فاو رام في زهانتا هذا الوحه أحد لأتاه التكير من كل 
ة : مكيف يحرز مثل ذلك في زمن الدحارة والإسلام غض »© والزهمارك. 
زغان: فضيدل وذ ؟ ولأن تلك الابات إما أن تحتاس إليها فكان اله 
محذظها » وإلا لم يكن “مزكا لاد » أو لا تاج إلبما فكان إنزاها عا ! ! 
ولأن نقل القرا أن متواتر » وحفاظه جاعة فلا حور عامم التراطؤذ » فشكف 


7 شي منه ؟ ! ولو حاز فه ذلك لاز في مءارف ة القران ثميء اخخر 
لك ! وفى هذا هدم الإسلا 

دوفن كيل . حفاظ القرآن طائرا خجسة »> وه الذين ترج مم لبهم 

الأسائد . قلنا : غاط » اطفاظ كأن في عددهم كثرة , وللكن هؤلاء انتصبوا 

لاقر اءة علهم » كما أن حقال القرآن في بلاد الإسلام كثير وإن كأن في 

كل بلد واحن ترجع إله الاعانت.. 


لك المي روف آنا عثان جعه ؟ فانا : : محاذ الل ! ذقد كان 


اث 15١‏ سس 


تموعاً في زمن الرسدول وخ قرأ يا هو عله » وإكا نقله عمّان إلى المصاحف » 
وحمم الناس على الظاهر منبا ‏ الأحرف لا رأى اخد_ لاف الااس في 
القر ان وغخاف وقوع الفتنة »م وفي الظاهر أن رسول الله ملام قرأ على 
أبي” وألي' قرأ على رسول الله علخ . وذ كر المادي عليه اللام في 
« الأحكام » أنه وجد مصحف على عليه اسلام عند عجوز من آل 
الحسن » فكان على ها في أيدى الئاس 

وومتى قل : إنا أسقطرم لداع لم » ولم سكن في غير إمامة على . 
داع ! فلنا : لو أن عثان أسقطه ألمس كان يقرآ ؟ ! على أن الدواعي في 
الأخور نخلتف »2 فلن كتمو! نص على عدا ؛ حاز أن نكتيو! أحكاماً 

لع لدواع آخر ! فقال : ند إن فكرتموه أثلا تتقط لع ألرت_لة 
عنم 1. ويقال : نسخت الصلاة فنكتموها » ويقال : تخت الزكاة دعيو 
امتوصلوا إلى أخنذ الأموال ! 

« ويقال لهم : هلا أظبر على' ما كتموه في أدامه » إ< ل نكن في 
الإسلام أه ر أءحم من ذلك ؟ وهلا نقلته الْأعة ألادئ دشيرون !لمهم ! أ » ب مون 


أنه تعد أمامة وألاننا عدر »صر !] 


0 ؛ٍ 


بن 2 


و ويعد » قإذا لى يعلموا » فكيف قالوا : كتموا ذلك *" وكل ذلك 
بدل على سذف قائل » وأزه لا يريع إلى دين » وأنه يستتر بالإسلاء 
وبعتقد غير الإسلام 

« ومتى قل : فلو صم حديث ألي” وعمر » هل له تأويل ؟ قلا : القدر 
الذى دوى عن حمر وأنىي أنه كان فم يتلى ( الشسخ والشسخة ) هذا تمل 
أنه نخ تلارته . فأما من يقول كانت تثلى ماثتى آنة ‏ سورة الأحوّاب- 


- 115 


فكاجن! ععان وكان قله ص سبي فكدمره وأذة قول و-4 غير زه عن 
دسأ نس ادو ان 

م ) السوو والآمات قال الطاكم : د وفي القرآث آيات ورور » 
فالسور مخ سورة » كغرفة وغرف » وهو بخير همز : المتزل المرتة-يع 
ومله سور الدينة » ومنهم من مزه ويريد به القطعة من القرآن » وسؤد 
سل تمىء : دقمه وعد الال مله , فأما لابه ول مسراعا :لعلامة ٠‏ محالت 
ذلك لدلاك؛ على أو الكلام وآغره . وقل : آلاية : أجماعة . . . ؟ 
يقال حرج القى. اح 5 أي | عسوم نل 

أ- وبرى الا كم أن خدد السور منقول إإينا بالتراتر » وأن ترتسما 
نوقفي كذلك ثما قدمنا » قال في تنفيره لورة الضحى : « وذ كر يعض 
الحبال أن سورة ( والشحى ) و( ألم نشرح , واحدة , وهذا باطالى لأنا 
بالطريق 'أدى عامنا فذدل أأسور 4 راك اهما أنميا سورتان م ألا رى أنه 
فصل بدنيا بالتسمية » وتواتر النقل بأنها سورتان »© 7 

وقال أدضاآ : وقد أل يحضبم إن سورة الفل وسورة قريش وأحدة » 
ودوى أن في مصدف ألىي” لا فصل بينها . والصحيح أنها سورتان » وعليه 
حل الصحاية والتابسين ؛ وبالطر بق الدي نعم تفأضل السرر > يدث لع كم 
ا سورةان اويا حمر ردكي انه عته أنه قرأهها في ر كعة واحدة 


لا دل على أنها وله و 5 0 


اه ع عتتنيه اام الشبتززشد بدي ووو ووو يا خا إن لووروئطدسضسديدئئن الطشضك هئ ئ دهمي 9 لم درن زيزينالاه رد مؤمصمف 7 


. التيذدس ه ورقة .هوه دا دة‎ )١( 
. «العرديت. اعد الأول 4 فوفة: الورك‎ 
أأنيد نب ورزمة مم‎ ١-( 


خ ) الوق دسب ؛ وررمّحة داف 


از - اجذهي م : 107 


50006 أما ع الآيات فى 53 صول 3 فقءه تعمس الالثلاف ا 


لا ختلافيم ذي روكوسسن الى م فالورج وأولة بالإجماع ولكىن « عد » ما 
قد اختلفت فيه الرواية اختلافاً طفيفاً لابكاد يذاكر » رقد جرى ااع 
على أَىْ بك كو فى امن كل سورة عدد انراأجما على قراء أمن الصره 
والكوفة » ومكة واادينة » ومصر والشام » و!لكنه نص فى أكثر من 
هو ضع على أن أصمم الأعداد عدد الكرفة « لأئة غده الخد أو مين ؛ على 
عا.ه السلام »> قال في صوره غافر : 2 قال القاضي : عي مك4 فمأ قله 
المفسسر ون 50 » وهي حمس وكاأنون آبة في الكو فى » واثدان في الصرى» 
0 بسع في المكي «المدني ؛ ومست في الشامي . وأصم الأعداد عدد 
الكوفة لأنبا عدد أمير المؤمنين م 9 , 

وذال فى وريه الطور : 2 م 4 وى لسبع افعو أبة إلى 

2 ب - ذأ . - - 

المدلىي » وغمان في النمر ى 3 وصباعع في الكوفى 1 ذد دنا 9 أصح 
الاعداد اللكوفي ؛ لاه عدد أمير المؤمئين على بن أبلى طاات عله اللاتع ‏ سن 

)١(‏ معظم تقل الحالم المككي والمدتي عن القاضي عيد الجار © واعله أبرز 
نقو إد عزهة احج وم ذعر ض للحدد ث عن الى والدني 500 ااام ف الفقرة الأولى 
نزول القران ‏ لأنه لم يذكر أي قاعدة خاصة للتفريق بد.ها #٠‏ أنه لاقو سود 
هنالك عرلا سحظ ارب حول مو ققه مل المحى و امن جد براه دالددو يه 0 د أن كات قد 
ذكر هن الفروق الموضوعية بدن المكي والدني أن « أكثر المحاج فى حديث 
عاد الأصنب_أم في الور المكدة لأنه كان يدعو إلى التوحيد والعدل » وهو أم 
الأمور » ومم كانو | مشرعين ؛ ففا هاجر إلى المدبنة رأسل الداس شرع الشرائع 
وكور الأمور » أنظر الورقة كمد من تقسيره لسورة تارك 

(؟) ورقة با ١‏ إظل 

(ع) و[ رقة > اظط 


- راج . 


الما : مفصاال القر أن 

ولا نعنى ما فضائله على الم » ذان هذه الفضائل نم يحرض 1 !خا م ؛ 
وللكننا تعني فذائل سوره سورة سورة” » وفضائل دعض ألايات »وقد حفل 
الحا م .بهذا النوع من الفصائل فى كل سور القران . 

)١‏ فضائل السوو : ثقل أعكا لم في مطلع كل سورة ‏ بعد ذحكر 
عندهقا وما مكة أو مدنة ‏ خيرأ اف أ كثر ما ورد قُْ فخلما ؛ وم ل 
عورواة: وااحدة عدده من خير أو أ كثر في فضل!ا وشرفنا © على الرغم من 
أن ةكت الخديث لا تصعحم كديرا من هده الاخدار » وندر 1 "لدي 
حل على استقماء د أحاديث » الفضائل هذه تعويله عليما ‏ فها عرل عليه 
ق أت أن أعداد الور مئقول [ل:ا بالروايه ه وإن كان قوله إن طرى 
الحلم الور هر الواير لا تعحمه هذه الروابات فى الفضائل » وإءا تحدحه 
روايات أخرى لا يتطرق أنييا انك ء إلا أنه لا ءتنع أن يقال إن وررد 
عض الأحاديبث اأصحيعمة في القخائل » إلى جاتب بعض الأحاديث 
ىل 2 ده خسم أو ستاسن به على ما ذهب !4 الحا كم » وقد ,ذل 
عامة من بعص الو<يره . 

وفلف درت غادته. ى ذكر هذه الأحاديث على رذعها إلى الني وبح 
دون ذكر الراوي » أو مع ذاكره في أغاب الأسمان - ويعردد هنا أسم 
أبي كع للرات وو لى بد ذر طر ف 0 سندد اعُدرث قْ بعص 
الأ>.ان »2 وال في سورة الفاة : و وعن ألى بن كعب قال : سألت رسول 
اله يلتم عن زائمة الكتات » فقال : ( والذي نفسي بده ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الاتحدل ولا في الزور ولا فى القرآيتف مثلبا 2» عي آم 


1غ - 


٠ 
4 


القر ان وي قبسو دذلى دان "ييه و عماج 0 و لماه 18 عال 1 0 ْ وقال 5 مول 5 
اأمقرة : 2 رعن عمل سهد عن الي م راله: : ز الكل دي نام 4 
وعممام للقران المقر < : عن قرأدا يُُ 4 مارآ دحل دده سرحاان زلاانة 
أيام . ومن قرأها لبلا مم يدغله شطان ثلاث لال), 5 


_ 


عع 0 2< 1 5م ء 7 0 4 : 37 9 نْ * 
وثأل 2 سو ل 3 الرحمن : #3 وردى تحادى ان امه مل 7 ا 8 


ب5 


عي 9 


( لخن “يء عروى > وعروس القوآن 'لر<من ) ودوى أبىي” عن البي يريخ : 
( من رةه الرة رحهعم لله ضعفله هم وأدى لكر ها أنعم لله عله ) 
وعن حابر ٠‏ قرأ علينا رسول الله ل سورة الرحمن حتى ختمبا » ثم قال : 
ماللى را م 0011 ؟ إللحن كانو١‏ أحسن - ردأاء هقر أت علميم هذه 
الابة هرة ( فأي آلاء ربكا تكذبان ) إلا قالوا : ولا يشىء من زحسك 
ارب تكذب ء فلك اد م بم 


وفى وَل سورة غائر ٠‏ ذكر فضل و الخواهيم » على اع1 47 , بالإضافة 
إلى مارقله من فضلن كل. واحدة مر على الادمين ؛ ال : فضل ألو اميم 
زر وى أنس عع أل عي نى صلى أقه عله و] له 0 أهمم دياج القرإن. دغن عن عماحن : 
لكل شيء أناب :و لاب القرآن الواءم . وعن أنس عن الني صلى الله عليه وآله : 


جبوه ساد “از اهز .بولك بو ممعي دده لالد اضيا للا الي يي ل يي ل 1 0 1ك 


)١(‏ ورقة وزو 

(؟! درقة ١١اإرم‏ . 

(*) الذرك دب ٠‏ ودرقة ١‏ بأو 

(غ) وذكر من فضائل يعض السور جملة » فضائل الس اأطوال » رهما 
ورد من فضائل اأفصل ؛ وشرح في مقدمة تابه المراد بالتيع للطرال . 
.وبالمفصل وبلماتي ٠‏ الترليسا ٠١‏ درقة #مإذل 


55 25 س2 


من أرإد أن يرتع في رياض اطنة ذفلقرأ الحو'مم » قال اطلام : « وفي 
فذل هذه السررة ‏ غافر ‏ روى ألىي بن كعب عن الثى على الله عليه وآله ( من 
قرأ حم امن م دى روم ى ولا صداقى و سهسك ولا مرا هو إلا 


صلوا علله واستخقروا له )ع "ا 


ليبا 


« ) فضائل الآمات 2 فضائل الآنات فطر ند 5206 فى روايتها لا 


آكلامه عذٍ. ١‏ المحنى هع و قسم كس من هلم الأضائل بقع في أد حر السرر 
لكثرة الآقر الواردة فى فضائل إكراتم » مثل ها ورد في آخر 
وآخر آل عرانئثء وآخر الاسراء» وار الحشر ... قال في كوله تعالى : 
( لو أئرك هذا القران على حل ر أنه غاشماً متصدعا من ششة الله .., ) 
الآذت إلى آغر سورة اطشر : ودوى أنس عن الني يلك : ز من قرأ 
تغر سورة اطأشر “غفر له ما تقدم من ذنه وما تأخر ) وروى عسن 
البي علد أنه قال : رمن قرا آهر سورة الثير : لو أنؤلنا هذ! القران 
إلى أهره امف هي لله مات عيذ )دوعن أبي أهامة : من قرأ خوأتم 
المشر هن ذل أو ار ذ#مض في ذلك الوم أو الله فقد أوحب له إلنة 
وعن ألي عويرة قال : ساألت رعول الله 2 عن أصيدم ابل الأعظلم : 
ذقال : علك بآخر سورة المشر فأ كتر قراءتا » '؟' . وقال في آبة الكرسي : 
ووعن أني بن تكعب : أعظم آنة في حكتاب اله آبة الكرعي .٠:‏ ". 

. التبجذبس » ورقة #ارمرظ‎ )١( 

ؤع) التبذب ء ورقة #وم . 


رع الشولل دسب 2 ١‏ 


251 سه 


وقال فى أول الكبف ‏ بعد أن روى من حديث أبى سع.د أن من قر أها 
يرم اجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين ابفحتين ‏ « وروى عن الى 
عله : (١‏ من حفظ عر آبات من أول سورة الحكبف عصم من 
فكلة الدحال ) » . 


وما أررده الام من الآثر فى باب فضائل بعض الآيات » أقل بكثير 
ما ذكره في فضان اللسور » ولعل تلك الآثار أقل من هذه فى كتب 
الحديث ؛ وفىي كت التفبير الأخرى , 

رابعا : الفسك في القران 

أكثر ما عرض الاكم أوضوع النسخ عند كلامه على « الأحكام  »‏ 
وهد! ما حجهانا على أفر أده رقةرم مب ةا بعد له عن ورم و أأوةه :1 الي لم 
يشر ذما إلى هذا المرضوع اث أن الاية ااتى فسرها وقدم ذبا القول 
ناسذة أو منسوخة »مع الإإثارة إلى أن دعرى النسخ لا تصم في كثير 
من الائات > خلااً لا ذقب آله البعصص . وهو وإن قال بوقوع النسخ في 
الترآن - فع.ل او نالا أن عالفته لذ عاو به الكثيرة 5 كثيرة نضأ / 
وحاو ل ْ هذه الفقر ه الروروف على و خلاصة : رأية ف النسخ ‏ من خلال 
تعليقاته وردودء الكثيرة في تفسيره ‏ مع ذكر بعض الشواه.د الموجزة 
الموضحة لهذا إلرأى + 


١‏ . تعر بف إل لنسح وحوازه والقرق بده واكن البداء ' ذكر الحا كم 
قْ لفسهره لقواه تعاألى -/ م تتسخ سن آنة أو اتقس.مأ تأت د و 0 
ملا ( )١‏ وحوه القراءة ف الانة ومأ تسم دنلك دن اوتلاف المعنى 0 


عقفف :د شفط عل مده لود عواكاماوحعد ا ادددباددددودبوببيد بريه جربريد حبرو تيورتيد 





اوعد يف .اونفد جدديد يدتريو عي بدبييياة 


ع 


/ 5 3 أألامة .و سوارهة القر ه ع اشيذدس 5 ورقةه م “ا 1١‏ ب يون ١‏ 


- 4755 - 


وها ذهب إله السلئف والاءة و “كاين بهد 0 الاعتزال في معنى النسخ 
الوارد فى إلاية » وهاهو المراد من « ألاية » الواردة فها »م 5 ذ كر أصل 
ععى ٠,‏ الخ »وني اللغة أهو من الإبدال كأ قال به الرمأني » أم من 
الإزالة يا ذهب اليه أب هام . 

م ذكر من تعاريفه الاصطلاحة هذئئ الدين للقاضي عبد الخبار وعلى 
إن ممسبى الرمانى » قال القاضي : « النسخ في الشرع : عو ما دل على أن 
مل 3-8 التابت بالشرع غير ثابت في المستقيل » على وجهة لولاء الكارك 
#بتا بالنعى الأول » مع تراشه عنه » فالتص الثاني ناسخ » والأول منسوخ » 
وقال الرهافي : « هر رفع شيء قد كارت ,زم العمل به إلى 
يبدل هله © . 

وم بر حم الا كم أعود هذن التعر بقين » ولعله وحد أنه لا تعارص 
بنها لأن تعريف القاضي الذي ينسب عادة إلى المعتزلة  ''"‏ إنملأ هو 
تعر.ف «١‏ لأماس حم » ه والمتندوخح . » وتدريف الرمالى إنما هر للققة 
, النسخ 4« عند ثم . 

وأبا ها كان الأمر فقد ذهب أنخا كم إلى حواز النسخ ‏ وحم بوفوعة م 
يا قدهنا : ورد على ألى مسام الأصقباق مد شه في انكار التسخ » قال 
1 د في قوله ( ها ننسحم م ١‏ من آبةر ) فكل القسسر بن ملو 


(؟) انظر التمريف الذي كاه الآمدي عن الإستزلة ٠‏ رقارنه #التعريف الذي 
ذهب إله القاضي , بكر الاقلاني » وانظر متاقشة ضافية هذه الاساردف ولتعاريف 
520 اكثمره فثك ف الفسعح 1 قِ كتآاب الأستاة الد معو ر مصطقى مله 4 


- 


ا 


على الاية من القرآن غير إلى مسل فإنه حل ذلك على التوراة والاتحل, 
والشرابع الي فم 4 وذال : أراد مه د ع أبة ل أي من شير أ لعهم 
والاتيهم . ( أو تنما ) يعني لا د كر لم لقرآن ( وننكبا ) زؤخرها 
وتسقمبا فلا بنسخها القرآن : وند كرها في رن . وقوله ( ثأت ذذير منبا ) 
دحوت الذمير فى « مهلها ف كن م دنسم 4 وفي ُ دمل ا 0 إلى م ل 
لذسيم و »قال الا كم : و وهو مححوس “الجاع والذي ذا كره هرنا وحه 
ورما تأول الابات المنسوخة على تأويل بعد ء ويتعسدف فباء 


فى مسألة الداء على منبحه الكلامي المعرود ‏ ذقال في م أله_كام »2 آبة 


وعرض اطا كي لموضرع غعائقة البود في الفخ » وأطال الرد عليهم 


2! ها اف 


النسخ السابقه : «١‏ ولا خلاف دين المسامين في حواوق الخ > رإءا 
ذلك الريود 3 شنم ع يأياد عقك ورتم أنه ايد 5 4 و ه- ميم مى بأباد 


في 
ممح يخير زععوا أنه من مومى عله الدلام ! وفيم أيضاً من يجوز النسخ . 
وعندنا : الكشم انع مصالم ولا ضع أن تلقن ال زهي والأمكنة 4 . 

« أما الفصل بين النسخ واللداء ذالأصدل فه أن الشيء ما بدل على 
البداء إذا اموتمع فه شرائط خمس : أوها أن برد أمر ونهي. ثانا 
أن عون الثدلن. .واهذا . وثالتة أن كوخ الرقث نهدا . اميا 
أر_ مكون 2 واحدأ . وخاضييا : اي لكرن ألووه نهدا 


6 تكاملات 500 الوحوه دل على النداء 4 و مى ها لل ند عشه ممم ال دل ع 


قال : د وإن طشنت قات : كل نري قرئته بأمر 1 ندل على المناقضة 
لا بدل على اللبداء » وكل ها يدل على المااقضة يدل على الداء . وإن 


يي 


مسيم سرب قاءثت 9 9 أمر و 'جي ورت أحدم_] كسب لل 14 ونمم ححصر لما 


سد 974 ؟ سه 


من واحد وعاله في الع في اطلذائ على السواء حدث لا تغير » لايدل 
على الرداء » وإن كان لا 5" حصرلما منه وحاله فى العم في الاين على 
السراء دل على الداء . مثال ذلك : إذأ إدو زدآ أن فار وقت الظبر 
لحم الم » ثم ناه أن دذتري وقت الظبر لم الخنم .. هذا يدل على أنه 
ظبو له ما ا نكن ظاهرا » وإلا اا نمهى, . فإن تغير واحد لا ,دل » نر 


9 امر زبدأ ويابى عمرا »أو أن يأدره فى وقت الظرر و ينباه 


و 
لها 
9 ووست 


1 


الوصر > أو بأمره بالثثراء ويتباه عن الانتم اب »© أو بأمره بلحم الغنم 
وينباه عن م القر . 

و ويا كلا إته لا بدل على المداء لذن لا دمع أ دسكون الذيء 
مصاحة لزيد مقدة لعمرو »ولا مضع أن لكرن مصاحة لزيد قِ فرت 
دون وقت »وأن بكرن فعل له فده مصلحة » وفعل آخر مفدة »أو 
مكون محصلدة على وحه دون و<ه . وإذاأ لم تتذع دك َم ندال على الداء 3# ) 

؟) لا نسم في الأخبار وحيث لا تهارض : وبدو أن التميز بن 
الخ والتخيص وااتقيد وسائر أنو 3 الببان كان مائلا أهام الحا م وهو 
برد كديرآ من دعاوى اننم هذ مل, الإشارة انه ١‏ و وأضيم من كتاره 
أنه يذهب إلى إنكر النس في الأخبار » وفي الآنات التي لا يرجد سما 
تناف أو تعارص »> كأ ينكر و5وعه فى إبات الوءيد » وفى آنات أخرى 
كثيرة زعم أنها فخت بابة القتال > أو تور بأنما من المنسوت » حدوه 
في ذلك منبج لا يعفيه من النظر على الدوام .. ومناقثة أي دعوى واط.؟ 


الي 


علمها بالرد أو القرل . ومكن أن تصاف الآنات الي رد فما خا دعرىق 
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ودج اسه للق لششتة ‏ يلت عد سابللته 


١‏ و الميون للحا م 4 زارقة بم هج ب 


هك# 4 . 


اسيم ف ور تس لندين . دعارى النسخ 6 الايات الإت.ارية 5 رقي الانات 
الي لا برحد بشبها تعارض . بل يكن إعادتما إلى هده الفقرة الاخيرة 


وحهدها 33 اسفاوق داك من تعلقاته االكثير 5 حول دنأ اللو ضوع : 


أ قال فى قوله ته.الى : ( إنما الثرية' على الله لاذين يعلون الوة 
سالة م كرون من قرس فأولئعك توب" اله عليهم وكأن الله علدماً 
مكدما. ولست التود.ة للفين يعملون السيئات حتى إذا حفر" أ _دثم 
المرت” كال إلي م 'لآان ولا الدئ عوتون وهر كفار أرائتك أعددنا هم 
عذاياً ليما ) "١"‏ إن الرييم قال : نت هذه الابة بقوله تعائى : ( إن 
الله لا دغفر أن 3 ده » ودغفر ما دون ذلك أن ث.اه ) > قال 
الحاصكى : .و وعذا لا يصم لأنه لا تنافى بين الابتين > ولأنه خير 
فلا نلى له الندخ 4 

ب - وذكر في قوله تعالى : ( قل أتحاسرتنا في الله وهو ربنا ولنا 
اعمال ولح أعمالج ون له مخاصون ) *"' انها منسوخة بآبة اليف ؛ عن - 
الكلى ! قال : هو ولس فى الابة ما يناف الياد حتى تحمل على التخ » ! 

ج .. وقال في قوله تعاللى : (قل إلى أمرت أن أعيد الله عخلصاً له 
القة 6 وادوت: لأن أكون اول المتلمن ذل إن أخات ان ؤت وق 


عذاب يوم عظيم . تل الله أعيدة غغخلصا له ديني فاءيدوا عَاشْئم من دوه . 


##اى 


قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفهم وأهايهم يوم القيام..ة ألا ذلك هو 


(:) الاينان عاج ا هر سورة الفساء , التبذيب ورقة ع٠‏ 


(؟) إلاية وسم؛ة سوره ألمقر* ٠‏ ورقة 74 داكو . 


15 د 


الخسران اين ) ٠‏ قل إناأ متبوغة لاما نؤلت قبل غفران ذششه ! قال : 
ووهذًا فاسد لأنه ليس في الابة وقوع ذنب » وإنا فيها أنه يخاف ! ولأن 
دنوب ألا نباء دقع مكفرة » . 

وقال في تفير وله تعالى : ( قل البله أعد” مخاصاً له دين .. ) قل 
امل وني لا أعد إلا اله تعالى بو مدم + ولا أعد بمعة سيا > ولا أعصمه قَّ 


و 


ثيه 2 تاعدوا م امم فيد دون وز أءه ١‏ وةءل : ثه-ديره دا ' تقلوا 
أصحي هَأَنْتمَ وسأم فافى لا أعد أحدأ سرام ٠‏ 

قال اذا كم : وقبل !ا منسوخة باية القثال ! قال : ١‏ وهذ! فى غابة 
القاد لانه لسن يأمر حى بنسيخ ؛ وإغما هر ججهدبد ووعد ولا تناني 
العتال والقعل ٠‏ ! 

د وأخيرأً كال في تفسير قوله تعالى : ( فاتدقوا الله ما استطعمم )ا 
إنه محتمل وحيين : أحدهما أنه ل كلف مشُططأ ؤلا .عننا لا يقدر العد 
عله . والثاني أنه أراد المالغة » أي اتقوا اليله ها آمك :> 

تم قال : « ومنى قيل : أليس روي عن بعضهم أن هذا ناس أقوله 
( اتقو' الله حق تقاته ) ؟ قلنا : ذلك إين بصحيم لأنه تعالى لى يكلف 
إلا ما بطقه العبد » والايثان لا تتنافان > وإئًا وردة بشرط الظاقة » . 


ح«) من شواهد النسمخ عند اخا م : وفى الايات الأخرى الور ل 


ل ل ل ل ا .- 4< سياه كد لبد ين نينا د55 


. رور١١ آلايات ور - و١ سوره الزمر ء ورقة‎ )١( 
1 ورهة 5 لرظ‎ ٠ الابة ؟» سو وات التغاين‎ 0 


7ا8* + ب 


حث يكون هناك معارض لدعوى الخ يذ كرمج هو ب يا نَم ينص صراحة 

عز أنه ,ذهب فم! إلى القرل 7 كْ متدوشة رإن لى يف كر ما رأبأ آخر » 
دى كأن الوقوف على الابات الي صرح فما ! الحا كم بالنسخ كالتعدر . وكل 
ا فى الأمر أن الشخاكم يقرل بالنسخ .وأنه بضق داثرته إلى حد كبير . 
5 0 فما بلى 06 من لواهده فى التسخ _دلان على طريقته التي 
تحدئنا عدا 

أت قال فى قوله تعالى في مطلع سورة المزهل : هد المزامل م 
الللى إلا قللا نصفته أو انقأص منه قذلا أو زد عليه ورتل القراآن 
5 0 الالمت 0 20. روى أبر سامة بن عند الرحمن عن عانثة أنها 
قات ٠‏ كات رسول أنه 1 تصبىي بالل فتامع الناس ده واحتمعو 
وا كثرواء ذدخل البدت ذال : أغاف. أن تكس ب عام > فبمعاوا تتحتحو ن 


١ 


حى حرج امم 1 فتزل كو أه تعالى ١‏ ا أم ا المزمل َ. ا( وعو صت اأحلاة 


الال حى كان أمدهم بر ردل لا دعاق به ؛ لخدو | كذالك 5 أنة | يه 4 
م سيم ذلك وصارثت حي أل جم الال تطوءأ 5 قال اميت مسكم : «ووقل :مم 
تكن فريضة »بل كانت قطوءآ لأن الفرض لا تخير فيه . وقيل : كانت 
فرهاً » والزيادة والنقصان موقرنان على رأي المصلى واختياره . دقبل :1 
5 لك هذه الاءة اشتدت علبهم عافظة الوقت نصف الاءل أو أقل أو أ كثر , 
أن دقوم دى 00 ا سق عاموم ونور ممت 6 4 ؤيدقف عم و است 5 
وهل : دين أ فوضت حبى ايحت سلة > عن بن عاس واطسن ٠‏ وؤدادج 
وقل : كان ينها عشر سنين »عن سعيد بن جبير ! وقيل : ثانة أشبر ؛ 


للد 0 جو سبج جربب سسسب بع جو عد ال 0 وز 


(.) الابات ١‏ سام 2 التبذيب © ورقة ١١5‏ 


- + 7 


عن 8ا2ه ب وجل : كان هدا مكة قبل فرض صلاة امس ّ سح بلس » 
ابن كسان ومقاتل » . 


2 قال الخامكم : ع دل الانة على وهوببه ملدد اللن عله : 
هكذا يله آكتر الأفسرئ . وذكر أبو على أنه لم يكن واجءا بل كان 
نفلا ذلذلك حر . قال القاغى : وإذا كان مقتضى الأمر لا بقتذي الوجوب 
لى يكن في ظادره دلالة على ها يقوله القوم ؛ إلا أنه قثت أن أوامر الله 
ورسوله تقنفى الوحوب » فلبدذ! دل الظاهر عليه » 5آل الخا كم : « وإذ 
بت وجوبه اشتلفوا فالأ كثر من الققباه والمفسرين أنها متسوخحة » وعن 


الحدن واأبن سيرين : لا بد هن قيام الال ولو قدر حلب سأة » ! 


نيام وال كن قوله تعالى : (لأأيها الذين آمنو! إذا نحم الرسول 
فقدامرا بين يدى نحوا كم صدذة " ذلك خير 5 وأطبر » فأن لى دوا 
فإن أله غفور رحمم . أْأسْفقمم أن تقدا"موا بين بدي نحو! كم صدقات فأن 
لى تفعلوا وتاب الله 3 فأقسوا الملاة وآنوا الزكاة وأطعوا الله ورسوله 
وام خخير ها تعملون ) ١‏ إن الاية الأولى الموجبة اتقدم الصدقة بين بدي 
وى الرسول مَك قبل في سيب نزوها إنهم سألو: رسول الله فأحكثروا 
فشق عله ذآمررأ تدع حدقة » عن إن عاس . وقل إن الاية ازات في 
الأغناء كانوا يشاءون التي ويغلبون الفقراء ودكثرون الحاوس » فكره 
.رول ا داك ذأمروأ بتقد ع صدقة قل الماحاة فانتبوا عن مناحاته 


واءثتد ذلك فنزلت الرخصة : (أأسْنقمم أن تقدموا بين يدي واكم 








الفنشذاطاط اال اانا نا النششخال 984 لبااياياي90 


ا ا ج المادان ٠»‏ 3 
)١‏ إلادثات 4 ٠‏ سوا سوارة (عاد له ورثمه كم 


484 


صدقات . . ) »عن مقاتل . قال قتادة : لما نمو! عن متاحاتة حى بصدهقوا 
ل مناه إلا علي ' بن ألبى طالب عله السلام قم درئارآ فتددق به 3 
نزلت الرخصة . وعن على : إن في كتاب الله لآبة ما عمل ما أحد قلي ؛ 
ولا يدمل ها أحد بعدي : (ياأها الذين آمنوا إذا ناحتم . ) ثم أسخت . 
وعن ائ : كان أعلى ثلاث لو كان لى وإحدة منها كأنت أدب إلى 
من حر 0 تؤوحه فاطمة » وإعطاؤم الرانة يوم شير ٠‏ وآبة التدجوى . 

قال الماحكم : و ومى قبل : هل كان ذلك واحيا ؟ قلنا : زعم > ثم نسخ 
بألاية التي بعدها ( أأشفقتم أن تقدموا ... ) عن اسن وكّتادة » وتلك 
الابة وإن اتصات هذه في التلاوة فحوز أن تكون متآخرة بزمان في 
التزول ٠‏ وروى أن بي انا م نسخ » عن مقاتل ٠‏ وحمل : بل "كانت 
ساعة ثم نخ » عن الكابي ٠‏ وقل ممل بها على ن أبى طالب فتعل . 
وقل بل عل فم! أفاضل الصداية . وقيل : كأن اانائقرن تقلونه ؛ 
عن أبى على .0 . 

وهال في قوله تعالى : ( ذإذ لم تفعلوا وتاب ا علي ) 7 معناه : 
إذا كاتم تائبين وأتمتم الملاة وآتدت الزكاة كفا ذلك . وقل : إذا م 


56 د 


| تفعلوا ذلك وى عي ذلك نخء فحعن ترك حرْ وود - تودة 
علهم ! وقيل معناء : قل 5 . وقدل ل : لطف !© حتى تبه 

ثم عقب الطا كم على الآيين جمعاً رقوله : د ولا حلاف 3 هذه الأصدقة 
كانت واحبة وأنها نيخت ٠»‏ قال: و«ومتى قيل : كدف فسخ عنهم قبل 
الفعحل 9 قلنا : مكذنو! فتفعل من فعل فحاز » . وهذا “امنا إلى الححديث. 
عن هرقف أطآ؛ ام من التخ قل الفعل ٠‏ 


5 


) التسخ قبل الفعل : وغختم حدبئنا في موقف الماع من النيخ 
في القرآن '' بالكلام على رأيه فى النسخ قبل الفعل أو قبل الوكوع » 
وبتاخص رأيه فى هذة !لسألة بالقرل راز النسخ قبل القعل »م وعسددم 
جرازه قل « وقت المعل + لاه إذا حصل قل التمكين منه دل على البداء » 
وذلك ‏ '! قدمنا ‏ لايحوز على اش تعالى . 


قال. في الابات الى حكت قصة موسى مع قومه هين كاثمهم الله تعالى 
أن بذنحرا بقرة ‏ قال تهالى : ز وإذ قال موسى لقرمه إن الله يأمرع أن 
تذصحرا بقرة نلوا أتتنذنا ثرا قال أعوذ با أن أكون من الؤاعلين . 


قالوا ادع لا ربك بين' لنا ماهي قال إنه يقول إنرا بقرة لا قاررضص” 


كك 


ولا بتكر” عوان” بين ذلك فافعلوا ما تؤءروت . قالوا ادع لنا ربك بين 
ع 
نا ها لونم ... ) إلى آخر الامات *؟؟ _ قال الحا عم ا و تدل الاءات على 
)١(‏ من ععواتب الموضوع « الفقبية » التي حلوينا |! كلام فيبا » ونشير 
لجا هنا باشتصار : إستدلال الا م بقوله تعالى : هأ قنسايخ عق آمة: ا أق “كما نات 
تير منبا أو مثنيا ) على جواز نخ القرآنت بالسنة ‏ وبالقرآن طيعاً ‏ لأن 
هذا اامق قد صل بالكتاب والسنة » قال : « ولأن لإسنة [ذ| كانتت بأمره 
ووحه صعح إضافتبا إامه تعالى » ولأنما سستويان في العل رالعمل ؛ قفدانق التسخ 
نكا وإعدد هثرما . ٠‏ الادة تدل حلى الشيد ث! تعلق ,4ه اإشافممة من متعم نسح 
القرآن بالسنة » وهذه السنة التاسخة ٠‏ عند الحارم رعند فقياء الريدية 2 هي 
المتواثرة ٠‏ قال الحامم : « وقد جوز بسضمم التندخ تحير الأدات ه وليسن بشي» 
لأا لاتوجب العلم » 


(>*) إلابيات 17 ل إابن سوواره اأمقرء : ورقة هه دا وده 


25 0 


حرازر : النسخ و ل الفعل 4 واء خا لامحرز تل وت الفعلن نه يدل سل 0 هف أعااكث 
قأمأ إذا ذأات وقه وار يوه أن المصاءدة ول تجهير . 6 


ؤلة # #4 


قأل : و وأحتار سق مسام وجماعة من الأغسربن 0 أ لأمور ده ثانا غو 
15 بمان ه لأمأمور ره أ ا ولمس وذ سم و . كال الام : وعددنأ أزه كاف يعد 
تكاف ولسنى دان ؛ لوجود : منبا و أن الأهر الأول لا حتامم إلى بان » 
ولو احتاج لما از تأشير البان عن وقت الخطاب . ومنها ؛ أن العاماء 
أجمعوا على أنهم لو ذموا بقرة أهزأت عتبم » فاما راجعوا وبين صفة 
النقرة اشتد علييم » فلم تحز إلا بقرة موصوفة » فكان تكادفأ غير الآول . 
وممنا ا وله تعالى ( أفعلوا ها ْؤهرون ) أستطاء ودء ذم م ولو للا لوه 
مقصرون وإلا لما صم ذلك » ولو كان يلزمهم الفعل عند أخو البيان لا 
ُ 7 
كنو! مقصرين ولا استحقوا الذم ! 

وادعدل بعضيهم على جواز ااتسخ قبل « وقت » القعل بقصة الذبح 
إمعاعيل عله الل 0١‏ رأن الل تعالى نخ الأمر الذي كلف به إبراهيٍ : 
قبل أن يديس ولده » وعند ألا م أن القصة لبس فبها بخ لا قبل الفعل 
ولا قبلى وقت القعل » لأن إيراعم ‏ عنده ‏ لم يؤمر يذيم ولده أصللا ؛ 
واغا امن 0 الذيح > وكان اسن ,قول : ظن أنه سؤمر بالذيح 
فلم يؤمر به . قال اطا م :م« ومى قبل :لم مال ( أني أذيحك ) ؟ قلنا : 
: بقل : أآمرت بالذيم ح > ولككن رأى فى 'لنام كأنه أضدعه والسكن قر 
في أوداده » ولذلاك قال : ز أفعل ما تؤهر ) ولم يقل : ماأمرت !! 


بيد ود 








يب هبيبةا 
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وومى قل : ,أي أمارة ظن الذيم 7 قننا بالماءة » فإن من أضدع -!ة 
وأخذ الشفرة ووضعها على حلقها ... يعم بالمادة أنه بريد ذحراء فلما رأي 
ذلك ظن أنه مسو هر بده . 

و وهبى ةل : ألا يحرز أن نكون مأمور! بالذيح ؟ قانا : لو كارف 
كذيك 4 نابي عنه لأنه يَكون بداء» وما قال ( قد تصدقت الرؤيا) ! 
ولأن الذ.عم لو كان هرادا لما كرهه من بعد !» 

م قال الماسكم فى الأحكام تلت تدل عليها الاية : و ولاححة فيم! أن 
جوز انيح الفعل قل وقت التمكين ممه انا ينا أنه الدهو لم ينسخ > 
ولأن ذلك يكون نداء ه تعالى اث عن ذلك » . 

ماما : اعهائر المرآن 

أما إعحاز القرآن ققد أفاض الا لم في الحمدرث عنه والدلالة عليه في 
تفيره «فى بون كت الأخرى ‏ ذاذان إله ى في تراعة وملاعطات ب 
عند الكلام على كثير من إلانات والور القصار »م ا عقد له في كتايه 
ميرح عبرن المسائل » ل ذر بده عحك..: أاعشارها وتاخصا » وافأ 
لكتاب القاضي عد الجار ‏ إعحاز القرآن - و و مدخلا » دقدةآ ومبهأ لدراسة 
آراء المعتزلة في الإعحاز » أو « نظريتهم » الكلامة فه 

وبدو أن الذي حمل الا لم على هذه العناية ‏ ذوق ما عرف من 
اعمام حمم ع المكايين مد! الموضوع » ومخاصة المعتزلة الزن «#صل تصديقيم 
بامعمحزة وبصحة دعوى الدوة بأهم قاعدة في منرجم الفقكري » وهي الإيمان 
محمكمة اذكي وأنه لا غتار فعل القيم ‏ إنما هو رغته فى تصحيم أمر 
تمراد التأس على إضاذته إلى الءتزلة بحامة » وهو قرهم بالصرفة في جار 


ا التشهي م -78 


هر 


القرآن » وأن العرب كانو! قادرين على أن يأتوا مثل هذا هذا القرآن أو 
بعضه » لولا أن اله تعاللى عرف دواعيهم في ذلك !فقد اشتد الماع في. 
الرد على هذا القول » كا نقضه من قبل اللبائان والقاخي ع.د الخار » وإن 
كان للصرفة عند القائلين مها ؛ كالنظام وابن حزم وابن _ستان وغيرم » أ كثر من 
معنى ؛ قثن من تفير . 

وتعرض فى هذه الفقر: لرأي الام ف إعحاز القران بالقدر الذي 
تسمح به صفحات هذه الرسالة » إخدين من رأي القاضى عيد المار ما 
إلى ها ناهشه الام منم!ا وسوف ندع القول في هذه الأقوال والاراء » 
وفى تطورها التاريمي + ومدى ما نوه به المعدر له من دراسات كلام.ة 


بوضح رأي الام ويضعه في مرضعه » ومكتفين من مائر الاراء بالإشارة 


وبلاقة فى هذا الموضوع إلى نحث متقل نعده الان عن «١‏ إعداز القرآن 
عند !ل1:كامين 4 
ذإ - مهرمات ايزغهار 
قال الخا كم إنه قد صح ثبوة سدنا جمد يليم بعجزات كثيرة د أظررهاء» 
القران » ولا بد لاكعلام على إعجازه هن مقدمات ضرورية لادد مها : 
أن بعلم نفس الرسول إما مشاهدة أو غير ء وهذ! ما أيعلم ني 
وأ بعلم أنه قد ادعى الشوة » وهد! أيضاً م م ضرورة , 
وَأ بعلم القرآن بالنقل المآوائر » وأنه تحداهم به وجعله دلالة ذوته . 
قال ٠‏ م وذلك لانه لاوز أن نعرفه نب] وحن لا تحرف عننه » 
ولا دعراه حملة وتفصللا . و كذلك لايحوز أن نعرف أن القرآن دلالة 


نوة إلا ونعرف القرآن واختصاصه به . و كذلك نعلم أنه تكدى بالقرآن 


1# 


وحعله معحزة له . فإذن هده 7 ذرورية تتكرن مقدمة للعلوم المكتسية ؛. 
لذن كرون القران معحزأٌ يعلم ابعر ياي 

أما كرن الرسول + ونه © وأنه الذي كان مكة وهاحر إلى المديئة » وأنه 
انتصب للنوة «أمر ونبى ويؤدي الشرع وينتظر الرحي » « فضرورتة » 
"كفترورة الذافدات: لامك ون ذلك عاقل . أما أنه جعل القرآن دلالة 
وته » وأئه أختض به » وأن القرآن تضمن و-ه الدلالة على هده الذوة » 
فبد! مانوهز ف.ه القرل عن خلال النقاط التالة :”5 

1 الدلل على أنه جعل «قرآن دلالة نبوته : قال الا كم : الذي 
بدل على ذلك و حوره : من عاا نت بالتقل المتوائر أنه كان يقرؤه على 
الواقدين عله ويتحداعم به . ومنبا : الايات التي فه نحر توله : «فآاترأ 
بسورة من" مثله )'" وفوله : (قل لو اجتمءت الإنس وان على أن 
بأنوا عثل هما القران لا بأنون عله ولو كان تعضيم عض ظييرا ) '*' 
ولو ١‏ يكن فه إلا دوله : ( ولو كان من عند شير الله لوحدوا قمس.ه 
الختلاذآ كثيرا ) *" لكفى . وهذا تميرو! في القرآن قوصفه يعضيم بالسحر ؛ 
وترك للد قول الذعر ؛ .كان القرآن . 


)١(‏ شرح عون المائل ٠١‏ ررقة 4وه؟ 

(؟) حُصد! هذه اتقاط 97ب ورتقماها 7ب عن الأرراق ومع بل ؟5١؟‏ هن 
شرح عدوت الماثل . 

(») الابة مرج سورء دوراس ٠.‏ 

(غ) الال هم سورة الإعراء 


(ه) الانة عم مورة الفساء . 


هخ1 - 


وما ِ أن إدعاء الوه 2 كرون القران معد _زأ كفي قُْ 5 
التودى م أن إظراره له والطال هله عار له أ بتعددى 10 أو كد 8 

نه الا وو حي» أختصاص القرآن نادي ممع أنه و حد ثمله . ودالك 
أن القرآن كلام الله تعالى » ومن حتى المدحهحز أن يكعون من فعل القدع 
سبحانه » قال الحا : , الذي لا بد منه أن يعم ظرور القرآن عليه على 
وجه لولاا صدقه في النبوة لما ظبر » لأن إنها فتدل يسائر المدحؤات على 
هذا الومهه » فلو قال قال إن فلق الجر من فذحل بعحض اللاؤتكة ؛ يطعن 
ذلك في كرنه ممحزة » لأنه لولا كونه صادقا لا ظبر . وهذا يا نقول في 
تعاى الفعل بالفاعل ع ملكمن >2 » ! كثر من وحوب وذو عه سب قضلده وذواء.ه» 
و نجسل اع !له » اذأ حصل ذلك 3 بتعلقه4 به » كذلك هنأ مكفى ق 
اكونه معجزة له ظروره على وحه لولا ثبوته لا ظير »م كإحاء المث وغيره » 

ذالقول بأن القران إدا تقدم حدوله فك ىف دل على دسو ده !| له 
بصم ؛ لأن الدال على نبوته هو ظبور القرآن عند ادعائه النبوة من قَبَله 
لتعلقه ره » وقد م وجرده لا فنع كونه دالا , 

وحه القول دأن القرآن معحز دال على نبوة وك : قال الها م: 

العمدة في ذلك طيثان : أحدصا تعذر م ثل فى فنصاحته على ااتقدمين فى 
الفصاحة . والثانى أنه لا سيب لذالك إلا المؤية الزائدة على ماجرت به العادة . 
قال ٠‏ 2 فادا حت دالك صار معحزأ وددلا بحل غدل إحاه الممست وقأب 
العصا حمة » قادا أدعى الوه ومحدى ره وأاخاص مما د "رثا 7 الوحبين » 
حل حل فو له ١‏ ف 5 2 8# 


الأمو الأول . تعذّر مثله فى الفصاحة : أقاض الام في هذا الأمر 


د 5 


بسآان أن أأدارضه هدرت عذجم 2-5 توار الدواعي 4 وأخه ل بىء_أرضوهم 
إلا اتعذر ذلك عايهم لا لوحه آخر 4و أن م بعارضوه بالقعل © وإلا 
لنقلت معارذتهم 

5 عدر المعارضة م وألدي ندل على تعذر المعارتْ.ة4 عامنا ركوفر 
دواعهم هن كل وحه إلى المعارضة » فلولا أنها كانت متعذرة عليم ل 
وكرها » لأن العاقل المميز لا يوز ألا بفعل ماله ذه الغرض الام وقد 
توفرت الدواعي » قال الاي : « إذلو جوزنا ذلك لوزن مع جوع 
الشديف والدواعي المآوفرة والطدام جاتر ألا نا كله + ! 


ثم إنهم قد عدلوا في إرطال أمره إلى الأمور الشاقة العظيمه الخطر» 
مع أن العاقل لاوز أن يعلمى حصول مر ادم » وأثة تصل إله بأسيل الأمور» 
ثم يعدل عن ذلك إلى الثاق العظير القطر ء هذ! إذا وصل إلى البغية 
بالسبل والثاق > فكيف وباكرل يدل [له والثاق لا تسل ؟ ! فقاولا 
تعثر اأعارضة علييم ا ترسمها إلى ارب والوائل الأخرى . 

+” ) قوفر الدواعي : أما دواعمهم إلى المحارضة دكاتت منوفرة على 
أ مل وده © وقد عد الا لم من ه أقسام الدواعي » التي نا فبهم مايلى : 
أوفا + أن من. كر”ع بالعحز عن الشيء ولا مائع » فالتقريع مرك له داع» 
ومخاصة إذا كان المقراع مع أهل » لأن المنافة بين الأقارب أشد . ثانيما : 
أن يكون اأقرع من تتم له الرباسة العظظمة . وثاك) : أن يكون مفارقاً 
هم عن عادات وأغر اض » مقرساً اطريقتهم »ء مضقاً [ايهم النقص » كا فعاه 
لني د وافقد كآأن دفقه عقولهم ويدم أباءمم ويقبعم ما كنوا بديئون به 
وعجر امم 6 . ورابعما : أن كرون موحيا أطاعته علوم , واقادم . ق. 


لا”7 1 هس 


الأمر والنبي » «امعاً لهم على رياأسة نفسه , ميطلا لرباستم الختلفة . 
وخامسلا : أن تخرفهم بأعخام العقاب » ويرغهم بأعظم الوءد » وأن كاف,م في 
المال والافس واطقوق ما تتفر عنه طبأعيم . وسادسها : أن يض مثيم فيا 
يسفاحرون ده من الفصاحة يإظوار مزية القران علييم . وكل ذلك داع خم 
ها جبل عليه 'اقوء من الأنفة وأىة والتباعد من الحار . قال الا يم : 
و ومعلوم هذا من حال العرب فكين يرز أن يتمككنرا » أو يعضيم ؛ 
من اأعارضة فكر كوه له 

© ) عدم وقرع المعارضة : ثم إترم لم يعارضوا القرآن نعلا » ولو 
فعلوا انقل ذلك إ[ائنا » لأن الدراعي إلى تقل المعارضة قرية من حبات »2 
متها : أن القران حنئك يلكون لبية ! ومعار ضهم ححة » والدواعي إلى نقل 
الححة أتم وأوفر . ومنها : أن الذي يدعو إلى إبطال أمره بالمعارضة يدعو 
إلى إيراز العارضة وإظبارها » قحب أن تنقل واطال هذه ! ومنها : أنا 
لواوقعدت وعبهدها وعبد القرإن وإاحد ' 02 3 شقل أحر هما دَوَنْ الآخر» 
لأن كل شئين ظهرا وثيت في تقلما الدواعي والعبد' واحدء لا يموز 
أن ينقل أحدهها دون الآآغر ! قال؟ الام : , ولولا صحة ذلك از أن 
يقال : كان في أيامه أناء وم يقل خيرمم ! وجاز أن يكون له طيقة 
من الصحاية أقدم من الذين عرفناهم ولم بنقل » ولأدى إلى التشكك فى 
الأخيار والعادات » . ومئا : أنه لقنت المعارضة إلر كبكة التى كانت من 
مسايمة وغيره » نكيف لم تنقل الفصحة وعي بالنقل أرلى ؟ و 82 : أنه نقل 
عن كار ثم العدول إلى طاب أخيار الفر عن وسائر ها بدل على التجير 


وضصيق أ دن 3 ولو كانت المعارضة وأؤعة بده لدذلك و2462 . 


- 4376 هس 


الأمر الثاني : سنت تمدز المعار ضصة هو المزية : وأعا دعذرت ع1جم 
المعارضة 'المزية !اأزا/دة على محرت به الحادة » لا لعذر متعوم من ذلك , 
آو لاشتغافى ها هو أهم »أو أي ثيء آخبر . 

)اع يتوركوا !اعارضة اعذر : ولا يقال إنهم تر كوا المعارضة اعدر » 
لأن التددى بالكلام الفصم ليس من باب المناظرة والدل حتى يقال 
مثلا - إن ذلك مم حدن طريةّهم ! وقد كنوا على معرفة بصناعة 
الكلام 5-0 دول عقليم © فأما / دست ط عو ! اليخلحى من قر بع بسي » هن 
اكلام , دل ذلك على عحرّهم وأنه لا عذر فم . 

ولا يقال :هم عدلوا إلى ااقاتلة اظنهم أن لا المزية ؛ لآن الرسرل يي 
/ نظبر أمره لأنه أقوى »بل لأن المعحز هد له ع فكيف يفي عليهم 
ان الدي سلعون ره إفاد أعره ودر هع أله هق المعارضة درن المهاته ! 
حين الى ينقعهم القتال ؟ ثم إنه صلى الله عله بقى الزمان الطويل بتحداهم 
ولا حباد ولا مقاتة » وحث كانت لح تتصل ولم تدم ! وهل مختار أحد 
مالا مؤدى إلى اللخغة على مالو فعل لوقعت ره النغة 9 كال ألا م : 
, وكل دلك سطل قو هام أنه 2 غاظرم بار ب هام -م عن 
الأعارضة ! ». 

+ ) لم يترا كوا المدارضة لغير المزية الارحة عن العادة : ولايد أن 
الم به الي وعدت بهم عن المعارضة خارحة عن المزية التي تفاضبل ما كلام 
القع : نأن هذه مزءة معتادة لاتترك المعارضة لأحنبا . قال اغا مم : 

وات قل : تركوها لأنبم لر عارضوا لاشتببت الخال قوقع الاختلاف ؟ 
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قلنا : المقارب من الكلام كالتائل في أن العادة حارية 6 ل © فلو 
أمكنبم مابشته ويتقارب لأوردوه » ولقالوا إنه أفضل ٠١‏ حكت بة . 
فكدف تدعى الث.وة . ويبعد »2 قاو دعل دلاله حل جسم ثقبل » وقدر 
الزيادة ما جرت العادة بيه » ل تنخفه عليم أنه امن يدل الدسرة. ولو 
كان كفلك ككف يحرز على الخلق العظم مع وفور أحلامهم وتشددهم في 
باب الدين أن يتعوه ويعترفرأ رنوته ؟1! ه 

ع عجوي القران, على ضار المعيدز اك ويزهني المزرة دهت .سردي أنددها 
أنه لو كان إحداء المت ونحوه + والقوم لم يعتاد.! الطب + طاز أن يظنوه 
من الطب والسحر » فبذا أبعد من ذلك الظن . ومنما : أنه من جنس 
ما يقدرون عله فكان اللأس فه أظبر #المى فاسه.. دن كر نهم الثباية في 
الفصاحة وقفبم على مابنته شسائر الكلام . ومثرا : أن شربعته ولام 
مؤبدة » فجعل دليلبا مؤبداً » إلى حانب صحة التحدي به فى كل زءان 
إلى آخر الدهر . 

؟ وص اعمار القرا ىن 

الآراء حول ووحه » الإعحاز حكاديرة » ورءا ذهب لعضوم ان أ 
للاعيداز وجب واحداً وأهن النر في سائر الوحوه » فى حعن يذهب آخرون 
إلى أن له أ كثر من وحه »> ثم يتفاوتون فى عنددها » وربمما خلط دعحض 
هؤلاء بين وجوه يدعب التوفيق بينها . وفها كنيه الرمافي واتطابي والقاضي 
عاد المخبار وعد القأهر .. ير من المداشبت والاراء : 
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قال : « وحه إعحاز القر آن أنه بلغ مماة] من القصاحة عدر آاخّاق عن 
إتات 237 َم وال : ووقد اخعتلف مشامحنا نم من كال : لاا رقة 
أعلى ف الفصاحة من رتة القر ان » وهنبم من بقول ذلك في البعض دون 
العض » ومنهم من يقول : فى مقدوره تعالى ما هر أعلى منه . وكل ذلك 
لا يؤثر فيا بدنا » . ومن هنا حاء تعبيره السايق في وجه الإعداز أرف 
القرآن « بلغ مبلغآ من القصاحة » أعجز الخلق » سواء أكان أقصح اكلام » 
أم كان فى مقدوره تعالى ماهو أخصم » لأن هذا لا يؤثر في شيء ما قدم » 
يا أنه قد يكون من فضول البحث لأنه ما لا تعلق بالإعماز أصلا . 
قال أيو هام : والكلام إِمما تكرن قصيحا طزالة الافظ وحن المعنى ؛ 
ولا بد من اعتبار الأمرين » لأ:-ه لر كان جزل الافظ را كيك المعنى لم 
بعد تمحا"" . قال الا مم : « والفصاحة لا تظبر في أفراد الكليات + وإِما 
تظبر في الجل » *'' » قال القاضي : «١‏ والفصاحة لا تظبر في أفراد التكلام » 
وإعًا تظبر في الككلام بالخم على طريقة مخصوصة ء ولا بد مع الضىم من أن 
نكون لكل كامة صفة » وقد يحرز فى هذه الدفة أن تكون بالمواضعة 
ااتى تتناول الفم. » وقد تكدون بالإعراب الدى له مدخل فه . وقد تكون 
بالموقع » . قال : و وأدس 4ه الأقسام العلانة رابع , أنه لعأ يت 
قله الكلمة » أو حركاتها » أو موقعباء ولا بد من هذا الاءتبار في كل 
ا لا بد من اعتار مثله في الكايات إذ! أنضم دعضها إلى بعض »> 


يوااخلصه د 3 #- يي ا للا عن ان تسشطا عن لستتستنتطللسة 


».+ شرح العيوتث > ورقة‎ )١( 
١٠١07 راجع « إعساز القرآن » للقاضي عبد الجبار ص‎ )«»( 
. (ع) التأتير ولأوثر للحام » ورخة هم‎ 
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لأنه قد يكون لا عند الانضمام عفة » و كذلك لكيفية إعرابها وح ركاما 
وموقعا . فعلى هذا الوحه إلذي ذصحرنام إنا تظبر مزية الفصاحة مله 
الوحوه دون ما عداها ء 2٠"‏ أما حسن الاغم وعذوية القول شما نزرد الكرلام 
حستاً على السمع » لا أنه يوجد فضلا فى الفصاحة » لأن الذي تثين به 
المزية في ذلك بحصل فيه وفى حكايته على سواء » وحصل في المككتوب منه 
على حسب حصوله في المسموع . 


الى الو سده الدى دحب أنه الخا م ف الإءداز 4 وودقمنا على دمانة عال 


8 عسوو 


في هام وعد البار » أمّار اله اطا كم وإلى شيء من تفصيله في شواهد 
قرآنة كثيرة ؛ قال في قوله تعالى : ( وأصحاب” اللمين ما أصحاب المين » 
في سدار عخضرد . وطلح و وظيل دود . وماء مسكوب . 
وفاكبة كثيرة. لا «قطوعة ولا منوءة . وفوش مرفوعة . !كا أنشأناهن” 
إنشاة . فجعائاهن أبكارا . بعري أترابا . لأصحاب الدمين . ثثلة” من الأو'لين . 
وثلة من الآخرين . ) ''' إن الآبأت « تدل على عظم منزلة القراف في 
الإعحاز » ودلوغه فى الفصاحة مبلغاً عحز عن مثله البشر ء لأن من تأمل 
هذه الآنات عل أنه لبس فى مقدور أحد مثله !! » 

وقال قْ سور جح الكرثر : « تدل الورة على معدو ات 50 منبا ع حر هم 
عن الإتان مكل هذه السورة مع تحديه كم » وحرصهم على بطلان أمره . 
ومنها : ما فى السورة من الإعجاز ؛ لأنما مع قصرها تدل على أنه معجز © و أنه 


اكلام ربه العزج لجلا و معسى 6 أهأ ال معني شه امسر دشب له 2 يا أعطى 


١؟هو إعحاز القرأن لاأقاضى من‎ )١( 
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من اكرات دنأ وداماً 4 وأمر بالصلاة التي كن 1 اكد عبادات الدن ؛ وأمر 
بالهدايا التي هي من حقوق !لال . وفيه أن ما يفعله ينبغي أن يكون له , 
وفه دشارة ملاك أعدائه وظبور أمره . فأما إلافظ : 5ت+ كل الألفاخل ع 
وسوولة مخرج المروف » وحن التاايف » وتقابل المعاني » لأن قوله ( إن 
أعطناك االعرير ) أحسن موقءأ من : أعطناك ادير » أو العم 5 
في المنة » أو النبوة » من حدث سهولة الافظ واشْتاله على المعانى الكديرة . 
وقوله : ر فصل لربك ) أحسن من : صل" انا » وقوله : ( واتحر) أحسن 
من أنساك . و ( الأدثر ( لحن عق .و الاير » وأعم وأدل على 
الكناية . فبذه الحروف القدة معت الحاسن » مع ما فيها من القخامة وعظم 
الفائدة » حتى تقلبا النقوس ولا تحبا الآذان » ٠‏ 

وقال في قوله تعالى ‏ فى قصة أم مرسى (وقالت لأخته قصه 
قفبيصراآت”* به)"' رفى التكلام اختصار » أي نذهرت فوهدت آل فرعون 
أخردوا التاروت وأخرحوا موسى (فهرت به ) + قال : ووهذا من 
إعماز القر!إن ف إحاز الكلام الدال على المعتى اللكبير » , 

و كثيرآ ما يروى له مثل هذا التعدى أمام اختصار اوادث » وق المشاهد 
الحاضرة فى القران -_- 

وبالرغم من دةة الا كم في فهم فكرة « النظم » التي ردها كوه 
إعحاز للقران » على ضوء المدرسة احيائة ْ مترى فى الند التالىي ‏ إلى 


6 إعائه يفككرة الفصاحة هذه » وأنها إنما تظبر فى امل دون الكليات » 


شتات ل ملقلا وق اللا لج الله 5 7 4 ع لق هت زاك #أشناسستسسية ##اليشيسييسسسيسسسيسسشطاة 


(؟١)‏ التبذسسب ٠‏ ورقة با هح/رظ . 
ُ) 0 الاءة ١١‏ سواره القصميص ورقة ٠‏ عاظ . 


21475 لس 


فان كل تعاقاته حول هو صوع الإعداز في لقب مر 5 4 كاد لا كر و 
سالك الملاحظات الذودية المالية اظاصةءالتى يضمها بأب واسع بدعى الفصادة ! 


ب( رد اا كم فكرة الاظم الي قال بءضهم إن القران معحز ما » 
وقد وددنا أنا مسلم الأصفبافى والماوردي يلذمهان الما »وقد هلها أب ملم 
أحد وجيين دالين على إعحاز القرآن » وسلكبا !1اوردي حكن قائة وحره !! 
قال أبو ملم :و أها الإعداز ااتعلق بقصاحته ويلاءته فلا تعلق بعنصره 
الذي هر اللفظ والمحنى » فإن ألفاظه ألفاظيم قال تهالى : ( اانا عربا ) 
( بلان عرلي مبين ) » ولا بمعانبه فإن كديرا متها مرجود في الكتب 
المتقدمة » قال تعالى : ( وإنه افى زابر الأو"لين ) » , ثم بعد أن استعرض 
أنوا ع اكلام المنظوم والمونق. :2 والسجع والشعر + والخطابءة والكتادة 
والرسائل ؛ قال : « والقرآن جامع لحاسن ايع على نظم غير نظم 
م را د 0 

وقال الماوردىي : ١‏ والثالتك ‏ من وحورء الاعداز ‏ أن إعحازه هو 
الوصف الذى ثقضى به العادة حتى صار غارساً عن حجنس كلام العرب في 
اانظم والاثر والخطب والشعر والرجر والسجع والمزدورج » خلا دعل في 
شي ٠‏ منها ولا مختلط با » مم كون ألفاخذه وحروفه في كلامب > مستعملة 
في نظمهم ونترم 9 . 

وواضم من عدن النصئ ان القران معحز لسرقه إلى ا الله ات 
حديد مم تعبده العرب » قال اطاحكم : «١‏ ومن قال : الإعداز في الانظم 


#سعوو د ان د 01110 ته عه عالق عه اد بردت يع انحو مود بيو 


(5) مستراد الأقر أت فى إعسحداز القر إن لأسيو حلي ورغة ؟ اج #طوط 5 
(+) الكت والعيون في تفدسر القرآن لادارردى » ورقة : غغطوط . 
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لا يصم لأنه بؤدي إلى أن يكون مءهزا لاسبق . ولو جاز ذلك لاز 
في أول شاعر وأول خطبب ! فإن قال : أريد نظماً يلغ في الفصاحة 
ميلم لا مكن ذه العارضة ! وَانا : هذا هر ألذي قلناء » إلا أنه م آله 
يئاً آخر » لأنه لو حصل كذلك بلا نظم كان معحزاً » ولو حصل النظم 
وصح الاستراك لم نكن معحز] ع 1١٠١‏ , 


على اث أفكرة النظم مقاهم أخرى مدهل إشترا كلا 0 الفكرة اللي 
رد عللها اطلاحكم برد اشتراك .في الافظ » على تحجر ها يدل عله كلام 
الرماني والباقلافي »ومن قبلا الحاحظ ”'" . 


ح) أما الصرفة التى ردها الماكم صراحة » وبا قدمنا من كلامه في 
بوت الدواعي » فقد شرحها ك5ثيرون ؛ وربا وصل ألبها القائلون ها » 
كل من طريى ! [! 

وذكر الماوردي أن القائلين بها اختلةوا على وحبين رئسيين : أحدهها : 
أن العرب صرفوا عن القدرة على مثل القرآن » ولو تحرضوا لذلك لمعيدزوا ؛ 
والثانى : أهم صرفوا عن التدرض له مع كونه في قدرمم » ولو تعرضوا 


' 7 
و لاز ه أن ردروا عاعه ا" 


أما القاضي عبد الجبار فقد ذكر هذين الوجين بصفتها احقالين يكن 
أن فر ا القول ,الصرفة » دون التص على أن القائلين هما اختلفوا على 


01 ا ع ل كد جيل خف ...٠ق‏ فقطظض فض شط ظظض اط ظض اط ظظ فضت عن شذطة لاك «عططا للشلا 


)١(‏ 2 عيوات المسائل » ورتمة سخ * ا 

(+) راجم انكمت في إعصاز القرآن للرماني ( “من ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن ) طبيع دار الممارف ٠‏ س .7 . وإعجاز القرآن للاقلاني تحقيق الأستاق 
السك أجد صشر ‏ »> عن هم ؛ والنيات والتمسن ١مس‏ - 


0 


(+) الكت والسيون + ورقة ؛ 


ه141 هه 


هذين الوجبين » قال القاضي : «١‏ نأما قرل من يقول : إنه تعالى صرف ممم 
ودواعيهم عن المعارضة فإزلك صار القرآن معجِر] » فلدس مخلو من أن بريد : 
إنم لو لم تنصرف دواعيهم كان يمكنهم أن يأتوا يمل » أو يقول : كان 
لا يمكتبم ذلك و 18 , 

وأباً ما كان الأمر نقد رد الماحكم هنين الوجبين ‏ أو الاحتالين - 
من ودوه ألم.رفة » وأبان عر فاده » قال : ووذول من بقول أله ذه 
لا يصم لوجوه » منا : أن القوم في أيامه لم يكونو! منوعين من اللكلام » 
فان أراد صرذيم عن العلم الذي مء-ه يتأتى مثله فهرو الذي قول » وإن 
أراد حرفبم » وتلك العاوم قاع والدواعي إلى المعارضة متوافرة ؛ فَدلاك 
بتحيل . وإن قال : يصرفبم عن الدواعي فقد بينا ثبرت الدواعي فيهم . 
وبعد » فلو كان الإءداز الصرفة لكان أدو ن في الفصاحة 1 كد في الاء<از » 
ولكنه كان لا يصاح التحدى يه ! » - 

ده) ورد الماحكم القول بأن المعجر بما نه من إخبار الغب © أو 
أنه غير متناقض » قال : « وقول من ,قول الإعداز أنه لا تناقض ف-ه 
لا بصح » لأن التنافض يرجع إلى ال عنى ء والتحدي وقع بالافظ !. وقول 
من بقول المعحز ما فه من أخار الغسب غير سابد ,. لاه لو كأن 
محذالك لكان المعحز ما بتضمن خيرآ » ولأنه تحدى دسورة » ونحن َعم 
أن كثيراً من السور لا تضمن خيرا !». 


ه) وأخيرا تم الطاحكم, القرل ذي إعحاز القرآن بأن فلاف في 


يي يبت 1 ابيا ع لإا وقد و اد 777777777 د اا اج 777777 وب بود 


)١(‏ إعحان القر أن للقاضدي حاط هد لبج ال 
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و وحه » الإعحاز دين العاماء لا يؤثر في وحود هذا الإء<از » وصحة 
التتحدي بالقران » قال : «١‏ فان شيل كفت نصح صحكر زه معيحزأ مع ول | 
الاختلاف ؟ قانا : عماء الإسلام اتفقوا في كونه معهزأً لا خلاف ينيم ؛ 
وما الختلفوا في علته » ثم أي وحه صار مءدزآ فالغرض محصل © لأنه 
إن كان معحزرا بالقصاحة فالكلام تم وإن كان للإاخيار عن الغبوب التي 
هي ناقضة للعادة قكتمثل », ولو كأنوا بقدرون على مثله ثم منعوا فكمثل . 
وكذلك لو كان نظمه معحزاً حصل المقصرد » . 

ثم أصحد _رحه أ مذه.ه الاق في الإعجاز » وعقب عليه يحملة 
وأ معة خم 75 هذا الفصل » قال : « وإن كان الصحبح ها ذ كرنا » يوضحه 
أنه صلى الله عله أتى بالقرآن مع أنه لا يكتب ولا بقرأ ولا مخالط 
أهل الأخبار والسسّر . 

وثم من عصيره إلى يومنا هذ! وقع التحدي في المناظرات وامجالس »> مع 
حكثرة أعداء الالام وتصنفيم الكتب في كل نوع © ثم لم يأت 
أحد باية مثله ! 

و وبعد »فإن كل أمر أسس على فاد » فإنه عن قريب بيبطل ويضمحل » 
والإسلام مخلائه ."3 . 


اغوي الو 





ان لبنس نس شسششا سا بش لش خش و ا 3 اد ا د ١‏ 


.20 > # ضرح أأعيوت َّ ورقةه‎ )١( 
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مكانة لعاجكم وأزه فإ لتمسير 


- 444 - المي : م 14 


النصت ]الول 


دقف في هدا الفصل من الماب الأخير على مثز له الماحكى. ٠‏ ي الثقافة 
الإسلام_4 على ضوء ما قدهنامه من اكلام على (فسيره وسأئر كته 6» 
ثقفك على القحة اأورامة لكايه 9 العهد بسب 4ل م بتحذ تت فى الفصل الدانى 





عن أثر هذا اللكتاب لدى المفسرين . 


أوير ؛ صزاء الخاكى العامة 

تتلخص هذه انزلة في النقاط الذاأنة 

و) بعتير اللاحكم مؤرخ الممتزلة الوحد في اطقبة ما بين تهاية عمر 
أبي هأسم ات وج ) ومن غر في ان » إلى أواخر القرن اد'مس على 
وحه التقريب . والي ترجم فا لأقافي - بتوسح هفرد 2 ودُّْن شو غي 
طلقته » وطقة تلامفته وثلامةهم من تلقى عنبم الا كم أو عأصرجم ؛ 
فأعطانا ذلك صورة وا'ضدة عن حالة المعتزلة في عدا العصر 

») ذا بعشير !1ا 2 - على ضوء ما اتفق له الوقوف عه من الكدب 
فم بدو » ونخاصة كتاب أاقالات لالكدي د آول من وضع نين أيدنا 


آمهاء !اعتزلة ‏ فى فصول خاصة أللقما بالطبقات ‏ من العثرة عليهم اللام » 


م 181 سس 


ب جوانا موز متسس ج24 .4 بووايووووووباوازانا0ااازاواواووابإبلوة واااووووبعسسسسسس سيت 


و من 000 له بأسؤللادة “© رين كان من الاعراء والرؤساء َك أبأن نا ف 
فصول أخرى عمن ذهب حكذلك مذهب العدل من الاغويين والاح_اة 
والشعراء والفقباء والزهاد والرواة. من .ع الأقطار ‏ بالإضافة إلى فصل 
هأم حم به الطقات » وه.ه م حروج أغل العدل :1 رت ف-4 عن أعأر وب 
التي خاضبا رجال المعتزلة » أسمام » مع بعض اطارجين على بني أم..ة , 
أو ضح فه لمى الصاة ربكن الكمدة والمعمز له .300 مك 0-6 جد تؤزال» أهل 


العدل للأعور الاسة من مة أخرى : 


م ) قدمنا القول فى قمة كتابه ه السفينة » في التأريخ » ومدى 
اعهاد الزيدية عليه في التاريش - ودعاهم » وذ كرنا بعض نقولهم في ذلك ٠‏ 
حي ان عر اا م وأحدا من أهم مرحي الؤيدية وما" از امه قْ 
'التاريخم بعامة فلا يمكن الوقرف علبيا » 6 لا مكين محديد مكزته الثايتة 
في التأريخ للزيدية مخاصة إلا بعد الاطلاع على كتاب ٠‏ السفيئة » ذاته . 
وها ل نتم يد أن وقع اختباري على دراسة الحا م هادأ فى طلب ه_ذا 
الكتاب ‏ حتى وقفت عله أخير أ في بعض اللكتات » وأرهو أن أفرغ من 


؛ ) قدم لنا القاضي عبد الار في هوسوعته اللكلامية الكبرى و !اذ: 


ئْ 
في أبواب التوحيد والعدل » صورة جدلة دققة وشامة لآراء الم_تزلة 
بوجه عام » ولآراء المدرسة اطبائة اص ة »2 حتى عند القافى إسأن” هذه 
المدرسة وقامبا وأبرز أساعبا على الإطلاق » وقد ذكرنا أن اللا م يعتبر 


آخر رحالات هده المدرسة اللكيار بعد القاضي . والواقع أن كتاب 





05117 000 


. رأجع صفحة .ؤط ررورمن هذه إزسالة‎ )١( 


سل “5777© ؟.. 


! المغنى 1 للقاضي ودععس كه الأخرى » على الرغم عا 5 عله من 
إحاطة فائقة » وغوص على دقق المعالي قد لا بتبسر تصويره والتعبير عتله. 
ورد الأعيراضات من دونه » إلا للقاسل من الأذذاد اعنان القاذى ( إلا أن. 
كثرة التفريعات التى يحتوي عليبا كتاب المغنى بخاصة > مع ع اولة. 
القافي الدائية لربط الفروع بالأصول + ورد المسائل العمدة التائرة إلى 
أصرها القللن اللامعة » خلع على هذا التكتاب ءا من المعوبة في كثير 
من أأواطن »+ كط جعل فرص الاستفادة منه غير مسرة على الوجه الأ كل » 
ألا أن وطمن س4 على إدامة الذكار 5 0-6 أحزاء الكتاس ك' و عق القراءة. 
الطويلة فه » فى سبل الوقوف على هألة من الىإئل ! 

ومن هنا تأي واحدة من م مير ات الخ 1 » و*ي أنه حعل من كتاداته 
الكلامة | “دل علي دلك كدانه 2 رس عرن المسائل 7 5 تلخصساً 
واضحة قد 3فوق عارة القافضى ... الذي وضع كتانه «١‏ المغنى > بطر يقة 
الاملاء .- على الاحقق . 

فإذا أضفنا إلى ذلك التقص الواقع فى كتاب المغنى » والذي بده 
( سرح العيوة ) أدن 15م ميزة للحا ؟ على الإطلاق -- يرصف ه 
2 ملا ورد 1 وو وها اه درت تتعنة لسن الى الأدرسه أخاسة 
والقاضي 26ل بار 1 

م) واحل هذا يقسر طرف من اعتاد أنه الزيدية وشيوخهم في اليهن 
على كتب الخا ع وعتابتهم بها » ولقلبم عتها في أصكثر كيم وعصنفاتهم» 
فى الوقت الذي لم سكوترا يفتقدون فه كتّب القاضي - يا ود ذلك. 


ذده””ت 4 سه 


عند يحدى بن حميد صاحب كتاب ونزهة الأنظار » ٠‏ 6 والإمام المردي 
لدين الله أحمد بن يحى بن المرتخى 2 وغيرهما . رند قال يحيى بن !سين في 
الطقات في ترحة الا م عند ذ كر كتاره هو عبون المائل ٠ه‏ إن الإهام 
المبدي اختصر كتاب القلائد منه '"' وقدوقفنا من كتب ابن المرتغى على كتاب 
« الدرر الفرائد في شرح كتاب القلاد ‏ المد كور في تصح_يم العقائد : '"" 
فوجدنا اءتاده على شرم العبرن لل<ا 2 كبيرا أرضا . ولعل مراجعة شامة لآثار 
أبن اأرتفى (ت .ىم ) والإمام محدى بن حمزة زات ووين )47) بص_ورج 
خاصة ‏ وها من الاككثرين فى التألف في الفقه والكلام ‏ على ضوه هاتم 
الوقفوف عده من كتب الها كم » تلشف عن اازيد من هدم العنابة والاعتّاد. 
<) ويمكننا القرل ‏ من جبة أخرى ‏ إن الا كم با اتفق له الوقوف 
عله من تفاسير المعتزلة و 5تهم ف لم الكلام عو 25ب الزيدية فى الققه 
وَالاعيول » وغير ذلك من المدنفات في أنواع العلوم الأخرى * ويا فرع 
اللا كم نفسه له من التوفر على هدم الكتب 4 لومداً ودراسة وتلخصاً 
وتقدياً على أندسن وجوه العرض والترتت 60 كل اذلقة عل نظن وارضعرة 
)١‏ انظر النزهة ورهة ١١‏ فى بمدها 
(») الطبقات الزهر » ورقة ع)جس 
(+) مصور دار الكما. رقم إالادامء نا . 
0 


انظر اأمدر أأطاااع لاشو كاف ص ١مس‏ لد سم«سس وأنئة اليدن لانن زياره 


سس مع » الس لوس ب 
(ه) و هذ[ وأضيح كُُ 3 مره 9 1 عله 0 ) ورإاضح فِ كتايه شرح 


العيونَ + رق 2 الداثمر وال ثر ي00 الذي دص قِ ور شرل فرديهة إن م مآ فسه ص 58 


اأهة4ة هه 


وملبعج دقيق » وعناية تستحقى الإعحاب بإضافة الآراء اه أصح اما على 
الدوام . . قد حجعل من اللا كم حلقة وصل مبمة في تارخنا العدي » 
ومخامة حين نفتقد أكثر مصادره تلك . وسوف يظبر ذلك جلا في حديثا 
التالى عن قمة تفسير الجا كيم 


انبأ : فيمز كاب « التريزيب في التفسير » 

أما تفيره التكير فقد انضيحت لنا قبمته من خلال هذه الدراسة . 
ونعدد هنا بإياز أهم ميزاته الموضوعة الخافة + 

)١‏ قدم لنا هذا التفسير لأول مرة خلاصة دقيقة لأهم تفاسير المعتزلة 
في القرنى الك والرابع » ونداصة تفسعرى في على الجالي وألي ملم 
الأصفبانى » بعد أن افتقدت المكتة العربية الإسلامية هذه التقاسير الحامة . 
ومن هنا تبرز الصقة الأهم فى تفير الحا كم ء باعتراره أجمع كتاب في تفسير 
أهل أل رأي ودل إلمنا : 

؟ ) وضع هذا الكتاب أبدشنا ‏ لى حد كير على اإنرّعات اللخاصبة 
الني سج تفاسير المءتزلة ‏ نظرأ لإدامة الحا كم نقل الآراء ونسبتما إلى 
أصحاما ‏ على الرغم من اتغاق هذه التفاسير في الملبح العام » حتى أنه 
لا صعب على الباعث أن يتكتشف هذه النزعات » وحدد اتجاهات أصحابها 
ف التفير . وربا أمكن تصندف هذه التفاسير ‏ تبعا لذلك ‏ في تصنيف 


اا ا ا اا ل > اتج اواواواووتواوامؤاافواواق ذه 3 > "7" لان سانيا 


55 بلغه « عن الأشايخ !اتقدمين والمتأخرين عا رأنناه فى كتسهم أو او 
ورسائليم © 4 خصوها من تع الشيوخ الأرودسية عدم © وفف آخثر؟ إل ذاك 
أضاً . رتتضشمم طريقة إلا م هذه بعامة من إسماء مر وا 
م عوت السائل ي» .. اام / 


226 س 


خاص . وهذ! ها نحاول الإآن القيام به في مطلع الدراسة الي تعدها لمرسج 
ألى مسلم في تغسير القرآن . 

ح ) أبان تفسير الطا كم عن همود المعتزلة الكبيرة في الدفاع عن القرآن» 
ورد هارمى ده هن دعوى التناقض والاحن والاشتلاف » وأن ذه الدلالة 
على الشيء وضده ‏ يا زعم إبن الراوندي وغيره ‏ وذلك با أسسوا من قوإعد 
المنبيم » وأو'لوا ما يدل بظاهره على خلاف العدل والتوحدد » غير متقواين في 
ذلك على لغة العرب » أو سالكين طريق تحريف الكلم عن مواضعه ! 
ويحضرني هنا «قالة أي الحسن الأشعري في آفير ألي على اللباني إنه « لم 
عرو قله حرفا واحدأ عن أحد من اأقسرين » وإءًا اإعتمد على هاوسورس 
به صدرم وشطائه !! "١‏ وقد عل الأسْعري مكانة تعر أبى على في الرد 
على الملاحدة » والاقص على ابن الراودي وعسد الله بن الحسن العتبريى »2 يا 
وقف على اعتاد أبي على فيه على إبن عباس واطسن البصري » وغيرم!ا من 
الصحابة والتابعين .. حتى كان لنا أن نقول : إرث_ هذا من الأشعري 
بحم لا للق !! 

) أظبر لنا كتاب اللا كم تشدد المعتزلة في قبول القر!ءات القرآنة : 
وهذًا لم يعن الا كم نفسه بذ كر وجوه القراءات الشاذة » أو التي ثبتث بطريق 
الآحاد . آما صنيع الزخشري من بده فلا يلتقت إليه ‏ وسوف تحرض 
لكلام على اازعخشري في الفصل التالي ‏ م أظبر لنا كتاب ألا كم تفوق, 
مصنفه رحمه إلله في الدفاع عن تاريخ القرآن نؤولاً وجمعاً وتدوسا .. وما 
رده عله فى ذلك من سمات الرافضة والملاحدة ومائر المارقين . 


5 - 0-0 ا 007 5-7 


. راجع تمريفنا السابق بتغضير أني على الجائي » ص : سس‎ )١( 


465ب 


ه ) وءن الملاحظات الديرة بالاعتيار » سراء ! كان الللكم ذيا لاحا كم 
أم عليه ؛ أن تفسيره الكرير قد حمل إلينا صورة من صور النزاع بين المععزلة 
والأشاعرة ف القرن أخامس » أو بين المعجر له وإغيرة 1 ينتسم ألا كم ' 
حتى إنه حدحل من لصومته مهم نخور تفيره كش رأينا . وقى هذا ما يرُ كد 
غرورة الوقرف على عصر أي مفسر في دراسة منرحده في تفسير القران » 
من عهبة » كما أنه عبد الطريق لفيم بءض المواقف !لتطرفة أيضا لدى بعحض 


مفسر فق الاساعرة ف هذا القرى ؟١١)‏ » هن حرك أخرى 8 


5) أشرنا فى تعقمينا العام على ها وصل إلنا من كتب اطا مم عند 
الكلام على آثاره في الباب الأول إلى مدى اعقاد الزيدية في بلاد اليدن 
على كتاب التبذيب - وهكتاب الكثاف ‏ - واكف أمم كنوا يرووته 
وتدارسونه وتناقلونه » مئلى أن رواه عنه ادنه يمد إلى عبد قريب »2 وذ كرنا 
أن القاضي جعفر بت عد اللام زات سبوى ) مهم كتاب الام على ألي 
معقر الديامي عن ولد الحا لم ع 07 ممع 03-6 كته الاخشرى على ان 
وهاس تامف الزشيري - وأن الإمام شرف الدين ((ته0 و ) قد روى 
كت] كثيرة متها تير الاك كله » وحلاء الأبصار » والسفينة ... و كتبأ 
أخرى » ونص على أن روايته لتفير الام عن الفقبه ابن الأ كرع من 
نسذة القاضي جعفر ‏ تسعة أجزاء ‏ التي كانت في خزانة الإمام ااتر كل 
على الله المطبر بن حبى . وقد قال 'بن القاسم فى الطقات عند حديث 





احريك نل محتتتتسص :0ه جود جووو يبوب 


. راجع دول تقسص إلو حدي صس جام دن هذ[ المعحث‎ ١ 


ب لات ؟ سه 


)00 


عن سير اا م و قلت : وفللى أعتمده أ الزبادة المتآخر ن |3 

ونغ.ف هنا إلى أن ها تشتمل عله مكية الطامع الكدير يصنعاء 
المن الوم من أحزاء كثيرة متفرئة من حكتاب التيذيب “'حمدث من 
دموتات !ل ٠‏ 'الكريرة 5 ودام د سخ برعم © سولة من عاماء السمن وفذقانه . 
وبحضبا الآخر نسخ بأيدي هؤلاء العاماء أتف,م »© '" يدل على ميلغ عناية 
الزيدية هذا الكتاب ء علا بأن هذه الأحز اء تفوق فى عددها أي كتاب 
اخر فى التفسير : بل أى كتاب آخر فى هله المكدة »م تين لنا من 
م. أوعدة شمر سمأ مر أهية 0 م6 هدا عد مأ لسرب من أحزأء مدأ التفسير 
هن لس خم ع د إلى بعص اللاد الأورسة 5 

يه ( آم مه كعات 82 على حسوم التؤسير الاءتزالى الو .د الدى 
عر قله العام |الاسسلاءمي ؛ وهو االكثاف الز شري 4 فاما أ كير رلكثير ما 
كان بظن ! دل إن من الطلقائق الهامة أن اكتاب اطا م هر الذي قوم 
لنا ب إلى حد كبير ‏ تفسير الزعخشيري » وهأ أنا لامرة الأولى فرص.ة 
إعادة النظر وإعظطاه 3-8 الصحيم في هذا التفسير»رحد أن نال صاحبه في التاريخ 
فوق هأ ييستدق » كم ستبين ذلك فى كلام | على أثر تقير الا م في 
القصل التالى . 

)01 الملقات + سس 60م ةس اء 

(») وضعت هذه الكتب ركتب إخرى كثيرة في الكىدية (اأذكورة ‏ فى 
عام حا بسب 8 اله دداء على رعمة امام حدى رحمة أيله 5 

( >) إنظر شور ص ملكشة مادام سةعحة بم ١‏ 


حا ارت + 


اسي انان 


: . : 1 , / 

اوير : اثره فى ال:مشرى (0 !5؛ الله ) 

تتامد الز شري على الخاحكى م قدمنا "١‏ » ولكم هذه الصله دين 
الشخين يقبت مححوبة قروا ٠تطاولة‏ عن ناقدي الزعخث_.ري ومتعقيه 
ودأرسه 5 شىئ القدم واخددث 500 ووْ ددن 0 بأأرعدث عن سوه الذئ 
تلقى علمم التف_ير وعلوم القرآن » بألرغم من إفاضة هؤلاء الباحئين في 
اثناء على لسر 2 االكشاف 0 ومكاندهة 4 وأدقحة ا تفرده ‏ فى الكثف 
عن إعداز القر أن !! وبالرغم سن عد يسوم المكرور دن مم حة صاحه في 
التأو بل على مهت ايز له 5 

والشيخم الذي “بذ كر عادة” على أنه أحكبر أساتذة الزعخشري وأبلغيم 
أئرأ في ذفه 4 هو أبو مضر مود بن ورسر الأصبرافى المتوفى عنكه با.هم» 
و على الزعثري عط.ه التفسير »> وإنا تتام علمه في النحو والأدب . أما 
شوخه الآخرون فل تذكر الصادر المعروفة أيضاً أنه تلقى على أحدهثم 


سْئأ في 3فسير القرآن . 


اس ادا ةا حاف ند ونس رن 0 2 ب ني 





اشنا لاد للفو ولمع ل لل 3 


١‏ رأجع مشحة اء م مل هد أ السحدث 


ت 2524 ب 


ولسنا تقول إن تامذة الزعخشري على بعض شوم التفسير » أو إدامته 
النظر في تفهر يعئله أو في سائر التفاسير » ذعرورة لازمة لا ستطيع 
بدرنا أن يكتب في التفسير أو ببرع فه ! وللكنا نقول : إن مثل هذا 
الافتراض كأن من حقه أن مخطر بال الباحث وهو لايرى في سائر تراث 
الزعتشري أثرأ يدل على السبق والتبرغ والابتكار . واسنا هنا على أبة 
حال بصدد تقيم الزعشري ‏ وفذا المرضوع مكان آخر . أو يصده إثبات 
تامذته على الماحكم بأدلة حديدة » ولكتنا تعرص في هله الفقرة إلى بان 
صلة تفسيره بتفسير إلا كم » ومدى اعتاده عليه ب إن وجد ‏ ويخاصة ومن 
أمام بعض النصرص التي تشير إلى هذه الصلة . وبالرغم من أن هذا 
سشعراقما إلى تق رم كاب الؤشاف > عبلى اخمة > إلا أننا تردو ا 
نوحؤ القول في ذلك بأفل قدر مكمن . 

أمامنا نصان دثير أحدها إلى 12 كثاف الزعخدري بتفير الرمانى » 
ودشبر الآخر إلى صلته بتقسير الا كم : 

قال ابن تغري بردي في الندوم الزاهرة في كلامه على الرمألي : « وله 
كحتاب التفبير الكدير , وهو كثير القوائد إلا أزه عصرم فه بالاعتزال . 
وسلك الزعتشري سبله وزاد عله » ."ا 

وقال النداري : ١‏ وتفير اللكشاف قبل : من تفس.ر اطا كم بزيادة 


1 لعهقمك 3 والله أعلم 01 اين 


١م/ع اللنعجوم الزاهرء‎ )١( 
2 راح لاز هار )| صافيحة م طب عه‎ 609 


م ©+ ب 


١‏ ) وغمل القول في هقالة صاحب النجوم إلزاهرة يأننا معه في أن 
تفير الرمافي كثر الفوالد ‏ بغض التنظر عن استدر' كه اللطيف ‏ وأن 
الزعخشدري سلك سبلله » سواء أفاد منه يطويق ماشر » أم أنه التقى معه في 
المنبج الاعتزالي الذي لا تتضارب معه وجوه التأويل » ولككنةا لاترى وحبماأ 
لقوله إن الزعخشري زاد على تفس.ر الرماني » ما يرهم أن الزعخشري د كن 
في ككتابه إلى الرماني » ولكنه أضاف عله » ورمًا فاقه كذلك إلأن 
تفسير الرمافي ا يدل عليه الجزء !لذي رجعنا إليه ‏ كير حيمآ من 
تفسر الزخشري » كا أن صاحيه أدق نظرأ » وأوفى مانا » وأقل عناية 
بالاعر'ب والقراءات وامشا كل الافظءة من الزءث_يري ! ! فقول صاهب 
النحوم منزلة في الاتهام لا نصححبا على الزعتشري . ... الليم إلا إدا كانت 
زبادته على الرماتي من التوع الذي أشار إليه اطنداري ! 

+ ) أمااتهام الختداري » الذي ذقله ولمى محقق فه ع والذي كد يؤيده 
ما قل من تهذة االزعث_ري على اللاكم » فلا سبل إلى مناقثته قبل 
الوقوف على بعض القارنات بين اللكتابين ‏ بأوهمز قدر مكحن وقد 
اخترنا لذلك دعض الدذواهد المتقدمة من كناب الحا كم ء ل على بعضباء 
ونورد بءضما الآخر كاملا أي نذكر جميع فترات الا كم في هذا 
الشاهد ‏ طدآ للاغتصار من حبة » وحتى تكون المقارنئة حاخمرة و كاملة 
من حبة أخرى . هذا بالإضافة إلى بعض الشراهد الأخرى الديدة , 
نتقابا الاعة من أي مكان يصادفنا عند فتس الككثاف » دعأ للتحيز ‏ الذي 
خُ دلقت ألية في هوضع واحهد من هذه الرسالة ‏ وحتى تتكون أاقارئة 


موضوع.ة4 تودى الى غو ص علمي صحصمح : 
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أ)هن الشواهد التق تكتفي فا بالاحالة على ما تقدم : 

. قوله تعالى : ( فأنذرتم ناراً تلتظلتى . لا بملاها إلا الأشقى‎ ) ١ 
قال الزعشري : د فإن‎ ٠١) .. الذي كنتب ونوكلى . واسحنيا الأتقى‎ 
قلت : كلف قال ( لا بصلاها إلا الأسشقى وعمسنبها الأتقى ) وقد عم‎ 
أن كل شُقي يصلاها وكل تقي يحنيبا لا متص بالصلى أشقى الادقباء»‎ 
ولا بالنحاة أتقى الاتقاء . و'ن زعمت أنه تكر الثار تأراد نارأ يعيئبا‎ 
خصوصة بالاسقى > ثا تصنع يقوله ( وسسحتبما الاثتقى ) 35د ءلم اونا‎ 
: أفى السامين نب تلك التار المخصوصة + لا الأتقى منهم خاصة ؟ قات‎ 
الآية واردة فى الموازنة سين التي عظيٍم من المشر كين وعظي من المؤمنين»‎ 
فأريد أن بالغ فى صفتها المتتافضتين » فقبل : الاشقى » وجعل عختصا بالصلى‎ 
كأن الثار لم تخلق إلا له ! وقل : الاتقى » وحعل عنصا بالنحاة » كأن‎ 
الجة ل تخلق إلا له . وقيل : هما أيو جيل أو أمة بن خام »> وأبر‎ 
)*( نكر رضي ال عنه ع‎ 

؟ ) قوله تعالى : ( أتعبدون ما تنحتون . والله خلقم وما تعملون )'"*اأ. 
قال الؤمختشري : ( واه خلقع وما تعمالون ) يعنى : خلق؟ وخاق ماتعماونه 
من الاصنام كقرله : ( بل دبع رب الدمرات والارض الذي فطرهن ) 
أي : ذطر الاصنام ! . 


600 انظر ص الااء”” ‏ الا لاه يال 
(ع) العشاف ورم.ه ب ه.ه . 
(>) أنظر فيا تقدم اس 86١6‏ . 


2138 له 


د فإن قلت : كف يكرن اليه الواحد مخلوقاً لله 0 فم حمث 
أوقم خلقه وحملهم علها حميعاً ؟ قلت : هذا كأ يقال : عمل الادار الباب 
والكرمي » وعمل الصائع الوار واخلخال » والمراد: عمل أشكال هذم 
الاشاء وصورها دون جواهرها ء والاصنام جواهر وأدُ كل , فخالق 
جواهرها الله » وعاملو أَثُ_ ولا : الذين بشكالونا بنحتهم وحذفيم يعض 
أحزائا حتى نتوي التشككل الذي بريدونه ! 

دوفان كلت : شا أتكرت 95 تكرن د هاه مصدرية لا موصولة » 
وينكون المعنى : وأمه ل وجمام يا تقول المجيرة 9 قلت : أكرب 
ها يطل ره هذ! الؤال يعد بطلاته ححج العقل والكمتاب » أن معنى 
الآبة يأقام إياء حداً » ويبو عنه توآ ظامراً » رذلك 7 اله عز وجل 
قد آد جم علموم أن العايد والمعود مها خاق ابد »م وكففب كف بعد الماوق 
انارق » على أن العايد منها هر الذي حمل صورة أإأعيود وشعل » ولولاه 
لا قدر أن يصور نفه ويشططلبا . ولو قلت : واله خاق؟ وخلق ممليم 
0 سكن عتحأ علمهم » ولا لكأن لكلامك ططباق !! وشىء آخر : وهو 
أن قوله ١‏ ما تعملون ) ترحمة عن قوله ( ها تنحتون ) و و ها » في 
( ها تنحتون ) موصولة لا مقال فما » فلا بعدل ما عن أختبا إلا م 
متعصب اذعهه فى غير نظر فى عم السان ولا تبصر لنظم القر ان !! 

وذأن قات : [إسعابا موصولة حى أيه بازهني ]ألا عرق » وأردد : وما 
تعملونه من أثال؟ . قلت : بل الالزامان فى عذقتك لا يفكي إلا 
الاذعان لالحق > وذلك أنك وإن جهاتها مو_ولة فإنك في إدارتك بها العمل 
غير عحتج على ااشر كين م كدالك وقّد حداتما مصدرية > وأيضاً ذإنك قاطع 


ا 


بذلك الصلة بين ها تعملون وما تاحتون حدث تذالف دين المرادين بها > قتريد 
بما تاحتون : الأعمان أي دي الاصئام » وء أ تعدلون : المدانى لني دي 
الامال » وفى دلاك فك اانظلم وتتيره » مأ إذا جعلةها مصدرية ! و ,ا 
ول أن عدي ف أسجحور نص المؤزيد من الشو اه د الأخرى 4 نورد فها 
بلى دهض الملاحفاات اثءايرة على 


ها من كلام اا رجه اليل , 
)١‏ وأول ها بلاحظه القارىء أن التقلة فى أسلوب الرحلين بدة 


عدن الشاهدئ » بعد هقارتتمأ عا قدمْ_ام 


حداً : ذفي حين إذ كر نأألطا كم بإشراق عرارته » وصدكه فيا برى وينقل: 
بأسلوب القرئين الأول والثانى » بردنا الزعشرى بأسلوبه الملتوي وعاولته الدائية ‏ 
في التعالي إلى أظلم عصور الانمحطاط . 

؟ ) أ كثر الوجوه ابي بي ذ كرعا الزمخثري في تأويل هذه الآنأت موجود 
عند الحا كم » و كذلك بحض تصوير الاعتراضات » وقد مضى الا كم على 
إغافة كل رأي إلى قائه » ولا سك أن الزعتشري قد أنتفم ببفه الآراء 
هن أي طريق - ولكنه درج عل الترفع عن 'انقل عن أي عنلوق ! 

م ) وجه التأويل الذي إختاره فى الآبة الأولى » والذي يمسكن أن يظبر 
عليه الناظر في الوجوه التي ذا كرها الجا كم . مع ما أورده من سيب النزول - 
بعد أن نكون غرضاً تأفي الآئة من أحله على هذا الأسلوب ! 

ولا تتدحل ا على الؤمخددري قبل عرض أازيد من اأقارنات : 

ب ) من الشواهد الموجزة التي أشرنا إليبا في هذه الرسالة . '" 


0 االكشاف : روم فت - 2ه 
(؟) حرصنا على عذ! الوح من الشواهد ؛» مع صابقه ٠‏ رقا للموضوعية . 
وقد التدترنا هذه الشوإعد فى الابق لأغراض أخرى . 
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()قوله تحالى : ( أفيبذا الطديث أنتمر مدهنون . وعلوت. دذة-م 
أن دان ( )١‏ ' 

فال الحا يم : و اللغة : ا1.دهن : الذي يجري في الباطن على خلاف 
الظاهر » كالدهن فى سرولة ذلك والإسراع فه . أدهن يدهن إدهاأ » وداهنه 
مداهنة » مثل نافقه متافقة . 

والتزول : ق.ل تزل قوله ( وتجعارت رزقج أنيم تكذبون ) في 
الاستسقاء » عن ابن عراس وقل : بل *ر في عد كذب بالقراتن > قال 
الحسن : خسر عد لا يكرن حظه من كتاب الله إلا التككذيب يه - 
وعى ابن عاس : مهطر الناى على عبد رسول الله ذقال : أصبلح من 
الناس شا كر ء ومنهم كافر » قال بعضهم : هذه رحمة وضعما الله تعالى . 
وقال بمض,م صداق نلو كذ! فنزات الآية : ( فلا أقسم كراقع 
النحوم . . ) إلى قوله ( تكديون ) ... 

والمعلى : ( أفنبهذا الحديث ) قل القرآن » وقيل الإعادة » وقيِل 
حديث النبوة . ( أنتم مدهئون ) قبل مكذون » عن أبن عباس »© وقيل 
كافرون » عن مقاتل . وىل المدهن : الذى لا يمعل ما حب عله ويدفحه 
بالعلل . وقل المدهن : الأاقق . وشل : بريدوت 7 َالو وهم قمه دنا 
إلبم »عن يجاهد . ( وتمعلون رزقي نيم تكنيرن ) قبل : تجع_اون 
حظ؟ من ألخير » الذي هو رزة-م “م تكذيون به . وقل : #علون 
شكر إدزة-م التكذيب » عن ابن عباس وألي على . ول حظ-يم من 


ا هه جه ام خياد د فطش فاخا افاياية: ايا بياخ شانااانيان:_خاناياتايية اه ## ا ونه 


أ 4 2 عسل الجدمي م - 7٠6‏ 


القرآن الذى 1 الله التكذيب به » عن الطلسن . وقل : أراد بالرزق 
الشكر » وروى أن النى عم قال : ولمعلون سكر كم أنع تكذيون » 
وقمل إنه لغة أزد نوه . وقيل : تكفرون بالمتعم » وترون النعم من الاحدوم؛ . 


قال الرث#تشمري : ( أفمذا الحديث ) يعنى القرآان (أنتمى م.دهنون ) 
أي متأو نوت ره 4 كن دمن ف الأعر :0 أي دلن داته ولا تصات. ف 
عاونا ه ! رزوت علون رز 5 - تكذيرن ) على حدذف الشدراف © 
لعي : و#عاورت مر ررقم الدكد يس 8 أي : وجه_م التكدي 
هو ضع اللشكتى 1 وقرأ على رهى ابه عه -- وتدعاون كار م 3 
تكفبون . وقيل : هي قراءة رسول الله يلك ! والمعتى : وتجعاون شكر كم 
أندمة القر آن 5 تلكذيرن له . وول ات ف الاتواء و اس مسوم الررف 
إليها . والرزق : الطر يعني : وتجعاون شككر ما يرزة-م الله من الث 
وهر قوم 2 القران : سعر و محر وأفيراء . وى المطر : وهر هي الانوأء 
ولأ كل معدب الى دمحما ايب لا 

د 5 مدا بي الانتقال إلى الشاهد الدانىي ف طلا كم 
كدلك قراءة للثبى !! ل تدرى هاذا بعى بهذا القول ؟ وما هر ود 
والقراءة» عندم على هذا ونه . ولعل براعته فى الإفادة من الآراء والأخ.ار قد 


ن الي سس ابأ 0 » وإن كآن (أزعتشرىي كد حعلر,.ا 


لال نايا 


١‏ 6 االكشاة. 2 اب مب وأنظار قسه لفسا مر ألأيات أاعالة 


- 4252 - 


خانته هده المرة . على أو ألو نه فى شرم المرطن الواحد ب 5 بعى » 
5و 5 أى 0 ورالدنى + ع ول وعدي بأنه اسراح را مضوطدا أمامة 


بعدارات أخرى إ 
60 فرله تعالى : ( ومن بعش* عن ذ كر الرحمن لقسيص 
شطاناً فبو له قلرين ) ٠‏ 


,قال الحاكم : القراءة : قراءة العامة و بحش » بضم الثين » يعفي 


يعر ض . وعن ابن عباس بف:ح الثين » يعني : يعم © يقال : عشري 


عير 99 


- 


ان » ورح.ل أعشى » وامرأة عشواء. وقر؟ عاصم في 
نض الروانات : يفّض ء بالاء » رجع بالكتاية إلى اسم الرحمن 
والاقون بالارن . 

الاغة : العشر : ل اانظر دمر ضعدف 4 كذ' وؤإله لحتل 2 قال : 
عا يعدو عغراً » إذا ضدف مره وأظافت عله » ونظر نظراً ضعفاً 
كأن علا غثاوه » فادا دشب نت مر ه قال 9 عشي شين ع هل ؟ 


الا قال اططاءة 
#مى الى هي . قال 9 


مى أنه 5-6 د صو ؟ اناره د شير نار عند دأ حير اموقد 
قال 5 الهيثم : تاك + عقا كن الثار : قصد » وعحا عدم : أعر ص 1 
وتظدره مال ععه ومال إلسة #8 وايكوق القمدمبي 9 عسوات عن الىء 8 


ممص ممه سعد ح- 5 0ه سب ب سنا ا 06 د 37 ممم مد 


١ - 5‏ ء, ره ا اخ : 3 
)1 إلآاية ب سدو ا ور شظ | خرف ١‏ اي ورا شه م 5 ا ل فيا تلام 
صن "١‏ ه9؟ )] . 


ب 1519 


أعر ضت . قال 2 وأا الصواب . تعاسدت ' والصح الأول لاع 
أهل اللغة والتفسير . 

والقبس : المل > وما فضان : أي 513 وألحى_ فد مما عو ص عرن 
الآخر ؛ ومئه المقابضة في اسم ؛ واق.ض لله الشيء : أتاحه وسبيه ع 
قال ٠‏ هدا قدص دا وقماص « أي : ماسب 6 وذوله ( تقيض له سمطانا ) 
هكه: 4 كآنه جعل الشطان له عرضاً ما تركه من ذاير الله . 

المعنى : لا تقدم ما أعد الله لامتقين » وعداً لحم ' » عقبه بذ كر الوعد 
والعقاب فال س. دده : ١‏ ومن بعس عن 0 الرحمن ا + تعر ص ش 
عن كنادد والسدي . وقيل : بحم > عن ابن ردك وأتي على » قال أبر على : 
على ! بو سدع ع عمسوعم نا لااعمى 1 / تنيروأ الى وفدل : العشو : السير 
الظامة » فلما كان الذاعب عن ذ كر الله يعردد في الضلالة ؛ خرج الكلام 
ذها ره على الدائر فى الظامة عن ذ كر اله تعالى » عن ألى ملم  .‏ واختلفوا 
والذكر » قبل : الآنات والأدلة . وقيل القرآن ‏ ( تقيض له شطاناً 


دحنااة .١سر)ظة‏ .هي 


فهو له قرين ) قبل : من أعرض عن ذكر الل تعالى يحلى دمنه وبين 
الشيطان فيصير قرينه عوضأ عن ذ كر الله » عن الحن وأبي ملم . وإنا 
جاز التخنية لا عم أنه لايفلحم وإن نم يكن الشيطان له قرنأ . وكل : 
بقرنه في الآخرة لذهب به إلى النار » عن قتادة » كما أن امن نصير 
كزيله ملك يذهب به إلى اطنة ... و. 


قال الر شري : د قرىء : ومن بعش »© بهم الشين وفتحيبا . 
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والفرف دما أنه ادا حصاث. الا فة ُْ بتر ه دل : عشسى » وأذا نظر 
نظر العثى ولا آفة به قل : عثا . ونظيره : عر سح »إن به الآفة » 
وعرآج من مثى مششة العرجان من غير عرج > قال الططيئة 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره . 

أى : تنظر إلبا نظر العشي ١ا‏ دضعف صر ك من عظم الوقود وأنساع 

الضوء ! وهو دين في قرل حاتم : 
أعحو إذا ما حارلى برزت حتى بواري حارتي الخدر 

وقرىه : يعوا : على أن و من ٠‏ موصولة غير مضمنة معنى الشرط » 
وحق هذا القارىء أن يرفع ( نقض) . ومعنى القراءة بالفتم : ومن يعم 
( عن ذكر الرحن ) وهر القرآن » كقوله : ( صم 5 مي ) . وأما 
القراءة بالهم فءداها : ومن ,<عام عن ذكره » أى : يعرف أنه الحق 
وهو ,تحاعل ويتغابى كقوله تعالى : ( وقضنا فم قرناءه ) م ( كلم تر 
أنا أرسئنا اك.اطين على الافرن ) . وقرىء : يقض > أي : يقمض له 
الر من © و.قص له الشطان 5# . 

ح ) شواهد أخرى : 

وع قوله تحالى : ( أفن بتقي برحبه .وه العذاب يرم اثقامة وقبل 
للظالان ذوقوا ها كلتم تكسبون ال" 

قال الا لم و النزول : قل نؤلت الآية في ألي <ول » عن سعيف. 


د بيد 
جوع انك » طلالاصة . نينا 


)١(‏ الكشاف الوذ - ددا 


[( + آالادة 5 سو .ات الزدر 


5ت 


«النظم : يقال كف بتصل قوله ( أن بتقي ) عا قلك ؟ ٠‏ قلَا: 
على تقدير : من ً مول مودي ائنه لامة:_دي رحبرم © أفيبتدي من عقي 
بوجبه سوه العذاب ؟ يعني اقم على كفره 4 عن ألىي ملم 

والمعى : ( أفن يقي بوجبه سوء العداب يرم القيامة ) أي يدفم 
العداب عن نقسه بوحبه »4 وهر غايرة الغضرورة ؛ لذن الوحه أعز عضو من 
الإنان . وقيل : يرث على وجبه في الثار ؛ عن يجاهد . وقبل 
معناء : يتلقى عذاب الثار يوجبه . وثيل : برد مغلولة” بده إلى عنقه 
إلى الناد وفي عنقه صخرة عظية من الكيريت > فتشتعل الثار في أطجر 
تبلغ وهجرا على وجبه لايطيق دذعها عن وجيه من أجل الأغلال ؛ 
عن متاتل 

دوم قبل : ما جواب : ( أفمن ينتقي بوجبه سوه العذاب ) ؟ إنا : 
دوف تقديره : كن فو أمن من العداب » ودف لدلالة اكلام عله ٠‏ 

« ( وقل لاطالمين ) تقوله أخزنة . ( ذوقوا ها كاتم تكسون ) 
أي وبأله وحزأوم م.'' . 


دقضسفه 


5 
5 وا 
ا 


إنأم وادقاه بده 5 ونقد بره 5 أن قي بواحصيةه ماع العىداب ان أمن 


العداب ا 4ددف اجر 3 ودف فَْ تخذائره ٠‏ و سمو بي العذاب 9 7 4 


ددس سدس ددرو املد «اوضو 0 لاو الف يو بر ررب وريس عمد عوتتمووي ورا انل لي ا ل ين كنا اتتتشتد فنا نتللداء 000 


)1 4 وله تعالى : ) 1 ذلك هدى انبره وى ابه من دشأء ومن «صضذال 
الله فا لل من هأت ) من الآنة سم . 


(؟) أأتبدس م ورقة © #8 اللس. الما » 


.لا 


4 
. 0 


وهنتاء: + أت الا نان. إذا لقي . مخوفأً من إللْاوف أستق الله بده » وطات 
أن بقي با وحبه لأنه أعز أعضائه عليه » والذي يلقى في الذار «لقى مغلولة 
بداه إلى عنقه فلا يتبأ له أن نتقي النار إلا بوحمه الذي كان يقي اممُاوف 
يغيره وقاية' له وعحاماة عله . وقل المراد بألوده : اجملة . وقيل نزات 
قٌْ أي حول 9 

و وقال لحم خزنة النار ( ذوقوا ) وبال (ها كنم تكسون ) 6" . 


وواضم من كلام الزعخدري ‏ - الذي لامحتاج إلى تحلى - انه يشسمل 
على الوبحه الدى د كره خا كم لنفسه » والوده الدي نقله عن مقاتل » 
وإن كان الزعشري ركب فى سيل هذا! التافيق إلى القرل بأن كل من 
دلقى فى الثار طقى مغلول الندئ !! ولبى فى الآنة ها يدل على هد! العموم . 

؟ ) قرله تعاللى : ز وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عريا لتذر أمة 
القرى وآمن حوها وتنذر يوم ' مع لاريب فه فريق في ألآنة وفريق” 
قُِ البعير 3 ولو ا لاله شعاهم اع وأحدج ولكن دد خل” من ادداء ى 


1 


رحمته وااظالمون هاهم من ولي ولا نصير ) ' . 

قال اا م . «الاغة : الولى : القريب اانصرة عند الطْاجد » ونةضه 
العدو » ومئه الولى : العم » والولي : النامر © والولي : الأش والصاحب . 
قال أب ملم : وهلي الشيء : ماللتكه وصاحيه . والانذار : الإعلام 
بوضم “عافة . 

زئ الكععاف 6عيده - »و . 


(؟) الاشان » ام سورة الشورى . 
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دالمعى : ( وكذلك أوحينا ) أي كي أوحينا إلى الرسل أوحت! 
الك . ( قرآنا عربا ) أي بلغة العرب ( لتنذر ) لتخوف ( أم القرى ) 
بعني مك » ومعمت بذلك ول لما أفضل القرى لأركد شيا البيت وهي 
حورم » وكل قرية دونيا » عن أللي هسل . وقل : لأا أول بعت 
وضع »2 وأم كل شيء : أصله ©» فكانت مكة أما مع القري . 

«( ومن حركا) أي : لتنذر من حول مكة ؛ قبل المراد به العرب 
للكرونو! أنصاراً له على سابر الام » عن أبي مم . وقل الأراد به سائر 
الناس » عن ألى على . 

«(وتتنذر يرم امع ( أى بوم ممع ذه الللاثتى > وهو يوم القشامة ع 
ولى سين هاخرف به لذهب قلب المكاف إلى كل م ذهب من أنراع 
الخحوف . وقل : الإزذار وم امع أندار بالقض.حة الى تظبرر . ١‏ لاريسب 
ده ) أي لاسأ ٠‏ (فريق في النة وفريى في الدعير ) وهر الثار » 
ففي النة الأنبباء وااؤمنون »؛ وفى النار الكفار والفاسقرن ؛ وهذه أحرال 
المكلفين لامخاو مكف من أحد هذين » وأحدهما غابة الأمدة لأنها نعم 
دام ٠‏ باحق على سيل التعظيم لابشريما ما يشخصبها . وثانيها غابة الهمرم ع 
نما الام عضاءهة على سيل الاستدقاق والإهانة لامثوما روم 

ل تحاف أن عام أمة واحدة ) قل : لو شاء ليم على دن 
واحد > وهر الإسلام , بأن ياحثيم إليه يفعل لأنه يزيل الشكارف > وأا 
يثدت لد كدف والثواب والعقاب مم الاختار ؛ ولر قعل ذلك أ.طل 
الغرض »© عن أبىي على . وقيل : لواللاء أن يجعل الفريقن فركة واحدة 
بأن مخاقيم فى اللنة لقعل » ولكن اختارهم على الدرحتعن »© وهو إستبدةاق 


2 


د تع 


الثواب [ كذا] وقيل : لو طاء أن يدخل المبع المنة لايمتتع عله 4 ولكن 
( دحل من بثاء في رعته ) وحم المؤمئرن ( والظالمون ) وهم العىاة 
/ ما حم من ولى ( تولى حفظ ,م 3 ولا ناور سور ثم حي شحو ا هن 
عذاب الله ؛ عن أي هلم . 


وقبل : ل بلحئهم إلى الدين » لككن كللاههم ليطبعوا فيستحقوا الثواب » 
قاد اهم قُْ رحته إدخال ف التسكايف الذى هو الدين ء لكن كافيم لمطبعوه 1 
قبو سيب الرحمة > والظالمون من المكافين لبس لهم من ولي ولا تصير ؛ 
عن ألىي على ."2 . 

قال الرزمخسري : ١ه‏ (و كذلك أرحنا إليك ) : وءثل ذاك أوحينا 
إلك » وذلك إشارة إلى معنى الآلة قلبا : من أن ان تعالى هو الرقب 
علييم وما أنت يرقبب علمم ولكتن نذير لحم » "' لأن هذا المعنى كرره 
الله تعالى في كتأبه في مواضع جمة » والكاف مفعول به لأوحت! . 
و( قرآنا عرب ) حال من المقءول به » أي : أوحناه إليك وهر قرآرت 
عر بي بن » لا سس فيه عللك » لدفهم ما يقال أك » ولا تتساوز عد الإنذار ا 
ووذ أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحننا » أي : ومثل ذلك الإحاء 
الين اقيم أوحينا إلءك قرانا عرسا نلساتك ! 


له 


و(تتذر) قال : أنذرته كذا وأنذرته ركذا ء وقد عدى الأول 
أعنى : اندر أم القرى » إلى الأمقعهول الاول » وااثالي وهو 5وله : وتندر 


واه دل دبساساسساساسسييي جعي بصسصستسسصسسسس د + أ مالالا س0 ان اضلتالاك ظاطاظائاظان ناض مفتاطط مهنا ثالاظذا. ٠.‏ لان انال اتات كاه خدداننا 


, » الهذيب ورقة .+ » يضاف إلى ذاك ما ذكره اهام في فقرة « الأحَوم‎ )١( 
(؟) الاية اأسابقة فو لَه تعانى : ' وألذن إلخن.! من دو زه أو لماء ايله حفقيظ‎ 


3 
حدميم وهأ أزثت عا _م.. بو كل ا( ألآية رقم - 5 
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زء امع إلى اللفحول الثاني . ( أم القرى ) أهل أم القرى »> كقوله تعالى : 
( واسأال القرية ) 1 ) م من در ذا ا من العرب ! وفرى» 2 نا در» 
والقعل للقر آن . 

( جرم امع ) ) م القماحة لآن الخلابقى مع فة م« ال أله تعالى * 

(عرم معي أدوم 8 4 وهل : دم دى الأرواح والأحساد + 
وقل : يجمع بين كل عامل وغله . 

و(لاا ريس وه ) أعير اص لا مل له !! : وذرىغ : ( قربقى ) وفريقا 
بالرقع والتصب » فالرقع على : منبم فريق ومنهم فردق » والضمير المجموعين 
لان المعنى : بوم جمع الخلانق » وااتصمب على أطال هذمم > أي مدر ةين 

كقرله تهالى : ( وبوم تقوم الساعة بومثذ .تفرةون ) . 

« فان قلت : كف يكوئون مجمرعين مثفرفين فى حالة واحدة 2 
قلت : جموعون في ذلك اليوم مع اقتراقهم في داري البؤس والتحم » ا 

) ولو ممأء أنله لجع مم 0 وإاح#.لدة . .. ) إلى اشر الآية » قال 
الزعخشارى : 2 أي هو معان كليم على القسر 27 اكقبواةء تعالى 

( ولو شنا لآتسا كل" نفس هداها ) وقرله : ( ولو سّاء ربك لآمن من 
ق الأرض كأهم عا ؛) والداءل على أن ال معئى هو الإطاء إلى الإءان 

قوله : ( أفأنت تكره الناس حتى تكعونوا مؤمئ ين ) وقوله ذهءالى : 
( أفانت تكرم ) بإدخغال همزة الإنكار على المكر ه دون فعله دلدل على 


أن أله و هدم عر القادر على ى! الخ كرام دون ععره , والعنى : ولو ع 


1904 سه 


ريك مثشيئة قدرة اقرمم يدأ على الاعان ؛ رلكنه شاء مشيئة حكمة » 
فكافهم وبنى أمرمم على ما ارون » ايدخل ١اؤمئين‏ في رحمته » وهم المرادون 
يمن بشاء ؛ ألا ترى إلى وضعبم فى عقابل الظالمين » ويترك ااظامين بغير 
ولي ولا نصير في عذايت "03ل 

وقد دكون فى هذا الشاهد الذى لم نتعمد اختاره ‏ مثل سابقه ‏ 
كا قدمناه » ها يدل على عدم ثأثر ااز شري خا م » ولكنا مع ذلك 
ند أنفنا مرنمين على التعلق على هذا الكلام لازعخشري - قبل أن نعقب 
جملة على موضوع تأتره بالا - أن كل مافيه م ما ليد كرهالطااع » 
غريب عحيب . هذا مع تامنا بأننا أ كترنا من النقل والتعلتى في ه.ذا 
الموضوع قوق ها تورقعنام : 

)(١‏ عاولة الزمخشري في مطلع كلامه ربط الابة مسابقتبا ‏ وهي 
قوله تعالى ( والذين اتخذو! من دونه أولياء الله حفيظ علمهم وما أنت 
علوم بو ككل ) الابة رهم ٠‏ هقيوم العتى , والكن حعله الرائط هو ؤوله 
تحالى : ( وكذلك أوحينا إلك .. ) » وقوله في شرح هذا الرابط : 
وومئل ذلك أوحنا إليك » وذلك إشارة إلى معنى الابة قلبا» تير 
عفروم » ولا مخاو من خادط » لأن قرله تعالى : ( وكذلك أوحهنا..) 
عطف على قوله تعالى في الابة م من الورة : ( كذلك يوحى إليك وإلى 
الذين من قبيلك الله العزيز الحكم ) » والمعنى يا قال إطا كم : أي 
و لما أوحينا إلى الرسل أوحبنا إليك » ولا ندري مثل” أي ثيء يرد 
الزعخشرى مقوله : « رمثل ذلك ٠»‏ ! 


عيدو ماودو اارد ورد المملومجو ووم ووو ا ل ا لسصيية ‏ ااستين امنا سيدا 


)2 الككشاف «لندد سا وو١‏ 


©ن نز 4 هس 


و ) الوجه الذي قدمه في تفسير قرله تعالى : ( قرآناً عربا ) وإعرابه 
وهر مابرحده لا مخفاو من تكاف فى العبارة وألء:نى © وتعدف في 
اتقدير يذهب بنظم القرآن الذي زعم أن الزعتشري عن أحسن الذين 
ظهروا عليه ! ! فال تدالى يقول : زوكذلك أوحننا إلك قرانا عربأ ) 
وإعراما لا #خطئه التامة ‏ إلدل على أن المرحى به هو هذ؛ القران على 
هذه الصفة » والزعئشري يقول : و كذلك أوحيناه إلك »© وهو قران عرلي 
بين لا لبس فه عليك ... » إلى آخر عبادته الثقيلة ! 

م ) تفاصم الزعشري في شرح معلى الإنذار ونم تمرح انها “كفن 
يتذار يوم ابم نقس ادوم وإن كان قد شرح هفا الوم أنه بوم 
القامة ... ( راجع الطا كم ) . 

و) كل ماقاله الزعشري في تفير قوله تعالى : (لاريب هه ) بأنه 
واعتراض لا يحل له » ! وقد وصفب اله تعالى يرم اعم بأنه لاسّك فنه ؛ 
قبل «عني الز عد رىي أن هذا إالوصف لا محل له مئ الإعراب » أم مأذأ 9 
وآمن يطلق على بعض الاطت بأم-ا اعتراض أو زا'_دة » وكابا للدتأ كيد 
وزطادة ااءدتى ؟ أ 

ه ) ثم ما الذي حل الزخشري على هذا الاءتراض الطويل ‏ بعد أن 
أعمل ها يحتاج إلى بان وجرى وراء قراءاته الغريية ‏ بأن الئاس كدف 
مكرئون موعين ءتفرقين في حالة واحدة ؟! مع العلم بأن الانة لدس فبمها 


ها يدل علق ذلك ع لآن مءدأها 5 الرسول مدر سوم انع ء وقتوانم 


الاب 14 ومعلوم أن الناص بعك الاياب 2 ]ا وده 9 فرءة_ ان فردق قّ 


إبببيينا 


النة وفريق فى العير ! أم إن الزعشري يريد أن يكشف أناعن نوع 


ساس 
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الإعجاز لم يسيبق إبه ؟ وأين من بلاغة الزخشري الإيجاز والاختصار 
وطوي المشاهد والأحداث ؟ ! 

شاف إلى ذلك أن الابة بذ الأخرم و على مدهه كف المع 
0 3 الخد ما ذهب ل الأ الآأنات التاللسة ا هي : 3 الذن 
بآاتنا ولقاء الاخرة قأ ولنك فى العذاب صن و ا 

ما نظن أنه عست عن دهن الزعغري ال . 

د ) مشلئة الإلاء التي حمل عللها قوله تعالى : ( ولو شاه +علهم أمة 
وأعودة ) معروفة من مذهب مانن 0 وول د كرها ألا كم جم وحمو م 
أخرى فائقة » ولكعن الزمخثري م يسا لأحد » وقام بالتدليل علها » ثم 
مسر هد! الدلئل المعحروف بعص اللغظات !! 

د تعقمب عام : وبحد » ذإن الذي نعقب به في الحمة على هذا ا موضوع 
رود هم الرحواة الطو يله 4 و على أل جوع إلى المزدد من الشرواهد والمقارنات ؛ 
شاخص قَْ النقاط الدالة : 

9 ) كثس هن وحوه التفسيو والتأويل النىي يذاكرها الزعثري 
موحص.و دهج ف ات الحا كم 3 وهتسود4 4-5 إلى أ كثر من سس من 
لمسسيراقي ىي المعهز له واللاف المتقدمين 1 
مشابر ب الحا كم من كل وده » فا كثر كلام الزعخشري داخخل في 
سود التعاليى و لشخفوصن والتكاف. 


1 ب 


م ) أتى الزعخشري في مراضع قلي ءا يشبه أح.د وجره التأويل 
والتقسير الخاصة » التي غم نقف على ها عاثلبا من كل وحه فى كتاب إلا كم » 
ولكن هذه الآراء وإن لم يصعب تردثها إلى أصحاما في كتب التفسير 
الأخرى » أو تخريحا على دعض القراعد الاعتزالية ‏ الى يذهب إلببا 
الجمائان نخاصة ‏ فاإنما على كل حال واردة فى مراطن لا#تاج إلى زياده 
فكدر أو عناء . 

؛ ) بعتمد الزعشري فى باب التأويل خاصة على مبدأ الاطف اعتاداً 
زائدا » وقد الخركج عليه من الآبات فوق ماذ كره الغا .م وذهب 1ه 
القاضى عدد الآيار » وتذ كثر طربقته هذه بيطريقة ألىي ملم فى هذا الياب . 

ه ) هنالك مواطن كثيرة فى كتاب الزعشري يظهر فيها أثر الاعياد 
على الا كم »وإن كان الزعتشرى مخلط فقرات اطا كم الماظمة يعضبا بعص . 
وير كز داعا على د الإعراب » واول ساهدآً ‏ فى تفسيره بعامة ‏ أن 
بربط ره وحوه ااأعنى والتأويل » ما بضطره إلى «١‏ التدرج 4 فى الدعبير 
عن (اعنى الواحد بأ كثر من عبارة ؛ بصدرها بقرله « يعني ٠‏ و « أي : 
و ١‏ العنى » ... ما يدخل كلامه فى اأزيد من التعق.د والثقل » وبقطع 
على القارى, سيمل التّذيه إلى وحود مصدر آخر هذه الوحوه والآزاء » أو 
عقد مقارئة بين هذا التفسير وتفاسير السافقين ! ولعل هذا ما بمحخرحن عاره 
الزعئشري على الدوام . 

د ) غنالك مواطن أخرى يدر فما للباحث أن من الظل البين لاحا كم 
أن يقال إن الزعشري أفاد منه فى كشاففه » فضلا عن أن يكرن أخذه 


هرملا 1 - 


4د2] تقل الحتداري » حىق واو قلنا إن ذلك بزنادة تعقيد 2 شول 
صاحب هذا القرل ‏ راجم الشاهد الأخير ‏ . 

)٠‏ ولهذا فإننا ترجح أن الزعدري قد اطلع على كتاب الحاكم 
وآفاد منه » كما ترجح في :فس الوقت أنه لم حكن يديم النظر فيه حال 
حلوه لاككتابة أو الإملاء . 

لم ) 1 تر جح بالطبع إذادته االكبرى من تفأسير المعتزلة الاتكر ن 4 
وإن كانت عتحسته تأبى عه أن دضمف إلى مخاوق قرلاً م وكاهما 
أن ثلتفت إلى ما ذكره صاحبي التحوم الزاهرة _ ومخاصة تفسير أببي ملم 
الأصفبانى . هذا إلى حانب وقوفه الظاعر على تفاسير اللف ©» وإفادته 
من التأويلات الى ترد في كتب ءلم الكلام . 

و) وإذا كان انتفاعه ذه التفاسير لايقل المنازعة » فامن شاء أن 
يرجح 5 الر مخثشري قد انتفع عا على طريقته ‏ يطريق مياك.. » ولس 
من اللازم أن يكون قد وعم له كتاب ألا كم . إذا صم هذأ ‏ وهو 
عندنا هد بعد ذإن خلاصة القول لى « الكثاف عن حقائق غرامص 
التنؤزيل وعيون الأقاويل فى وجره التأويل » ! إنه من تفاسير السابتين » 
ولكن بزبادة تعقد .. وكلة أمائة . ورحم الله الماداري ! 

٠‏ ) وأخيرآ فإننا ن:طيم أن نوْ كد ما غنام وتحدثنا عنه من نوازع 
الزمخشري الاف.ة » التي حالت بينه وبين إشراق العبارة ووضوح القصد » 
كما حالت بننه وبين الالتزام بإضافة الأقوال إلى أصحابها على الدوام »؛ 
إذ! وفنا على عارف من مقدمة تفيرمه ‏ أي طرف وقاراظا بيه ودين 


خطية كتاب الماكم التى لاتتحاوز “عشير مقدمة الزعئشري » في -مين أن 


ةلع - 


كتاب الزعخشري لايتحاوز خحممى 5تابٍ اطا كم ! وجدير با على كل 
حال أن تذاكر خطة إلا كم رحمه الله 

قال الحا بعد البسملة : «ه رب بسر برحمتك »امد لله الذي ههدانا 
للإسلام »؛ ودعانا إلى دار السلام 4 واه علدا يتنا محمد عليه اللام » 
وأنعم عدنا يروب الإنعام . وأنزل القرآن » وصائه عن التحريف والزيادة 
والاقصان »6 ونسخ به سائر الأديان . تم الصلاة على سد المرسلين > واتم 
النبين » وإهام !اتقعن » حمد وعلى آله أجمعى . 

ه أها بعد ء فإن أولى ما بيشتغل به المرء طلب العلوم الدينة الى برأ 
فوزه ونحاته » ثم عادة ريه الزي إله صحاء وماته . ومن أحل” العلى محر فة 
كانت الله تعالى » وتفهم معاته وأ.صكامه » فإن عليبا مدار الدين » وهو 
حبل الله المتين 

دوقد احتبد العا_اء في ذلك فاسوا وحنفوا » وللأولين فضل السدق 
وتأسس الأمر » والآخرين حدن الترتسب: وحودة التبذيس وزيادة القوائد . 
ولأن قال بعضهم : ماترك الأول للآخر ! نقد قال آخر : كم ترك 
الأول لاحر 5 

و وقد محت فى كتابى هذا “جلا وجوامع في عم القرآت » من غير 
تطويل ل وإيحاز ذل . أرجو أن يككون تبصرة المبتدي وتف كرة للمنتبي . 
ومن الله أسةامد التوف.ق وعله أتوكل ©» وهو حسي ونعيم الممين غ١‏ 
تم محدث فى نر صنحتين عن خلاصة رأبه في لغة القرآت وإعرايه 


و5 


خا عذغشش فوته ٠+‏ ...4د بولخااا فط ظ يخااي خؤؤطظطفااة جد .جد ا 


() الورغة الأوللى هن التهذيب . 


ل ا 





ونظمه وسائر فقرات كتابه » لما 'عر"ف الابة والدورة » وشرح محى 
التفسير رالتأويل . ثم شرع قْ دان معنى التعود والسملة وتفسير 
سورة الفانحة . 

أما الزخسري في قاله في «قدمته : إن عل التفسير و لايتم لتماطه 
وإحالة الاظر 4-5 ... إلا رحل قد 2 5 1 ختصان بأاقر ان » وها 
علم المعاني وعلم الأن » وتمل فى ارتادهما آونة » وتعب في الأدقير عتيأ 
أزمنة » وبعثته على تت.ع مظاني) عمة في معرئة أطائف ححة الله » وحرص 
على استضاح معدزة رسرل الله . بعد أن بكرن اخذا من سائر العلوم 
حل » حامعاً دئن ردي : حقق وحفظ؛ كثير !ااطالعات > طويل أأر احعات . 
قد رجع زماناً و رجم إأله » ورد ورد عله . فارسأ في على الإعراب » مقدما 
فى 6ه الكتاب . وكان مع ذلك مسترسل الطبعة منقاده_٠‏ »2 مشتمل 
القرة وذادها » يقظان الافس دراكأ المحة وإن لطف كأنها » منتبا 
على الرمزة وإن حوفي مكاما . 35 ! جاساً » ولا لظأ حاف » متصير ذأ 
ذ! دراءة بأسالمب النظم والنثر . مرتاضاً غير ريض بتلقيح رثات الفككر . 
قد عنم كيف برتب اللككلام ويؤلف » وحكيف ينظم ويرصف © طاا 

5 


تفع إلى عضابقة »؛ ووهمع ف مداحكه © وهمزرالتقه » 


ثم عقب على ذلك بان منزاته هر فى العم » و كيف أن العاماء 





المقدمين تعلةوا بأذيأله واستذفعوه أن تعنف لهم فى التفسير » ذقال 
و ولقد رأدت إخراكئ فى الدن من أفاضل الفئة الناحهة العدلية اللامدين 


(و) الكشاف ٠‏ صفحة ك . 


”١ : الحشمي م‎ -1441١ 


دارره عم ألعر بمة والاعول الديشة كما رحعوا إلى في تسر انة فاورزت” 
لم بعض اطقائق من !طحب أفاضوا فى الاستحسان والتعحب » واستطيروا 
وذ إلى مصنف يهم أطرافاً من ذلك » حتى اجتمعرا إلى مقتر<ين أرف 


أهلى عل هم الكشف ع ن حقاءق التتريل وعغون الأقأويل قُْ 20-0 التاويل 


فاستعفيت !! فأيوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظ)ء الدين وعاماء العدل 
والتوحمد . والدي حدالى على الا-دعقاء » على علهي أنهم طذ ما الإحادة 
إأنه على واحة لأن الأرض فنه كفرض العين ! ما أري 95 000 مر 
ونام ارال ور كا كه رحاله » وتقاصر ميرم عن أدلى عدد هذا العلم ذضاه 
أن تترقى إلى اكلام المؤسس على علمي المعاتي والسان ... » إلى آخر هذا 
الكلام الذي لا يدرى أي جائيه أوغل فى التنطع والزراية بجمع 
الملاد والعباد !!. 


7 5 ع 5 
الأ : امي احا كبى ففي سائر الأهسر يوع 


لقد كان لا تقطاع كتب الحا كم في اليمن أثره في انعدام تأثيره في 
التفسير وأتحاهات المفسسرين فى سائر بلاد العالم الإسلامي 4 واقتصار هفا 
الأثر على اليمن * ذإذا وجدنا فيه من عكف على تفسير الحا كم ©» بقرؤه 
وبرويه » كما هى اال عند كثير من الأثة والعاماء كما قدمناه » أو من 
نفد منه 557 » نما فعل ابن المرتضى رغيره » فإن المرء لا.يطمع ذرق 
ذلك يأ كثر من أن يمد له بعض التمر بن واكتاب اللواشي ! على عادتهم 
في هده القرورن الي تار :عضي احا م ع لا في اليمن قحب » بل في أكثر 
بقاع العالم | لإسلامي . وقد وقفئا على من حرةد من م ألع_ذيب » بعضص 


.- 186179 


والتكت ؛ والفقرات ! فى الوقت الذي كثرت فه ‏ فى اليمن ‏ اراسي 
والتعلقات على كشاف الرعخثري . 

و) واككن الأمر الذي لا نحد 0 من التعرض له مرة أخرى» 
قل الإمْارة إلى مثل هذا الأثر »هو التساؤل عن سيب هذا الانقط_اع 
التام امكتب ألا لم وراء ه-دود الممن ©» فى حين تشير بءض (اأتصورص 
التقدمة إلى أن الفرصة كادت تكون مبئة لانتثار كتب لاطا مم في بقاع 
أغرى ‏ على ماكانت عله ال التقفات ماف “كتي العفوى بت لان 
اتتقال نامر من هذه الحكدب عا إلى المن على ,د ألقاضي مس الدين 
لا بعنى اتقطاهنا » كما لا ,فر إنقطاع كتب الاك دون الزعئشري » ويمخاصة 
كناب التبديب !! 


امنا أن القاغي مس الدين جعفر بن عبد السلام زات 6مه ) رحدل 
إلى العراق وخراسان مع زيد بن الطدن في أواسط القرن الأدس ء 
وأسلموات ردانة من حو ألىي سا4 8غ إلى م د لم سد4 لوه اليف وأند سح 
قْ هلد الرح._لله وقرأ على في من الشدوخ هماهم أئ وهاس فأسق عفر 
الديامي . وقد نص إن القاء م على أ ن القافى حعفر عم من اين وهاس : 


حلا ه الأدصار لا<ا لم ا 8 أمة وغيره ون 5+ | 8 احازء إحاره 


)١(‏ رحل # قدمنا مح زيد ءن الحسن البسبقي الذي وصل اليمن ستة 
إحدى وأريعين رحياكة »رأقام بها قرإية ثلاث سنوات . راجع طرقات ابن القاسم. 
وركة +«ه . وانظر فيا تقدم ص مناه ودر 2 وقد لقى الفاضي -«هغر 
القأخى االكبى ق المر أ 1 و بعص إحازاته عه هو . ده 3. حعادى الأول تر .د : 


دنست و ست وحقمائة 8 رأاجع المصدر من السايةت 


لمع ل 


عامة من جملة ذلك الكشاف » ما نص على أنه و ممع ٠»‏ كتاب التيذيب 
للحا سم أيضأ على ألي جعفر الديامي عن ولد الام عن أبيه » وأجازه 
ف نقضمة تت الا كم امد كور > كأأدقية ٠‏ وله الغافان, ومعدقات - 7 5 مم 
عر صر باأفارسية 4 . و قف ها انورد بعض الأمرر : 

أ( أبن وه.اس هر على إن عمسى بن زم 6 الدمر ينف الى ؛ من أعل 
مكة وأهواة) 34 كي الي الاسن 1 وتخرب بان وماس 1 6ن صأاحهب 
الزعخدري وتامذه وشقيعه الأول إلى كتاية التكثاف بوحتى إنْه حدث 
نفسه في مدة غيبة الزعخشري عن مكة م بقطع القيافي وطي البام والوفادة , 


حا 


عله #وارزم ه ايتوصل إلى إصابة هذا الغرض ٠‏ كما يقول الزعفشثري في 
مقدمة الكشاف !! إل العياد الأصفماى في ترحمة ابن وهاس : « قرأ على 


|[ عزاء لكة وعرانة عنه > , 
بخدوق : رارم ل 0 


ب ) « ممع » القاضي مُمس ألدين على ابن وهاس هفا كتاب م .لاء 
الأنصار لاحأ م في المديث  «١‏ وغيره من كتده ! » وأخف منه إح_ازة 
عامة تضمةت كثاف الز عشري . ولمس شُْ كلام أن قاسم نس على أن 
القاهخى عور ممع من ان وماس سير الا كم © لست ورإن قأل : وغيره مئ 


000 « ج ا بن يبنا و جحت 


)1 انظر ترء. في الخربدة ( قسم ألشام ) #/ر ءوس واأحقد الشمحت 7/5 ١؟‏ مه 
*6١‏ * والواتي بالوفيات لاصغدي ( القسم إلخطوط ) وأزهار الرياض -/2م؟ . 
ودعاء الرغثري ( على بن حمزة ... ) اختصاراً . وفى بعض المواطن من 
طيقات الزيدي دبي + « علي بن اسن » وهو وهم سيق إلى المصنف من كتيده 
2 أني 025 . وكاتت وؤازه ف أواشر مت مخ ([ ١نظر‏ إلأعقد الشمين أنضا 


- 81م هس 


ا ولكانه نص على 4 سترياة من بي حوفر الدياهي عن ولد الا كم 5 
وقال في موضع اخر أن كمد عن امسن واد اا كم قرأ على م الده كتاب 
التبفت ف 00 لله الأحم ردب 1 اين واحمسان وأودعبائئة » قَأْلَ 

ورواء عنه إدازة ومنتاولة ابي دعفر الديامي 0 القاضي موسق ١١‏ وهكا 
من ابن القامى كلام دويق » لأن اءن وهاس توفى ممكرة سنة ست وحمسين 
وخمياثة وهو فى عشر الما بن اه أن ولدالطا > محمد ترفى سئة 
أن عسره و “سياه كفل مدة مدردج عيرم رحخلة القأضو ى حعقر » ذ_كان مماعه 


ْمَهُ سير اط كم عن أده عث ولذه ©» وغر لدياءي 


ج ) قرأ القاضي دعفر عل ابن وهاس فى مككة ‏ في طريق عوردته من 
العراق وخراسان - ولس ف الطيقات ما ندل على أنه قرأ تفضير اذا 1 
على ألىي دعغر إلديامي خارج حدود الديم والعراق . ولككن ما سبق يدل 
على أن الككثير من كنب ألا لم كأن معروفاً فى مكة في هذا رن 2 
وأن هذه الككدتب كانت تسمع وتقرأ على ابن وهاس تاسد الرءعدشري» 
الدي وأآل وه العياد إن وأعنة طلءة العم مك4 ون صبرقت مه ؛ ! قبل 
تاقى ابن وهاس هذه الدب على شغه صاحب اللكثاف »> أ قرأها على. 
غيره ولس فى تاريه مايدل على أذه تلقى العام فى غير مكة ؟ ! إن رحلة 
عاماء الزيدية من الديلم وخراسان إلى مكة كانت كثيرة » ولا تاج 
ذل مده آلو ملات إلى تحدل » واصة وأن الأمر فها كان لشرقاء الزيدية 
واتراة »ول>ن الأمر الذي لا مساو من إشكال أن يشيع في مكة. 


- ممم 9 يي يي 0ن برل 19س ا 


> 2 ١١ه2ذه الطيقات صنفحة س#؟؟ عصور الدار رنخم‎ )1١( 


هلم ؛ س 


ذكر كتاب التبذيب مع أنه من أهم كتب الا لخ وأقدمها تصنيفا ! 
وأن بذ كر أن القاضي شعس الدبن سمع من ابن وهاس كنا كثيرة لادا 6» 
9 يه مص م إلا على كاب وأود عدم ده 9 شو اا الا بان قَْ علد بثك . 
رلا برد ذ كر الدب ألا قِْ شياع حار مج مكرة ؟ 

د ) قبل يز لانفنا هنا أن نورت أحيالاً ‏ أو ذاناً صاد فنا ومن 
تبحث في تلامذة الاي وأخبارهم » ولكننا طوينا الإشارة إلله هناك »© 
وهى أن الزعشرىي حون ذاو سساو 6ه عه .لى. كن ل عر 3 عشه ممرم ْ 5 هال 
الثقالي » '" ولح نقف على أحد من ينتسب إلى د كقان » . تكسي اإشين 
وتدّديد القاف » واشتهرت النسة الها يقتس القاف ب يكنى بألىي سعد ! "ا 
كبل مسي أن كون 5 ع الى هذا شى صاحرنا اخا م 2 أ عمد لل لسار 
ان كرأمة اخذهي لبقي ل سس 1 الزعخشري ف در أءته ع1.ه تأده 
أنها و مماع . ايبشير إلى أنه إنما تلقى عليه الأديث. ذقط 4 وداس فى إسجه 
ففسبه إلى شقان - قرية من قرى ديق - لقيه بها في إقلم "تابور قتس.ه 
الها وإن كان لابعد أن يكون الحا قد نسب إلى شقان فعلا يم 
تسالب ل هدم 4 وكلذهما م قفر ى دسى 8 و حل محهة مأ م4 مو 5 حادء 


الا دصار " عار تحداث 4 2 مكة 00 أي دحدلما 5< وفأة 6 أ 


1 انيبن ا ا ا ا ل يي ل ا :077 


600 أنظر العقد امسن م١‏ و عونتم إلأدباء أماقهوت لفاأزردب؟ وأذماه 


الروزه عزو خ؟ 


(») راجع الأنساب لاسمدافي ص »#0 وائظر فيه سبس تسدمية ال]دة 


>: ١ 
. بم اود 0 ل‎ 


1 لم4 


يا قدمنا ‏ وأهمل الإثارة إلى' التمذيب »> الذي أتم الام تأليفه 5بل 
ملاد الزعنشري بأكثر من خمة عشر عام 7 © لأمر لا اصعب تفسيره ! 

وذا ادتال لانقطع به » ولكدنا لانقطع بحده على كل حال ! 

ه ) على أن الذى قد «صعب تفسيره يعد ذلك ء أن هذه الكتب 
التي عرفت للحا في مكة > كا عرفت كتب الزعشري يبدو أنها اتقطحت 
كذلك مع كتابه الحيذيب » وإن ؟نا لاندري على التحقيق ييا عن 
أخياره! قْ مكة فى القرون التالة والدصر الخاضر ©» وما كانت عليه الما 

فى امن قبل أ جمع فى مكدية صنعاء وينشر فبرسيا على الناس » على 


3 من الراجح أن هذه الكتب ١‏ فق فا ماأاتفق [كتب الزعشري 
المتّظة والنقلة » فضاعت أو أهمنت بعد وفاة ابن وهاس الخ 


اكبيد الذي مم يبل الأمل طويلا بعد رجوع القافي مُمس الدين إلى اليمن . 
م« ) أما أثر كتاب و التهذيب »© فى يعض مصنقفات الزيدية فلم بق 
عله ف غير كناب لدعى الثقر ب ابرع من اأحيث نسب .7 للقاغي حون 
ان عامر الأصبافى » جمع فيه المصذف أهم أساب النزول التي أورده !ا 
اخ لم © مع يعض الأخان والمعانى اللط.فة من تفسير احا م وكىن 
أخرى »> ويدو أن الرحل رحه الله كان مولعاً بصنعة الاختصار والا نتزاع 
هذه > قال فى مقدمة التقريب . و .. أم! بعد فإفى 4ا انتزعت الكناب 
الموسوم يكتاب المشغة الماتزع من تاب اللغة » عزب عنه أسراب تزول 


إنات معن القر ان 4 فرأيت أن أجمع دن كداب ااتيد يب َ“ تصدسفب الإهام 


01 تددم أن عمد بن إلخحاءم سمه على أببه سنة 8ه 


87خ م 


ب 


خا 8 امسن بن كرامة 4 الطشمى رحه الله » هماهر هذ كور فى مرضعه 
موسوهاأ بالنزول » من يعض ماد كر فى سيب نزول الآلهت دون الإحاطة 
بالأقرال جميعبا » ولم يكن ذلك مذ كرراً فى اللغة » وربما أثبت هتائك 
واءدلقت الأقاويل وه »> وقه آنات شّذت عن موخه! من 5تاب الْضحة 
أوردم! في موضعها من الور وآنات من غيرها : 

تم قال : ه وقد نبت على ماعدا اانتزع من كتاب التهذيب فها هو 
فل “كناب اللغة بصورة (غ ) » رفيا هو من غيره من سيرة أبن دثام 
وغحره نصوره ( خ ) . وقد معت دلك اياتب الثقر دب التخزع من 
اهديب ؛ قي سيب نزول آنات من القرآن » وما يضاف إله من !أءألى 
اسان ,كا 

وقد جرى القاضى الأميرإنى في هذا الكتاب على هذه الطرية.ة الي 
0 ها في مقدمته »2 ذا كتفى من أسباب النزول اللكثيرة التي بررده.ا 
الام في الآبة ؛ بيب واحد ‏ هر مابر عه الا لج في الغالب ب 5 أنه 
ل يقف عند جميع الآنات التي بد كر فيها الخاكم بحض أساب النزول 2 
وإعًا أ كتفى من ذلك بالآنات التي لم “بورد لذأ صاحب اليلغة ( أبر حعفر 
الطومي ااترفى سنة 146 ) مثل هدم الأسراب » فأحب أن يكملا مه 
تفسير اشام !! ولا تدريى لى أنه ابتدأ بانتزاع التقريب أ آرت بقى 
يحاحجة إلى الأضغة أم لا ! ولدعكه لاوجه لأن تحمل أساب النزول الواردة 


ف الباذة في الأصل !! 5 ولما كانت 357 المواطن الزايدة ف لدت 


ومو ا لضا لصتن يي ل ا ل 520000 


)١‏ 550 ادر ب ١‏ قم دار اكمس ركم لالم ب 


- ثم - 


لست كثيرة فها سدو . و كأن لاء#ت_ار متها إلا وحباأ واحدا ‏ زنادة 
تقرب إلى التقريب والتبذيب  !‏ فقد. أضاف الها بعض الأخيار من 
سيرة ابن هشام » وبعض الاراء والتأويلات الإمام اهادي وولده المرتضى » 
إلى جانب قليل من النقول عن الإمام على بن ألي طالب وائ عزير السدستانى » 
وآغريئ . حتى لدو اللكتاب فى بعض أوراقه عبارة عن ثقول كثشرة 
متنوءة » وإن كانت قاعدته الأساسة هي أسباب نزول الماكم ! و 

الكداب ف أردععن وهاني ورقة » كدت خط أ كير من المعتاد . 


أما الأصهاني المذ كور فلر ذعثر له على ترحمة إلا عند حصى بن اين 
ف الطرقات الزهر في باب دقع ف ورقة واحهدة ألته بآخر الكة_اب © 
وذكر فه وا ترام جماعة من الأصحاب لم .عرف زعانهم » > ولص على 
أنه جعلبم في آخر التكتاب لتتكون تراحهم كالذيل » « وللحق بهم من 
عر ص امن بعد من ل يطابع عليه إن ساء الله »4 

قال ابن الطسين : « ومنبم القاضي العلامة يمد بن عامر بن على الأمبواني : 
من عاماء الحدرية !اولقن ©» من مإالفاته كتاب المشحة المعزع من "كات 
البلغة فى التفسير »> فها أحاب . ومنما كناب تعر سادق أسدات 5 ول »2 
علد » بروى فيه عن المادىي وأدنة الا لضئ. 4 وغ اغا كم ٠‏ وبردوى عن 


14١) 


اكثدر من أممة الحدوية » 


ا ا ا + ١‏ ع عه مومه جد ماد دودددنتد سوبد ينيبي رسيي جد اناالا “شااااه/3 “تكلتما ١‏ سه 


)١(‏ الطمقات الزرهر + ررتمة ووب 


ات 


خايي" جريب 


هللب 





قينا قر 01 1 
: ليلو طات "ا 


الإسارة إلى دشب أهل الوق 1 لني ساق الفيرو زابادي : 

عخطارحذة ملكضة الاء_كندرية رم +4 .ب واد 9 

أصول الدين > للكا الحراسي الشافعي . رمم 754٠‏ عم الكلام . 

البحث عن أدلة التكفير والتفسيى » لأبى القامم البتي . ص نَم 
مم0 ب . 

البرهان في تفير القرآن » لألي الفتح الديأمي . فلم رخ .لاح ب . 
البرهان فى علوم القرآن » لاحونىي . رغ وه تفسير . 

البرهان 2 هتشأيه القرآن 6 للكدر ماني 5 رح .م تفشير طلعدت َ 

التأثير وااؤئر 2 لم اكلام 4 لاحا لم 1 ضوانة1 عن لم الدار 
رخ 51١١94‏ 

تارمخم الإسلام 4 للذهبي ١‏ رح ا تأرسخ ' 

التذكرة فى أحكام اطلوافى .والأعواض: © لات عدوي ص رغ 
ااا ا ب . 


)١(:- 4‏ ايمس 3 نشس أل أسسم المكتمة فالكتاب دن معطو طات دار الكتب 
المصرية . وقف رهرّنا ارقف ( ص ) إل أن التمعدة «صورهة ا . 


د 


, بالالى١1/؟الو4٠١ الاذكرة في عل الكلام » لابن متريه . ص رم‎ - ٠ 

1 تفير الراغب الأصفباني ٠‏ فلم دعبد إحاء التخطوطات بالمامعة 
العرية ©» رغ 4١‏ تفسير . 

2 تفير الرماني اج 18 ل لم معد الخمخطرطات رخ 5 عن 
مكتة المحد الأقصى . 

+ تفسير القرآن العظيى مما فسره به الأغة . قل رخ ١546‏ ب. 

1+4 تفير القران » لتصور بن عبد الخبار المروزي . دلم ١85‏ تفسير . 

١‏ تفير 2 _أهد عن هس المي ٠:‏ رغ هوباء ١‏ تفسير . والمدورة 
رخ ؟لاجده؟ ب عن نالخة ممدة . 

5 التفسير الفط 1 للواحدي ' 5 خه تفسس . 

التقريب المتقزع من التبذيب » لاقاضي الأصبماني ٠‏ فلم رغ لام ب . 

م التمبسد لقواعد الدو<د » لأبى المعين النس.في . رقم ١+‏ على الكلام , 

هو تنه الغافلين عن فضائل ااعالين » للحام . صورته عن فلم 
الدار رهم ٠.لا١ا‏ به . 

٠٠‏ _التبديب في التفسير » لاا م ( موضوع البحث ) . وقد رجعنا 
فه إلى بضعة أهزاء مصررة فى دار الحكتب ؛ وإلى أجرزاء 
الخو عملت هزيا من مضوو اضم الا زةاذ ؤؤاد .جين وكقة الل امت 
المخطوطات اللابق بالدار الذكورة . وكأن قد صورها لفسه من 
بعض مكتات اللمن » ثم وضعبا بين بدي عندما علم بعز مي 
على دراسة الكتاب والقمام بتحقمقه 


و+ حلاء الأبعار » لاداع . غتطوطة صنزماء رقم لسو حديث . 
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«م؟_اطدائق الوردية فى مناقب الأثة الزيدية لخد بن أحد المحلى .. 
ركم لالم) ريم ْ 

مم _ حقائق التفسير + لأبى عبد الر حمن الس4ي . رقم 4١/١6٠‏ تفسير . 

- خلاصة الأقرال في معرذة الرحال » لابن المطمكر المدّي . رقم 
11م ترسخ ٠‏ 

ه؟_-درة التأويل » الراغب الأصفبالىي . فل معبد ال#طوط.ات رقم 
ع ١‏ تفسير ظ 

++ درة التنزيل وغرة التأويل » للخطب الإسكانى . رقم .++ تفسير . 

9« _الدرر الفرائد فى شرح كتاب القلائد » لابن المرتضى . ص رقم 
وخ به 20 

م؟ ‏ ديوان الأصول » لأفي رد النسابرري . مصورة إلدار . 

وم رسائل الإمام الحادي حي بن الحسين. فل الدار رقم م7117/8118 . 

وت سار أعلام اللاء 4 للزدهمي , أغلد ه١١‏ . ص رقم 8١6‏ سم. 

١س‏ لا مرق الإهام الحادي إلى الى . لم الدار روم 1لا١1‏ م ٠.‏ 

جم الشامل فى أصول الدين » للحويني . رقم ١٠١6٠١‏ علم الام . 

عم شرح عون المسائل » لاحا م 1ه عن قامي دار اللكشب 
ركم 105/دءج عن غتطوطي صنعاء ركم +لرج عر الكلام . 
وءمب؟ أصول الديئ . بالإضافة إلى نخة ثالثة من المصورات الخاصة . 

#4 شفاء المدور ء لألي بكر التقاش . رقم ١1٠‏ تقسير . 

مم« طبقات الزيدية ( أو الطبقات الزهر ) لحى بين الطسين . 


ص 5907 ١‏ جح . 


151 سه 


00 طرقات الزيدية 2 لير اهم بن القاسم الخباري . ضاركم قة١.‏ 98( ببى, 

بم« طيقات اللفسرين » المداودي . رقم ١١4‏ تأريخ ٠‏ 

هم طقات النحاة واللغويين » لابن قاضىي "سيبة . ركم 5١15‏ 
تار يخم تبدور . 

هم طراز أعلام الزمن في أعنان السسن » لابن وها . رقم خم"“ 
تأر بيخ مور ٠.‏ 

٠؛ ‏ الحواهم والقراصم ء لابن العربي . ص رقم .8م باء 

445 قول الأخبار ومعرفة الروايات ؛ للكعى . ص رهم 76.00١‏ باء 

؟) - الكدثف واليان » للنسايوري . ركم لاولا تفدير ٠.‏ 

خ#ع ‏ شموع من سفينة الحا لم » ليحيبى بن على الأحكمي . مخطوطة 
صنعاء رقم ١58‏ عم الأخلاق . 

؛؛ ‏ مطلع البدور وجمع البحور ؛ لألي الرجال الصن افي . رقم 
14 تار دخ . 

»4 ب معترك الأقران فى إعداز القرآن > لالسشوطي . حن ركم 741+ ب. 

2 النق وق أفبول: لقث 6 لاق سعيد المآولي الشافعي . ##طوطة 
الااسكندرية 3م 14ل أد 7 

ا؛- الأقصد اطلسن والماللمك الوأضح النن + لأحمد بن حي بن حابس 
الدحدي . ص رقم لإ#(3ة5 بباه. 

م؛ ‏ تزهة الأنظار » للحى بن يد . مخطوطة صنعاء رقم 1٠‏ مجاميع . 
وهي هن مصورات دار التكتب . وقد رجعنا فيها إلى التسخة 


المصررة عند قزأت سيى رحمه الله ٠‏ 


50 


1 نظام الفرايد وثقر ب المراد للرابد ( أمالى القاضي عمد اششار 


معنت التقف والعسرن » للداوردي . !زه الأول ّ غخطوطة صنعاء 


أ تفس . وجزء آخر مصور فى الدار رقم #ه5وابا. 


تائيأ : الكتب يدوع 


ا 


5 


م م 


أئة المن » لمحمد بن زبارة الحسى الدنعاني مؤرخ اليمن . طبع 
تعرز لمهأ ٠‏ 

الإبإنة عن أصول الديانة » لألي المدن الأشعري . الطبعصة 
حاف المبتدءن بذ كر 3 اسمن المسنرسدن لان زارة 5 طبع 
البمن سروس | هاه 

الاتقان فى علوم القرآن » للسوطي . طبع ااحكدة التحارية 
ط م سسملهة ٠. |١84١‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم » لفقدسي .الطبعة الثانة ‏ ليدن ٠‏ 
أخبار الدولة الاحوقة » لصدر الدين ألى الفوارس . طبع 


لاعور «وه؟ ه 


د أزهار الرياض فى أخار عاض » للاقري . مط.ءة طنة التالاف 


بالقامردته هوم#؟١‏ . 
أسياب النؤزول للراحدي . قق الأستاذ اليد أح_د صقو . 


٠ ١*مه القاهرة‎ 


198414 س 


ه. أصول الدين » للغدادي . مطعة الدولة باستاتول سنة ٠1954.‏ 

ذاؤات أضول الدين » للقاذي البزدوي . نثير هاتؤييرلنس . دار إحماء 
الكتب العردة بالذاهر < 8 +٠. ١‏ 

6 إعحاز القر ان » لاقلا . محقق وتقدم الأستاة امد أحجي صقر . 
طبع دأر المعارىف . 

_الأعلام » لخير الدين الزركلي . الطبح.ة الثائية سنة ٠#‏ 
دسم ١‏ القاهر< 5 

عو . أعالي المرتضى ( درر القوائد وغرر القلائد ) للكشريف المرتضى . 
تحقبق أبو الفضل إبراهم . دار إحياء الكتب العرية ٠ ١04‏ 

4و _الإمام زيد » للأستاذ الشخ عمد ألىي زهرة . دار القكعر 
العر بي مس القأمعره « 

هذ إننماه الرواة على ناه النداة »للقفطي . مطمعة دار اللكتب بالشاهرة ٠‏ 

دو_الأنساب 4 لل معنا لي 8 بيع دن ده +٠ !4 ١‏ 

بو أب ذكر العتزلة من كتاب الثة وأالل . بتصحمح توما أرنلد . 
حدر أباد الد كن 55د ٠.‏ 

بو _الحر المحطء لألي سان الغرناطي . ٠طبعة‏ السعادة ععصر م8١1 ٠‏ 

هر _الداية والتباءة » لابن كثير . مطبعة السعادة بمصر (هخ١ ٠‏ 

.م البرهان في عاوم القرآن »© الزر كشي ات أبو الفضل إبراهم . 
دأر إحاء الككعتب العردة ٠‏ القاهرة ٠‏ 

+ بغة الوعاة » لاسبوطي . ت أير الفضل إيراهيم . دار إحاء 


1 


7 - برع المرام ْ 2-2 ملك لخدام ' لاقاضي الحرثي : تحقدق 
اماس الحكرملىي . القأحرة 199 ٠.‏ 

عم البان والتبين » للحاحظ . تحقق الأستاذ عند السلام هارون . 
الطبعة الأولى ل محكدتة اذانحي بالقاهرة . 

1 2 تأر دم الآذمن العر بلي » للمستدث.رق الألمانى كأزل برو لانت : 
الأصل والملدى . 

- تأرييخ ببق »© لابن فندق . طبع أنران ٠‏ 

ل تاريخ دول الإإسلام ؛ للاددي / طبع القاهرة جبوخ«و ٠.‏ 

/ا؟ ‏ تاريخ الفرق فى الإسلام ( محاضرات على الالة الكاتة ) للأستاذ 
الك كتوق .نوعب العلتن رحمه آبله . دمشق ١55‏ .+ 

4 تأريخ المذاهب الإسلامية : الطزء الأول ( السساسة والعقائد ) 
للأستاذ الشخ جمد ألي زعرة . دار الفكر العربى » القاهرة . 

ه؟ ‏ التتصير في الدن ء للاسفر ابني . بعثابة الخ زاهد االكو ثري 
طبع الخاّي +"( ٠.‏ 

٠‏ التيان فى تفسير القرار”ت © لبي جعفر الطومي . طبسسمع 
الندف وبيروت ٠.‏ 

وخ تبين كدب ا مفرى . لاعن عضا ذو : صأ.ع القددي بدمكىق ١)‏ . 

تحقيق ما للبند من مقولة © للبيروفي . طبع الفند . 

ل اد الاير الطيري : جامع البيان عن تأويل أى القران ( طعة 
اخابي الثاة وهمهة١ ٠.‏ 

4 - تفسير القرطي ( اللامع لأحكام القرآن ) طبع دار الككتب المصرية . 


5 00 


ع القفسكر النصوص ق ألفقه الإسلامى للد كتور مد أدب دالح ' 
مطرعة ممأ م عه د مسق 4م7١ ٠‏ 

دم التمسد في الرد على الملاحدة ... لاتلاني . تحقى الد كترر هد 
عد الحادي آلي ريده ء والأستاذ حمود الخضيري . دار الفكر 
العرلي ا41١ ٠‏ 

باس ب مر به القران عن الأطاءعن » للقاضى عد الجار : ومحه مقدمة 
اتفير الراغت الأصفبافي ) المطبعة أجخمالية ب مصر . 

بوم - ثلاث رسائل فى إعماز القرآن » للرماني واططابي . طبع 
دار الأعأارف ٠‏ 
أعلام العرب ) ٠‏ ا 

وغ اطضارة الإسلامة فى القرن الرايمع المحري © لام مفز . ترحمة 
الد كتور 5 عمد الحادى و ر نام -- مك4 التألرف » الطبعة الداضة 5 

+ع -_الخطط لمقريزي ( المواعظ والاعشار يذكر الخطط والاقر ) 
بولاف با ٠ ١7‏ 

4# دقع شه التثبه » لائ الموزي . طيم القدمي ٠.‏ 

44 - الدريءة إلى تصاتيف السعة , محمد محسن اغأ زرك. التحففب مم" 1١‏ . 

مع -روضات اطنات فى أحوال العاماء واللسادات ء لاخواتاري . 
طوران باىخسم ١‏ ++ 


5ه الزعشري امد كتور مد أحون الخوق 5 دار الفكر العر بي ٠. ١5‏ 


-/31 اس الحثمي م 0م 


7خ - شرح الأزهار المنتزع من الغبت المدرار » لاحتدارى . القاهرة . 

44 - تسرام الأصول الة »2 للقاذى عل شار 5 نحة.ق الدرحكحتور 
عبد الكرم عتان . مكتة وهة بالقاهرة وبمخ١‏ . 

4؛ ‏ صفة حزيرة الأنداس ( من كتاب الروض المعطار فى خير 
الأقطار للحصيري ) نشر لفي بروفتصال . طبع 'لإنة التأليف 
والترحمة وم»ه١‏ . 

.ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى . الطرعة الأولى ‏ المطبعة 
الحسنة بالقاهرة ع«م١‏ . 

وه ع طيقات المعنؤلة لابن المرتضى » مقدق سورانا فازر » ديروت .مرم(ا. 

لاه طبقات المفسرين » للسيرطي . طبع لدن لم.و( . 

+ه ه طبقات فقباء المن » لابن معرة المعدي . القأهرة بامه١‏ . 

4ه العقد الثمين في أخبار البلد الأمين » للفاسي . القأهرة جم+لاء 

هه - عاية الاختصار » لان جره الحسي . طبع بولاف ١.إثو‏ . 

63 -غاية التبابة في طيقات القراء » لابن الؤري , تحقق براحتراس . 
طبع الخائي 1١‏ .+ 

باه -الغزاليٍ ع لمارون كارادوفور . تر حمة عادل زعتر . طبع 
الي ههه( . 

4ه - الفرق بين الغرق » للبغدادي . نشرة الشيح نحي إلدين عبد اند . 
طبع صبسسج بالقامرة . 

8 قرف الشعة 1 لانو حي ' #دقسق الك توق ريير. طبع لمانا أسم ها مه 

٠‏ فصل القال » لان ركد , قلق 3 الأورانى ّ ددن خو ةل .م 


تن قود 


الفصل قُْ الملل والاهراء والاحل » لان حرم الاند لسى * 

!ب - القيرسدت ب لاعن الندم / الطضعة الاوربة 6 وطعة المسكدة 
التحارية سمههة١!١ ٠‏ 

ا قير من الخخطوطات المصورة معبد إححاء الممطوطات جامعة الدول 
العردة 6 القاهره ؛خ8١ ٠‏ 

4+ - ذؤوات الوفدات لاحن ا كي الكعني : نحقسق عاد الخحساد 
ميد 2ه العادذة صعر ‏ »+ 

+ - الؤمل فى التاريخ , لان الأثير . الطيعة المثيرية بالقاهرة ه١1 ٠‏ 

د شف أسرار اللاطنة وأشيار القرامطة » لاحادي المافي . تقدم 
الخ زاهد االخرتري . الطعة الثائة هلاسر ٠.‏ 

بيب الكثشاف 1 الز ري 1 الطعة الثابة وى ة ١‏ المكدة 
التجمار به بأأقاهرة 5 

مد كشاف 'مطلاحات القئرن » للتبائري »> الحزء الأول . #قبق 
الد كتور لحافى عد الرديع | طيع وزارة الثقأفة محصر ٠‏ 

ادن لثمن الظنون عن أساهمي اللكدت واأقنرن 4 كاحي حطليقه 1 

وب ماز القرآن > لألي عبدة معمر ن الثنى . تحقق فؤاد سز كين . 
مله اعشاي 4ه"|] ٠‏ 

بو - الممل الإكاءف »ع لاقاضى عبد اطآبار اللّء الأول - محقق 


دوع - 


“ا مداهب التفسير الإسلامي » ولد زيبر . توجمة الدكتور عبد اللي 
النجار . دار اللكتب اللديثة بالقاهرة . 

44 - مرأه انان » للأفحي الهاو , طبع المند سوسم . 

ها مروج الذهب ومنادن اللوهر » اأسعودي . طحة مصر . 

“ا المستصفى من علوم الأصول » للغزالي . المكتة التجارية +معو . 

بياب معام العاماء » لابن سهرا سوب . طيرآن جومو . 

بجية ‏ المعيؤلة © أزهدى حار أيله . القاهرم بإوؤ4هؤ . 

4 - معجم الأناب والأسرات الحاتمة ؛ لزاماور . جامعة 
القأهر 5 47 ٠.‏ 

عم - معجم اللدان » لاقوت الخحري . الطبعة الأوربة . 

١م‏ معحم قبائل العربه » اعمر رضا كحالة . مطيعة الترق بدمثى . 

7م - مغاتبح الغرسب ( التفسير الككرير ( الرازى . الطرهع_ة الأميرية 
بولاق وم؟١‏ - 

*م ‏ مقاللات الكوري « للخ زأعد رحمه لله . الطرعة الاولى رامو . 

4م مقدمتان قِ علوم القران » نشر هما ارثر حغفري . الانحي 4262| .ه 

6م مقدمة أبن خلدون > يتحقيق الد كتور على عبد الواحد وافي . 
لخنة البان العرلي وبومد 2 ْ 

مقدمة في أصو ل التفير » لان تيمية . المكتية السلفة 
بالقامرة كلا1ا ٠‏ وطيعة بيروت «تحقق المؤلف . 

م - ملتقط جامع التأو بل . جمع سعيد الأنصاري . مطبعة البلاغ 
بالحلد برعسم١‏ . 


علد © © لين سم 


م - الملل والنحل » لاشمرستافى ( مامش الفصل لابن حزم الأندلسي ) ٠‏ 

هم الأخنى م للقاضى عد كار ل أربعدة ام علدا 0 علسباأ 
مى. عخررن 9 كأهتثت وزاره القافة ينس ره وة-لد اشير لك 3 
ت#قته طائفة من كار أساتذة الفلفة الأسلامة . رراجعه 
الأمستاذ الد كور إبر اهم مد كور 7 وقد روءدا الى 0 أجزاء 

7 5 المندظم قْ أنعيار الملواك والاعه » لان الكوزي . لماع الحمند بمو“ ؛ ‏ . 

ذه من عير التاريخ ) رسالة حدءديرهة للخ زأهد الكوثر في ) فشر 
ع 5 المطار ب-م١ ٠.‏ 

د متعم ألو كدت تفمر الق, أن » للد كتو ومكا قالطو 

يب سرع لوس ديد ر فى حوبي . 
صابسع دار المواإرف ٠‏ 

عه _ الا تتصار 3 الخضاط المعيزلىي 8 سر جرع سدَكة حم“ ٠. ١9‏ 

4ه التحوم الزاعرة > لائ تغري ردى . دار الكتب المهسسير نه 
بمو ١‏ سد هبام( ٠.‏ 

موه الخ ف القر أن الكر م الامة_اد الد كتور مصطفى ردد . 
دار الفكر العر بي مر مرحم( + 

دو نخأة التفشير فى الكتب المقدسة والقرآن + الدحككدور !.د 
حال | الاسكندريهة 4ه9١ ٠‏ 

به نكثأة القكر القلفي فى الإسلام ٠‏ للأستاذ الد كترر على سأعي. 
النشار . دار اأعايفه - الطعة اانه م6 هؤ ٠.‏ 


امت - 


هه _ النشر في القراءات العشر » لابن المزري . طرءة مصعافى جمد . 


45 باشل الإنضاح لعلم الحفدى - المطبوع مها مس فبر سس الطومي د 
كلكنتا ربجو . 


* » لأس وات الاعان 1 لابن لكات : الطمحة الآاولى مر ١6١٠١‏ م 
ثاثا : الروي بأ 
؟ - تمه نراث الانسانة : الل الأول . وزارة الدقاذة مر 0ه 


ده مع ل ال#طوطات امعة الدول العر د 8 امار الأول « 
4 سس نحلة لمك : العدد العاشر من السنة المَالية (شاطم>؟ ١‏ ) بعداد ٠.‏ 


١ 
-4 


نا !+6 به 


حنويات الكناب 
بين بدي الكتاب : سم ب ١6‏ . 


المقدمة : ج١1‏ -ل9«ا”# . 


مسر عهس الحا كو : القرى الخامى المزيري 87 15 . 

أولاً : الخالة السماسية : هم 

اللويون هم » الخزنويون دم »> اللاحقة بوم © الفاطميون م97 > 
الناطنية وم © الزيدية .م 4 ماوك الطوائف فى الأندلس خم ء الخروب 
الصلببة 4م . ظ 

ثانأ . الخالة الدينضة + هو" . 

العتة بس 2 الأشاعرة وم » الصوفية 1١‏ . 

كا . أثر الخحالة الساسية والدينية في الخحياة العامة : 4 . 

الفقن ال.اسية وع »> فتن آرباب العقائد مع ٠‏ منازعات الفقباء 5غ . 

رابعآً : حركة التاليف في التفسير وعم الكلام 0م ٠.‏ 

التغسير 44 ( فى القراءات وزظائر القرآن وإعرايه .م »> أهم التفاسير 
المطولة ١ه‏ ) على الكلام بره ( آم مصئقات المعتزلة في عل الكلام ٠١‏ ) . 


الناى ابرأول : ضام كر وآثارم ( هة ب 2٠ ) ١٠١‏ 
الفصل الأول : حياة الخالم : م - مه . 


د #ا*ت -ه 


أسيم وأسدته هم 4 ولادته وزثكأته م 2 وذاته عراب ع سوه دي 4 
تلامدرّه «ى > عقدته ومدح.ه ام ١‏ هذهب الزيدي االكلامي م ) 

القصمل الثاني : آثاره : جيه .ب؛ 

في تفسير القران 4ه ,2 قُِ عم الكلام باه ع قٌِ اطوديت با١١‏ > 
قُِ الغار ,رخ |١.‏ © 2 الفقه ١و‏ ءع قُِ العلوم الأخرى ١‏ 4 تعاب 
عام «ول هاوصل إلنا من كتب الحأ مم ١١‏ 


اباي الثاني : مرمل الى تفسر 0 ١‏ سس إباا ) . 

الفصل الأول : تفاسير المعازلة قبل احا م ١5‏ هس ١5.‏ 

سير القاسم الرسي 6 »4 تفسير الإهام لل 5 2 7شّسس الإهام 
اهادي 05 > تفسير الإهام المرتضى ١١7‏ ( حول هذه الدة_إسير ا#ٍة 
4 ) تفسير أي 71 ر الأمم (١‏ © ذفير تحرو بن فارد 1 4 تفسير 
أبي يعقرب الشحام «م١‏ » تفسير الجبالي مس١‏ © تفسير البلخي 6م ع 
تفير ألى بكر النقاش س١‏ ©» تفسير الأصفبانى ه١٠‏ > تفسير إلرمانى 
1+5 4 تقسير القأضي عند الدار 48( » التفهر الكدير الدنهي 2 
تقسير الماوردي ١1#‏ »© تفس التزروبني با+١ؤ‏ )© أعالى المرتفى 4ه ؟١‏ 

الفصل الثافي : مصادر الخام في التقسير ١م46‏ 7 إباو . 

خا لم وتقاسير المتقدمى (ه!ا »ع همحادرم اللقمة 17 ١!‏ ددم هن 
هده اأصادر بوى؟ ع أمثزز وسوأهد +هو١‏ ) مصأدره الاعنزالة مه ١‏ إ دن 
هده التفاسير والتفاسير السارقة ١+‏ »2 عمده الرسيدة من هده الصادر 
وموؤفه من تفسير القاذىي ١١١‏ ) ثنقوله العامة أو المهمة ١++‏ > حول 
طر بقدّه ف الإفادة من (أصادر ب»؟ 


3 بذعم 


الاب اثالث : مريع الخاكر في تفسير الفرآن ( 360-197 ) . 

الفصل الأول: قاعدة الحا ك الفكربة و حوره في تفسيره : ه11 الا" . 

قاعدته الفكرية العامة + التوحبدد وب ١‏ > العدل .مذ ( حلق 
القرآن سلمؤ ) الوعد والوعد 6م ( التائب وصاحب الصغيرة لإلم١‏ ؛ 
الشقاعة .يهو ) الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ١#‏ » المنبج وهذه 
الأصول ه.ه١‏ 

عرره في تفبره : 4*ور » اكتاب المحارف 97ه! >4 قساد التقلد 
هو > غرورة البرهان وصحة الجا في الدين ..+ »© الرد على 
المحمرة : الا ءلا . 

الفصل الثاني : قواعده الأساسبة في التفسير : #«مم ‏ 4ب8م . 

سد : بين التفسير والتأويل +سمج ‏ الأصل المامع اقواعده في التفسير 
++ > لس في القرآن ماهو غير عرلي ١١+‏ » مكانة اللغة في تفسير 
ألا لم وسار 

القاعدة الأولى ( لمس فى القرآن مالا شيم معناءه ) : ب#رسمم . 

فروع هذه القاعدة : 3-2 والمتشابه بسمم » فواتح السور 84١‏ 

القاعدة الثانة ( لامختص بتفير القرآن الرسول أو السلف ) #؛؟ . 

موققه من تفير السلف ه6”؟ © موققه من الأحاديث والأخبسار 
المرفوعة «ه» ( في الششرح والأدلة +ه؟ » في الأخياريات والأمور الغيبة 
وه . أخطر مراقف الاي من الحديث مهم ؛ من شواهده في باب 
الترحد ++ > شبر الواحد وأساب النزول #+م : حول إيان ألي طالب 


4+؟ © حول تآخر نزول الوحي 54 ) . 


٠ © -‏ بت اس 


القاعدة الثالثة : رفض التفسير الباطنى وأن الإامام طريقه معرفة 
القتران با<م . 

القاعدة الرابعة : إثات المجاز في القرآن ومتع امل عليه إلا إذا 
تعدرت اللحققة ١7م‏ . 

الفصل الثالث : حدوده في التأويل اعلي” لا “بياء”" 20 

أقسام المعارف ٠م‏ » مدان التأويل ٠م؟‏ » التأويل والاخة وأنواع 
اخاز مم . 

من تأويلاته في باب التوحد والعدل : في باب الصفات ١و١‏ © في 
العدل هوم : المشيئة بوم ؛ اعت والطبع ههءم » الحداية والضلال 
65 :>4 فى الوعيد #0.” . 

منهج الخا مم في التأويل بين الاخة والعقل ).” . 

الفصل الرابع : أثر مليحه العقلى وثقافته الكلامية في تفسيره : 
هره" - ٠ه"‏ . 

مدأ الاطف مره" ( الأمو المحام قْ ودا المدأ ؟خ » التوقفق "١#‏ 2 
النصر واخذلان ورم »> بين اين المر قضى والا م هل" ) . 

النبوة والأآنباء باو ( النبوة اختار باوج » المعحزة وعدم تقدمبا 
على النبوة م١ا©‏ » <فظ النبى 9١س‏ » عصية النى عن الكبائر وتنزييه عما 
شفر "9١9‏ ) . 

الأرزاق والأجال وبسم ( الخحرام لايعد رزقاً .سس » المقتول وسم ) . 

حول عالم الغيب #سم ( إبلس سعسم ؛ المن واالائحكة وعم , 
عداب القبر .وم » الطلنة خووس ) . 


5 ج٠"‎ 


تعريفات وأمور فلفة موس ( الموت والحاة موس » القناء والبقاء 
حيس ع الإعادة ميم » دذل التائع وه4” ) . 

لباب الراييع : طريف الخاكر في تفسيره واو في عاوسم الف أن 
) 661 ب 52+77 .2 

الفصل الأول ٠‏ طريقته فى كتابه و التبذيب » مهم ١.4‏ . 

تمد : بين المابج والطريقة خ#هم . 

القراءة موم » الأخة ووج » اللإعراب 6وس » التزول ووم > النظم 
ريسو 6 المعنى .وم ( طريقته فى إبراد الأقوال ووجوه المعاني ٠م+‏ » 
طربقته في الترجيح بين هذى الأقرال ومم »© من شواهد طريةه ثي 
الإراد «هس » استطراده للتوفيق بين الآنات عمجم > من شسراهد طربقته 
فى الترجيح 5مم ) . 

الأحكام رمم » القصة ووس ( الإسرائليات وموققه منبا مو » 
فائدة القصص وتكرارها وموم ) الفقه وه" . 

الفصل الثاني : آراؤه فى علوم القرآان ه٠+‏ - /4240 . 

نزول القرآن 4٠+‏ ( الوحي «هغ؛ ء الافظ والمعنى 1١١‏ ) . 

نقل القرآن 49 ( توائر الاص القراني خ#١؛‏ ©» مصحف علي »1١١‏ 
الور والانات 1١+‏ ) . 

نضائل القرآن وو ( فضائل الور وزغ »© فضائل الآبات 48١‏ ) . 

النسخ في القرآن *م؛ ( تعريف النسخ وجوازه والفرى بينه ودين 
النداء «مع » لا نم في الأغشار وحث لا تعارض و4 © من شواهد 
النسخ عند الحا م بوبوغ ع التسخ قبل القعحل )#١‏ . 


للاهءه ع 


إءجاز القرآن س#م؛ ( مقدمات الإعحاز وس : الدلل على أنه جعل,. 
القران دلالة نبوته هع؛ > وجه القول بأن القرآن معجِر دال على النبوة 
45 . وجه إعحاز القران 41٠‏ : هبثّى كرون اكلام فصبحا 2١‏ ه؛ 
رد اا لم لفلكرة النظم اخاص 441ع »2 نقضه لتنظرية الصرفة م44 » 
الخلاف قْ وحمه الإعداز دور قُِ وحموده 1ع 

الباب الأامى : ملا فاك وأئره فى التفسر 2848 . 

الفصل الأول : مكانة الخنا بم وهيم 7 روج . ظ 

منزلة الحا العامة ١ه‏ ( في التاربخ للزيدية و!لعتزلة ومغ ء تراث 
الماح مدخل لدراسة القاضي عبد البار والمدرسة البائية جه ع الا 
حاقة وصل عبمة فى رتنا العامي ؤه؛ ) 

قمة كتابه : التبذيب في التفير ومع ( خلاصة لاءءة / 

الفصل الثافي : أثره فى المفسيرين 9م ومع . 

6 ف الز دري هه ( تمدج الزعظرىي على ام كه؛ » صل 
تفسير الزعخشرى بتفسير الرماني » وتفير أخا م + © همققارنات بين 
ال مخصري واخا 6 : موأهول سأيقة ++؛ 4 هن الدُواهد المو هزه 4-؛ > 
مدو أهكد أخرى هع 2» نامل وبقد وباج »© تعقسب عام لإل1اة ) . 

م الها ع في سائر المفسرين ؟م؛ ( حول انقطاع كتب الا م في 
السمرن م4 » أثر كتاب التهدس قُْ بعص مصاقات الز بدية بارع © القامي 
العلامة جمد بن عامر الأصباني وم؛ ) . 


مصسارر 0 9# ست اوه 


اخ «*ثة سه 


|١٠١٠ دمشق‎ ١|) متشابه القرآن ( دراسة موضوعية‎ ١ 
145 متشابه الع ر أن للقاضي عبد الجبار ( تحقيق ) القأهرة‎  ؟‎ 
190١ ؟ - مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ( تحقيق ) بيروت‎ 
) ؛ المان في تشبيبات القرآن لابن ناقيا ( تحقيق بالاشتراك‎ 
١ الكو برت ىو‎ 
عت طبع‎ 
: ) شرح عيون المسائل للحا ك الجشمي ( المجلد الأول‎ 


همه 6١+‏ دب 


